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مجلة آداب .المستنصرية 

بدأت بأسم (مسجلة الجامعة المستنصرية) في السنة الدراسية 1954 /ءبأو؟ 
وصدر هنها لالاختصاصات كأقة شخمسة اعغناد: و كانت #صدر عسسن 
رئاسة الجامعة . 

ب حملت اميمها إلجديد (مجلة آداب المستنصر ية) في العام الدراسي ه907١‏ 
7 5/اة١ة‏ وكانت تصدر عن كلية الاداس»؛ ونم 0 15 عدت ملهأ 
لسحد الآن , ْ 

ابتداء من العام الدراسي 1١48-7 1١987‏ أصبحت قطرية تلوب عن ميجلا 
كليات الاداب في الجامعات العراقية استناداً الى قرار معجلس" الوزراء 
المرقم (ه) بأجتماعه الأعتيادي الثلاثين في ؟ايم/ْم و1 , ظ 

- تعمل هيئة تحرير المجلة على أصدار عددين سنوي وقد كرون دن 
الإصدار أكثر من ذلك مستقيلا اذا استمرت بصفتها بصفتها القطرية المعمسول 
بها سمالياً . 


س هيثة تحريرها في الوقت الحاضر © كدو أو 1 


لعونة المجلة 
ع الاستاخ المياعل حميدل مخلفب ألهيتي عميد قكلية الآدابي/ اللجامعة المستتصر يب 
رئيس هيئة التحر بر 


؟ك الاسياذ عبدالوهاب الوكيل استاذ مشارك / رئيس قسم اللغة 
الانكليزية / عضو 
# ا الدكتور سامي مكي العاني استاذ / رئيس قسم اللغة العر بية/ عضو 
+ _- الد كعور 000 استاذ مساعد / رئيس قسم اليرجمة / 
عضو 
ه - الدكتور عبد على عبد لرضا استاذ مساعدء / رئيس قسم الأخسة 
0 00 الفرنسية / عضو ظ 
؟ الدمكتور ابراهيم عبدالحسن الكناني وساف وكيس قمو علد * 
النفس / عضو 
به الاسعاذ عامر أبراهيم قنديلجي 2 أستاذ مساعد / رئيس قسم المكتبات 
7 والمعلومات / عضو 
4- السيد سليم حسين العزاوي 5 مساعد / قسم المكتبات 
والمعلومات / سك ر تير التحر بر 
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مكشتنا العرسية 
5 ه+هوو 


كلمة المجلة 

بعد التحية + 

نعتذر الزملاء الباحثين ولقراء المجلةالافاضل عن تآخخر صدور هذا العدد عن 
5520 لهء وان ذلك منسوب الى صعوبات خارجة عن ارادتتا بسبب 
المشكلات المالية التي تعاني منها المجلة بعد تحولها إلى التمويل الذاتى وسبب 
صعوبات. الطباعة 5 المطابع ألر سمية و مطابع الوزارة ازاء التزاماتئها 
في طاعة الكتب والمطبوعات الرسمية الموكوثة اليها . 

أن هيئثة تحرير المجاة فك در ميت على إدامة أصدارها على الرتهم 52 
جميع الصعوبات المترتبة على وضعها الجديد وفاء لاسائذة الكلية وللزملاء 
07 الجامعات الأخرى داخحل وخارج القطر لتوسيع, الات 
نشر البحوث العلمية خدمة للبعحث الجامعي ومتطلبات الترقيات العلمية لأعضاء 
الهيئة التدريسية وسيظل مبداً منح الأسبقيه لأساتذة الكلية في النشر ثابتآً في 
سياسة المجلة لاتهم الطرف الأكثر اسهامآ في تمويلها ويأتي دور الأخصريسن 
بعدهم بحسب الأسبقيات وتغذية الأبواب العلمية المعتمدة في تنظيم المجلة 
ومحتوياتها ومن الاضافه. التووعية هوي يتع. اف تز فيح . معرة» عم الدد. 
في أسبقية النشر.. ظ 

أن هيئة تحرير المخلة اذ تعدكم على الدب المتواصل والحرص الشديد 
على أدامة صدورها . ترجو من السادة الباحثين البادرة الى تسديد بدك النشر 
حال ترشيح بحوتهم لمحتويات العدد الجديد لتمكين المجلة من التتغب: على 
الصعوبات المالية ومواصلة الصدور في مواعيدها المحددة. اما سمعة المجلة 
ورواجها. على المستويات الجاءعية والقطرية والعالية فقد وصلت إلى اليه 


مكتبتنا العرنية 


الذي يسركم جميعا وان هذا التبجام ' متسوب اليكم - ايها الزملاء الباحثون 
وأملنا وطيد ان يظل تؤائر تطووها بجهودكم واصالة بحوثكم خدمة للوطن. 
والأمة ولارادة العراق العظيم بأمتلاك أعلى ‏ مواقع. التطور العلمي بقيسادة ' 
الرئيس القائد هدام حسين ١‏ حفظه الله ورعاه) وعزم اللجامعات العراقيسة 
ومنها جامعتثا على توسيح فاق التشر العلمي الجامعي 
ْ وإالله الموفق والمعين والسلام عليكم 
عيف كلية الاداب 


رئيس تحجر ير المعجلة 


المحتويات 

و اا وات 
؟! سن ا 

د.. عادي نهر الطكال اله اها بويع بويد الكل د حو انهه 
# . البطل في الشعر العربي وفي تفده : الطائيان والآمدي الموذآ 

2 قأسم المومني" دوهع 00-000 مومه 0 لاس عمد وه مه بق 
5 . مسألتان فى آية قرآئية 

د. عبد المجيد عيد السلام المحتسب | افد افناطا. لي عو ند لق 
0-4 اشكالية المصطلح في الدراسات اللغوية المعاصرة ة في العراق: مصطفى جواد نموذج 

محمد عبد الطلب اللكام ,ىن ى., عع عله اويل اللي الإبؤة ش 
اعت النادر اغوي في الأبنية الصرفية : مفهوم ووصف 

نهاد قليح حسن ... مو أو ة ١‏ ا رن ا 
أثر القرآن الكريم في شعر -جلال الدين الرومي من خحلال الكتاب الأول 

من المئتوي 

نبيل عبد الدزيز عيد 1 لعلو لاوقا لصو رفوه ووو لون ند ا كن 
5 الصعوبات النطقية والكتابية لمتعلحي العربية من الناطقين بخير ها 

35 لجخا عل لصوي عرو بجزيه ميد م ا ا ا 
َب الأخطاء الكتابية التي يرتكبها الطلبة .الصوماليون 

طارق رديف العامري #كا. «اقاك . ماطاية للد لد قن لالس 
ا سد تنمية الجانب الأخلاقي والتربوي لدى طلية الجامعة | 

د. رياض حامد الدياغ داوف ف هاي ّم عا ديع دده ان “بات ا 


-1 


5 آ بس 


/ياأابد 


مسد 


- عبد علي الجسماني /جميل مهدي محمد د عضت 
| الأول الأجدائي 87 
0 55 0 - اطفال لصف د قي يي 
كي 0 
0 م 000 9 5-6 وعم 
سأ لمبية التتغعة ألو الدية و صلقتي دالئقة بالتفس, ظ 
د. محمد مهدي حمود إد. مصطفي محمد عيسى ع الوق 
تقييم العمليات المكتبية من اجل تحسين خخدعة المستفيه 
١‏ ْ ْ 0 يلت 
د. أوديت تدرأت بي عق . عشج محمد لاد عه 
من مظاهر نظام التعليم في مصر في ف لمماليات ظ 
ْ يه ا 
د ححياة ناصر الحجبي مض د ا ل ا 2د مه 
الآسس النفسية للعدوان البشري مع دراسة تعحليلية لتموذج 
العدوات الاير اي على العراى ' 
اراق 
5 ميحبك اليأس ! بكر العزاوي 5 57 ا 527 558 7< 


أروس المحئوية لندى امقاتل العراقي على ضوء معركة قادسية صسدام 5 


ْ 1 0 0لا و 
هك نوجم عيب أثنلد العاني ديه 305 شيم واياه عه 007 1-035 22 
8 ُ 7 اعمشان شه ميك أمحالاتب تطيشاتيا رن إٍِ لمحتا بيه 
الادارة العلمية وبحوث ! - : 2 با 9 


متاك: ام ا 
ع تعيمة ححسن د زدثي دع مه 5-5 


: 
المطلبو عات الحكومية العراقية : الي في زشاتها ولموعا وتطورها وأهميتها 


ومشا كلها في التوز بع والتشر والإيداح القائوني 0 
م حي ا 0ه 
معبدطقى سر عشي الموسوي 00 00 1 :. 
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مكتبتنا العربية 


العروض الناقدة إلكتب في الصحف. والمجلات الغر بي 


عنية ماس صبائم 2000 دهع دعد 30 100 
العلوة 5 مفهو م العائد 


بثيلة عبد الرحمن يأسين / اهيل جبا! بح ألاالوسي قمر لعي لل ا 3ك 


الثقافة وائرها في يناء الشخصية الإنسائية 
محمد حمق السامرائي 4 ام هد اعون ماهد شك عنم للك 


الولايات المتحدة الأمريكية والخليج ا : دراسة في تطور آلسياسة الخارجية 
الأمروكية ازاء منطقة منطقة الخليج ار بسي 

مظفر ثذير الطال 88 ممه عقاوو نيف موه ماوق اوم ين ققخ 
دراسة 00 الرسوب في اللجامعة المستنصرية للعام الدر اسي بالا ١‏ /جباة ؛ 


جتان هادي صفق ...ا الى الى الى الا عي ادنم قاد 


اللغة العر بيةو آدابها 


ممعم مهم مع مه مع مه مهم 
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مقدمة لدراسة حكم المتنبي ' 
0( ظ 
الحكمة في الآداب القديمة 
د. علي الزبيدي 
الاستاذ المتمرس في كلية الآداب 


جامعة بغداد 


إمتاز المتنبي بحكمته الشعرية الرائعة » وإشتهر بها في الاوساط الادبية وغير الادبية » 
ووقف عندها أغلب الذين عنوا بسيرته وشعره من القدماء والمحدثين » حتى غدت هذه 
الحكم في طليعة المزايا التي يشيد بها .المفتنون بشاعرية ابي الطيب » وفي مقدمة الاغراض 
الشعربة التي تشغل بال الدارسين وكن.بورت اكثر هذه المدكم حبسي الادب والشعر مسن 
مختلف الاوساط والفئات والأماككن والارك/نة ذلا تكاد تعرض لاحدهم خليقة من خلائق 
البشر » أو قضية من قضايا السلكاء حلم من احداث الحياة يستحق التأمّل أو (التفلسف) 
حتى يتمثلوا ببيت او اكثر .و آجياناً بنصت_بييشى» بل بعيارة واحدة من احدى حكم 
المتنبيوقد وصلت هذه الظاهرة إلى حد يصح القول.عنده إن حكم الشاعر قد أخملت حكم 
الشعراء السابقين وعرضتها للاهمال والنسيان ؛ فليس غريباً » والامر كنا نرى أن ينصب 
اهتمام القدماء والمعاصرين على حكم المتنبي حتى جعلها بعصهم 'عنوان عبقريته وتفوقه 
ودليل علمه وثقافته وزبدة وخلاصة تجاربه » ونجارب الناس العميقة في الحياة » ومضى 
غير واحد من القدماء يصفها باحسن الصفات ويشرحها ويسبحث عن اصوطا ومصادرهاء 
ويقد مها ويفضلها على اغراضه الشعرية الاخرى »واتيؤل منها بعض معاصرينا دليلاة على 
أن" المتنبي (فياسوف) يدين بفلسفة القوة » ويبشر بها » فقرنه العقاد ومن تابعه بالفياسرف 
الالماني الشهير (نيتشه) » ورفض فريق كبير من اليا حثين هذه النظرية محتجين 'بأن احكمه 
لابقوم عب نظرية فلسفية ذات منهج متميز يربط النتائج بالمقدمات كما هي الخال عند الفلاسفة » 
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مكتبتنا العربية 


وتذرع بالحكم ايضا اول الذين طعنوا في. شاعرية المتنبي في عصره » وارادوا أن يحطوا 
من شأنه كالصاحب بن عباد » والحامي. والنامي وغيرهم » كنا استئد إلى بعض حكمه الذين 
نسبوا اليه ادعاء النبرّة » أو الزندقة » أو ضعف العقيدة الاسلامية » أو مناصرة القرامطة 
والباطنية » وكان اولثئك الخصوم جميعاً على اختلاف اصنافهم واغراضهم ومذاهبهم الأدبية 
والديئية والسياسية » يتتخذو ن من بعض أبياته في الحكمة قرائن أو ادلة تدعم ما يذهبون إليه» 
يستوي في ذلك من اتهمة بالسرقة واللجوء إلى أخذ الافظ والمعنى بانواع الاخل التي بسطها 
النقاد والبلاغيون كالعسكري وابن الاثير )١(‏ » ومن وصمه بالتعكز على الامثال والاقوال 
السائرة التي ينزخخر بها التراث الشعري والنثري » ومن وضع الرسائل ليقبت مع بعض التهويش 
والمبالغة ان اكثر حكم المتنبي مأخو ذة من حكم ارسطو » ويمكن أن نضع في صف الخصوم 
ايضاً بعض الذين تشبثوا بالرأي النقدي الذي يرى ان الحكم بما فيها حكم المتنبي لا ترقى إلى 
مستوى الروائع الشعرية » وكان رأي الجاحظ من:جكم ومو اعظ صالح بن عبدالقدوس 
اساس هذا الموقف التقدي الذي كسب انصارآ كثي ري كي العصور التالية (؟) » فاذا كات 
الجرجاني يجعل من رأي الجاحظ ركناً من اركاننظريته فى نقد المعاني فهى عتده نوها : 
عقلية يتداولها الناس ويتناولها الشعراء دون عناء » وتتخيلية 5006 الشعراء يعد كد ومعاناة 
ومعالجة دقيقة لعناضر الفن ومقوماته واد و آم ولؤنامّه فك فامعاني العقلية يغلب عليها 
الاتباع والتقليد » اما الثانية (التخيلية) ففيها يكون الابداع والاخشراع (") » فالحكم كل 
الحكم عند عبدالقاهر الجرجاني هي من قبيل العقلية » وهذا يعني وان لم يخص 
الجرجاني حكم المتنبي بقوله هذا ان نصيبها من الفن ضثيل في ذظره » وات عبقرية شاعر نا 
الفنية تنفجر وتتجل في اغراضه الشعرية الاخرى . وسنعود إلى مناقشة هذه الاراء وغيرها 
فيما بعد . 


60 انظر : المثل السائر لا بن الا ثير و الضناعتين لا بي هلال العسكري في ياب الاخلكدك 
(0) ليما . والعبيين /... 
9و6 أس رار ٠:‏ ليلا غة / 1 
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اجتذبت حكم المتنبي في عصرنا الحديث اكثر الذين قاموا بدراسات عامة عن الحكلم 
والامثال ؛ والذين اقتصروا فى دراستها عند شاعرنا فقتط فتطرق بعضهم إلى تراث الحكم 
حتى عصر المتنبي » وانتبه 517 إلى اهمية الوقرف على مصادر الحكم ومجاريها في القرن 
الرابع » واهتم آخرون بحياة العصر الفكرية وتأثير ات الثقافات الاجنبية من يونانية وهندية 
وفارسية في أدب الققرن الرابع وأكدوا تغلغلها في ثقافة المتنبي » وعقاء وفي صراغاته المعنوية 
واللفظية حيث كانت (تتفاعل) على حد تعبير الكيماو يبن » أو تنفعل كما يتقول عاماء النفئس 
لتكون لغته الشعرية المتوترة . ومهما يكن فان دراسة مصادر <كم الثثبي واصوطا الديئية 
والدنيوية لم تحظ بما تستحهه من الدراسات المنهجية على الرغم مان كثرة المواد التي 
قدمتها الكتب القديمة في الاكمة والحكماء قبل الاسلام وبعده » فالأدب المندي ‏ 
واشير اليه هنا على سبيل المثال ‏ كثيراً ما يوصف بأنه أدب حكيم أثر تأثيراً قوياً في 
الآداب الشرقية المجاورة كالادب 'الهلؤتيوالأدب العربي » ولكن اذا إستثنينا (كليلة 
ودمنه) التي حظيت بعدد كبيريظن 4 الحديثة » فليس لدينا دراسات - حسب 
علمي- عن تأثير الانواع الأدبية_المتلاية الاخخر ي في ادبذا العربي ظ 

والحق ان تأثير الأدب الهندي لم يفت على اسلافنا الاذكياء كأبن . المقفع والجاحظ 
والبيروني وغيرهم من المتأخرين ففي كتبهمَ مواد واشارات كثيرة الى أدب الطنود » 
وموجة اللحكمة طاغية في الأدب الحندي » فالهنو د قد بهروا العالى القديم . كقصص 
الحيوان وهو نوع من انواع أدب الحكمة المنميز في أدبهم . 

أما الأدب اليوناني القديم فجانب الاكمة الذي عرفه العرب وتعاموه قدّما يتجاوز 
مؤلفات أرسطو وأفلاطو ن وسقراط » ومادتهم. كا نعلم فاسفية لاتدصب الى الفنون الأدبية 
التي يتأتف منها أدب عند شعراء اليونان وأدبائهم ؛ وينطبق هذا على الاقوال المأثورة 
التي نسيتها المصادر العربية الى أبقر اط وجالينوس وغيرهم من (الحكماء) . 

صحيح ان” الفلاسفة اليونانيين قد أمدوا أدبهم بفيض من الأفكار والتأمّلات والنظرات 
ولكن رفد الانواع الأدبية وتزويدها بالأفكار لايغلب هذه الأفكار الى أدب و 0 
والخبط الذي ولم فيه الذين نسبوا حكم المتنبي الى أر سطو كالحاتمي ومن تابعه كان نتيجة 
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مكتبتنا العربية 


الخلط بين ماهو علم وفلسفة »وما هو أدب وفن » ولعل” استعمال لفظة الحكمة عند 
العرب للدلالة على كلمة (فلسفة) كات من اسياب هذا الذاط والتخرط » فالفاسفة يمنهجها 
العلمى وموضوعاتها ومشاعلها شبيء والحكمة فى الأدبٍ بدلالاتها وصيغها الفنية شيء 
آخر » ولاشك في ان" تعدد وتنوّع مفاهيم الحكمة في العلوم الاسلامية ولا سيما في 
التفسير وعلم الكلام والزهد والتصوف مند القرث الثالث المجري قد ساعد على هذا الخاط 
حتى يصعب التمييز بين الكلمة الحكيمة المعدمدة . على حسن استعمال اساليب التعبير الفني 
ور صغة 4 والحكمة والمواعظ الجافة الى لاتمة الى عناص ر الأدب والفن والجمال درصلة . 
.وقد كان لليونان إلى جانب الفلسفة أدب حكمة » أو أدب حكيم » ولكن اسلافنا لم 
كان قد عرف وجودها من اشارات مترجمى ار سطو » ولم يطلع اسلافنا على مسرحيات 
اسكليلوس وسوفوكليس وبوربيدس وفي هنة.الانواع من الشعر الملحمي والمسرحي أو 
ولليونان مع ذلك انواع شعرية ونثر بت خاصة_با لهكمة واشهرها قصائد ازيودوس » ولا 
سيما انشودة (الاعمال والايام) الي اطلقيعليها محمد غلاب اسم (الشعر التعليمي) وترجم 
بعض مقاطعها (9) » وتؤكد هذه الانشودة ان" شعر ازيودوس بمتاز زيادة على طابعه ا حكمي 
والتأملي بسبك فنى ساحر تكثر فيه الصيغ الشعرية الدقيقة » وترتبط اجزاؤه ببعضها محققة 
ضصرباً من الوحدة الموضوعية » وتنبعث من ايياتها انفاس دافثة ترتاح اليها النفس . إن هذه 
الخصائص مجعل مصطلح (الشعر التعليمي ) الذي اطاقه غلاب عليها غير مناسب لها لآنها لا 
تشبه اشعار واراجيز دشر بن ا معتمر 4 وأبان اللاحقى 5 والشعر التعليمى اليوثاني يختلف عن 
٠. 0000‏ 5 ماه ا - 5 3 ٠.‏ ْ 
(9) انظر على سبيل المثال مات رجمناه عن الفرنسية في مسرحية (المتضرعات) ومسرحية [الفرس) 
فى كتابى : المأساة اليونانية . بغداد ٠ 1910٠‏ ,0" 
)2ن 3 محمد غلاب : الادب أطليئي الووناني 0 ل » والفصل العاشر : هزيوديس 
امسو( . القاهرة /7؟5كه5١‏ . عانظر : د. علي عبدالواحد وأفي . الاذب٠‏ اليوئاني القديم 
الفصل الثانى (الشعر التعليمي) بجير- | ٠‏ أ . طّ دار المعاردف / القاهرة ١3559٠‏ 


مكتبتنا العربية 


منظومات النحو والصرف والبلاغة والبديع وغير ذلك من موضوعات الشعر التعليمي عند 
العرب . ْ ْ ش 

واذا تركنا الشعر اليوناني التعليمي جانباً وجدنا ان الكم الرائعة والتأملات العميَة تتناثر 
في انواع الشعر اليوناني الثلاثة : + الأضضي والمسرحى والغنائي . فالكمة باجمل اشكالها 
ومضامينها وغايامها تطالعنا في اجزاء ومقاطع وابيات. الالياذة والأوديناة وهي كثيرة رافلة 
في اجمل حلل التعبير الدرامي ف سي الشعراء الثلاثة الكيار اسكليلوس وسوفوكليس »؛ 
وبوربيدس »بل إن موضوع كل مأساة مسرحية هر عد ذاته حكمة كبيرة وضعءت والفت 
وعيعت وفق عقتفيات الفق حي اليوناني وانفتحت لكي تطعمّها انواع من الاقوال 
المأثورة والامثال السائرة واكم والتأمللات واي بعض اأشاهد انرا جيدية تدم الصراع 
بانواعه الذاتية والغيوية ولا سرما الصراع 5-5 الانمان والقدر وهو المحور الذي دار 
حولة الآدب المأساوي اليوناني »حتى ليوقق الشاعر إلى صياغة حوار مفعم ياجمل الكم فتتوالى 
الابيات الر ائعة التي تعلق بالذاكرة وتنش باضه قبح مثلا سائراً فتقترب اذلاك من صيغ 
واشكال الحكم العربية الشعرية ؛ من حرك شادة | ازا إراحكام منطةها ء وعمى اذكارهاء 
وجمال اسلويها » اما مدخل المآسر ى اليو نانية وَيَسحِية اليونان (اليودولوج)فكاء حكم وامثال 
غنية بالصور. » وقل مثل هذا عن افاضية الجَؤقة:الترج«كافت_عقصراً دائم الحضور في المسرح 
اليوناي » وكثيرا مأ يبده ورئيس الجوقة حكيماً من كان الاساطير القّدعة . 

إن" محور المآسى اليونانية كنا قلنا هو عد ذاته حكمة كبيرة 7وكل بطرق مختافة فءل 
الانسان في بام مع القدر ؛ قاوديب املك الذي <كم عليه القضاء بأن يقتل اباه ويتزوج 
أمه يسهم مبوره وافتقاره إلى المكامة في وقوع 0 والكثرا الم:ميزة بعثادها و<مده.ا 
واندفاعها إلى الثأر من امها التي قتلت درهال ما اممنون ينتهي بها الامر هي واخوها اورست 
إلى قتل امهما ثم التعرض للتعذيب المتواصل من قبل ربات الانتقام اللواني كن يطاردتهما 
ليل غبار حثى لجأ إلى معبد (اثينا) ربة الكمة لتوقف تعذيبهما . 

وكان غرض الالهة من تساط ربات الانتقام المشوهة عليهما إفهام البشر ان الانتقام والثآر 
رذيلة خطيرة وشر عظيم » لان الثار لا يؤدي الا إلى الثأر والانتقام لا يفضي اغير الانتقام » 


مم ا 


وهكذا نرى ان شعراء اليونان يكرسون هذا النوع المسرحي من الشعر ليتوصلوا إلى اقوى 
تأثير يمكن ان تحققه المواهب والعقول الشاعرة الكيمة . ١‏ 

اما الحكم المتناثرة في مصنفات ورسائل ارسطو وافلاطون وغيرهما فتمثل نوعاً اخر 
ذا خصائص تختلف عن خصائص >1١‏ م الشعرية . والمعروف ان هذا النوع الفاسنمني كان 
له تأثير واضح في الاداب ! العربية من العصر العباسي اللاول (؟5ذ1--/0؟ا51ه) وؤلد غدت 
رسائل ارسطو وافلاطون من موارد الفكر والتقد الادبي العرني في هذا العصر . 

من هذا نرى ان الحكمة ( لم تنحصر في الادب اليوناني الصرف اذ كانت ايضماً فسن 
موضوعات التقد الفاسفي “وان الفاسفة بوصفها عاماً يبحدث عن المقيةّة كانت تستمد من 
النتاج الشعري بعض الْعايير والاسس لنظرياا الجمالية » وكاب (فن الشعر) لارسطو 
شاهد على ذلك . 

إن ما لمسناه فى الشعر والفاسفة ال اليونانيةة؛ من اهتمام شديد بالحكمة ذلاحظه ايضاً في 
الاداب العراقية القديكة »ء صحيح الأ ذا فير تمع / الاداب السومرية والبابلية والاشورية 
قليل . الا ان ملحمة كلكامش التي وصات اليناتدل على مكانة الاكمة في ادب العسراق 
العتيق . فكثيراً ما يتكرر في الملجمة ذكر من أسمتهم بالحكماء السبعة )١(‏ . كما فيها ان 
الحكمة من مزايا الالحة مع العلم أن بعضٌ اتوم يختص بالحكمة (9) » دم ان الاساطير 
السومرية والبابلية وبعض الطقوس الدينية تعني عناية دائمة بالمواع.ظ والامثال وتسوق القصص 
الرامية إلى عبرة من العبر » كقصة الصياد الذي ينصح ابنه بأن يستنجد يكلكامش كي يقضي 
على انكيدو المتوحش (") » وهنا يشير الاب على الابن بان يص طحب بغياً فاتاة لت راود انكيلبو 
كي تضعف همته » وهذه التفاتة (حكيمة) تدل على ان العقلية السومرية تدرلك تأثير الجمال 
وتحسن استغلاله . والعناصر التي 50 منها شخسية #لكامقن ومقومات بطولته الاسطورية 
تؤكد هذا الاهتمام الشد يد بالحكمة » فالبطل السومري يقوم بالمغا.رات الحارقة في اثناء 


)01 . ملحمة كلكامس : ص >*"ه » لان ترجمة الاستاذ طه باقر . بغداد ولاو 22 - 


0ك 
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بحثه المتواصل عن حل مقنع للغز الحياة والموت » وهو موضوع او مشكل كان وما يزال 
ركناً من أهم اركان أدب الحكمة بانواعه المختلمة . ومن هذا النوع ايضاً نصيحة (أنو) كبير 
الالحة لابنته (عشتار) الهة الب والجمال عندهم بأن لا تتعرض كلكامش وان لا تداول ايتماعه 
في حبائلها زاعما أنه لا يعبأ بالغرام والعشق » ولا ام بالساء لافصرافء إلى غايات أسمسى 
وأعظم )١(‏ . ومن هذا النوع النصائح التي قدمتها شخصيات اخسرى لكاكامش في اثناء 
نجواله للبحث عن اسرار الحياة والموت نذكر منها (سدوري) صاحبة الحانة التي تنصح 
كلكامش بالتخلي عن هذا البحث لانه غاية لا يدركها الافسان . قالت له فيما قالت : إلى اين 
تسعى يا كلكامش » لن نجد ما تبي فمل خدامت الاهية الور قدرت عليهم الموت واستأثر ت 
هي بالحياة (1) ثم تنصحه بان يستمتع بالحياة » ويغتام اذاما لأن المتع من ذصيبالبشس (1). 
وكانت هذه المقولة وما زالت أهم محاور ادب المجون عند العرب وغيرهم من الامم » كما 
كانت وما زالت من هاور أدب الزهد والتصوف والادب الديني بوجه عام . ولكنها اقل 
دوراناً في الأدب غير الديني كشعر المتنبيج 

ونبتم الطقوس الدينية كنا اشرنا بالحاكمة التقليّدية/» أكالمواعظ والامثال والاقوال المأثورة 
والقصص الا أن بءدضها يستعين الث خيص 7" المقل ) فيضع امامنا الدليل القاطع على وجو د 
التمثيل الديني في العراق القديم ' وذكني يناث الحوفالات _وطقوس اعياد وأدن ١‏ السنة اليابلية 
اذ كان من مشاهدها التمثيلية مشاهدة زمرة من المج رمين العتاة في ى عربة فاخرة نجحرها حصان 
شموس © وينصب اشدهم اجر اما وعتواً ملكا على البلاد »ويخترق المجرمون بعر بتهسم 
الصاحبة شوارع المدينة ينهبون » ويتقتلون » وينتهكون الاعراض » حتى اذا انتهى اليوم 
المخصص لذلك قتلوا جميعاً » والاكمة في هذا المشهد التمثرلي الديني الذي يتخذ من المدينة 
مسرحاً له أن يشهد الشعب حالة الفوضى والفزع والحلع وقتمّدان المع وات لعن فضل 
ما يتحلى به ملوكه وحكامه من حكمة وعدالة . 
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هنا ويحسن أن نلاحظ ان الحكم السومرية والبابلية التي وصلت الينا يغاب عليها الطابع 
الدينى شآما شأن الالياذة والاوديساء وملاحم الامم القدعة الاخرى 3 ذهى “آأٍظٌ وثيقية 
الصلة بعقائد الشعراء الذين وضعوها ودالاساطير اإديزية لني تناقاتها شعو بوم © وي لا تخلو 
من مواعظ بليغة 4 واقوال عالورة » وقصصص 00 00 د الدكمة ااذنيورة واادينية» 
: 3 1 

كنصيحة صاحبة الحانة لكلكامش بأن يتمتع بلذات الحياة » ويترك البحث عن لغز الحياة 
والموت» وفيما يخص شعوب وادي يي الرافدين 9-0 القول ان للا تراثًاً عريتاً م٠‏ ن الحكمة 
ترآقت فيه تجارب البشر جيلا بعد جيل »ولا ريب في ات رواسبي من هنا اله راث عد اعنرت 
إلى الاجيال اللاحمة حقة الني ظهرت 4 عورجم واد ذل 1 لت 0 و الام 5 تار يخنا 
لادي ومن عهود م زالت عير آ أو / ا 
قل اقنيمس أو هصصم دعص هله الرواسب وعثلها(١‏ )و لعلنا واحدوت هذا 0 فى عبر قلماء 
العراقيين العرب في الجاهلية كعدي بنءلايد العناي”شاعر الخحيرة القديم . في قصائده حكم 
وتأملا توذكر لمواضع وآثار قديمة في العثاق» أما آغاب العرب اليائدة الموغلة في اعماق 
العصر الجاهلي فمل الندثرت »6 وأن بقيتء لها أصداء في يعض المصاد. العرب: 07 ومع 
أن النصوص والوثائق لاتسعفنا فأن البتحث في 3 المجال قد يوصلنا الى ذتائج مثيرة(؟). 
وفي القصص العرد ي القديم حول الأقوام البائدة. واوائل الجاعلية دعص زتماعل الألثقاء 
والشبه بالأساطير و المللاج م السومرية و الياباية (8)ء ومن الخلا 1 ازعم 1 ن الائة ابابا 7 كانت 
شديدة الأخمتلاف عن العربية » فالتأريخ بو 5ل ان سككان بابل كانوا من المو جات الساميسة 
التى قذفتها الجزيرة العربية الى العراق » دل أن اسماء ملوكُ باول » والصيخ والصوتية والصر فية 
لالفاظ بابلية كثيرة تشبه العربية. واذا بدت لنا الأن مختلفة قليلا عن صيغنا العربية فالأنه_ا 


(1) انظر : د. عادل البياتي :-كتاب ايام العرب لا بي عبيدة/القص لى الاول ؛ ولا سيما ص 
(5؟) وما بعدها . بغداد / ١59/5‏ ومرأجعه , 


و 


نقات عن ترجمتها الفرنسية أو الأنكليزية » أي انها حرفت مرتين أو أكثر .ومع هذا فدن 
جذور تلك الألفاظ تشبه العربية شبهاً كبيراً » وتختاط اسماء كثيرة ترد في التأريخ العربي 
القديم وايام العرب وفي القصص الأسطوري وغير الأسطوري العربي بالقصص البابلي المتأخرء 
وفي بعض الأسساء والأحداث الواردة في قصص القرآن الكريم دليل حاسم كقصة ابراهيم 
الخليل »واسماعيل »ونوح» ويونس» وشيت » ولقمان عليهم السلام 

لقد كانت شعوب الشرق القديم تتذوق هذا اللون من الأدب وتعني به حتى اذا ظهسرت 
اليهودية والمسيحية اسهمت التوراة والأنجيل في اثراء هذا اللون من الدب وطبعه بالطابع ' 
الديني ثم نقله الى مواطن الحضارة الأغريقية والرومانية فيما بعد.ولاشاك فى آن الأديان 
السماوية الموحدة قد أحرزت كسباً عظيماً في مجالات الحكمة وآدبها لأنها قدمت الحل 
الغز الحياة والموت» الذي شغل حكماء الشرق الوثني القديم واقغى مضاجعءهم. لقد أكدت - 
البهودية وبعدها المسيحية إن يولدون ويعيشون ودموتون » ثم يبعثون يوم القيامة فيحشر ون 
للحساب حيث يساق الكفرة الأثمون الى النائ اا صالحون الى الجنة .وقد اشاع هذا الحل 
الذي عجزت عنه الديانات السومرية «البابلية] ااكاتيزة والسلام في التفوس وأتاح للحكم 
والأمئال ولسائر الأنواع الأدبية الجادة فرصا جديدة| للنضج والأزدهار . ثم التشرت . 
المسيحية في العراق وسوريا 1 وفي_بعض المناطق العربية النائية » وانطوت اليهودية 
على نفسها في بعض المواضع الصغيرة كخيبرٌ ويثرت و لكن المناطق العربية الاخرى حافظات 
على وثنيتها الجاهلية ولا سيما في قلب ال.جزيرة حيث تعيش القبائل البدوية .وفي الحجاز 
حيث كانت المص الح التجارية والاقتصادية تشد اهلها الى الوثنية الني تدون بها القبائل 
المتحكمة في طرق القوافل » وتدل" الحكم والامثال الجاهلية 


التي روتها المصادر العربية 
كنا يدل شعر الشعراء الجاهليين المولعين بنظم الحكم كعدي بن زيك » وزهير بن أبسي 
سلمى : وأمية بن الصلت » ولبيد بن ربيعة وغيرهم على استفادتهم العليا من المسيحية 

ولكن هذا لايعني أن" البيئة الثقافية العربية كانت فقيرة فى هذا الاون من الادب .فالوصايا 


والخطب والحكم والاقوال السائرة وو الاشعار اكثيرة ش 5 الجاهي لان طبدعدة البيثة 


لفق 


العربية وحياتها القبلية الشاقة وما يكتنفها من نزاع وصراع » وما يتسرب اليها من تأثيرات 
الحضارات المجاورة كان يزود العمل العربي قبل الاسلام بفيض غزير من الحكم والتأملات 
والامثال والقصص التهذيبي حتى اذا ظهر الاسلام وشعت انواره جاء بفيض جديد من 
القيم والمثل العليا وفرض على المجتمع ظروفاً واحوالا وذظماً وتعاليم لاعهد له بها مسن 
قبل » وبذلك نقل الإسلام جميع انواع الادب الاخلاقي القديم نقلة أخرى رفعتها الى 
صعيد أعلى وأرقى . هذا مجمل مايحسن قوله هنا عن المكمة فىالاذاب القديمة » وقد 
رأينا كيف كانت تتحرك في اطراف الجزيرة العربية وفي داخعلها د وكيف أغنت: غقللة 
اجدادنا الذين عاشوا في العهود السابقة لظهور الادب العربي »© ولكننا لانستطيع دراسة 
أدب تلك العهود دراسة صحيحة » لانّها كتبت بلغات غير عربية أو بلهجات عربية 
منقرضة » ولم تصل الينا ايضاً نصوص : موثوق بها من نتاج الجاهلية الاولى تجيز لنسا 
نقدها وتحليلها . ولكن ليس لأحد أن ينكر ان موضوعات الكم القديمة وأفكارها 
ومعانيها قد شاعت في المجتمعات العربية منذ الجاهلية الاولى حتى اذا ارتقت الاغة 
ووصلت الى المرحلة التي خرجت الشعر التجاهي,ء ظهرت تلك المضامين والافكار والمعاني. 
بصيخ الحكمة البليغة » والمثل السائراوالقصص الرائي الى العبرة » ولاشلك في أن هذا 
التحول والتطور اللغوي والادبي والفكري_حدثتقبل الاسلام بقرون لاخلال الوقت الذي 
قداره الجاحظ بنحو قرنين قبل” الاسلام ». والر اجح أن الجاحظ يقصد تاريخ ظهور الشعر 
الجاهلي الذي تداولته الرواة » اذ ليس من المعقول أن يغب عنه وهو الكاتب الالمعي. أن 
نماذج الشعر الجاهلي جاءت راقية من حيث البنى اللغورة . وان اساليبه عالية من حيث 
الصياغات والصور والموضوعات والاغراض والطرائق الفنيّة وان الزمن الذي يستغرقه 
التطور للوصول الى هذه المستويات يحتاج الى مئات السنين . إن اشارتنا الى هذه المشكلة 
التاريخية ليست من قبيل الاستطراد و الحشو » ذثمة ش.خصيات عربية عديدة عاشت قبل 
الزهن الذي حدده الجاحظ بقرون كلقمان ولقيم وغيرهما » ولا يمكن أن تكون كلها 
شخصيات إسطورية مختلقة واذا كانت الحاكم والوصايا المنسوبة اليها يشيع فيها الوضع ٠‏ 
والتحل والتحريف والتحوير فان الامثال السائرة تقل" فيها هذه الآفات: التاريخية » واذا . 
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كانت عمليات التحقيق والتوثيق ستل الكثير من الاشعار واكم والقصص التهذيبى 
فان القليل يكفي للدلالة على انّه كان لاعرب قبل الاسلام <كم وامثال شعرية ونثرية 

غزيرة » وان هذا التراث الحكمى قد استلمه العرب بعد اسلامهم وصبغوا أغلبه بصبغات 

اسلامية » وتركوا الباقى الذي لايمس” العقيدة على ماكان عليه » وفى الوقت الذي اض.اف 
الاسلام فيضاً جديداً من الحكم والامثال والقصص والكارات ؛ حتى اذا ادناى العرب 

واصبح أدب الحكمة والتأمل والتأديب والتهذيب وسائر مايسمية الغربيون بالاادب ش 
الاخلاقي تراثاً عظيماً كان وما يزال من اقوى واغنى مافي الاذيه العربي » بل ان" ادبنا 

يقف فى طليعة الاداب العالمية القديمة والحديثة في هذا المضمار » ولا أبالغ اذا قات إِننّه 

فاق الآداب الاسلامية بما يتضمنه من انواع الحكم الادبية الشعرية والنثرية والوانها 
لمختلفة 2 وم تستطع تيارات العيث والمجرن والادية واتدال اللي ازدادت غواة وانتشاراً 

فى العصر الحديث أن تصرف كديرا هن شعراء الأعرب وادبائهم المحدثين والمعاصرين من 
التأمّل والتفكير لرفد أدب الحكمة بأنساغ'تجذيدة . 


وف 


ووو 


وو 


مكتبتنا العربية 
اللغة العربية والعلوم 


الدكتور هادي نهر 
المقدمة 

يهدف هذا البحث الى جملة من الامور أظهرها ابراز دور الا لعربية النصيح<ة فى 
حركة البحث العلمي لان هذه اللغة من أخخمص”" المستلزمات والوسائل التي تكفل نجاح 
نهضتنا العلمية والحضار يه وارتقاثها » والوقوف عند مايسمى ««(اللذة العامية » » وسبللى 
تطورها » وما لذلك من أثر في رفع شأن الاة العربية وتطويع هذء اللغة » وبرويضها على 
فبول الفاظ » ودلالات وتراكيب مستجدة » على الرغم من ان الباءث وَل <اول أن" 
ينكر مصطلح (اللغة العلمية) لعدم انماث يئر هناك تخصصاً في الاغات » وعدم اجازتسه 
تقسيم اللغة الواحدة الى لغة أطبية و,ولغة غلمية » ولغة فنيئة وغير ذلك » يسبب ع.دم 
جواز الفصل بين الفكر في تصوّراتهالادبية أق"الفنية أو العلمية » فعلاقة اللغة بالفذكر هى 
صلة الانسان بوجوده الروَعي.والفكري معا . ؛ ومن هنا فان” كلا العنصرين الفكري. 
والعاطفي لاينفكان في كل لغة » وان التعبير عن ايّة فكرة لايذاو مطاماً من لون عاطفي . 

وكان من مهمات البحث أيضاً بيان موقع اللغة العربية وهي تواجه نايا العصر» السياسية 
والاجتماعية » والثقافية » والتعليمية » والعلمية » وقد وقف ملياآً عند قضية العلم والتعليم 
بوصفها المحور الذي يوم عليه البعدث لتعدد ميادينه وتذوعها وتباين مشكلازه وهمومها » 
وخطورة نتائجه » ووقف ايضاً عند قضية المصطاح العلمي الذي صار هوس المغريين اذ 


دعلا عند الأمز المماسم في الانتال او عدم الانتقال الى ركب اللداثة دما فيه من تقنيات 


وعلوم 1 ثم عرج الياحث على تلمس موقع العربية دن العلم مبرزأ الأث كالية التي تعيرشها 


الف 


اللغة بين نوازع التأصيل والتحديث ملقياً الضوء على ما بور في اوساط الرادثين هن نوللاف 
فى صلاحية اللغة العربية للعلوم » أو عدم صلاحيتها داعياً الى صياغة سؤال بديل هو : 
كنت يدكاة لأعرية أن تقدراب من مجالات التفكير العامى ؟ وأن تكون لغة العلوع كلها 
كا كانت من قبل . تعر هيا في الاجابة عن هذا السؤال مكانة العربية في عصر ازدهار 
الحضارة العربية الاسلامية عبر قرو طوياة كانت فيها لغة العام والمعرفة من غير منازع : 

وقد رأى الباحث ان” الاش كالية لني تعد شه ها اذه وعدت كودها مردان صراع الفرقاء 

م انصار وغخدصوم وهن خلفهم جمو ع المغر بين والمرتابين يشيروت جلوة المخلاف 4 وائما 
. مكالية ذات جوانب كثيرة متشعبة تشير الى ترأكم نواحي القصور في الوضع اللغوي 
القائم ا معاشس » وقد -حدد البيحث اطرافاً من معالمه » و أسيابه فوقف عند : 

-- اهمال بعس المجتمعات العربية اللغة القومية في التعل م أأعا لي والسماح بالازدواجيات 

والثنائيات اللغودة 1 1 
حب الفجوة بين اللسات والفكر عنك اكثر المتعلمين والمثقفين العرب : 
يت الهموة الفاصلة بين الأفصيحة والعاميات ١‏ 
صيرورة العربية الفصيحة الى حد هلا ذهلخة الامجماال الكتابية . 
ضعف مستوى مدرس اللغة العربية . 
وقد طرح الباحث بعض الحلول والقترخاتغ الا و؟هلكفيلة برحل بعض اوجه ثلاث 

الاسباب » وذلك بتحديد مواقفنا من بعض القضايا اللغوية من نخو : 
تسير النحو » وقد رأى الباحث في مفهوم التبسير رأياً جديدا : 
0 المصطلح العلمي وسبل تو حيده واشاعته بين العرب ١‏ 
المعجمات اللغويرة ‏ وضرورة اصلاحها 


لسلسم 


0032 الحوار مع العامية وها يترتب عليه هن تقليص الهوة بينما وبين الفصيحة من جهة 
وتقليص حضورها الى ايعد حد” ممكن من جهة اخرى . 
هذا مااتفق لي  '‏ يعون الله أن أعرضه » وأرجو أن أكون موفتاً فى :بعضه » ليكون 
ذلك من تمام الفائدة التي يعمل من أجلها كل" غيور عل لغنه .وترائه: » وامه والله الموفق: 
ف ظ 


اللغة الصحيحة ضرورة : 

يشهد اكثر من قطر عربي اليوم نهوضة علمية نشطة س البحدث والتنظير والتأليف فى 
2 ى العلوم والمعارف الانسائية تحاو ل أن تصنع لاعرب علماً ذا رسالة وهدف . ومن هف 
فان مه ن دواعي الغيورين عل هذه النهضة العمل عن توفين ١‏ امسزازهات والوسائل التى 
تكفل استمرارها وارتقاءها » ومن اظهر هذه المستلزمات والوسائل لف عربية صحرحة » 
حية » متحركة . فصرحة . ولا نعنى بالفصاحة أن تكون كلءة الشعر الءرد ي قبل الاسلام. 
أو بعده ولا نريدها نتاجاً لطريقة ورك بن كراع) عندما وصف اسلوبه في صناعة الشعر 
بقرله )١«‏ 

أبيت باوابه القوافي ‏ #اتسيييينا | 

اصادي بها سرباً من الوحش نزعا - 
وجشمني | خبوفا ابن عثمان رداهما 
فثمفتدها حدولة جريداً واربعا 

واذسما نريد بفصاحة اللغة سلامتها من /اللكون » والعجمة » واللكنة » والفصاحة بهذا 
المعيار ليست ميزة البليغ الذي يسبلك مسناللك_البلغاءع من خدطباء العر ب » وكتابهم » وشعر انهم 
القدماء » ولكشها ضرورة لكل" باحث معاصر » وفي أي فرع من فروع المغرفة لان“ 
كتادة العلوم في لغة واهرة ماحعوئة صَوّرَ ها كوزر من نغعها ؛ ومن هنافان” «من الامور 
المسلم بها أن تكون الكتابة إل العلمية صحيحة » واغتها واضحة وسليمة» (؟) لان” اجادة 
اللغة العربية الفصيحة من ادن العلماء والباحثين هو بءض الطريق الى كل” ضروب التنمية 
التي نتطلع اليها في حياتنا المعاصرة » ذلك ان هذه التسميرات المختلفة في المجالاات الزراعية 
والصناعية » والاقتصادية » والتجارية الما تقوم على العلم » وان الحقيقة التى اصبحدت 
بمنزلة البدهرات ان القدرة على الأستيعاب العلمي باللغة ا هي اضعاف القدرة على 


جمس و سبد مممسيح جب ومسو دعا وه مياججج مجه جه وجابب جد ومو بمسسو بي مسي ا 1 


. الصص١ الشعر والشعراء لابن قتيبة .اج‎ )١( 


20 فى اساليبي اختيار الصمام العلمى و ان جميل الملائكة 5 ص 7م١1‏ 8 


ذم 


التعلم باللغات الأجنبية ) )١١‏ وليس هن البسير ان تقوم لحركة عرلية أصيلة للبحث العلمي 
إلا باللغة العر بية 4 لأن الأاتماءات اللغودة المختافة للعلماء العرب تحول بيذهم وبين التقائهم 
على اخة واحدة» وتفتت قدراتهم؛ وتهدر مواهبهمء وتجعلهم تبعاً لاغة الأجنبية»ء ومن 
هنا ذأن الواجب الوطني حم على كسل المهتمين بشؤوت التربية والتعليم » والبحث 
العلمي العمل على حدمة اللغة العربية من حيث طرائق تعليمها » وسبل نشرها » وتشذيب 
مناهج تدر يسها» وتطويعها لمقتضيات البحث العلمي 
لد دخات العردية سيب ترجمة بعض الكسسب الأعجمية 1 تعر يبهسا 4 ف الهيسة 
التأليف في العلوم الصرفة اساليب واتماط بحيكة عن اأصياغة اأعردية الصحي<ة 6 لأنها 
كتبت على وفق ترااكيب الاغات الأعجمية » ولانجد فووا من اعادة تر كيبها ثانية » يما 2 
ا 0 نا 0 بين العرب في 
اللغة 2 بعد» بل ربما كانت اللخة اد عذلهرمن 0 الح غير متقنة » فجساء 
التعر يب ناقصآاء 007 3 وركيكاً 4 وهن الضعب أن بمهمه القاريء سير حتى ظطهسر 
(حنين بن إاسحق) في القرك | الثاني لاه جرة_ذدرس اللغة العربية على تلاميكث الخليل دن 
1 حك المراهيدي) في ملدرسته © وذهب الل اليونات وو 0 قام فيها ملة مخلده > اثماكت اللغة 
اليونانية » لذلك جاءت تر جماته وتر همات ال تجاه ومن حك م ذلغة عرئية ة سليمة: واسلوب 
عر بي واضح رصين» (؟5) 
اننا باللغة الصحيحة لانتمكن من عرص العلم عرضاً مفهوماً واضحاً فحسب اواك 
تمهك السبيل الى و حدة التفكر 02 والتعبير و ونة ضي عن التذاغر برق" الفكن واغة 11 لفكر » فاللغة 
لحة هي مجرد وعاء للفكر » او لاتراث فحسءب 5 3 انها شكل ينآر محتواه من فعاليات 


/ 
أ 


كثيرة دائمة التجدد » والمدوث مصادرها : الفعل » لواقع أو و الموضوع(0) .وو ظيفته 


2 لدواه خيراء وعمكو لين لبيحث وسائل تطوير إعداد معلهى أللخغة العر بية ص 2 
(ه) انظر , امغرائيجية .العسية . التأويل وسؤال التراثءطاع صفدي ص١١‏ . 


ان 


الكلمة التأثير في افكار الآخرين » لا أن تقوم بنّل الافكار نقلاً مجرداً » ومن العلماء من 
يذه الل ابعد من ذللك فيرى «إن" كثيراً من المسائل الظاهرة في طبيءة التدكير ليست في 
الحقيقة أكثر من مسائل لغوية » وان المذطن ؛ وماوراء الطبيءة بل الرياضيات كلها في 
جوهرها انما هي بنبة اجتماعية ذات طبيعة لغوية في أساسها» (5) . 

وعلى هذا فاننا اذا اردثا أن ذئهم الفكر » والنتاج لاذكري باشمكاله المننوعة فالواجب أن 
ندرس اللغة » واذا اردنا أن سرس المفة فعلينا أن فدسرس عملها في المجتمع » (07) لان” 
«اللغة وطن الانسان » ووطن الانسان لغنه » فهي انسانبة ثانية» او هي الانسان نفسه لانَها 
تؤمن” لنا امكانية التوجه اللامحدود 7 العالم المحدود » وتذاق عند ١اكتمالها‏ العلم» )0 
بل تخلق الحياة » ومسلوب اللفة » أو المزخاف التعبير لايتضايق فقط من علاقنه بالآخرين 
بل هو ايضاً محدود بالنسبة استوى تذكير: الوضوعى » ومن هنا كانت الافة الطرين 
الامثل للابلاغ » وللبيان » والتعبير عت#الافكار . 
هل من لغة علمية ؟ 

لقد صارت اللغة العربية في مطلح هل! القورن ار قاش في اكثر من قطر عرني بين 
فريقين : احدهما : (مغران..لا يرعه في العربية “قدرة على استيعاب العلوم والمعارف 
الانسانية » فيدعو إلى ابقائها لغة للذين “لدت ؛ والفن. واستبعادها لغة للعلم والتقنية(8). 
لان ذلك عنده ادعى إلى التلازم مع المنطق 2 والتاريخ » والمبادىء القومية التي 
اليها ابناء العروبة في كل مكان 


وثانيهما : منتصر للعر بية لا يرى جردا في اعتمادها لغة لاعلوم بانواعها ومرا<لها؛' 


لقدِ ادركنا منعطئ الحداثة عا فيه من تقنيات وعلوم 3 أدركنا ون في نتدطة الصفر - 
أو نكاد نكون ‏ فلاكن على ما كنا عليه » ولا صرنا إلى ما يجب أن ذكون اليه » ورحنا 
(1) اللغة العربية أساس نهضة : امتنا ووحدتها . د. عبد الكريم خليفة صم 
0 اللخة والمجتمع لها واوصيد السعر ان ص 4ه . : 

(8) اللغة والفكر . بود شوشار . .تر . صلاح ابوالوليد . ص١١‏ . 
(9) انظر : حتمية التعريب في التعليم العالي . مازن المبارك . صوه . 
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نخضع لغتنا لجدل عقيم 3 وكأنها المسبؤولة عن أوضاعنا 3 وعن #يخلفنا العامي حتى ضاع 
علينا التمييز بين العلة والمعلول » ونسينا إن الاغة بأهلها لا بنفسها » والما ليست اصطلاحاً 
بل هى كالانسان الذي ينطق يها واقع كل ينمو كلا » ويتردى كلا 0 . 

إن قضية لغة العلم وصلاحية اللغة العربية للعلوم » او عدم صلاحيتها ليست هي القضية 
الاولى والكبرى » وإنه لمشكل خاطىء لو لم نتدبر («الامر على اعتبار الوقائع الموضوعية 
لا على الاوهام التي تعشعش في نفوس بعض المرتابين » وتخالط اذهان بعض الخحائرين » 
فلقد اثبتت كل الوقائع أن تفوق الانسان في اعماله » وبناء مجتمعه » وترسيخ قيمه ء 
أو فشله في ذلك كله 043 انعم دل عليه الثروة اللغوية التي علكها 5 فالدين اغة 3 والعلم لغة 4 
والفن لخة 3 والعمل لخة 3 والاقتصاد لذة 4 والأتوراك اأشعبية ع( والتاريخ 4 والتراث 
لغات 4 و معنى ذلك إن كل عمل لد م جتمعياً الك بالتواصل الاخوي دين افراد البيئة للتفاهم 
و نحقيق المشاريع 3 «فاللغة وعاء حضباري ث رتسم وده معا1ام الفكر وتتجسد فيه مسميات 
المحيط وتبرز فيه مظاهر الثقافة» )١1(‏ , 

ولقد ارتسمت في اللغة العر بية معالم الفكر العرري واقامت الاغة العربية الاجة على 
قدرتها في نشر المعرفة بكل ضر وبها + ولع تظهر قصوراً وتقصيراً في الحياة العامة » 
فالخوارزمى » والبيروي » وابن النفيسّ ٠»‏ والرازي » بالادريسي وغيرهم كثير ون 
الفوا بالعربية 35 و هك تاليفهم علمية 4 دل مراج شٍُ داعبا وح جة عن م وصل اليه 
البحث العلمي في عهدهم فاللغة. لم تعفهم عن ان يصلوا إلى القمة المعرفية ويكونوا 
أسائدة عباقرة عالميين» (؟7١)‏ 

ولهذا فاني لا أميل إلى تقسيم اللغة إلى لغة علمية أو غير علمية «فلا تخصص في اللغات » 
واللغة باعتيارها ظاهرة انسانية ليس لما على وجه التحديد ها ذريد قوله » والقضية بعد هذا 
ليست قضية لغة دين » أو أدب 3 أو علم .دوآن كنا لول لكل من هذه المعارف سما ميا » 
410 تعليا الأدب. العر بي لمان . انطون مقدسي ص”؟ 

)١١(‏ الدين والحضارة الا نسانية . د. محمد البهي اط؟ . صض “الا 

© انظر : في اللغو واللغة. . محمد عزير الحبابي . ص" ..١‏ 
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واساليبها » ومناهجها » وغاياما » إن التقضية هي قضية امة عاامة فاعاة » واءة خواملة 
تابعة » لا تعمل على در الدج ربة لعلمرة في انريية انر 4 5 نليل والطم أسلوياً ؛ يي 
لظي اما 6ن كل م أضيج اه عاماً » فاذا ارتضينا بالعلم اسلوباً » <سمنا 
الموقف لصا خنا » وصالح لغتنا» )١7(‏ . 


إن نجاسح العمل اللغوي أدبياً كان أم علنا لعتمك في الاساس على عمرّ ق الفكر »© وصضئاء 


اللغة التي سبك با هذا الفكر » واذا كنا تل النقّاد وعاماء ١‏ الجمال لم يتعموا على المعابير 


النقدية 6 او الجمالية 23 0 اللذة معيرة عن المى: فى كل تام 0 (15) » واذا كنا 


ى عزت ذلك الى جمال (١‏ صياغة ) ذلك العمل )١©(‏ ءبسان 
نا إن” العمل اللغوري أديه” فلي أئدم 


رجح مذهب تلاك الطائية 


ا هيو نتاج م 2 أغوية سدواء على مسةواى الادل ام المعزقى 
أم الجرسس ام التركيب 3 وهذ! يذهب لعضى الياحئين امن القول اث #اطاط الوتصر يسن 
الفكري وا| وأطنى لاد تر كان 52-0 ا ف لخر 93 قور عن 5 5 زكر ة لأيذؤاو مطاا م٠‏ ن أ-وة 
عاطفي 5 . وان" كان لتر ع اوعامي » اوفني اساليبه » وانماطه » من 
حيث الرموز » والأشعاع الوجدانى للكامات عوالقدرة على الأبحاء » والموسيةى وتداعى 
المعاني ».ومايؤثر فيها من متشابه » ومترادف » ومتضاد » ومشترك . واقتران بالزمان 
أو المكان » وغير ذللك ثما يؤثر فى عَمَليَة التداعر ى 72 )١‏ . 
أن علاقة اللغة بالفكر 3 شي صلة الأنسان لوجتو دء الروحي وال رقا 157 فالعبارات 43 
بتعاقمها البسيط أوالمعقد 14 دطايعها المتقطع ا ممتور » اللامتصل أو بانسيادها الحاديء المتصل 


أوالصاخب يمكن ان تسهم بقسط وافر في التعبير عن المواقف والمشاعر » والأهواء مدن 


00 


الظالقالبةااةاس تالاه اظالاناواس 1 . 
)١(‏ التعريب و الترجمة . ضرورة قومية وبعد حضاري . د. هادي نهر . ص/ام؛' ٠‏ 

)١4(‏ انظر الثعن و اوساو طلسن .تن . يكن من حن. بوسفو ترحية شكري عياد ص 

(ه١)‏ هذا مذهب ابي عمر الشيباني . وانظر : دلا ئل الاعجاز . ص 65-١58‏ », والسلة 

مط/١م1/9٠. والحجيوان‎ . ١/١ 

(15) اللغة 2ج فندريس . ص+.م » أنظر : التفكير واللغة . ل»س . فيجوتسكي ص مهم 
)١07(‏ أنظر : ابحاث نقدية مقارنة . د. حسام الخطيب ص5٠‏ » والنقد الجمالي روز غريب 
1 ص5*5--4؟ .6 وتذوق الادب . د., محمد ذهني ص 6م , 


مض 


كل نوع ولون » اذ الممروض “في الأحوال جميعها مهما تنوءت أن « يشف » 
الداخلي عن نفسه عبر التعبير الافظطي » وان يعين طابعه (14) ان التنوع » وال:ءدد » والأخدلاف 
في الأساليب انما يجري على نمط اصل من اللغة » ذاتهساء وببدور فلك 
منها نفسها »ويتحرك في داخل اطار بمسكه ان يفلت » او يتحرف » وهو دليل على انها 
حا اللغة الواحدة »وهو حين يدل على وحدتها انما يدل على اصالتها » وتماسك شخصيتها 
وعلى قدرتها على البقاء » وعلى الحياة المستمرة » وذلك من خلال قدرتها على النمو السلوم 
النابع من ذاتها » المحكوم باصوها » وقواعدها » سواء كان ذلك النمو في الألفاظ 
المستجدة التي يستحدثها العصر للوفاء بحاجاته » » أم في الأساليب والتراكيب » وسواء 
كان المكتوب علما » ام ادبا » ام فنا : فكل يجري في اباقيدة ا قرو موود اد :4ل 
وَفق اضوك وقواعد من القياس » والذوق » والأ لف في السمع » ومايتصل يكل" ذلك 
من مثل القدرة على الشيوع »والأفهام » مع الحلة:اليحقيقية الى هذا الأستحداث )١9(‏ 
وبناء على هذا اؤ كد القول يعدم جواز تقسيم,اللغة الؤراحعة عَلِي اقسام كثيرة فنقول : اللغة 
الأدبية » واللغة العلمية » واذا سلمنا جدلا بأن هناك مايسمى) باللغة العلمية » ذهي وثيقسة 
الصلة بلغة الأدب تتعاونان » وتتفاعلان » .ولاتكاد نهضه أدبية الأ وتصاحبها ذهضة علمية 


وكم من علماء » وفلاسفة هم في الوقت فس أدباء ويوة"آك ازدهر العام . اليوناتي » 


له 


ازدهر معه الأدب » ووجدنا في أثينا ابان القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد حركة 
علمية وادبية زاهرة » وافلاطوت دين اليؤنات رمز للادب الرفيع » والفاسفة السامية » وفي 
القرنين السادس عشر 4 والسايع عشر الميلاديين اقترنت فى يداد النوضة العلمية باليضة 
الأدبية » ورأينا أئمة في العلم والأدب معاً امثال النظسام » والجاحظ وغيرهما وادب 


اليوم ذو طابع علمي واضح» ويحرص العام بدوره على ان يعرض في ثوب أدبي قشب 


. ا7١٠ص‎ . فن الشعر . هيجل‎ )١8( 
. ١١ص‎ . (ة1) اللغة العربية. وقضايا الحداثة , د. ناصر الدين الا سد‎ 


نض 


ويكفي ان نشير الى (برجسون )شيخ الفاسفة الفرنسية المعاصرة الذي يعد من كبار الأدباء(١؟)‏ 

إن اللغة ليست من صنع جمهور البلغاء» أدياع وشعراء؛ وخطباء» وام تكن ماكساً . 
نادي لمجموعة لسانية دون اخرى » انها نتاج جماعي» تنمو بنمو الجماعة إرتجالاة » أو 
اشتقاقاً » أو غير هما من وسائل الامو اللغوي » ولهذا نرى فيما يكتيه العلماء مكسباً جديد؟ 
للعربية يوازي مامنحته حر كة الترجمة:والصحافة ه٠‏ حديد لغوي ؛ ذتمد طوع العامساء 
العرب منذ القديم من خلال كتاباتهم العلمية اللغة معان جديدة» واساليب مد:حدئة » والفاظ 
مبتكرة » ولم يكن لها وجود من قبل » ولم يكن ذلك » بمخرج عن العربية؛ عسسن 
2 هرها » وطبيعة قوانينها ونظمها ١اكلية‏ فالءالم ليس حرا من كل قيدفئمة ضوابط 
لايمكن التسامح فيها » والحرية الصحيحة منفذ خاص. من منافذ اخرى (كل مها حدوده 
وليذا بوي ان تقيد حرية العالم في التصرف باللغة يضوابط » وقواعد خاصة تضع أمامسه 


1 1 ا ام م 
دع وغاير وما .دري حر كاي .0 عوائئ و و ل 


السين التي تسير عليها اللغة في نموها , 
وماأمتازت به العر بية من عناصر اسال اام مزوياات الصرفية والتر كيبة جعلها طرعة 
قادرة على استيعاب مايستجد من ولغ ومدار ف سف أي لغة معاضرة» .هذا مخ بهة. 

ومن جهة ثانية فأن على اللغوّيد .رد حر ؟ة التأليف اأعامي » وتحديد أخص القضايا 
المعاصرة التي بينها وبين اللغة أأعر دية صاة اميان مدى صلادية |لاغة العردية فى التعبير عدن 
هذه القضايا » وماالسبل التي تعتمدها العربية في ذلك » ومن خلال هذا يتبين أمامنا موضع 
القصور ان كان في العربية نفسها أصواتاً وبنيان وتراكيب أم هو في اهل هذه اللغة. كل 
ذلك من اجل الوصول الى حقيقة المشكاة القائمة بين انصار العربية وبين المغربين من 
الخصوم . ٠‏ ش 
اللغة العربية وفضايا العصر : 

ان من أختص القضايا المعاصرة التي بينها » وبين العربية صلة تندرج في ثلاثة مسسارب 
اساس هي: (091) 00 ْ اا 
09 الظر : في اللغة والأدب . د. ابراهيم مدكور ص +ه . 
6 انظر اللغة العر بية وقضايا احداثة . صرم؟ ١‏ 
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الأول: قضايا العصر السياسيّة» والأجتماعية» والأقتصادية من 7حرر» وعدالة وحريية » 
ومايتصل بها ويتفرع عنها ويكملها . ٠‏ 
والثاني : قضايا العصر الآدبية والفنية » وماتستحدثه من اجناس» ومدارس واتجاهات. 
والثالث: قضايا العصر التعليمية» 0 والتقنية( التكنولوجية)» ومايترتب عليها 
من مشكلات ترص وام ى اللغةء وتهزها هزاً رقيقاً حيناً وعنيفاً في أكشر 
الأحايين . 
ولسنا بصدد الحديث عن المسربين الأول والثاني فد اثبتت كل الوقائع ان العدربية 
اسعفت اصحابهما والمهتمين بهما بما شاءوا من الأافاظ » والمصطاحات والتراكيب » 
ومختلف اساليب التعبير عن .أدق المعاني . 
اما المسرب الثالث فهو صلب المشكلة التي تواج» العربية» ويحاول بعضوم ان وسىء أليها 
من خلاله» وهو مسرب تعددت ميادينه تنو تمر وإكنا قف على ثلاثة منها 
الأول: التعليم وهمومه» ومايترتب على تذللك هن دأوات مشبوهة تطهن اأعربية وتدعر 
الى اتخاذ اللغات الأجنبية لغات 1 وقن في الأفسام العامية في الجامعات وطرح 
الحرف العربي » واستبداله “بارش :الاتيني 
وكان من نتائج ذلك نمو الأزدواج الأغوي »والثنائيات الاغوية » واشاعة 
العاميات في الأقطار العربية : وتباينها. وتباءعدها حتى تعذر على مخاطبين 
عربيين بأمتين مختلفتين ان يفهم بعضهما الالخر . 
والثاني : لغة التدريس و المصطاح العامي فمّد اجهل المغربون انفسهم ,في الدعوة الى 
تكون اللغات الأعجمية كالأفكليزية والفرنسية وغيرهما ا #تتريس النصمواة 
العلمية في الجامعات ا مره العربية في ان تكون لغة لاعلم وكان غياب 
المصطلح العلمي من ابرز الحجج التي ما هؤلاء وفي الوقت الذي لاننكر 
فيه ان المصطلح العلمي الذي تفرزه 0 بسرعة مذهلة وبلغات اعجمية كثيرة 
جزء هام من المنهسج العلمي ولن يستقيم منهج علمي الا اذا قام على 


مصطلحات خاصة يؤدي بها العالم ال<تائق الني يعالجها » وقديما قالوا: العلم لغة 
أحكم وضعها وان المصطاحات العلمية ضرورة من ضرورات العلم لأنها تستحضّر 
المعنى بأيسر . وسيلة وانها احد الدعائم الأساس في عمليتي التعريسب والترجمة » 
فأنا نجد العربية بما امتلكته من 'اساليب الأشتقاق » والندت والتوليد وغيرها قد 
استطاعت أن تستوعب المصطلحات العلمية قديمآ » بل اصطلح العلماء العرب مئات 
المصطلحات العلمية » والننوا فيها كنبا من أمثال : مغاتيح العلوم (للخوارزمي) 
وكشاف اصطلاحات العلوم 2 لتهانوي) » وتعريغات ( الجرجاني) وغير ذلك » 
ثما اضاف الى اللغة العربية مات من المصطلحات العلمية على وفق قواعد نخاصة 
كائنة في النظام اللغوي العربي » امكن الأستهداء بها في اساليب سن المصطاحات 
واختيارها (؟7) 

وأذا كاب الحال هكذا قديماً » فليس من إلأنصاف أن نجءل من المصطلح العامي 
في نعت العر بيةبالقصور » زد على ذلاكءال “قم الزم ص طلح العلمي 2 انتشاره» 001 ذه 
وبذلك يصبح جزءاً من اللغة » واذا كان المصسطلخات العلمية تشكل الجانب الأكب 
في لغة العلم فأن هذه اللغة جزء من اللعة العلوةح-ومن هنا كانت اللغة الواحدة كما قانا . 
وتطور العلم تطور لمصطلحاته» وتطور- لتظر اتهء دهن _ثى تطور اللغة الني يكتب فيها »وأن 
المصطلح العلمي لايوجد في فراغ » وإنما يوجد حيث بدأ التفكير فيه » وعل ى العالم ان 
يخترع الألفاظ حينئذ أختراعاً » أو يخلقها خاقاً عليه أن يبتكر اللفظ كما يبتكر المعنى 
أوالحقيقة التي يكشفها بتجربته وملاحظته مما يضيف الى اللغة ثروة لغوية جديدة .وعلسى 
ذلك فأن هوس المصطلح العلمي ليس هو نقطة البدء في الأنتقال من التخلف الى الحدائة 
والىركب العلم كما يظن بعض البسطاء . ْ 
الثالث : وسائل الأعلام. فقي الوقت الذي يود فيه اللسانيون أن يروا في تصوص التبليغ 


الجماهيري قيما لغو 2 لات داج ين م3 اللءة لادها لاتؤل دها ومن 3 :م تعمسل على 


05 انظر على , عل سيل المثال ؛ في ا اختيار المصطلح العلمي . د جميل الملائكة ص ١/4‏ 
وما بعدها 52200 العلمية في التراث العربي . د. عبد الله الجبوري والمصطلح 


الكيماوي في ' ألتعراث د. جابر لد ري . 


حلي 


أفساد الذوق: » نجد من-طرف ثان ان الأعلاميين كثيراً مايخرجسون عن داقر 1 
تلك المنظومة اللغوية » بما أشاع اشكالا لغوية معينة » أوهيأ ااظضروف الملائمة 
لذيوعها » مما حد! باللسانيين أن يدعوا الأعلاميين الى وجوب تحقيق (التعادلية) (1؟) 
ين. الخصائص اللغوية المشتركة في هركيل اللغفسة العربية جميعته 
وكدية وساتل الأعسلام وذبوعها + مما يبرز دور وسائل الأعلام الفاعل في. از الة 
الحدود اللغوية بين افراد الشعب العربي » وموالفة العامية الفصيحة © وتذويبها فيها 
ليس من خلال اشاعة استخدام الفصيحة في الأعلام فدسب . وائما عدن طريق دعم 
الأحساس بالحذر تجاه .العامية واستغلالها التفر يق بين ابناء الشعسب الواحد ©» وبأمكان 
وسائل الاعلام زيادة على ذللك العمل على تربية الذوق الاغوي» وأكتساب المهارة والقدرة 
على التفكير المتزن» وحل المغكلات » وتك.ويس » الأتجاهات والقيم» وغير ذلك 
من المثل » والعادات الأجتماعية والمكوننيناتٍ الثقافية والعلمية . 
اللغة العربية والعلم . اشكالية التأضيل "والكجحيث : 

من المعروف ان العلم ملكه لاتحاص سالا «المخبرة التي يكتسبها الأنسان من مناهج عام 
خاص »أوعلوم شتى وهو ليس ىمْ'كَمْوَعةد مق/المباديء والقوانين والمصطاحات »كما 
يظن ظان.واذا فهمنا العلم هذا الفهم الخاطيء جاز ان ذقيٍ ان هناك لغة د وهناك لغة أدب 
وعلى اساسن .من هذا التصور. وبدل ان نصرف الوقت في مزاقشة صلاحية العربية للعلوم 
او عدم صلاحيتها نرى ان القضية التي يجب ان تطرح في هذا السياق للمناقشة هي : كيف 
يمكن لاعر بية ان ته نقترب من + مجالات التفكير العلمي » وان تكون اغة العلوم كلها مستوعبة 
قروم الحداثة بما فيها من تقلبات واكتغافات » واختراعات ؟ : 

لتقد استطاعت لغتنا بمعجمها العظيم »وتراكييها الوفيرة» وأساليبها الدقيقة أن تتطور 
مع العصور :»وان تستجيب لقّضايا العلم في كل عصر »اتسعت لحياة العرب قبل الأسلاء 
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5 انظظر : الحو لرجال الا علام . د. عبدالعزيز شرف وزميله ص٠0“‏ . 


وطوعها الأسلام لتكون اداته في الأبلاغ , وحين « اخذ العرب المسلمون يبنون قاعدة 
فكرهم العلمي » ويوؤصلون مذهجهم داخل ديذهم . وقوميتهم أس عفتهم هذه الاغة واستوعبت 
العلوم التي أصبحت تعرف بالعلوم العربية والأسلامية ثم استطاعت العربية أن تطاق طاقاتها 
الأشتقاقية لتعبر عما ذقله العر ب من علوم غيرهم عقلية ذظرية» ام تطبيقية تجريبية» فكانت ١‏ 
لغة العلم والحضارة قرونآء وتركت ميسمها فيما خلفت في اللفات الأخرى» ومنها 
اللغات الحية المعاصرة» (4) 
وقد اصطنع العربية كتاب وباحثون من اجناس مختلفة ٠.‏ منغول وبنغاليون اتراك 
واكراذ وفرس» آسيويون وافريقيون» وانضم الهم عدد غير قليل من اهل اوربا في 
صقلية والأنداس» بهرتهم الثقافة العربية الأسلاميةء واعجبوا يعلمها وفئها . تبحر هؤلاء 
في العر بية وجودوها . وكتبوا فيها ادباً وسياسة وعلوما وغير ذلك مماحرصت اللاتينية على 
ان تتغلى منه قرابة قرنين أويزيد من الزمان» تنقل عنه» وتح<ذو حذوه » وتترجمسه 
«وبذا كانت فكرة اللغة العالمية » وماينبخي :ان تفوم عليه من شروط واوضاع» (5؟) فما 
الذي اختلف بين الأمس واليوم ؟ 


بالأمس جابه العرب .... المشكل _اللغوي وهم| في موقع القوة والتفوق الدضاري . 
فخلصوا من كل مر كب نقص. واليوم نواجهه من موقع منحدر ء والذي يزيد من حيرة” 
العرب اليوم الى حد الذهول انهم يوا حيدق العصز ) فيستشع رون تد حرج شانهم في العلم 
و تقنياته » فلما استنجد وأ فيما استنجدوا به بتراثهوم اعتراهم الحرج 3 اللأجداد حازوا فى 


'بعض افنان العلم الأنساني مالم يدر كوا مئه الا الجزء اليسير » فتضاعف الأشكال » وعشر 
الحسم ( فدرة » وراحت البلوى تصيب فيما تصيب اللغة وكأنها المسئولة عما الت اليه 
أو شباعنا 7 وصارت إللغة تعاني *ن صور التحدر يف والتشويه حتى لو توسهنا في مقاييس 
الصواب اللغوي» :وقبلنا 5 مايمكن قبو له من الألفاظط والتعبيرات والأساليب »و اتحسر 
آ# م ل سس 

(4؟) اللغة العربية وقضايا الحداثة . ص ؛ 

(5؟) العربية بين 'اللغات العالية الكبرى , 'د. ابراديم بيومي مدكور ص . 
(55) القواميس اللغوية والظاهرة الا صطلا حية . د. عبد السلامالسعدي . ص١‏ . 


يفا 


ليا 6 و اص وقفاً على القلة القليلة من الكتاب الذين ملكوا فاصيتهاء وصبروا انفسهم 
على تعلمهاء واتقانها.. (50). 

ولا يمكن ان يجادل احد في ان من يكتبون العلوم باللغة العربية قد جاءوا بانماط 557 
كرا كبية معينة بعيدة عن الحد الأدنى الذي يمكن ان تتساهل فيه العربية . 
الوقت الذي لانريد.فيه الدعوة الى التقعر في اللغة» أو التشدق في العبارة» والا خل 0 ب 
الشغاذ » او تكليف الكتتاب والباحثين والدازسين مالايطيقونه من الوجوه الأعرابية المتكلفة 
والتأويلات المعقدة» والتفريعات المتشعبة + فيجد اننا بحاجة الى وعي لغوي سليم يربط 
الخاضر بروافد الماضي لتكون امناء على تراثنا ولغننا » نريد الا تكون مايسمى د ( لغة 
العلم) على حساب الأخطاء اللغوية» والأملائية» والر كاكة والأساليب المهلهلة » وضعف 
التتحصيل الثقافي العام » والأنقطاع عن التراث و والانفصال بين العبارات والمضاميسن. 
بحيث تكاد تتصافع وتتهاوى في مساقط متباعدة لايلم شتاتها جامع » فتغمض معانيها 
على من يحاول فهمها يضاف الى ذلك فسباد هن فطق الحر وف واخراجها من غير مخارجها 
الصحيحة » فيما يفرض علينا وعلى أ الالإنا ان نكيم في المدارس حيئاً » وى الجامعات 
حينآ آخر وفي عقر بيوتنا أحياناً فيشيعبين_الناشئة» 00 : ثم يعيش معهم الى اجل غير 
مسسدئو . 

وليس الأشكالية التي تعيشها العربية”محطوّر ة تل الأختلاف الدائر بين الفرقاء مسن 
محافظين يدعون الى الأخذ بأسباب التمسك بالأصالة اللغوية كما وردت عن اسلافنا 
البعيدين عن العجمة واللحن » و داع الى طرح العر بية لغة للمعام بأسم التحديث وو 
المستحدثات الجديدة التي مافيكت تتقاذف الى الساحة العربية من كل حضارات العالم 
تتطلب وصفاً لغوياً . دقيقاً »مرناً » وبين هذا الطرف وذاك مستشر قون» مغربود ومرتابيوث 
يثيرون جذوة الخلاف» وانما الأشكالية ذات جوانب كثيرة منتسبة تشير الى تراكسم | 
نواحي القصور في الوضع القائم الذي تعيشه الاغة العربية» و لعل ابرز تلك الجوائب مايمكن 
ايجازه بالاتي : 


لللسببرسيييبيبيبيسس بس يسيس بص ااا 
629 اللغة العر بية بين الموضوع والاداة د اأحد مختار ص45 ١‏ 
629 اللغة العر بية وقضايا الحداثة . صره”*١‏ 
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أولاء 

أن من اهم اسباب عجز اللغة في المجتمع الضعيف عن ايفاء متطلبات العلم اهمال 
هذا المجتمع لغته القومية في التعلرم والسماح بالأزدواجيات والثنائيات اللغوية 
نا نيا : 

الفجو ة بين اللسان والفكر عند أكثر المتعلمين والمثقفين العرب بمافيهم 

التدريسيون . واساتذة الجامعات ؛ وقد يكو نت لهذه الفجوة آثار ها السيئة على اللغة 
العربية»« وعلى الحياة الثقافية عامة» وعلى مستقيل التعريب في الوطن العربي لأن اللغة 
والفكر لاينفصلان » وافنا حينما تفكر انما نفكر بوساطة اللذق وحينما نستخدم اللغة 
فنحن نستخدمها لنعبر عن فكرة اورأي, بل من اللغويين من نادى بأن اللغة هي المتحكمة 
ف الفكرء وانها هي التي توجهه وجهة معيزة » ومعنى هذا ان «تسليم اللغة يعني في القيقة 
تعليم الفكر» (19) وان اية فجوة بين اللغة والفكر ستؤدي فيما تؤدى- الى انفصال اللذة 
عن التفكير العلمي »وترسيخ مقولة من بقوال أن كلزة الفصيحة لاتصلح الا ان يريد ان 
يحترف الآأدب اويصطنع الشعر وانها لاظائل من أورائها أن يتجه الى العلوم أو يفكر في 
الحقائق العلمية )٠(‏ 
ثالنا: 

الهوة الفاصلة بين الفصيحة والعامية » ؤترد صارت اللغة العربية لغة غنية بالعاميات 
على الرغم من امتلاكها لساناً جامءاً ؛ وقد اصبح الأنفصام خخطيراً بين الفصيحة والعامية 
ثما جعل الأولى تمثل في الواقع مجالا مستقلا عن الحياة وكأنهاء ارض محرمة 0*5ج ورم لم 
4 بالنسبة لاغلب الشعب بمافيه الأجهزة التعليمية والأداررة وتلك هي مأساة (1”) / 


(5؟) اللغة العربية بين الاداة والموضوع . ص44١‏ . 
مم انظر المصدر السابق . ص؛؛١‏ . 
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رابعاً : 
صيرورة العربية. الفصيحة ‏ الى حل" ما - لغّة للاعمال الكتابية » فقد كادت 
تختفي من حيث هي حوار ومحاضرة اوتكاد » والأنكى ان بعض المتخصصين في اللغة : 
العربية ودراستها » وتدريسها يسخدموت العامية في التعيير عن ذات انفسهم « عقا 
المجامع اللغوية يناقشون مشكلات اللغة ويغنعون الحلول لتطويعها بلسان عامي غير 
فصيح (75) . ش 
اميا : | 
ضءف مستوى مدرس العربية في المرحلتين المتوسطة والأعدادية » فقد.رأى اكثسر 
'من ٠م/‏ من المفكرين » وال مهتمين بتعليم العربية في الوطن العربي ان مستوى مسدرس 
اللغة العربية غير مناسب » وانه يصل في ذلك الى درجة الضءء ف دبل يزيد عند يعتص من 
وجنه اليهم الأستفتاء » فيرى انه مستوى وصل الى حد التدهور (177). 
هذه هي الحال الكثيبة التي آلت اليها اللغة<::“قتمارالحل؟ وماالسبيل الى استر داد لغتنا ومكانتها 
انعو د الغة لالمعرفة في شتى فروغها روكلإني/9 ذا مانجيب عنه في الصفحات اللاحقة 
.حلول ومقترحات : 
إن الدعوة الى التغيير لابد ان يَكَطَلِق قن القديرةعلى_الجمع بين الثوابت والمتغيرات» 
الأصول ثوابت» والفروع متغيرات» كذلك اللغة والأدب» والفن » والعلم» بل كذلك 
الحياة السليمة عامة . ظ 
ولهذا لايمكن لأحد ان يضع الخلو ل اشكلات اللغة العربية دون ان يعي ذلك التغروب 
الذي تعيشه العربية بعين الموضوعية المدركة للواقع الحضاري العالمي الذي مسافتىء 
يقذف الى الساحة العربية بمستحدثات في ميادين العلوم تتطلب سرعة مذهلة لمواكبه العصر 


معد متسس 


إفقة اللغةت العربية بين الاداة والموضوع . ص"1 1١‏ . 
(مم) ندوة خيراء وسئؤولين لبحث وسائل تطريور اعداد معلمي اللغة العربية في الوطن 


العريى . ص46 
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في الأقل في التغطية اللغوية بما يشير الى حرص أكيد على جعل العربية لغة اصيلسة 
ومنفتحة ‏ ذي آن واحد على الساحة العالمية» وذلك لايم الا بالتمسلك بالمادة اللغوية 
القديمة ذات العمق الضارب في الوجدان والتراث العربيين » وتجلية غوامضهاء ونفض 
الغبار ميان وذلك بغربلة لغوية شاملة افقيآً وعمودياً بأستقراء المادة اللغوية لتكوين 5 
لغوي واضح ذي اقتصاد في. استعمال اللغة استعمالا محدداً » واضحاً . ويقم ذلك 
بالكشف عما في اللغة العربية من تخصائص ومزايا تمنح صاحبها مروئة واسعة في التصرف 
اللغوي» وتمده بأسباب التعبير عما يخالجه » أويفكر فيه. ظ 
ولعل من اظهر السبل للوصول الى هذه الغايات يكمن في تحديد مواقفنا مسن بعض 
القضايا اللغوية التي يمكن ايجازها بالاتي : 
اول : موقفنا من النمو اللغوي : : 
للعربية حق على ابنائها الغيارى فنْ::الكشف عما فيها من عوامل التطور » والتجديد 
كتطويع الدلالات »ء والتوسع الماجازي».والتوليك» والأشتقاق» والتداعي (4") » والنحت:٠‏ 


(4*) تستند الدلالة في بعض طرائقها نموها الى تداعي المعاني التي تقوم في معناها على علاقتي 
المجاورة والمشابهة ». الا ولى نلحظها في تغير الاصوات ٠»‏ او تحول الصيخ) 6٠‏ كما نقف 
في كلام العرب على مايخالف القياس المالوف كأستعمال المذكر في صورة المونث او 
بالعكس . والثانية نلحظها في توازن الالفاظ ٠»‏ او في اندواج الكلام » أو في تتابع 
المعاني » او تواردها في الاضواء الناشئة اصلا من كلمتين متناقضتين في المعنى » او 
غير ذلك 


انظر : علم اللغة . د. علي عبد الواحد وافي . ص5١"‏ . 
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والالحاق (ه"#)» والتحويز (75)»: وغير ذلك من طرائق النمو اللغوي الذي يعد ابر صورة 
على حيوتها ونصجها »وصلتها بالمحيط » وفي ضوئه كانت.في العربية دائماً كلمسات | 
(مولدة) أو هكذا نعتها الأقدمون» ونعدها «من اللحن في الاغة» لكنا نجدها قداستعمات 
في القديم » وجرت على السنة العامة بعد ذلك في العصر الحديث» وتناقلها النساس 
بالاشتعمال حتى تطورت» واخحذت النظرة اليها تتجددء وتتباين عند القدماء والمحدثين » 
فهي ظاهرة لحن عبد القنماءة وظاهرة صحية عند المحدقين .فأين يقكق مستعمل اللضة 
اليوم ؟ ظ ش 

ان النمو الدلالي للكلمات ظاهرة صحة اذا وافق صيخ العربية » فمستعمل اللغة لا يهمه 
ان يعرف تاريخ الكلمة » ودلالاتها السابقة » انه يستعملها آنيا فيمي مكتسبة عرفيه اقرها 
المجتمع » وتواضع عليها. فاذا نظرنا الى كامة(بطاقة)مثلا وجدنا ان" كلمة (رقعه) تستعمل 
بجانبها . فهي عند القدماء « رقعة صغيرة مولدة » (0ا) بل اذها عند بعضهم من الألفاظ 


المبتذلة في لغة مصر وغيرها من الولايات المجائاز'ة”لما (8) . 


(ه*) يعد الالحاق من الجوائب اللغوية المتصلة بالدراسة الصوتية للكلمات اذا حللنا اصلها في 
صورة الحاق حرف في المقطم الصوتي “دنا عليه بعض الاصوات الاخرى © او 
اضفنا اليه كلمة من جسه بحيك تكو .تابما لم ._فلليّى ان تلحق المقطع (أر ) مثلا 
| فنقول : ارب » ارث ٠‏ ارز » ارض - أرق سكآرى ءاراه ... الخ فتغيير وزن الكلمة 
يدل على تغيير معناها 
ويقال نحو : رجل شغب جغب . فشغب صفه للرجل وجغب ملحق به ويعد زيادة في 
اللفظ . أنظر ؛ اللسان مادة (جغب) . 
(01) يتصل التحوير بالتغيير الصوتي الذي يأني للتخفيف في الكلام عند النطق ويتم ابدال 
صوت بصوت.ء أو تصحيفب حرف ليحل محل آخر في الكتابة و اللفظ : 
انظار الخصائصص. : 7/١‏ ا » ١6‏ » 54 2 154 4 1559 »2 1 وغيرها . 
(00) شفاء الغليل الخفاجي ص" ومابعدها 


(84”) الاسان مادة (بطق) 
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وعلى هذا الأساس يكون لفظ بطاقة من الألفاظ العامية التي نتم تداولها بين الناس حتى. 
صارت من كلماتهم المعبرة عن حياتهم في ظل” ثلاث البيئة المصرية القديمة » وكانت من 
الألفاظ المولدة التي استعملت في القديم وجرت على السنة العامة بعد ذلك » ثم تناقلها 
الناس بالاستعمال الى يومنا هذا حتى باتت شائعة على السنة المجميع »؛ هتشبهة بدورها الى 
دلاللات اخرى فهناك بطاقة التعريف » وبطاقة الببحث » وبطاقة السفر وغير ذللك . 

ان النمو اللغوي اوقل - الثراء اللغوي ‏ ثراء ثقافي في الأصل » وثورة ذهنية 
ونفسية واجتماعية »وماالثقافة الا محصلة كاملة لمجموع المءطيات الفكرية والأخلاقيسة 
والذوقية والعلمية للحضارة » واما كانت الثقافة تفكيراً » وقيما ومعايير » فان علالاتها » 
باللغة علاقة جدلية » فالثقافة تمر باللغة بعد ان ترتفع كل" كلمة من كلمات هذه اللغسة 
الى مستوى المفاهيم المعينة_ء و الحياة الثقافية تضفي على اللغة بعض التنوع في الابجدان . 2 
وطهذا كانت 19 متنامية وذات طواعية لاست اب مايستتجد من دلاللات 

فنمو الكلمة مرتبط بثقافة الأنسان » وامكاناته اللغوية التي تيسر له استعمال اللفظ على 
وفق ماتقتضيه الحاجة العلمية » اي“المنية أؤلاككية اوغير ذلك . ش 

ان النمو اللغوي للدلالات قد ساعد غلى تكاثر المشتقات » وتباين المعاني في الألفاظ » 
سواء كان هذا النمو ذا وجه ,داخلي ريتعلقٌ”بالبنية اللغوية » اوالصيغة » ومايلحقها من 7 
ومايصادفها في اللهجات من تبدل»في هنأ نوكيبهَا ”5 اوفي قاب بعض اصواتها » اوفى 
حذف بعض حروفها » ام ذا وجه خارجي مرتبط بااتطور ااذي يأني في امن الكامات 
اللغوية نتيجة الأتصال الذي « يحدث التراوج بين الفككر والمحيط : فينمي المفردات » 


اللغوية » (9") . 
ولد سجات بدض ن المعاجم الاغوية العربية ذموا لغوياً مر ول دا بالخروج اأسلبي عن 
اصول الاخة النثرية » وفك سيق للعاثم العر ى الْفذْ سييويه ت ٠(‏ وار ان ال افاي" الناحية ْ 


فى كتابه قال :( اعلم انه يجوز فى الشعر والاهرد فى الكلام من صرف مالا ينصرف 


م يي يد سيت 
(وع) انظار النحو اللغوي من خيلا ل لسات العر ب . القاسم لبرير .7 بم . 
:00 2.2 عنوأنكأناعومنا 6 ععأوصموأ4لط, ,وأمطمص,ل 


4 


يشبهونه بما ينصرف من الأسماء لأ نها اسماء » كما اها اسماء » و<ذ ف مالايحذف 
يشبهونه يماقد حذ ف واستعمل #ذوفا » كما قال العجاج : 

فواطتاً مكة- من ورق الحمي 
يريد الحمام » (40) 

ولحظ الباحث ان حذف الميم الأخيرة من كامة ( حمام) . قد ساعد على نمو كلمة 

جديدة هي ( حمي ) وقد تولدت بعاهءل الضرورة الشعرية خارجه من وضعها المستعمل 
في الكلام العادي الى وضع ار عرفته لغة الشعر . 

ومن الجدير بالذكر ان الوزن الشعري .ينوع في تور دلالته » وفي اسلوبه حسب ما 
تقتضيه الضرورة الشعرية في الأستعمال » فقّد تنمو الصيذة الجديدة من ابدال حرف » 
بحرف » اوبحذف صوت في الكلمة » اوبتغيير حركة فيها لتتيع حركة اخرى » اوبالخروج 
من لهجة الى اخرى بحثا عن المفردة الصالحة للقافية » اوغير ذلك . بل قد يأتي النحو 
بارتجال صيغ جديدة ارتجالا لاينسجم مع«القوائين المعقدة للغة من ذلك «قول رؤية 

يتركن بالامالس السمالج 7 4 

للطير و اللواغس المزرالج (47) 

كل" جنين معمر الحواجج (47) 

«جمع حجاجا على غير قياس واظهر التضعيف اضطرارا ») (55) . 
(40) سيبويه ١/م‏ طبعة بولا ق . 
(41) الأمالس: الأرض التي ليس بها شجر ولا كلا : السمالج : اللين الحلو الدسم 
(+4) اللواغس: عشب لين رطب يؤكل سريعاً. والهزالج : السراع الخفاف من الذائبات 
(+4) مصر : قليل الشعر » والحوالج :جمع. حجاج 


انظر اللسان المولد: (ملس)» ل" » (لفس)؛: (هئرلج )» (معر)» (حجج ) علسى 
العوالي . 


(44) اللسان( مادة: حجج ) . 
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وفي اللسان كثير من هذا (ه4) 

ومن هنا قأن النمو اللغوي عامل من عوامل توسيع افاى اللغة ومايؤلف بها. انه خخاق: 
وتفجير لللاقة الكامنة في المفردات اللغوية لتتسع معان جديدة » وتشمل مدلولات 
حضارية عضوية لم يسبق للغة أن احتو تها . 

ان المعنى يتجاوز حدوده الاسانية » وهذا مايطرح مانسميه اليوم بدراسة الرمسوز 
اللغوية في اطارها الأجتماعي (45). اذ ان تحديد مصطاح الرمز اللغوي يضفي على الكلمة 
التي 55 بهاء أو الكتابة التي نقرؤها معنى خاصاً نلمسه في استعمال ذلك الرمز . «وعلى 
قدر وضوح الدلالة »وصواب الأشارة» و<سن الأختصار » ودقة المدخل يكون اظهار 
المعنق و كلما كانتالدلالة اوضح وافصح ء و كانت الأشارة ابين وانور » كانت أنفع 
وانجح) كما يقول الجاحظ (40) 

يضاف الى هذا كله ان في قواعد الغْرَبِية توي.عآء وترخصا» وانماطاً من الأختصار 
والتكثيف »والحذف» والتقد م > والتأخير» وتخير /ذلك ما يهيء للكاتب ان يخلق آثاراً 
ذوقية » ونفسية؛ وعلمية بأسلوب لجو يع + كرتت المنال» بشرط الايكون ذلك التوسع 
أوالترخص يغاير مااستنبط من تتوابكل وقوانين لغوية “تبن طرائقها في التعبير وتحكسم 
حركتها بمالايترك مجالا للايقاع بهاء أو التحامل عليها: . 
ثانياً تيسير النحو 

لاند لكل من ينادي بتيسير النحو العربي الا يتخطى حقيقتين : 
أولاهما: ان البناء الذي اقامه النحاة العرب قد قد صمد للتطبيق منذ القرن الثاني للهجرة » 


حتى اليوم » وهذا يؤكد ما لو لئلك النحاة الافذاذ من فلسفة حقيقية ني دراساتهم 


)0240 انظر على سبيل المثال اللسان المواد .(صهيج )» (عور)ء 7 حرم) ء (بات) (خبت) 
(خصر) 

(45) انظر : ,42 8 .06ا10غ5ألاقهنا ها مأعلموطة عنمم.ع لمدامم 

(41) البيان و التبيين : الجاحظ ه٠١/رهلا.‏ 


- 


مكتبتنا العربية 


اللغوية » وفهم واع لما سنوه من قواعد وقوانين للغة العربية » شهد لهم فيها 
أكثر معارضيهم اذ يقول ابن مضاء القرطبي (97هه) - على تبرمه بالنحو .والنحاة 
0 واي رأيت النحويين ‏ رحمة الله عليهم - قد وضعوا النحو لحفظ كلام 
العرب من اللحن لد التغيير فبلغوا من ذلك الى الغاية التي أموا » وائتهوا 
الى المطلوب الذي ابتغوا» (/14) . 

وقد تم لهم ذلك بعد استقراء مسموع اللغة وتقليبه على أوجهه حتى استقام لهم هذا 
البناء المحكم الذي حفظ العربية وصانها من الشوائب. ومن هنا فأن اية دعوة للتيسيريجب 
الاتكون بالخروج على صحة الاذة وسلامتها- وقواعدها إلكلية الأصلية » واما 
بتذليل صعوبات هذه القواعد وتقديمها بأساليب واوجه ميسرة» (49) 
وثانيهما: ان الدعوة الى تيسير النحو لاتعنى أصوله» أوحذف فروعه» لأن النحو في 
حقيقته قانون بني عليه الاسان » واذما هع تبسيط الصورة التي تعرض .فيها 
تلك . الأصول والفروع ٠»‏ أعني تر كيلا الأهومام عي تبسيط طرائق تعليم مسائل 
النحو وقوانينه لاعلى النحو نفسه لانه علم محص » ونادن « لانستطيع اطلاقاً ان نبسسط 
اللغة مهما كانت شاقة وعسيرة » ولكنّا نملك تبسيط تعليمها فقّط ٠»‏ وان الجانب الأهم 
والأولى بالتقديم هو فقه النحو » وفهم وظيفته عَلَ حَقيَقَتَها » وتكوين المدلم الذي يستطيع 
ان يدرك ذلك ويتمثله . ثم يكون قادراً على ابلاغ هذا الطراز من المعرفة الى الذون يقوم 
على تدريسهم (0ه) بشرط الآيكون ذلك امراً قائما بذاته منقطعا عما سواه عن تعليسم 
سائر المواد » فامرها يتصل اوثق الأتصال بالعربية كما سنرى » ويمهدد لاتقانها . 

وهذا لايتم الابعد توازن يقوم بين طبيعة القطاع التعليمي المعين الذي يجري فيه 0 
العربية » والمادة الموضوعية التي يمكن ان تطرح للدراسة والتطبيق وهذا يقتضي عمل 
دراسات مستوعبة للحقول والمجالات الدلالية » والفكرية التي تناسب الأعمار الاختلفة 
(48) الرد على التساة ابو مقياة الترظني , علا“ © لخن 


(44) في قضايا اللغة العربوية .د. محمد السيد. ص ه5 «بنصرف ». 
(٠ه)‏ مجلة المجمع اللغوي الأردني .العدد (ه-5؟) ص 5؟١١.‏ 
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مكتبتنا العربية 


والأختصاصات المتباينة » ومن الذطأ ان يكون منهاج اللغة العربية في غير اقسام الأختصاص 
مثلا ‏ واحدآ في جميع تلك الأقسام اذ يعطى طالب الترجمة مايءطى طالب المكبيات 
اوعلم النفس » اوالتاريخ » ولكل قطاع من هذه نشاطه الخاص » وحاجاته المعينة مسن 
اللغة وقواعدها . زد على ذلك ان القواعد اللغوية ليست متساوية في اقدارها ووجوب اتباعها 
فهي على أنواع مختلفة » منها مايجب المحافظة عليه » ومايحسن اتباعه » ومئها مايمكن 
التساهل في تطبيقه . اذا كان في اتباعه ارهاق» أو تردد » اوامتهان فكر » ومزها مالايفيد 
منه الكاتب )؛ اوالقاريء ومنها ماهو مفتعل افتعالاة لاا صل له من مادة » ومنها مايجب 
فبذه حتى لايعرفه الآمن" يروقه مثل هذا العلم من بين المحترفين » (81) . 

ان م ة تيسير النحو كما نفهمها فكرة تعلرمية لازمة » وهي مشكلة تربوية لابل” 
من تت الحلول لما دما يدفع عدن النحو سدمة ( الصعوبة ) الي يحاول ان ياصقها به 

بعض المغرضين » ويحمل النحو العربج'في/,ضوئها مسؤولية ضف العربية لدى جماهير . 

اكثر المتعلمين » يل اكثر المنقفيين” . 

اما متخصص النحو او دارسه افلديظااب-مل«ايطاب لغيرهما » وانما يقتضيهما مزيد 
من التوضيح » وسيلك الوسائل“النجو بة,» ‏ بما يبعدها “عن ضروب البراعة فى التأويلات 
والتخريجات الأفتر اضية المتكلفة » مع الأحد بن الأعتبار ان سلامة” الاغة” لاتثمي انها 
في تطور دائم » فلاسلامة في الجمود » انما | | السلامة في الأحتماظ باصول الافة » وقواعدها 
ونظامها » ثم في تغبيرها عن. اجات العصر ومتظلياته . ش 


ثالثاً : التعليم ومناهج اللغة  :‏ 
لايد أن تحدمق مناهج اللعرة العر بية الأهداف !ا العامةا ع للتردر 7 م حيرث دناء المو اطن 
ذي التفكير العلمي ؛ البعيد عن الأنفعال » الصحيح 5 


الْغيو, ر عل. لغته » لكونها هويته )» واساس دينه ؛ ومو 0 تراه » المؤمن دمدرتها 


نفسه » والمعتز يمّوميتيه 


ميد 


مم ص حمسو 


(01) اللغة العربية المعاصرة. محمد كامل 


5--60- 


حسين .ص 007/9 يتصرف 6 0. 


-- 


على تمثل الأشياء الجديدة » العامل على كشف زيف الأساليب التي اتبعهسا 
الخصوم في القول بعدم صلاحية العربية للعلم ٠‏ 1 
ومن هنا فان على جميع المهتمين بشؤون تعليم العربية وسن مناهجها مراعاة الحممائق 
الآأتيه : ش 
١‏ العمل على ان تحظى اللغة العربية في المدارس باهتمام اكثر على مستوى المنهج 
اوالقائمين بالتدويس » وباهتمام خاص بالقدرات الأساس في اعداد المتعلمين 
تذوقية وتعبيرية » ونقدية » ونحوية » وقرائية » وخطية . 
(ب) الأهتمام بلغة الطفل منذ سن مبكرة « فاية #اولة الاصلاح الاغوي اذا لم تبداً 
من مر خلة الطفولة فلا جدوى منها » واذا لم نواكب التاميذ في سن المدرسة وقيل 
سن المدرسة فسيكتب لا الفشل . وهذا يان نقطة البداية لاصلاح حال اللغة 
العربية ‏ اذا اردنا الأصلاح لحي أختالاحرحاها في فى المرحلة الأبتدائية » وفشل 
المرحلة الأبتدائية في تعليم اللقة "العرايية سمقه حتما فشل المرحلة الأعدادية 
ثم الثانوية » ويصل » الشات اكداتجامعة بعد ان يكون قد نضج عقليا 
ولكنه مع الأسف لم ينضج الغوناء وا عتجز» اللغوري ملازما له بقية سنوات 
عمره » حتى لوتخصص فسى الاغة العربية » ود ل احد اقسامها في ارة" جامعة 
عربية « فالجامعة ليست المكان المناسب لتعليم المهارات اللغوية » وانما هي المدرسة 
الأبتدائية » (؟ه) . 
لقد اكدت الدراسات العلمية الحديثة فعل 01 سة الأبتدائية » ودورها في تامية الثروة 
اللغوية السليمة لدى التلاميذ كتلك الدراسة التي اجراها ( سيشور » حصول ع -دد المفردات 
التي يحصل عليها التلميذ مابين غ  ٠١‏ بنارا لله ميدع عدشن 0 ون اكثر من عشرين الف 
كلمة.اساسية (“اه) » وهذه ثروة لغوية هائلة المفترض اذا احسن تعليمها ذطقا » واستعمالا 


7 اللغة العربية 57 والآداة: صل ا4١.‏ 
عه انظر : تدريس اللغة العر بية في المر حلة الا 0 الدين مجاور. ص5 8ا. 


جا 


ان تساعد صاحبها في تحصيله العلمي في المراحل اللاحقّة » وتزيد من قدراته الذهنية 
<< وطاقاته للتعبيرية . “ اا 0 
ج. يجب أن يسلط واضعو مناهج اللغة الضوء على الجاقب العلمي للغة ودر استه 
وتحليله» وتقنيته» وفي الأستفادة من معطيات علم اللغة الحديث وتؤاظيفها في خدمةاللغة 
العلمية » لتطويعها » وتطويزها » وتقديمها بصورة عصرية الى جماهيرنا المثقفة» والى طلاينا 
الذين يتجاوبون مع اعقد المعادلات الرياضية » وادى النظريات العلمية » ولايتجاوبون 

مع دروس اللغة العربية (85). 

ولايقنصر الآمر في هذا على دروس اللغة العربية من نحو » وادب » وبلاغة » وقزاءة 

وكتابة » بل يجب ان يتعداه الى مناهج المواد العلمية نفسها فهذه المواد تساعد في ى "ااكينات 
الدارسين : مهارات لغوية » وتعرفهم بمفردات :جديدة ». فمواد ل اناي 00 
والكيمياء والفيزياء * وغير ذلك يجب ان يَقهِدم زاداً لغوياً جديداً لاطلبة في وقت مبكر 
وتعرفهم بمسميات جديدة. ما يعمل على تنشةز:الاؤة » وزيادة المعازف » وتدرت” الطلية 
على تذوق الكلمات » والأحدساس بجمال المفرداتا) » والتراكيب » والصور » ويبرز تي 
.هذا المجال دور درس اللغة العر بية في 7هكيتت” تلاك الأغارف _ اللغودرة وتدريب الطلبة .عدلى 
. استعماها هن خلال النصوص د الأدبية للفو ة(6), 
(د) التركيز على الجاذب العمبي التطبيقي في التعليم 'ززياقة-عل. الجازب الظري ». فاللغات 
تكتسب بالممارسة سنماعا ونطة 2 وليه نب التضود. من تعليم: الاغة شبحسن ذاكرة- المتلقي 
بالمفردات والتراكيب. والقوانين 7 يه المهمل منها والمستءمل ءوانما المقصود هو 000 
مهارة معينة ؛ وهي التمدرة الكبيرة على التعبير الدقيق عن جميع «الأأغر راض »و جميع بالقتصيه 
الحياة العصرية « وظروف التبليغ الكتابي . الشفوي بصفة غامة » (هه). 

ومن هنا يبدو ماللسماع من اثر حاسم في اتقان الاغة العربية السليمة وخلق العادات ع 
اللغوية الصحيحة في النطق » والتعبير ٠:‏ والكتابة » وهنا مايكشف دور. وسائل الأعلام 


(5ه) انظر اللغة العربية بين الموضوع والأداة. صضص 297 1 | 
(هه) ثور اللسانيات في التهوض ن لمستوى اللفة العر بِية . ص ١7"‏ . 


م/م .م 7 


في التوجيه السليم لانشيم ازاء لغتهم 2 0 خطورة اأدور اأذي يجب ان دوم لصيس كه 
المعللم 3 وامدرس » والخطيب » واولو الأمر من السماسة » و الدكام 0 ا الا ُ 


رابع : المصطلح العلمي : 00 ظ ظ 

المضطلح العلمي اداة البحث العلمي » وناو المصطلح لايوجد في فراغ 550 
الا اذا وجد التفكير فيه » وبذلت الجهود لوضعه » وقيمة المصطلح في انتشاره » والأخذ به 
وبهذا يصير جزء من اللغة » اما ان يختلف من باحث الى باحث » ومن قطر الى. اخر .فانه 
«يبقى عملة غير متداولة » (<0) ء ولعل امثل السبل لتوحيد المصءطاحات في الوطن العربي 
واشاعتها تقتض بي الأخذ بالآتي 1 000 ش 

١‏ توثيق المصطلحات العلمية في التراث العربي 9 الخطوة الأرك فى سيل 
أيجاد 0 عامة للمصطلح العربي » وللقضاء على مشكلات صنعه والحوائل التي تمنع 
توحيده » (/اه). فالمشكلة لاتكون في*امصتطلح ؛ وائما تككون فيما حرله » في تعدد 
الجهات او الأفراد الذين يسهمون! في وضع اللسطاحات » اوتفسيرها » دون أن توجد 
اسس موحدة » ومباديء متفق عليها عَنَسكيفة و ضع المصطاح اواشاعته بين الناس 

و(ب) اتفاق العلماء العرب على”د ىأل معيئة ٠4‏ متتجنبيناستعمال النافر الغريب من الألفاظ 
عند صوغ المصطلحات » بما لايؤدي. الى مصطاحات معقدة ©» غير مأنوسة لاتألفها 
الآذن العربية » ولايؤدي الى الغموض والأبهام فحن أسنا بحاجة البى » مصطلحات 
من لحو : ءْ ظ 0 
ا زكنفص : للدلالة. على ايونات الفضة . 
وكرا كصد ادل على رك الصوديوم . 


(.ده) .فى اللغة والآدب.. صنم» : 
كلاه ار في وسائل توحيد المصطلحات الع بية : مقدمة. في علم مطل بلي القاسبسي 
ص ١؟١‏ ومابعدها . 1 | 
والعربية كوابيه العضن :د.. ابراغيم 05-6 من ١‏ ومايمدها - 


ل حا" 


ونتا كصد: للدلالة على نترات. الصوديوم . 
وفقد من : للدلالة على فر الدم . : 
وسمعصي : للذلالة على ( معي إ#صري 6م ( غير ذلك من المضصطلحات التافر هةّ 
الغريبة) (58). ظ . 00 
١د‏ تنشيط ة تعر يبب الكتب العلمية 2 واستعمال المصطلح العامي ىب العدية التي 
يتفق على ترجمتها » ؛ اوتعريبها م ا يؤدي الى اشاعة ا العلمية فسي 
العربية : 
زه تنشيط دور المجامع اللغورة في تدديدك ‏ م2 أهوم , الكلمات 4 وتثبيتها 3 وايجاد 
١‏ القابل لما يستحلك م0 الأختراعات 6 وال" فكار 34 والماطورات اذماذا الامة دن 


عير 


إحل سات المليلة 34 وا لتنافضى 6و / كلق 6 ودعم عن تو حال اأماط الحدضار ية 
التي ولدت متباينة بين قطر علازى "أت 
خامساً : المعجمات اللغوية ‏ :ل 2 
العرب في ميدان ا معجمات باع طويل دزوا به الامم جميعهاء” تلاك حفيقة لانقو له 
من باب الأدعاء ٠‏ اوالفخر القومي و لكئها ميق تذكر. .للعرب .من غير :ابنائها 6“ واذا 
لانعجب ان الفينا عالما لغويا اوربيا هو ( هاىوود ) بور دجهود ا معجموين العرت ووطلبيىق 
لسانه بهذه الشهادة التي يقول فيها : « الحقيقة ان العرب في مجال المعجمات يحتلون مكان 
المركز سواء في الزمان ام المكان بالنسبة للعالم القديم والحديث. .وبالنسبة «للشرق 
والغرب 1( (928) . 


7 


069 انظر في ذلك: : في ناي" أختار المصطلح العلمي . ص .و١‏ ومابعدها والأثتقاتق 
: : عبد الله أمين 3:16 4 ويك و العاف في المر بية د مخدمد 1-0 


(54) العربية بين اللغات العالمية الكبرى ص م: 


ؤم 


مكتبتنا العربية 


لقد تفنن العر ب في دراساتهم المعجمية 2 وكانت. هم منذ القرن" الثاني للهجرة. عدار مس 
معجمية متعددة قائمة عإ فى ماطح ١‏ متاينة 2 لأعربية ثروة كبيزة من المافحيات اللغوية 
غير ان 00 ولت فر في بابد ل 0 وتهذدب لتكون أدواتث بوث . ومراجدفة 
سهلة . محكمة النرتيب والتبويب » وهذا لايتم في تقديري الاباتباع الخطوات الآتية : 
0 ترتيب الكلمات على 55ظ5 نطقها » لاعلى بحسن تصريفها « ومن الوعور تطبيق 
ذلك على العربية » ولكن في حدود المادة » لان العربية لغة اشتقاقية » وهذا ما 
8 به مجمع القاهرة فيما اخمرجه من مغندنات * 50 
: ب زيادة. المعجمات: وضواحًا وجلاع دصو وغها بلءة سدهلة 6 هم وعيارة دقيقة واختصار 
ماامكن اختصاز»ء ف “الشواهد وأككاة 3 :والأستعماللات المجازيسة المتحددة 
التي جغعلت ١‏ كثر معاجمنا مصابة يالتخمة والأسهاب 5 

١‏ ينبغي أن يساير المعجم تطور الله وما مغل عليها من الفاظل ندضارية ومصطاحات 
علمية » ولاتحقق ذلك الا بصلع مععدما نل متخصصة : تجمع' قها الثناظ العلم 
الميين » ومصطلحاته فى.العربية » و لدينا اليوم حعهناخ اراس ها من فلل 

(د) .وضع الأسس الكفيلة بنع عَدَد ‏ مج المعجمات التى تحتاجها اللغة. العربية مال 
المعجم .السياقي. » والمعجم .الطلابي ». ومعجم . اللغة الع بية.الفصيحة المعاصرة . 
.١ه‏ --.الأكثار .من المعجمات التي تيسر مهمة تعليم: الأجانب أغتنا » : معجمات مختصة 
سهلة » تقف عند الكلمات الكثيرة الورود » والذائعة الآأستعمال . 
١و‏ عدم أغمال ة فن اخراج الملعجمات » ذهو وسيلة اح من وسائل دشر معدمنا. 
العربي و تقر يبه الى المراء » ولعل. اعمال الصور والرسوم وحسن الطياعة 
والترتيب من خير الؤسائل لذلك . 


لل سس سس سه 
63 العربية بين اللغات العالمية الكبيرى . ص86. 


27 


سادسا : الخحوارن. مع مع العامية 1 

فايس به الفصيحة مدعاة الى تفكلك الفكر العربي » ؤاذل 
تفكك الفكر استحالت البداية المريضة اعني ( العاميات ) الى نهايات: متأصلة”في ال * ” 
قطر عربي بل في كل مدينة اوقرية » اوحر ي من الأحياء العربية » وهذا يمكدّن الج 
ان يشيع هذه العاميات ليفيد منها في مد” تفوذه )» وكسب التصاره في معركة القاقة » فيضم 
لكل منها قواعد ء واذا بالقومية تصبح قوميات . 

ولاثريد ان نهشم العاميات » لانها واقع معاش » وحقيقة لامفر" منها ء وفيها ماهو على 
ارث من اللسان العربي الفصيح ٠»‏ ولكتنا ندعو الى عد حوار معها . واعداد دراسات 
تقابلية بينها وبين الفصيحة من جهة » وبين الفصيحة واللهجات العربية من جهة اخرى 
ل ا ل .يمكن رده الى جسد اللغة 
الم . وبذلك نحقق امرين 
اولهما : تقليص الهوة الفاصلة بين العامية ؤالفْضْيْكةم, 
وثانيهما: تفليص حضور العامية الىابغد حك ممكن | 

وعمل مثل هذا لابد ان تجتمع. عليه [كثر مَن جهة » من وساثل اعلامية ومؤسسات 
ثقافية اوتعليمية . 

غير فان للعرب ( لغة علمية ) واضحة في كثير من اوجه البحث العلمي اننا نؤلف' 
في الأقتصاد » وفي السياسة » وفي القانون » وعام التفنس. + والطه». . والفلسيقة +ع والللف 
والهندسة » والكيمياء » منذ مئات السئين وما زلنا نؤلف ونكتب هذه العلوم وغيرها بلغة 
عربية نودي بها جزءاً من رسالتنا الكريمة » وايا كانت مواقف بعضنا من مسألة اللغة 
العربية والعلم فان من الثابت عندنا ان فرض ( لغ علمية ) على مجتمع يعاني من التخلف 
العلمي لايؤدي الى حصول تطور علمي . 


ون 


ان احدى اهم الوسائل لحصول مثل هذا التطور هو تعميم :التعليم ». ولن يتأتى ذلك" 
الا "بجعل اللغة الأم لعة العلم والحياة » وبأتخاذ العلم .منهجا دائما للحياة العربية يكل 
صورها » وانقطتها وتطلعاتها » وامانها .. < ش 000 


1 


مكتبتنا العربية 
مصادر البحث 


أولاً ‏ الكتب العربية : 


-١ 
- 


| 


© الب 


ابحاث نقدية مقارنة » د. حسام الخطيب طالات دمشق د 991/9 , 
الأشتقاق . عبدالله امين » القاهرة 9/ا8ام_ 5مووا 


البيان والتبيين . الجاحظ تح - وشرح عبد السلام. هاروت > ال ك0 


اه مم ة١‏ 


تأملات في اللغو و اللغة محمد عزيز الحباد 
توئنس ١948٠6‏ | 
تدريس اللغة العربية في المرحلة الأأبتدائية د. محمد صلاح الدين ل مصر 
15 . 1 


يي 


5 تذوق الأدب ‏ طرقه ووسائله ‏ د . محمود ذهني ء مكتبة الأنجلو ‏ القاهرة. 


ا 
1 
4 
6 
01 


التفكير واللغة .ل.س. فيجو تسكين :ثر: #رطلعت منصور ‏ القاهرة ل ١910+‏ 
تنمية اللغة العربية في العصر اللديك ل د / أبراهرم السامرائي . القاهرة ١910/7:‏ 
الحيوان . الجاحظ , تح. عبدالسلاع_ محمد هاروان ١.‏ القاهرة ١‏ د 1844# 
الخصائص . ابن جني . ته : بحمدٍ علي النجار ط .م بيروت . ' 00 
دلائل الأعجاز لعبد القاهر الجرجاني تج . جمد عبد المتعم خفاجي القاهرة » 
54 . 

الدين والحضارة الآنسانية . محمد البهي .ط١‏ - بيروت 1994 , 

الرد على النحاة . ابو مضاء القرطبي . تح . د . شوقي ضيف . ١‏ ل مصر ‏ 
4 . 


الشعر .ارسطو طاليس . تر. بشرمتي بن يوسف .تح.د. شكري عياد . مصر 5 
1 ةا . 


5 - الشعر والشعراء ابن قتيبه .تح. احمد شاكر . مصر - 9415 , 


نكت 


-5 


-1١1/ 
- 
- 48 
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سد 
5*1 - 


#اللا 


اله 


8 ما 
78 سم. 


5 


ع 
6 - 
18 


اا د 


005 


ريدمك 59 خحفاجي . مصر ١5670‏ هه 
العربية دين اللغات العالمية الكبرى..د. ايراهيم مدكور . بيروت 13179 . 
العربية تواجه العصر . د. ابراهيم السامرائي . بغداد سمه 58 . 


. علم اللغة .د. على عبدالواحد وافي . طلا مصر ‏ 95ا19. 


العمدة في صناعة الشعر ونقده . ابن رشيى القيرواني 5-5 محمد حي اللدين عبدالحميد 
ط# مصر د ١95"‏ . 

فن الشعر . هيجل . تر . جورج طرابيشي . بيروت -1541 . 
في قضايا اللغة التربوية بق عيوة العيد : الكريت:. 
-- في. اللغة والآدب ‏ د ابراهيم 000 ع امصزر --[لا19 . 


ب كتاب سيبويه . سيبويه طبعة يولاق . 
لسان العربت. - ابن: منظور د الطبعة المصورة عن بولاق:' 


اللغة العربية المعاصرة ..د.. محمد كامل تخبنيئر. مصر 21154. 
' اللغة-والفكن . بول شؤشار .ترأ. ضيلاح ابوالوليد -. بأريش .. 


اللغة والمجتمع . رأي ومنهج د تمت رالسعران-القاهرة و 

مقدمة في علم المضطلح 3 علق القاستمي .. بغداد ع 8م9١‏ 

النخو لجال الأعلام ...د عبدالعر يز شرف .د..ع#مل عبدالمئءم الخناجي . مصر 
1١94#‏ . 

النقد الجمالي . روز غريب . بيروت .148572 . 

الدوريات والملتقيات . 

استراتيجية النسمية : التأويل وسؤال التراث . مطاع مدي خلة الدكر 6 العربي 
المعاصر . العددان #٠‏ #9 أ بيزوت "لد م19 .0 

التعريب والترجمة ضرورة قومية وبعد حضاري .د. هادي نهر 

يحلة أداب المستنصرية /1941 7" ٠ ١‏ 


م 


5 سم 


اد 


ا 


لاب 


-65 


5غ 


حتمية التعريب في التعليم العالي . د . مازن المبارك من بحوث مؤتمر تعريب © 
التعليم العالي. ١198٠١‏ بغداد 
في اساليب اختيار المصطلح العلمي ومتطلبات وضعه .د. جميل الملائكة . 
مجحلة المجتمع العلمي العراقي . المجلد "١‏ . بغداد 191/4 . 
قضايا الأدب وضرورة انتاجه . اذطوان متقدسي 
الندوة العلمية لقضايا الآدب العربي . تونس  ١99/4‏ . 
اللغة العربية اساس لنهضة امتنا ووحدتها .د. عبدالكريم خليفة 
مجلة المجمع اللغة العربية الأردني . العدد المردوج (6؟١ )5١-‏ عمان ل 984 1. 
اللغة العربية بين الموضوع والاداه . د. احمد مختار عمر . 
مجلة فصول . العدد (") القاهرة » 4م9١‏ 0 2 . 
اللغة العربية وقضايا الحداثة .د. ناصر الدين الأسد . مجلة فصول العدد 
الثالث ‏ القاهرة ل ١984‏ . 
المصطلحات العلمية في الترإث العرذِئ,:.ك/ عبدالله الجبوري . 
مجلة أداب المستنصرية . الغدد الرابع ‏ بغداذ/ ب 1984 . 
المصطلح الكيمياوي في التراث الكرّبي .د. جابر الشكري . 
مجلة المجمع العلمي الغراقيّ-: ايلك الأولَ ب بغلاد. ‏ ١٠و‏ 
النحت في العربية واستتخدامه في المصطلحات . المجلد (31”) العدد )١(‏ . بغداد 
5 < 
ندوة خبراء ومسؤولين لبحث وسائل تطوير اعداد معلمي اللغة العربية في الوطن 
العربي . الرياض / ١91‏ ه ‏ لالا9١‏ . 
المصادر الأاجنبية 
0208765 :8 (.[) كأوطناطرء بواءكتنومنا عل ععتقوممم لعزن 
07] عك5كناه2| عأملةمطاا بؤأموم 
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البطل في الشعر العرببي وفي نقد ! 
الطائيان والآمدي انموذجاً لي 


د . قا نت لومي 
جامعة و دائرة اللغة العربية :, 
ا الاردن 5 اريد 
لاشك ان للبطل في أداب الآهم والعربية احداها ل مكانة سامقة . هذه المكان .3 
ترتد بالطبع ‏ الى #مرعة اسباب يمكن التأكد بنحر خاص عل ثلائة مزنها : اوهما 
جلال الدور المتميز الذي يلعبه البطل في حياة الأفسان على مستوى الفرد اوالجماعة )١(‏ . 
وثائيها ؛ طبيعة البطل المتفردة على مستوى التكور ين الخلقي والخلقي على السواء » واخرها 
اتقطار المتلقي في طبيعته على الأثتساء بالنموذج والقدوة اوبالمثل والقيمة و اعني بذلك البطل 
ليه الحال 16 . : 0 
كل. هذه ا تفسر لنا بنجو او بأخ كور الآأداب 50 منها اه حول 
البطل , » تتغنى بمهامه» وتراع بتفوقه وتفر ده ٠»‏ وتدعو فيما تقدمه الى ضرورة. التمسلك به 
والتحبي بشمائله وخصاله . | 
اماالبطل 5 فى الشعر العربي وفي نقده” وهو الذي ترومه الدراسة فالبال افر ى الحرب . 
وحدها )» عه وفي السلم في آن ٠‏ المهم ان الأحتفاء بالبطل بهذا القهم اقم '* 
تضرب جذوره في فترة مبكرة من تاريخ الشعر العر بي ترجع الى العصر الجاهلٍ (؟١)‏ م * 
وكذا فان الأهتمام بالبطل بالفهم نفسه ‏ 1 1 النتقد بشكل يوازي الشعر: وان 
كان لايساويه » والآهم ان البطل الذي تهد ف الدراسة إلى الكئدف عنه ان هو الا البطل ' 
عند الطائيين هذا في الشعر » وان هو الا البطل في , تصور ناقدهما وهذا فى النتقد والانتقاء 
ا والأختيار - هنا له مسوغاته واسبابه بالطبع . ْ 


الس سس سر سس يي 
00 ل هذ 00 عند شكري | عياد : ابعل في الآدضه والأآسااير: 


“4 


اما الطائيات 5 ابوتمام والبحتزي. - فانهما من شعواع الغر بية. الفحول ولااشك انعقدت 
بينهمأ صلة قوامها ل في. كل مايقال المودة والتقندير هذا عان ال مستوى الشخصي اما 
على الممتوى الفني فانهما فيما يقوله ناقدهما اختلفان » قأبوتمام عل الجملة « شديك التكلف 
صاحب صنعة ويستكرة الألفاظ :والمعاني » وشعره لايشبه اشعار الأوائل » )١(‏ والبحتري 
بالجملة برا عرابى الشعر مطبوع 4 وعل مذهب الأوائل» ومافارق عمود اأشعر المعروف 2 
أما ناقدهما - الأمدي فقاله من النماد اأعرب الكيار الذي اكسسب مدير معاصر به 
و خلفهم عن السواء 3 وليس ذلاك رغم 53 مايال عنه الا لاعتبار الرجل من الحراضن 
على استيفاء مادة أعيذمه وعن دقة هدهي عد 2 ؤيه 2 كل ذلك في ذطاعئ> 0 الموضوعية. يشاز اليها 
فى تاريخ الحركة النمدية الخاصة. بالشاعر.ن . ازى تمام والبحتري 2 
قد اقول ان هناك ثمة دراسات معحاصرة قد عالجت 3 ومن داهتماماتها دشعر الحر ب 
عند العدبت شعر.الحرّب عند الطائيين (1) » الأمر الذي يتطاب بداهة الأهتمام : بالبط.ل 
والبطولة » وقك اقول أن هاتياك الدراسات قل التمعيتة عر حدما ل هن ديل الأمدي 4 
ناقد الشاعزين فى كل ها انتهت اليه عن شسر١‏ ارت عل عا ولكن دراسة من هاتسبه 
الدراسات: م 'نتوقف ابد!: عتد : ذلك الكتان المعقود ل _ اليألى والتجدة ) ضمن 1[ 
والموازنة ) وابوايها » وهو الكتات الذي يُشتقل اولا واخخرا با موضوع الذي تتناوله اأدراسة 
الأمر الذي ظل يعوز الدراسات السابقة وآن كان يضمن سَأنها هذا من ناحية » والذي. 
ظل وراء اختيار الدارس لموضوع ادرسه »© وهذه هى الذاحية. الثانية. 8 
: 57 5 
22 الا'مدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري: :١‏ 5 
68 نفس المصددر و الصفحة 9 ١‏ : 
لو اراجع بياث ذلك عند الباحث : الموازنة بين ابي تمام والبحثر ي- للا مدي تحليل ودراسة 
| .مم وما بعدها . 
(4) ا يمكن الأشارة- تمشياد لاحصراً الى دراسة. زكي المحاسني , شعر الحرب..في أدب العزرب 
فى العصرين الأموري و العياسى المعهد سيف الدؤلة: بو وس؟ ودراسة نصرت. عباه 
الرحمن: شعر الصسراخ مع. الروم في ضوء التأريخ (العصر العباسي حتى نهاية القرن 
الرابم) : 56ل- 5*5 . ش 
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لد قلت ان للبطل عند الطائيين ماما جليلا » وله عند. ناقدهما .مثل . هذا المقام » وكذا 
فقد قلت ان لللبطل في الشعر العربي قبل الطائيين مقاماً كمثل هذا » بل.لقد قصر الرجلان 
فيما يزعمه ناقدهما عن قوافل الشعراء قبلها في تصوير معاني اليطولة لابل بعضها . (1) 
المهم في كل مااقوله ان تمجيد البطل والتغني بشمائله وبمخلاله حقيقة. متواصلة..في الشعسر 
اللعربي »والأهم ان هذا يشي لابمواكبة الشعر للاحداث وبملازمته لها فحسب بل بتقييده 
نعلها من خلال ذلك الجلال الذي يؤديه البطل ولايؤديه غيره . هل يرجع مثل هذا 
التغني الى استشعار المبدع كفرد لاهمية البطل في توجيه مسار الأنسان فردا كان اوجماعة 
هل يرجع ذلك الى اعتبار البطل حقيقة يفرضها. واقع الأنسان ‏ على مستوى الفرد او 
الجماعة ‏ بالجملة » سياسية واجتماعية واقتصادية ؟ هل يرجع ذلك الى حضور البطل 
الذي يفرض نفسه بكل ماله اوعليه على وجدان الأنسان ؟ 

قد تتعدد الأسباب الني تعال كاف الطائيين بالطل وبالبطولة » فتكثر اوتقل . وقد 
يكون البطل في شعريهما خليفة اواميرآً اؤرجلا من رجالات الحرب وقد يكون البضل 
رجلا من رجالات السلم . اللاففث في كلزذلك ان صورة البطل واحدة » وان الملامح 
التي تساهم في تشكيل هذه متعلدة .“وان الضورة ‏ عندهما - يكل ملاعها أن هي 
الا امتداد لسابقتها » ولكن, كيف تبدو هذه الصو رة ؟ وماهي اللامح التي تتقوم باثثلافها 
عند هذا المستوى ستجد انمسينا في تاجة لانظر بروية قفي شعر الطائيين وة 


ي 


نقده ». وذلك 
هو الذي سافعله . | ش 

أن البطل الذي يستحق كل الأكبار وكل التقدير فيما يقدمه شعر الطائيين ان هو إلا 
البطل الذي يرتفع بقامته عن قامات الآخر ين ويجوز بهامته هاماتهم فكال .ذلك ليس الا 
سيب حقيقة ها يتحلى به ويتصف بالطبع . وقد تتعدد الصفات هنا ل التتي. تخلسع 
على البطل البطولة . فتشمل ل مثلا مايمكن ان ينطوي تحت الجانب النفساني 
كاحتمال المكاره والحزم والآنفة وغيرها ؛ وتشمل مايستوعبه الجانب الخاقي كالوفاء 
وحماية الجار والكرم وتتخطى ذلك لتشمل مايمكن ان يندرج ين الجانب القتاليي او 
الحربي كالاستبسال. في المعركة والأستماتة في الذود عن الحمى . المهم ان .هذه الجوانب 


لوم اهم 
(1) راجع الأمدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري: الجزء المخطوط : #هو 1 , 
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مكتبتنا العربية 


0 


هي التي تشكل بتازرها مايمكن ان يقال عنه 


شخصية البطل اوصورته » والأهم ان هذه الجوانب تقر في ذات البطل على فخى يز 
عتلك غيره ولانصادفه فيمن سواه الاي النادر الفل + 


قد يقول ابو تمام مثلا': 

وقد عدلسم الأنقين وهؤ الذي به 
بانك لما استحتكتك الأمر واكتسى. 
تجالته بالرأي حتى أزيتكييهة 
بارشق اذ سّْألنت عليه غمامة 
وكذد 5 ٠‏ متتى - نز طْ : ها داه 


0 كم 
ملسم حلاف الترافيه ال مسرا 
وصيقل اراء يبيت يكدههيبا 


يحرق تحبريق السصواعسق المفسدت 


يتفاة رداء انفلك عن. >كل:جانب 
لاسي تشفى في وجوه التجتار ب 


ابه ملء عينيه مكاث العواقب 
جرت بالعوالي 


والعتاق الشوازب 
وكل كتجم ففى الندجنة ثاقب 


ضرّائب امضى من دقاق المضارب ف 


ايا تمام د بي التأكيد على مايقوله. : 


قيحس كيد لاني بالتجارب 
روته) فضلا بما ل 
وتشحذها شحد المدى للثوائب 


يرد أوتتتقلضل انقضاض الكوا كب() 


فافهم مما يقوله الطائيان معا ان سداد الرأي وحسن التدبير في مقدمة هاتياك الخصال » 
التي تكسب البطل البطولة » وافهم مما يقولانه ان سداد الرأي ومضاء العزيمة يعادلان في 
فغلهما فعل المهند وافهم مما يقوله ابو تمام والبحتري ل العزيمة 
لايتأتيان بالصدفة بل هما محصلة لتجربة ثرة وفطئة متميزة . د 


: هه 5 أ . 


ك6 راجع , هذه التفصيلا ت عند شوقي ضيف : البطولة ة فى الشعر العر بي 

69 الأمدى» المواز نه : اله #الوخ 0 ؛هة ب وقارت 0 ابي تمام , المجلد الأول : 
اال0 ش 

فو الأمدي : الموازنة : الجزء المخطوط . غ#قةاب وقارت بديوان' البحتري المجلد الآول': 


الثىا. 


5 


ان سداد الرأي وحسن التديير فيد ان في في ساخة الوغى ويفيدان في ساحة السلم عسلى 
السواء » اما في النحرب فانهما يجلبان الظفر ويقيان ' من شر الهزيمة » اما فى السلم أقانهما 
يؤديان لامحالة الى الأستقر ار والى الرخاء ومن الماطمي و الآمر كذلك ان 0 اأطائيان بحو 
لافت غا فى حوسن الرأي وؤمضاء العر 0-5 تأكيداً بطائعه مالك د في ابيا ته ابي دعام التي يتغللى 
فيها ببطولة التغرى ابي سغيد اذ يقول 2 
يقظان احصدت التجارب حزمه شضزرا وثقف عزمه تثقيفنا 
كهل الأناة فتى الشناة اذا غدا للروع ‏ كان المقشعم الفطريفا(١)‏ 
وتصادفه مثلا ل في قول البحتري : د : حسير ين 
ومكتستم التدبير ليس بظاه يئسِر على ..طرفه السرأي الذي هموتايع 
ولامعلم الا عسداء من فرط عيرافه متى هو مصبوبب عليهم..فواقم 
خسلائق ماتنفك توقف) حلاسداً ]| اله نفيبس في اثرها .مشر اجسبع 
ولسن ينقل الحساد مبحدك بعككا | تمكن رضوى واطمأن ار 

كل هذا التوكيد الذي تق رأة .في سْج ل الطائيينَ وماد كرت من امثلته الا اقلها (8) حلقة 
ا لوا س عنئدي ل الواسطة » ؤيمكن ان ضع مق . هذا 
كثيراً ؛ لت د تصن الما مين ل ا مبلغ 
أحسان الأخير 2 0 
ب اُؤورروُالُسُب يب يب لل م 
60 الأمدي : الموازنة : : الجرّء المخطوط : هبه أوقارن بديوان اد ي دي نمام : : الممجلد الشانى 1+ 


(0) الأمدي: : الموازنة: الجزء المخطوط : ه4١‏ وقارن ا البحتري: المجلد الثانى : 
ب ١‏ : 

00( داجع أمثلة اخرى عند الأمدي : 4 النواونة: . الجز الممخطو مل 000 

(4) الأمدي: ال موازنة: الجزء المخطوط : .لاله ب وقارن بديوان 7 0 المجلد الثاني 
تالكا لاون 


1 


وكل هذا التأكيد ليس الا جزءا. من كل الذي يدل في نطاق الكل هنا فرضاف 
.الى سابقه الأقدام.في ساحة الوغى والشجاعة عند الرجى . . البطل فيها كالسيع وهر فوهسسا 
سيف .يل .انه اثية تطيعه فتفعل مايأمرها به اوهو كما يقول عنه شاعره : - 
ركوب لاتبياج .الف عبالم. بان. المعالي . بيشهسن الهافيك 
مطل على الروح المشيسع كأنسه ا المنايا في النفوس مشمارك(0) 
اوهو كما يقول آخبر : ش 1 ااا 0 
:اذا .التهبت في لحظ.. عينيه غفضية رأيت المنايا'في التموس تسؤأميره 
البطل: ‏ -اذات ذد.:شريك- للمنايا في" القدرة عن النفومن » دل انه -القشنى الذي .لامنرد ' 
لانصبابه على النفوس ومااقوله عن البطل هنا .. هو.الذي يعبر عنه شاعره تماما (1) : ظ 
ضرب.. الجبال بمثلها. :عن رأيه- عضبان يطعن بالحمام. ويصسرب 
.اوفى فظنواءانه القدر السسذي يبمعواا به مصدق ومكتلب (؟) 
والبطل نف في صنورة ثانية. » سيف © «اليس كلمن يحمل: شيا “بقادر على اعد خدامه 
انه البطل-وحده الذي يحسن استخدام اليف 6 فيصير) بيده رمزا لاقوة. ولايصافك حسى 
أبغير قوة » ويضير السيف بيده رمز للعدل وَكتسن هناك من قيمة للعدل ان لم يقعرن بقوة 
تتحوطه > ويصير بيده رمز | للخير: وألشتاء.الذي و “في امبين الكااجة لسيف كله .. السيف 
بيد البطل في .ظل كل ماتقدم تتكسر: على نصذله سيوف الأغادي ». ومادامت...لاسيف كال 
' هذه القيمة فان من المنطقي ان يشبه البطل بالسيف اويقال عنه ان هو ..السيف بذاته.  »‏ ومن 
..المنماقي ٠‏ د بعد -. ان يتخطى الشاعر : العربي. هذا التشبيه ... او القول بض لعونث عدن 
السيف من حيث نصله » لمعانه » مضاوه » فعله » يكفي .ان تستحضر :إلدراسة قلاك ع الصورة 
تمابييواي ا ميرك للوارعيت السقه .وار اود كن 
حسن ممن تقدم وتأخر البحتري ني قوله : 


)220 الأمدي : الموازنة : الجزء السخطوط :: اهاب و.قارت بديوان البحتري : . المجلد الثاني 
الام : ش 0 
2١‏ الأمدي المواز نة: الجز ١‏ المخطوط : رةه أو قار ن بديوان البيحتر ي : اليحلد الأول: نينا 
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13 
إ 


قد جدت بالطرف الجواد فقس سه لاخياك من أدد بياك بمدتصسل 
:يدناول الروح البعيد مناله عقوا ويفشح في القضاء المقفيبل' 
يسانارة في كل خطب مظلم وهداية في كل نفس مجهسل 
ماض وان لم تمضه يد فارس- بطل ومصقول وان لم يصقبل 
يغشى الوغى فالترس للسيس بجنة ‏ من حله والدرع ليس بمعمل 
مصغ الى حكم الردى فاذا مضى ١‏ يلتفت واذا قضى لم يعسدل 


يعوفيد. يبرع تاول. مسرية مما امقر كت ولو انها في يذبل 
واذا اصاب فصل شيء مقشسل واذ1: اصسني: قمالة عين. سقعدا 
وكبانهها سود الثتمال وحمرها دبدت بايد فى قدراه وان جسس ل 
وكات شاغره اذا امه عضوي كبمسة الرهناك. حسفي اياك اخدزل 


سملت حماشله القديمة قاه مل عهد عاد عضة لم تدلب-ل )١(‏ 
وهذه صورة يعقب عليها الأمدي بقلاله برفقثبارفضل البحتري في هذا الباب (وصف 
السيف ) على ابي تمام وبهذه الأبياث عل كل احد في وصف السيف . (؟) 
والبطل - في صورة ثالثة .ليث ٠‏ كل الْتَآرق بينه وبين الليث في الواقع الخارجي 
الفارق الذي يتضمنه قول ابي تمام”: ٠‏ 
كالليث ليث الغاب الا ان ذا قلي الدروع يسام وذاك شتيام (7) 


أما وجوه الشبه بيذهما فمتعددة مم دينهاأ الأخدام ولكخ لافي أماراته اأدنيا بل فى 


أماراته المنتهية الى غاية بعيدة والتبسم ‏ هنا احداها  :‏ 


فسس دعم .ع بحنو ان عزن ممعم + عدن لع جوم شيج عس هو نه مصاوع 0-2 اال 030000 


)١1(‏ الأمديي: الموازنة: الجزء المخطوط : ١١٠أت‏ ١٠١ب‏ وقارن بديوان البحدري المجلد 
الثالث : .ولاو - «#وبام 

22 الأمدي : الموازنة : إلجز ء المخطوط 0 0 

() الآمدي: الموازنة: الجزء المخطوط: أ وقارن بديوان ابي تمام : المجلد الثالث 
6 


د إعأءم 


مكتبتنا العربية 


ضحوك الى الأبطال وهو يروعهسم ‏ ولسيف حد حين يسطر وروتق 
حياة وموت واحد متناهمسا_ كذلك غمر الماء يروى ويغرق(١).‏ 
وهناك امارة ثانية تثمثل في شديد الهيبة وهي امارة تساهم دون شلك في بعث الأمان 
والطمأنينة ويشيع بسببها الأستقرار ويعم الهدوء . الذي لابد من التأكيد عليه ان الهيبة الستي 
اتحدث عنها ليست الا محصلة لممارسة البطل بطولته على الصعيد العملي » وهي بطو لسة 
تشي بها ابيات البحتري التي يقول فيها : 
اذا ارتد يوم السحرب ليلا رددته نهارا بلألاء السيوفا الصسوارم 
وان غلت الأرواح ارخصت سومها هنالك في سوق من الموت قائم 
بضرب يشيد المجد في كسل موقف ويسرع في هموم الطلي والجماجم 
فتصرف وجه المجصد ابسيض مشرقاً ١‏ بوجه من الحهيجاء اغبر قاتم (8) 

ان البطل الذي يسوق الأرواح رخيصة في سوق الوغى لامفر من مهابته ولابد من خشيته 
خاصة ان لم يقترن السوم بهوان او ببطشح”فآلمهَابمَ في هذه الحالة لاتتأتى من فراغ ولا 
توجد من عدم بل هي نتيجة لسلوك علمي ,يتجى في فراض كل مايؤدي اليها » وعند هذا 
المستوى نفهم بالضبط معنى قول ابي تعامفي عبةانه-ابن طاهر : - 
وياأيها الساري اسسر غير #بستاذرة::, جسان_ظبلام اوردى انت هائينه 


فقد بث عبدالله خحوف انتقام.ه2) على الليل حتى ماتدب عقاربه (م) 
ومعنى مايقوله في ا معتصم 
لم يبغز قوماولم ينهد الى بلد الاتقدمه جيش من الرعب (4) 
لسو لم يقد جحفلة يوم الوغى لمغسدا من تنفسسه وحدها في جحفل لجب 
)١(‏ الأمدي: الموازئة: الجزء المخطوط : 4هوأ وقارن بديوان البحتري: المجلد الثالث 
كة؟١‏ . 
د | 005 : 
ارين 


6 ديوآان ابى تمام » المجلد الأول: 5ه . 


وكل هذه اقاويل تنبيء بهيبة البطل لا في روع خصومه وحدهم بل فيهم وفي جمهوره 
على السواء . ْ 

قد اقول ان هاته الصور صور تليدة في الشعر العربى #يكفى اذيقان الى ها وود هكها عند 
شعراء كمثل امريء القيس وزهير بن ابي سلمى وعنترة العبسي واوس بن حجر وقيس بن 
الخطيم وقطري بن الفجاءة والفرزدق وبشار بنبرد ومسلم بن الوليد وكأخرين غيرهم )١(‏ 
وقد اقول ان هناك ثمة صورا تفوق في امكاناتها الفنية مثيلاتها عند الطائيين (؟) » وقد 
اقول ان هناك ثمة صورا سب حويك غير الطائيين فى ا موضوع الذي ددرسيه مم لاجده عندعمأ هر4 
المهم في كل هذا الذي اقوله انه لاينقص البتة من شأن الطائيين لاعلى المستوى الفنى ولا 
على ا مستوى التار يخي » فالرجلان قد حاولا ما وسعهما الجهد » أن يرسما باخلاص وبنحو 
بتميز بما يتميز نه الشعر صورة للبطل فى عهدهما مكب الماداولة من هله الزاويسة 
قيمة وهذه صورة تنظر دون ريب الىالاحدات تنفعل بها وتتفاعل معها 27 بهذا » 
الذي تفعله قيمة مضافة . ش 

ودوت ان امضي في استح ضار ااصور لني تاه في الدلالة على صوررة الال في اقدامه 
فان الذي يعنيى ان اقوله ان صاتها عى الحكلة أن البطل فى سادة العراك مغوار معوطاء 
وأن العطاء عنده ليس الامن جنسن الفتعن .“اعني يفاك انمفي المعركة يبذل ذروة مايمكدن 
ان يبذله انسان . اما الميذول عنده ‏ فان هو الا الروح .اما البذل فانهيقترن لابترق 
ولابطيش بل بروية وبأناة لنا ان نتخيل ‏ والآمر على ماتقدم - كيف يكون العطاء ؟: 
وإلإم يؤول ؟! . 


ثم فرقت من كتائب آرا تيبي ساك جئدا لايأخذون عدسطساء 


بين صرب يفرج في الهام الصا قا وطعن يتبرج القمساء 


699 الأمدي : الموازنة : الجزء المخطوط : حهمه- ١وز١٠1‏ 20 
)> كين السسيدن والوي : ةا 
لو نفس المصدر والجزء: ١١١‏ أسب 
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ويبسود العبدو لى تفسحعمف الجر شسى علسيبه.م وتدسصد رف الأراغ 21 
وهذا كمثل قول ابي تمام : 


م 


مستشار في المعضسلات اذا م ارتعع الخاططب عدن نداء وليده 
و مهميسبا مفاصسل السرأي أن جارب كانت اراؤه مان سلس سو ذه 


قومت عزمه الأصالة والسرمح 2 تقيدم الثقاف من تأويده (؟) 

ولبسر من الضروري ان يتوقف العطاء حماس جدود يذل التنقوس ودب 5 ص حيع أن 
الخطاع من هذا النمط اعز انواع المطاء عل الأطلاى واعلاها طم ولاداك تحبم حي ان مدل 
اأعطاء يكسب بسب اقترانه بالروية قيمة زائدة 5 5-7 ذلاك يع و35 ص عحيح ايضآ 
ان بذل المال قصد المكارم يمكن ان يعادل سابقه دون ان يمارة» اويناقصاه + وعلى هذا 


الأساس يمكن ان نتدبرن قول بو ى عبادة البحتدرّي 


خمسام حيا ما تسدر يسح يبر و قسسنية وعار ماس ت ما تقيدل رواع__ده 
تظل العطا 5 و المنا قر اتمت سه لعاف بر ييه و غاو وعانيده 
اذا افترة قت أس يا فسسه وساط ججخفل ترق عئة شهامسه وسواعده (5) ع 


فافهم منه ان اجتماع المايا والعطايا يسَامَيهَ وار ضمن غيره من الشيم في اكتساب 
البطل البطولة الحقة » تماها كما هخ في الدلثلة,حليها قي ان وعلى السواء . 

التدبير والعدل والأقدام والجود » كل هاته صفات 1 بها الأنسان على الأنسان » 
تتجى في واحد ويقصر عذها آخخر . اللافت فى صورة الم لل التي يرسمها اأطاثيات السسه 
يفوت بها وبمثلها ما يندرج تحت واحدة هدي 1 غيره » ذلك هر مؤدى ما قلته » وذلاك. هو 


الذي 0 وك الوليد 3 عبيد البحتري : 


)2 الأمدي ٠‏ الموازثة: الجزء المخئوط : #4 وب وقارن. بديوان البحتري: المجلد الآول 


الاح ١‏ 
5 5 2 2 0 2 و 
)0 الأمد ى: عه وازنة : الدجن م المخطوط : 458 با وقارت دديوات البحتري : المجلا. 3 وَل : 
5ه . 


0 الأمدي : الموازنة : الجزء المخطوط عن أب وقارت دديوان البحتري : الميجلد الأول: 
مموحكمه. 


فات الرجال وفى الرجالك تفاوت بخصائص الأخلاق والأداب(؟) 

و يشيء به قوله : 7 

اقام سه في منتهسى ككل سنسوؤدد فعال اقام الناسس دون ما سين 

فان قصرت اكفاؤه عدن محجلنه فان يمين المرء فوق شدهاله )١(‏ 
501 ش 


0 
ت 


هناك فعال آخر ى تعضد ماقبلها وترفدها » فتضفي على البطولة اصباغا غير هاتياك التى 


سلفت هده الععال ول تكر مى الاخرى ول تل 1 وكوك 2-0 مزمأ ا لك كن 000 


فتسى مات بين الضرب والطعحسن مياة توم مهام النصر ان فاته التصسستر 
وما مات حتى مات مضراب سدرقه من الضرب واعتات عليه القنا اسهير 
وقد كان فوت الموت سهلا فرده اليه الحفاظ المر والخلق الوعر (#) 
وقد نفتقد منها العفة مغل »؛ وفك تصاد ف - م تنصاد ف أمثاة لخير ماذ كرت المهم 
ان كلل هذا الذي يتغنى 4 الطائيان وديم جذدانه سٍ مكبر ص رسامهما لصورة اليطل اسع 
الافي نطاق ماتعارف عليه النقاد الأسلاف ب« الفضائل الإفسية » . ا 
صحيح أن البحتر ي قل تغق سرهقؤللا ‏ دما اتصل من “المخصال باطيأة كبجمال الو جه 
في اوهام الناس 3 كل ذلاك صمححييح اويكاد يكون 3 والكن أصحيح ان هذا عزد ابي عيادة 
استثناء وليس باصل . اللأصل عنده كما هو شيذه » بل ان الأصل عند الرجلين هو كثله 
عند الشعراء هن قبل » الذي يعتد به عند الجميع الفضائل مااتصل هزها بالتفس لاالجسد . 


فهل بر حم هذا الاعتداد الل تقايك توارته اليخانف من الساف فحواه ان لذي د 0 !ل جصال 


524 


: الأمدي: الموازنة؛ الجزء المخطوط : 9<ب وقارن بديوان البحعري: المجلد الأول‎ )١( 
: الأمدي: الموازنة: الجزء المخطوط : ”10 وقارن بديوان البحتري : المجلد الثالثك‎ )0( 
الأمدي : المو ازنة: الجزء المخطوط 8 ما وقارن بديوان الى تمام المجلد الرابع على‎ 629 
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مكتبتنا العربية 


بعضهم على بعض أن هو الااكتسابهم الفضائل طالما انها مكتسية لاموروثة ؟ ذللك شيء » 
نجده في الشعر » ونجد مثله في الكتابات الئقدية الخاصة به قديمها و<د مهسا » وذلك هو 
الذي ساوضحه » ولكن باجمال دون اخلال . 

عندما يقول قدامة « لما كانت فضائل الناس )١(‏ من حيث هم ناس لا عن طريق ماهم 
مشتركون فيه مع سائر الحيوان على ما عليه اهل الألياب » اذما هي العّل والءفة والعدل 
والشجاعة » كان القاصد للمدح بهذه الأربعة مصيبا وبما سواها ميخطنا » )١(‏ . او يول 
«وجب ان يكون ... الماصيب من الشعراء من مدح الرجال بهذء الخلال لابقيرها » والبالغ 
في التجويد الى اقصى حدوده من أستوعيها وم يقتصر على بءعضها »  )(‏ فد كان 
يطرح ربما للمرة الأو لى في تاريخ النقد العربي تصوره الخاص بالفضائل الخلقية المهسم 
في هذا التصور ان الرجل يؤكد على حقيقتين اثنتين : اما الأولى فهى ان الذي يعطى 
الأنسان انسانيته الحقة الفضائل النفسية لاالخلال الج سدية اوالمادية » اما الذازرة فهي ان الأولى 
الفضائل الخلقية ‏ يتوصل اليها الأنسان بالعمل ويكتسبها بالجهد » عكس السابقة التي 
تلعب فيها الوراثة دو را بعيداً » الأمر الث ,يتْرتيَحعليه ان تقدير الأنسان ان هو الا امسر 
يقاس بالفعل وبالعمل لاباللون ولابالجنسن . 

قد اقول ان قدامة قد افاد من جهود السابّقين عليه فى ذات التصور ولقد قال قدامة 


نفسه أن كتاب «الأخلاق 0 لجالينوت ولان ضمن كس عديلة أملده شي تصوره 2 


)1١(‏ هناك تسميات أخرى يقدمها قدامة فهىي عنده مرة «فضائل الأنسان»ومرة ثانية «الفضائل 
النفسية» واخرى« الفضائل النفسافية» ورابعة «الخلا ل» وخامسة «الفضائل الحقيقية » 
وسادسة والخصال وهناك اختلا ف في تحديدهذه الفضائل فهى عنده.م العقل والشجاءة 
والعدل والعفة» «وهي عنده» العقل والشجاعة والمخاء والعفةو وهى عنده فى مرة ثالثة 
«العقل والشجاعة والحلم والعفة» راجع كل ذلك -بالترتيب - هذه التسميات- و كذا 
التحديدات عند قد امة: نقد الشعر 
1 + 

(؟) قدامة بن جعفر : نقد الشعر: 59. 

, ثفن المفيدر : والمفية‎ 0+١ 

(4) نفس المصدر: ه4. 


: +*لا؟ ١١ "٠‏ هذه 55 4١ 5٠١‏ هذه 4شكتثا وهإر 


به ني" 


مكتبتنا العربية 


بل ان الفضائل الآر بع فيما يتوله احد دار سي قدامة قد اصبحت من التراث الفاسفي الشتائع 
في عصر قدامة )١(‏ . الذي تنطوي عليه هذه الأقاويل برمتها ان قدامة قد ترامت اليه 
عناصر التصور اوه ضامينه منقو صة غير كاماة ومدعرقة غير #تمعة 4 وان قلامة قل استطاع 
ان يو حل بينها فى اتساق ويجتمح بينها فى انتظام 4 عل دحو يمكن أن بسب عه التصور 
لقدامة لالغيره . 

الفضائل التى يتحدث عنها قدامة يتصل بعضها بعص » فلك تنعز ل الواحدة مدهأ عسان 
الأحرى ع ولا تفهم ادداها بمتأى عن غيرها . ان الفضياة من هاه تتواصل هم الفضيلة 
اشح من هذا التواصل مجاميع من الفضائل فرعية يصل عددها عند الرجل الى ست »ع 
تكون في جموعها مايمكن ان يقال عنه و« الأنسان الكامل ) ومايمك, ن ان اقول عنه «اليطل 
عل اعتيار أنه انموذج يتغنى دكماله الشعراء اوكما يقول قدامة إما م يحددث عن 0 
الععقل مع الشجاعة فالصبر على الملمات ولوازل الخطوب والوفاء بالابعاد , وعن تركريث 
العقل مع السخاء البر وانجاز الوعد وما أشيه ذلاك 2 وعن تركيب العقل م العفة التنزه 
فالرغبة عن المسألة لة واللأقتصار على ادنى حظيشة وف لإعّرذلك وءعنى تركيب الشجاعة مسع 
السعخاء الود ف والأخحلاف ومااشيه ذلاك ٠.‏ وعن تركيب الشحجاءة مم العوفة انكار الفواحش 
والغيرة عل الحرم 8 وعن الديكاء مع العفة الخصحاتفت بالقوت والأيثار عل النفس وماشا كل 
ذلك وجميع هذه التركيبات قد يذ كرما الشع راغ فى اشعارهج 1 هم 

ومايقوله قدامة ‏ هنا ,أدذه حازم القرطاجني من بعده » بل ان توافق الأآخيرز مع 
سلفه في الموضوع الذي اتحدث عنه ليس الأاجز ا من توافق اعم يجمع بين الرجلين » 
وهو تواقق له مايؤدي اليه دون ريب . (7) صحيح أن هذا التوافق لايامى الأختلاف 
بينهما ؛ وصحيح ان النظر ف هذا الأخدلاف اوالحديث فيه امر لانحتماه طبيءة الدراسة 
آ# ‏ ل ل 
)1١(‏ جابر عصفور: مفهوم الشعر: ١4١‏ . 
(؟) قدامة بن جعفر : 'نقد الشعر: إبس مب , 
ع رأجع تفاصيل ذلك عند الباحث : موقيف حازم القر طاجني من الأستر فاد بالشعر بحدث 
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اول: ب« لم١‏ 


ذا 


ولايقتضيه منها جها . المهم ف في كل مااقواه ان اله :لاف بين الأول - قدامة . :وبين 


الأخير ب حازم أن هو الا احدلاف تتطلبه الفوارق الفردية وتفرض» تفاصيل الموضوع 


ن 


5-2 


فئ |طبيعته > كل ك0 لا في تاحية» 00 ومن تاحدرة ثانية د وهذده هي الأهم - فأن حازما يأحذ 


عن قدامة تصورمه الخاص بالفضائل الأربع و يتيس مك قو[ه ذا كانت فضائل التاس من 


حيث هم ناس لا من طريق ما هم مشت ركو فيه مع مبائر الجيوات على ماعليه اهل الألباب 
انما هى العقل والحفة والعدل والشجاعة 3 كات القاصد لمدح هذه الأربءة مصيياأ ع٠ودما‏ 


سواها ذم )غ2 وينقل عن قدامة رايه شي ان الفضياة وسط دين صضدين مذمو 5 او 


رذيلتين متضادتين © 5 وكدذا وان حازما لايتوقتف عدك لود النققل عن قلامة بل يتخطى ١‏ 


ذاك ليؤازره ولينصفه من ناقديه كالامدي وابين سنان الخفاجي خاصة . 


اما الأمدي فانه ينطاق ذ في القضرة التى اناقثها من زاوية تغاير للك التى اذطلق منها قدامة 
لقد انطلق الأخير من : زاوية تلح على ير ل الأذساني لاشعر وتؤكد عل فكرة الأنسان ' 
الكامل الذي يستوعب الفضائل فلايمدح الرج:الا بما يكون فيه وبما ينبغي له » ولايكون 
المدمح مدحاً بحق وبحقيقة الا اذا كان «لصيقاً بِالفضّائل الأنسانية للانسان انسانا : فالرجال ' 


يتميز بعضهم عن بعض ويتقدم الواحد منهم الأخرا بالفضائل التي يتوصلون الها بالمكايدة 


مد لوس سوبي حي با سحو 7د 


46 
020 
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دازم القفر طاجنى : منهاج البلكاء وسْواح اي طون ١‏ .. 

هل رأى قدامة هذا وهو الذي ينقله حازم من وحي اجتهاداته الخاصة أم أله موسلدة 
لأطلاع قدامة على مصادره ومنلها كعايات الغار ابي الدارس ميال الى ثر جيح الشانى 
وشير كر تت بشي بأسيايه قف ول أحود ادير : 2( إن ألته وسط الذي يتحداث صنه الفارابى 


سي 0 والعاء يحدث د في حفظط المال وانفاقه 550 وألعفة: تحدث : 


بنتوسط في مباشرة العماس اللذة « و الذي يسميه قدامةن الأمر الأوسط » أو «الحدالأوسط © 
يشير عند كليهماء كما يشير عند ارسطو الى ضرورة ا او الأعتدال بين قوى النفس 
5 تحيا «ذه النفس حياة فاضلة -جميلة» فالجمال قوامه الأعتدال. والتوازن سواء فسي 
النفس أوفى الطبيعة. أو لنقل ان توازت النفس ع أساسي تعناسب الفن» مما يجعل 
علة الجمال. في الفن مرنبطة بعلة الفضيلة وما تنطوي عليه من توازن بين قوى النفس 


راجع ذلك عند جابر عصفور : مفهوم الشعر : د د * 


مكتبتنا العربية 


والجهد او لأقل بكلمة واحدة 54 نها لابااصفات وباللامح التئ يرثونها مادامث . 
الفضائل مكتسية لاموروثة » كما يتوهم الأمدي وكذا ابن سئان الخفاجي 
يفترض الأمدي اذا ا ان النضائل فطرية لامكسرة » توجد مم الناس بالمّعوة ٠.‏ 
لاالفعل . الهم في هذا الأنتراض ان ارج ينكان غن زاوية. الممدوخ ارما يمكن ان وجلب 
اليه البهجة والمسرة أويساعم في ته خم هيبة* أي اوها) ن عية خراصنها و عوامها . وأهم- ٌ 
من ذلك ان الممدوح في ظل . هذا الأفتراض يغرض على شاعره ان يتفنى بكل مايمكن. !| 
يزيد ذ ي ايقاع الخوف من بأسه والخشية من بطئه اوفي تصوير هيبته ووقاره . ان صفات< 
مثل الجمال والجلال والبهاء والجهارة تريد فى هيبة ة الممدوح ولاشالك . بل ان هذه الصفات 
تعادل في في فعلها الفضائل وتؤازرها » هذا ان لم تك ن فوقها . جمال الوجه ب مثلا انها ش 
يقوله ابوالقاسم الأمدي , يزيد في الفيبة ويتيمن به العربءلانه يدل عل الخصال المحمودةع 
كما ان قبح الوجه والدمامة 017 اهيبة. ويدل على الخه.ال الملعومة » وذلك ماتكرهه 
العرب» وتتشاءم به » لان اول ماتلقاه من الأنسان وتعانيه وجهه . .الاترى ل والقول 1 
للأمدي - الى قول البحسري  :‏ 


اغر كبارق الغييث المسر جلكضية؟ ./ يحبب في الأباعد و الآدانبسي 
تخاضعست الوجوه لحسن وه يدل . عدلى خلائقسه الحسسان 
وقال في مثل ذلك : : ْ 
حسن الوجه والرواء وكسم د ل على سسؤدد الشريهف رواوؤه 
عاء وججه اذا تيلح اعتطنسا ك امانا من.نبوه الدهر .ماؤه 
بست عسالى ضيساؤه سج ل سسى طدسخية الحادث المضب ضياؤه (1) 
ان جمال الوجه - عند الأمدي بده اميد الاصفة مدن متعدد . هذه الصفات تساهم 

مثل الفضائل -- كلها في ايقاع الوقار وأكن بنحو ازيد » هذا امر وامر أخر فان فئ. 


م 


عادات العرب واعر رافهم مايق دل هذا وبعرزه» وامر ثالثكت هو إن ادا عيأ د إحان البحتري قل تغذن 
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2 اسةخدام اأصفات المادية ا والجسدية وومال الوجه احداها لد بلحو جعل الأمدي يفن 


0 


ده بنحدوق لافت 53 كل ذلاك شير اليه دم الأمدي أأدى زماده ضدمنا أو صدرا اه ) وكول 


ذلك أو بعضه ‏ يشي به قول الأمدي الذي يعقب به على ماذهب اليه قدامة من ان المدح 
بالحسن والجمال » والذم بالقبح والدمامة ليس بمدح على ال<تيقه »ولابدم على الصحسة. 
«فعدل بهذا المعنى عن مذاهب كلها عربيها وعجميها » واسط اكثر ملح العرب وهجائها 
وقد بينت قبح غلطة في هذا تبيينا شافيا مستقصى في كتاب منفرد » ٠ )١(‏ 

ولا يختلف ابن سنان الخفاجي في موقفه ازاء الموضوع اإني اتحدث عنه من قدامة عن 
الامدي » يقول اين سنان معقباً على رأي الامدي « ان كان قداءة يعتقد انك ذلك ليس 
بفضيلة لا كان الانسان قد خاق عليه فهذا حكم جميع الفضائل النفسانية فان الكريم 
قد خلق كريماً والشجاع قد خخلق شبجاعاً والعاقل عاقلا" وكا لايّدر الفبيح الوجه على ان 
يشدل صورة غير صورته » كذلك يقدر الجاهل على ان يستفيد عفلاً فون عمّاه » (59) . 

يغاير الامدي في كل ماقدمت - وما اقوله عنه يمكن ان يقال عن الخماجي - قدامة 
ولاضير في أن يخالفه»فالتكوين الثقافي له غيره .بالنسبة لقدامة» والظروف السياسية التي 
كانت متاحة للاخير غير هاتيك التي كانت متاة 'الادكي ولابن سنان» )١(‏ وتصور قدامة 
الاخلاقي الذي يتاح منه في تعامله مع الشعر غيرا تصور اب سنان ومن قبله الامدى (4) » 
وعلى الجملة فاني لست. اعقد مقارنة بين كيح ذاه لأتتبع وجوه الافترا او وجوه 
التشابه يكفي ان اقول ان الذي ذكرت سستاهم نتح إو_ بانس في تفسير الاخحدلاف ويعاله 
واهم من ذلك ان اقول ان الاختلاف بين قدامة من جهة وبين الامدي وابن سنات مسن 
جهة اخرى ليس محض اختلاف بان المدح بالحسن او الجمال والذم بضده ليس دمدح 
على الحقيقة ولا ذم على الصحة انه اختاللاف ابعد من ذلك واشمل» هو اختلاف يرجسع 
اك حطبينةا انظرة: وكسية عن كرت [لكليات ملقدانة يري الث الانيات الما ودمير حن 
غيره بانسانيته وقوامها فضائله الاخلافية التي لايصل ليها بالطيع الا بءك سعي وكد . 


0 نفس النضكن ب البدر و الصشحة. + 
(؟) ‏ ابن سدان الخفاجي : سر القصاحة: ؟5ه؟ . 
فرع جابر عصفور : هلمهوم الشعر : مغل مها 
(5) نفسن الر جع موك 4و1و١‏ .,. 


نف 


مكتبتنا العربية 


ومن هنا فلا مناص من ان بمدح الانسان بما هو خاص به دون سواه »© الامر 
الذي يعني بالضرورة ان المدح الوق ان هر الآ المدح الذي يؤ كد على مايتميز به الرجال 
بعضهم على بعض وعلى مايكون لهم وفيهم ولايتميز الرجال وف هذه النظرة الا باقتذارهم 
على اكتساب الفضائل لانها مكتسبة وليست موروئة . أما الامدى وابن ستان فانهما 
يتجاهلان هذه الحقيقة لسبب بسيط قدمته » مفاده انهما ينطلقان ني نظرتهما الى هذه 
المسألة من زاوية الممدوح ليس الا . ويتقيلان اعنزاد؟ فحراه ان فعال الانسان شأنهما شان 


صفاته الجسدية لادخل له فيها » تولد وتزناً معه دون ان تكرن له يل فى تغييرهصا 


أو تبديلها » يكتسيبها بالورائة لاباللجيد والمكابدة وبذللك كله يتما 


يز الرجال عل الرجال . 
أها حازم القرطاجني ققرل ادرك الدفيقة التي 


تغافل عنها الثاقدان الامدي وابن سنان 
بعده » ورد عليها قولهما ان الكريم كريم بالقوة وان الشجاع شجاع بالقوة » وان العاقل 
عاقل بالقوة « لان الحكماء المتكلمين في الفضائل قد اتفقوا على ان الأنسان قد يقدر عل 
ان يكتسب بعض الفضائل بالتطبع وان ينكد كثيرا نما ينه من ذلك بالاعتياد والرياضة 
ومجاهدة النفس » فينتقل برياضة النفين في دك حالا فحالا حتى يصير الصءب قبل التطبع 
والأرتياض سهلا بعدهما . ومازالل الثاي 


امارد مرك أخلانهم بالتأديب والتدريب » فتترقى 
بذلك في مراتب الفضل درجانهم وتتهذت- بعل الجفاء أخلاقهم .. فاما خلقة الأانسان 
وصورته فليس في قدرته قل شي كينها عبما,وجد عليقء فحمد الأزسان بما يستحسن من 
هذا القبيل مخادعة له » وذمه بما يستقبح من ذلك تحامل عليه » ويشهد لهذا ماحكاه ؛ 
الرواة من ان المغيرة بن جبناء و زيادا الأعجم يزالا :ها جات حنى عيره زياد يبعال كاذزت 
اصابت بعض اهل بيته » فقال المغيرة » ماذنبنا فيما ذكره ؛ هذه أدواء » وائما يعير المرء 
بما اكتسبه ٠ )١( ٠‏ 

لقد حرصت ان انقل رفض حازم لما يقوله الأمدي وابن سنان - رغم طوله ‏ لانه 
بالغ الأهمية في الدلالة على امور عدة » فالرفض الذي يمثله النص يشيء بانتتصار حازم 
لقدامة وانصافه أياه من ناقديه » والرفض الذي ينبىء به النص يكشف عن تأكيد حازم 
على مضمون الشعر الأخلاقي » وهو تأكيد لاحظنا مثله عند قدامة قبل » والرفض السذدي 


00 حازم القرطاجني : متهاج اليلغاء وسراج الأدياء: ١.5‏ 


و 


مكتبتنا العربية 

يتجللى من ندلال النص بقدم اسناد <ازم مادكاه قداءة الى ما في عادات العرب وتقاليدهم 
فيضبح مفهوم الفضائل النفسية ‏ في هذه الحالة - موافقاً لامعترف به في عرف العرن 
والمألوف عندهم » ويضيف اليه رأيا هو بلغة جازم « وانما يمدح يما هو:خارج عسن 
الفضائل الأر بع اذا كانت من شأنه ان توجد الفضائل ابدا بوجوده فتورد كالادلة علية)(1). 

فد اقول ان الألحاح على الفضائل النفسية يمكن ات ينتهي الى نتاج مؤثر فهو يساعام 
-مثلا - في تعزيز محاولات الأصلاح التي تروم للمجتمع الصلاح » وهو يؤكد - 
سواء بالتصريح أوبالتلميح ‏ قيمة الشمر وجدواء في كل عملية تغيير أوتبديل خخاصة 
بالقيم وكأننا ‏ فيما يقال من خلال تغيير القَرِم السائدة يمكن أن ذغير من الفساد » 
القائم » وتدعم كل محاولات الأصلاح الني اضطلع بها اقران قدامة » في اولة طوباوية 
لاصلاح ماهو قائم . (5) وقد اقول ان للتأكيد على اءضائل النفسية يعني اسماط شعر 
لشعراء كبار لايمكن اسقاطه » الأمر . الذي يتفادى بالطبع التأكيد على المدح بالخصال 
الجسدية اوالمادية » وكذا فان الألحاح على الفضائل النفسية بءني تجاوز المعهود من شرائط 
المديح عند شعراء البلاط. ‏ وكذا عند نقادم.ك:وهي شرو ادراعا في صورة أبي 
عبادة المدحية التي يقول فيها : 
وما حضرنا سلة الأذن احرت صقي الباب الذي اننا داخلسيه 
فافضيت مسن قرب. الى ذي مسابرخة لقابولرعبو ير اق حين اقاب سه 
فسلمت واعتاقت جناني ‏ هيبة تنازعنى القول الذي انا قائآه 
قلما تآملت. اللطلافة واتشنبدى الي شر انستني ماخايله 
ذنوتث فقبلت التدض فى رد افرئي»ء سييل عميياة © شعماط اتاماشة 
صفت مثل ماتصفو.المدام خلاله ‏ ورقت سا رق النسيم شمائليه 


وهى صورة جعلت ناقده بشيدا به اشادة لافدة حرث درل وم كذا لدمري تمدح الوك( 


(9) ا0نفس المصدر والصفحة . 
| 


١ 


(؟) عابر عصفغور: مقهوه الشعر: ١54‏ 
(+) الأمدي: الموازنة بين ابى تمام والحتري: ؟: ١لا”‏ . 


كا 


محصلة الأقاويل السابقة ان لكل مذهب مذهي” في القضية الني اعالجها ماله وان عليه 
ماعليه » وكذا ذان لكل مذهب اشياعه كل مذهب تاقدوه » وم يكن قدامه والأمدى 
وابن سنان والخفاجي وحازم القرطاجني الا امثاة منتماة » وذماذج مصطفاة تكشف عدن 
اختلاف الأسلاف في طبيعة نظر تهم الى القضية . الهم ان الأختلاف عندهم لايصل الى 
حد التضاد بل هو اختلااف واقع. في اطار التفصيللات وفي ذطاى الجزئيات فحسب . أما 
المواقف الكلية فنظرة الجميع اليها ‏ رغم اءدلاف التكوين التمَاة 


2 من وود لاخر - 
تاق ١‏ 


واحدة . ان الأنسان النمو ذج - البطل لامندوحة عن ان يمدح باتفاق الجميع بما لايمدح 
به غيره وذلك لسبقه من سواه في الأذئهاء الى الفضيلة » ولكن فيم يمع المدح وما العول 
عليه فيه ؟ عند هذا الحد يمكن لقدامة الماطني ان يقول الفضائل اولا ويمكن لحازم تابعة 
ان يتبعه » وعند هذا المستوى يمكن للامدي الاغوي وكذا لابن سنان ان يقولا الصئمات 
الجسدية تساهم في الوصول بالمدح الى يخم افقدل ‏ فاقهم الاعدللائة بعد هنا بد كل اله 
اختلاف واقع في تقديم عنصرل] اككر كك 


تت بغير 

الذي انا في -حاجة لبيانه دون اناقتصرم نهب و-اؤخر اخر هر ان تأك. إل قدرة الأذسان على 
التتحول والأنتقال من الأعلاق الى مْيلِةَ الى اولان ؛ الفإضلة يعني دون شك ق_درة الأشعر 
على توجيه مسار المتلقي » والآنتهاء به الى الفضيلة » ولقد قيل دان المخطط الأخلاقى الذي 
.بتحدد للشعر وظيفته يغدو مخططا فارغ المضمون مالم يعتمد على التسليم بمقولة الأخلاق 
الكسية » وبدون هذا التسليم يظل الأثر الاخلاني المصاحب لاشعر بغير اساس واضح » 


دل يصبح أمرآ مشكو ا في صححدته ٠‏ وفي ىظل هذا الاساء ملم يكن للناقد الدب مناص . 


0 
هن أت يقول ان اهم مايميز الأنساث عن غيره العّل الذي ينبثق من جاهدته 5ل اغضائال 
النوعية للنوع الأفساني » وبهذا التسليم تتضاءل قيمة الأسرة اوالعرق اوالثراء بالقياس الى 


نظائر ها المنبثقة عن العقل ) (1). 


)00 جابر عصفور: مفهوم الشعر : ٠لا”,‏ 


مكتبتنا العربية 


1 5 
لقد قات ان البطل فيما يصوره شعر الطائيين هر ذلك الذي يتميز يمعاله اوهى دول اخر 
ذلك الذي ترفده فعاله بقدرة يفوت بها الرجال ويتخطاهم في الحرب وفي السام على 
السواء . وليس هناك ما يمنع فيما يقوله ناقدهما ان يكون البطل متميز الخلقة <سنها » 
فيصير البطل - والأمر كذلك - بطلا لامن جهة بل من اثتقين ولا من زاوية بل ثنتين 
ولقد المعت ان البطل بسبب هذا التميز يظل انموذجا تطمح بمحاكاته الذلائن ويتغنى 
بشمائله المبدعون ويتمدح بها المتلقون ولقد اسلفت بالتالي أنه لبسن. 5[ مملموح بطلا وان 
كان كل يطل ممدوحا واعني بهذا ان ماذكرته عن المدح في معرض الحديث عن الفضائل 
النفسية او الصفات المادية ‏ عند اسلافنا ‏ ينطبق من باب اول عل الل وان كان 

ناقلته عن إظال لذيمكن ال وطق كله اوضرع مله عل لويم 2 | 

معنى ماقلته هنا اوهناك ان البطل في كل شعن يسمه ان هو الا الرجل الذي يرسم 
بطولته يفعاله ويفرض حضوره بمواققه . أولم يكن 'الأقدام/ ولا الدذر ولا العقل ولا البذل 
الا امثلة من فعال عديدة يرفد بعضها بعضالتَسَآهَم بتازّرها وبأئتلافها في الأنتهاء الى البطو لة 
الحقة . بهذه الفعال يمكن للبطل ان يَفَلَْشوكَقِ اعدائم وروبكل ,هذه الأفعال ‏ ولم اذكر 
منها الاقليلها - يمكن له ان يصون حماه من عبث العابثين » وبكل هذه الأفعال ‏ بعد 
تتجدد البطولة يوماً اثر يوم عاما اثر عام - البطال كما يقول عنه شاعره عوضا عما اقوله: 
رمى الروم بالغزو الذي ما تتابعدت-- تواقذه الا اصبان المقات سلا 
غزاهم فافناهم ولم يقتصر هسم على العام حتى جدد الغزو قابسلا 2 
رويدك انظرهمم تتنتجع السرسى منورة او. تحلب الارض حسافلا 


فقدك غزت بالغارات ش. وهدامهم وليا ووسميا رذاذا ووائ لا 


وسقت الذي من بالمعاقبل منهم فلم ببق الا ان تسوق المعاقسلا )١(‏ 
وهذا المشهد الوصفى لابى عبادة كمثل المشهد الذي يتحبث فيه ابوتمام عن بطل آخر : 


٠. 0 1 9‏ 0 
)00 الأمدي: الموازنة بين ابى تمام و البحتري : الجزء المخطوط : 8١٠أ‏ وقارن بديوان » 
البختري : المجلد الثالث: ه9٠5١-5١5١‏ , 


ب// 


اوقدت من دون الخليج لاهدها 
الاتكن حصرت فقد اضحى لما 
فهناك نار وغى 
خشعوا لصولتك التي هصسي عندهم 


اشاب وههنا 


نارا لها خلف الخليج شسسرار 
مدن خورف قارعة الدصار حصيدار 
جيش له حاب وثئام مسار 


كالموت يانى لش فب 2 ع سار 


لما 


فكان 


حتى ظننا اندهسا للك دار )١(‏ 


ادنع ا مد ضد مار 


الوغى 


فاقمدت فبهاأ وادعا ا 0 


غادرت ارضهم بخيللك في 


واحسن مما تقدم واحلى فيما يزعمه الأمدي ل تاقد الشاعرين قول الوليد بن عيادة 


اللحتري  :‏ 
ووصلت ارض الروم وصل 5 لطر 
فى ككل يوم 8 تدسجت ال 


أ طنال عزة شن وى تيد ماع 


حم ائها عن حزياك العشراء (؟؟). 


ان الجامع بين البعال حت هرا لد ولمدذك شي المهد الذي 3ه © ليله ؤرهما وديلهة قح 
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الأول ان البطل لاينفاك يجدد الغزو غنارة دعدخمروة » ولايفتأ يسوق من بالمعاقل من اعداء 
بل ان المعاقل تكاد تسابق اربابها امثثالالإوامره/واتثالا لنواهيه . وذللك امر منطقى مادامت 
صولة البطل كالاجل الذي لاراد له وكالموت- ااي ”5م <الة هرات » ومادام امنع اذاضيي 
مضمارا له كيف لا ولقد صا راشي زكالى,ارضصالعدى نيد الرطال وصالا » وصار الوصال 
هنا كوصال كثير ديار عزة ؟! 

ان نزال البطل لاعاديه نزال لايتقيد بشكل ما ولابزمان ما ولا بمكان ما . انه فوق كل 
الشكوك والأزمنة والأمكنة . انه فو ف كل ذلك وابعد منه . هر قبله وهو بءعده » هو بالجملة 
صراع الخير ضد الشر اوصراع الفضياة ضد الرذيلة وهذا صراع قديم ولاشك حاضر 
باق دون ريب . ان ساحة الوغى على اليابسة اوالبر ان ه 


يي 


الا ساحة تضاف اليها اخرى 


هي ساحة الوغى في البحر .المهم في ذلك ان البطل هو هو ء يقارع الخصم دون ان يكن 


(5) الأندى.. البواو]ة بين أبي تمام والبحتري : الجزء المخطوط : +٠١٠أ‏ وقارث بديوان 
ابي تمام المجلد الثاني كدلت مل 
(5) الأمدي: الموازنة بين ابي تمام والبحعري: ٠٠١8‏ وقارن بديؤان البحتري : السجلد 


الأول: ف اس آي 


ائ 


ويجدد الغزو دون ان يضعف . اويمل والمهم في ذلاك ايضاً ان ابا عبادة البحتري دون 
اببي تمام قد توقف عند الحرب في البحر بنحو نال اعجاب ناقديه في القديم وفي الحديث 
على السواء )١(‏ » وهو اعجاب ينظر الى قدرة الرجل في رائعته على التغني بصفمات البطولة 
بنحو فني مؤثر . وهي .رائعة تستأهل والأمر على ماذكرت - منا وقفة . 
عندما يقول البحتري : 
ظ ولا ثوللى البكر والحود ستنسوة غدا البحر من اخلاقه بين ابحر 
اضاف الى التدسير فضسل شجاعسه ولاعزم. الا لاشجاع المدبر م 
. فانما ستوعب بما يقوله صفات الإطال القائد واهمها عنده الجود. والتدبير والشجاعة 
والعزم » كل هذه الصفات مهم بالنسبة للبطل وذلك امر قلته » وقات ان كل هذه الصفات 
امر يشتمله المعنوي من الصفات لالمادي منها . وكل هذه الصفات تتجمع فيصير الإطل 
بكاملها مجموعا ويصبح ماعداه - حتىئبالبدر تن جوءا في هذا المجموع » ويجمع 
البحتري كل هذه الصفات في بيتين هما من القصيناة يمتزلة الواسطة لتنبث في سائسر 
اجزاء الرائعة وقبلها مقدمة في 57-7 الربيع متميزة هي الآخرى تميز معركة البحر في 
ان لم يكن هناك ثمة مفاضلة بين صفة من هاته واخرى فإن الذي يؤكد عليه ابسو عبادة 


فى.قصيدته بعد المقدمة. ‏ المهابة والأقدام .وهو تأكيد له مايبرره بحق . فالذي تقوله » 


(1) راجم مثلا لهذا الأعجاب- في القديم عند الأمدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري 
الجزء المخطوط : ١١*‏ ب وراجع امثلة لهذا الأعجاب- في الحديث - عند ز كي 
المحاسني : شعر الحرب في أدب العرب : 84+ وعند نصرت عبد الرحمن : شعر الصراع 
مع الروم: ٠ .١510‏ 

(؟) الأمدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري 1١١+:‏ 'وقارن بديوان البحتري: المجلا 

| الأول 0 ْ ظ 


دبا 


الدراسات التقدية القديمة وكذا الحديئة ‏ ضمنا اوصراحة ‏ ان هاتين من اشد الصفات 
لزوما للبطل في ساحة الرحى )١(‏ . اما المهابة ؤذات. اثر.بين في قول البحبري : 
اذا زيجر النوتي فوق علاته > رأيت.خطريا ١‏ 000 
يغضيون دون الأشتيام عسيو:هم وفسوق الساماط للعظيام المؤمر )١(‏ 
ومهابة الممدوح ل البطال ل تمتد لتغمل مركره » بل:.ان اسم الأركاب « الموميت ٠‏ يشي 
بالمهابة وينبيء يانها مستقاة من مهابة راكيه : 
غدوت عسل النفون صبيكيا ؤائما غتييدا المركنية الرفيوت تدع المظفر 
امال بعطفيه وفتسر #سألدمسا 0 تشرقئامن هادي دصان مشهر(م) 
اما الأقدام فعلى صفحته تتكسر عوامل الرماح : , 
اذا شججروه بالرماح تكسرت-)2 عواملها في صدر ليث غضتفر (4) 
اما المهابة والأقدام معا فبهما دون غيرهما من::الصفات يمكن للبطل ان يتعامل مع جنده 
يمدهم بقوة من عنده ويستمد من قوتهه قوة:فرسؤقركم بكل هذه القوة اسطولا ٠‏ سفينة 
كسحائب الصيف » جهامها وممطرها » يمبخرون ابه البحر » يلام الأمواج لطييهد 
فيحدث جراء ذلاك نغم مطر ب ».بيد انه .النغم آاذي ينذر يتدوم الدصر لاعالة وبالفعبل 


يجدع البطل وجنده انورف اعدائهم ويضرعونهم فصي ليحر كالبر تتناثر فوقه ‏ 


)1١(‏ راجع ذلك- تمثيلا دون حصر- عند قدامة ين جعفر : نقد الشعر : مه وعند الأمدي 
الموازة بين ابي مام والبحتري. + #++لام والجزء المنخطول :1# وت وكذا راهة 
عند شوقي. ضيف : البطولة في الشعر العربي : ١4-١‏ ونصرت عبد الرحمن: شعر 
الصراع مع الود 0 ا : 5 0 ١‏ 

(؟) الأمدي: الموازنة بين أبي تمام والبحتري : الجزء المخطوط: : *١٠أ‏ وقارن بديوان 
البحتري : المجلد الأول: مه “امو . ْ 

(6) الأمدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري: الجزء المخطوط 1١١+:‏ وقارن ‏ بديوان 

البحتري: المجلد الأول ؟48ة. | اا 

(4) الأمدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري: الجزء المخطوط ١١٠أ‏ وقارت يديوان 
البحتري : المجلد الأول: 7م١١‏ . ش 0 ش 


مل“/م.أهم ام 


بفعل أدوات الحرب . ب ..الأشلاء وتتطاير الهافات » كل الفرق بين البر- هنا وبين سابقل” 
ان لاربح تطوح نقع المعركة وان لااررض للصريع. كما هو الشأن في جربٍ البر . : 
وحولك .ركابسون للهول عاقسروا كؤوس الردى فسن . دإزعنين وحسر. 
عميل. المنايا. حيث. مسالت. اكفهبم اذا اصلتوا 5080 “لال #متيف . 
اذا رشقوا بالنار لم يلك رشا هسام .م الا _عتسن:.: شسواء .مقتبير _ 
صدمت بسهم صهب العثشانين دونهام ضراب . كايماد : . الدظسى الاعمسسفتن.. 
يسوقون اسطولا كأن سفينسة © سحائب صيف من جهام وتمطبر. 
كأن ضجيج البحر بين رماحهسم اذا اختلفت ترجييع عود مزمجبر | 
يقارب من زحفيهم فكأنمسا . يؤلف من 
فما رمت حتى اجلت الحرب عن طلي مقطعة فيِهم وهام م طيسب بسر 
على حين لانقع تتطرحتة الصييا] والأرض تلقى للصريع. المقطر )١(‏ 
إن صنيع البطل هنا “ليس آمرا مستحانا ولاهر بالامر الوافد عليه م٠‏ ن اديج بل 
هو امر قد تلقفه فيما يقال أباً عر: ن جد نحاطم امير ملق . ان الطو لة في ذات البطال 
الذي يمدحه البحتري يتدج لاا ا لخص يئار ليت اله السراره ل 
تليدة عريقة فهو سليل كسرى ,أبنَ: كسم وكذيا فان عئدوه الذي ينازله . ا رعه كثله 
في علو الهمة وسمو المرتبة . انه هئ لخبي دل فصر لمر ا في تميز ' 
البطولة .نحو اشد ولاشلك:, : لم ل عا حا سمه ليد كت 
ع ابن رن قبل ذاك وبعاده مليا بإن توهى صلفاة ابل قياضر 5 
ومن المنطقي 2 والأمر ع ماقدميةء ان جل المعركة التي ا الببجتر: يي عن م هزيمة ذكراء 
بلحقها الأوك (:ابن ,كسرى ):بالاخر ( ابن قريصن ):. الهم ان المعركة. في .فهايتها تنتوعيها : 


اعنااق. خسان متتفار 


(1) الأمدي: الموازئة بين ,أبي. تمام شري الجزء المخطوط. 50007 00000 
نيرات: الصدري : المجله الأول : ممه ومة 5 . 0 5 ١‏ 

() الأمدي: الموازئة بين ابي تمام واليحتري: الجرء السخطوط : : ١1ب‏ وقارت بديوان | 
“ابكريء الجلد الأن: ميب . 0 


أذ 


ابيات هي: بالنسبة للقصيدة التي اتحدث عنها خواتيمهاءء واهم :مم 'ذتكرت.ان ايا.عبادة. 
يحرص-.ان يظهر المهزوم بمظهر يستشير من خلاله سجرية المتلقي ٠‏ وريما عطفه عليه افيا 
السخرية فتتمثل: فيما يبديه المهزؤم من .ولائه للريح: وعرفانه بفضلها: لانهاءهي ١.التى:‏ قادته 
للنجاة من مؤت ذعاف . اما. العطف فيشمل في استشعاز المهزوم للرازة “الشتزيمة :ومعاناتته 
عر من غيرهة - لكل 'مايترتب "عليها اوكمايقول-الشاعر البحتري :0 0 
جدحت له الموت الذعاف قعنافنه ٠-2:‏ -وطار عن الولح “شبطين طهر 
مضنى وهو مولى الريتح يشكر فضلها" ” - عليه تومن يول اد عه اول كر وا 
بطولة احمد بن دينار في كل هايو له" الستري نت وان وار اله متققامة قي راتللت: 
مثل هذا تقدما على مستوى الأداء الفني ؟ ذلك شىء يراه الدازس ٠»‏ ؤيرى ان. ذلك:رهما 
كات وراء قوك اني التقاسم الحين بن بشر الأغدي الذي يعقدت ده. على مااتضيدل :مدن النص' 
بحرت البحر.« وهذا من احسان ابي عبادة المثتهور الذي يفوق كل احسان"2 (22)9: 
07 تفوق ابي عبادة الى انتيخاثم اك اتوي به العمل الشغري ؟ هل ب يرجع -“تفواق 
بي غبادة الى ارتباط الشعور بسابقه ؟ اهل بجع ذلك :الى استيفاء' الفن والشعر فن + للحدات' 
من راكن لهات وذكل التفصيلات ؟ كل هدك امور “مكزة ؛ كن هاتة” لد يشير ! اليه ّْ 
ل ا 'اوباخز” : دن 
ان الات الشعر 2 فيما يقال عدي كن اليء 1 حا الأذسات 75 ل مستوى 1 
الفرد او الجماعة من قريب اومن بعيد (7) 3 وعليه فان الأساس في_كل عمل شعري 3 
00 ارتباطه نمدى العرن الذي يقدمه للانسآن ة ي تجاوز مستوئ الضرورة الى )اتويات 
اكثر سموا تصل الأنسان بكل ماينيغي نا يكون عليه 4 ويقالٍ او اغلية في كل 


(01)” الموازنة. بين ابي- تمام والبحترتي: الجزء المخطوط: ١١‏ وفازة “بسيوانةالبشي بن 
.. المجلد الأول:. وهى 200010 ا ااا 0 

69 الموازنة بين ابي لهام والبحتري: الجزء البنطوطا : "0-7 

(6) جابر عصفور: مفهوم الشعر: “لام . ش 

(4) نفس المصدر: 7ه ؟. ١‏ 


لذ 


مكتبتنا العربية . 


عمل شعري متميز مايمكن ان يغني به 5 الأنساني » ويهدي المسعى الأنساني الذي 
يحتوي كل مايفعله الأنسان او يطلبه اويعتقده )0 وكذا فان اهمية العمل الشعري المتميز, 
لاتتوقف فيما يقوله ناقده عند حلدود. اتصاله باغراض الأنسان وباهتماماته بل ت#تجاوز 
ذلك لتشمل مايتميز به الشعر عما سواه من أنشطة : الأنسان وفنونه »وفلك.هو أداته» مما 
يعطي العمل الشعري قيمة مضافة . انها القيمة المقترنة باقتدار الكلمة فيه وهي وحدة 
الأداء اللغري في الشعر ‏ على ان تنطق وتعرب عن كل شيء : عن الطبيعة والاقسان 
واحداث التاريخ ويصير العمل الشعري ‏ بهذا الفهم قادرا عى ان يبني وينحدت 
ويصور ويروي فهو بجمع الفنون » وهو من ثمة الفن الكامل . (7 

يفنو الداري اذا تفوق ابى عبادة يكل الأمكانات السابقة » ويقوى هسذا 
التفسير عنده مايعلمه من أن الشعر الذي يتغنى في اي كان ولكن لافي البطل اذما يقترن 
على الأغلب الأعم ‏ اما برهبة واما برغبة الأمر الذي يدفعم بمبدعه ولو من طرف 
خفي الى اصطناع مشاعره والأنسلاخ عن.“ذاتةوالتٌظم فيما لايحبه . اما الشعر الذي يتغنى 
بالبطل واليطولة » وضمنه شعر الطائيان ' »فات الككاممٌ تقترن فيه بالاحساس وتتحد الصورة 
فيه بالشعور فيخلو من كل زيغ وزيف بعس الشعر في هذه الحالة الى رجل هو من بابه 
ولاشك ولايعود حلية من فضله ٠‏ | أن شعن .الإطولة.-_بهذا الفهم -- متميز تميز البطال 
ذاته . انه التميز الذي تقترن فيه الكلمة لابدلالة بل بدلالات هي من التعدد بعدد اتلقين » 
وكذا فان الصورة فيه تقترن لابايحاء بل بايحاءات . واهم مما ذكرت ان شعر البطولسة 
انما يتميز التميز الذي تظل فيه اللغذة ‏ على صعيد لكلمة وعل شعي الور ند بصا 
بالاحساس اوثق اتصال واقواه » فينأى بمثل هذا الأتصال عن التزويق الذي لم يأت الا ما 
اتصل منه بالموقف الشعوري . "كل ذلك في قصائد طوال فدودة لب على الأغلبه هب > 
بمقدمات غزلة مصوغة بأوزان هي الأخرى طوال تساهم بأثتلافها ضمن غيرها من اجزاء 
العمل الشعري في تثبيت صورة الال في اوهام الر عية » دبىل مافي هاته الصورة من تغن 


. 51 نفس ألمرجع‎ )1١( 
. في عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الآأدب: اه‎ 


5ج 


بأهمية الفضائل يجسدها البطل واعتقاد بجدواها . وبكل مافى والصورة من تأكيد. على 
ضرورة تخطي الأنسان للرذل وتجاوز ه بل على ضرورة تغييره وتبديله .. ٠‏ ' 

“ليق الإعلرالة فلزيق صعب ولالقتلك» + هو عب لآانه بإنازر كن ,مقاط © معت ف : 
بالمشاق » وهو صعب لأنه قرين مجاهدة النفس ومكابدتها » وهو صءب أنه كَريِنُ أيثار 
النفس على البدن والغير على الذات » هو بالجملة صعب لأن من يرومه .لابد هو مؤثسر 
نعيم نفسه الباقي على تعيم جسدة الفاني . من هذه الزاوية تتجلى اهمية البطولة وشموهاء 
ومن ذات الزاوية تتبدى قيمة البطل ويلوح تميزه ومن الراوية نفسمها يمك ن أن تشهسم ‏ 
بالتا لي وجود ابطال فى حفية ة على حين لات ابطال ني اخرى . 

ومادمت اتحدث عن البطل في شعر الطائيين خاصة وفي تقدهء فأن الذي لابد مسن 
التأ كيد عليه لبينونته ان زمن الشاعرين - ابي تمام والبحتري- قد شهد بشكل يلفسات 
الأنتباه عددا من الأبطال هو من الم لوي اسن 
مثله ارمع باه 

وقفك اورع لل قائع التأريخ عهد إلظائيين ولالأبجدائه. فأتحدث بالتفصيل عن هاتيك 
الأسيابت التي يمكن ان اعلل بها لما قلته للتو . <لسبي ان اقول ان المعنيين بالأمر يقولون 
ان عصر الرجلين قد تميز بحدة الصراع بين العرب وبين اعدائهم وبأتساع مجسالسه 
وبتناوب الغلبة بيذهم وبين غير هم [9© >-ويفولوك أن متاك ثمة صفحات مشرقة في سفر 
الصراع زمن الطائيين تعز ويعز نظيرها .في الشعر (؟) ويقولون ان البطولة ان هسي الا 
الا نتاج للمتقدم من الأسباب تماماً كما ان ما ذكرته منها لايام بغير بطولة » ولقد كان 
زمن الشاعرين زمن بطولة فيما قبل. (") | 
قد أقول ان زمن الطائيين لم يذل من احن ولا من فتن تتمثل في فى احنة هنا وفي. قد: 
هنال وفك فول اناتزمن الظاتين لم يخل متراع ظير الذني اقنانت في" طبيعته و في ى هرآمه 


5 » نصرت عيد  الرحمن: شعر الصراع مع الروم‎  )١( 
. (؟) نفس المرجع : 8ه‎ 
. نه تغسن. المرجم : ا‎ )9( 


مكتبتنا العربية 


كالصراع على السلطة مثلاء وقد اقول ان كل تلك امون .لم يسم عنها . شعر ولاشعسراء », 
وانها - والآمر كذلكت تفت في. عضي الصراع » .وتجد ب وهذا هو الآهم-. مين ان . 
يضاف الى ابطاله.ابطال والى بطولته. بطولة. المهم في كلما اقوله .ان الصراع . الذي اكات , 
يستقطب الناس:حوله هو صراع العرب ضد اعدائهم.واهم مما قلته. .ان البطل الذي يتحلق. 
حوله الشعر و شعر الطائيين خاصة هو البطل الذي يدافع > ن الأفسان على مستوى الفسرد. 
وعلى مستوى الجماعة فيرمز في هذه الحالة الى الح كله وال الخير كله وال الفضيلة. 
هب 
يحرك البطل في كل مايطليه وفي كل مايفعله حواقز : 00 د اباو : ف 0 
احين بواعث واسباب. الذي يقدمه شعر الطائيين منها. اثنان. اهما : الدين والعربية اما 
, الدين. فأن البطل فيما يصوره شاعرا لأبد ان يكون ايه عو ل ور ده الديلن 
بالبطل قوي » وهو يالدين قوي © يقوى الدين بالبطل على" موأجهة الكفر فيمحقله 6 ؛ 
ويواجه البطل بالدين عدوه فلا يخشاه لأنهالأتتشي قاهر اللذائذ اصلا . 
أمسى بك الأسلام بدرا ١‏ بعدمثا 7 محقت 'بشاشته” محاق “هلال 
أكملت منه كل نقص عسات © تمه يدق الكثر بع #مشتتال: 
البسته سه العاز التصينضيار .يسآم عر د عباهد “ليتان زه 
5 يقوله ابو تمام عن البطل- وهو هنا المعتصم - لآينتك" يعدن الس قله الامرى 
في جل احاديثه ان لم يكن في كلها عن الأبطال الذين يتغنى الزجل ببظؤلتهم واظه رهم 
في شعره المغتصم فالبظل غنده' وهو المعتضع » عضلمة لغر “الدين ويسيبة فن هذا قآنه' 
رأفة للغالمين بن ورحعة رعو الال في كل مكان ونين » والفصير ارا لطا 
اله على الجملة كما يقول عله شاعره ”5 00000 لت أ كا 
بمعتضم الله قد عصمتك تنا “عير الدين والتفدت عليه وسائلئنه ' 
رغى الله فيه للرعيه رأقفة 2‏ تزيلبه السدنيبا وليسبت تزايله 


)١(‏ الامدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري: :لاه" قارن بديوات اذى تمام اكد 
الغالث .١‏ ا ل : 


1 


وقام فعام العدل في كل بلدة | 


ور جمدم ف هسم “تفيض وثائل سه 
خطيباً واضحهىئ األك قد شق بالألتة” 


من الستل “مود غ2 مسننده” وسخمائله ' 


رضينا على رغم اللالي بحكمه وهل 3 امرا لذو اعرش “قائلته 06 
: والبطل.“عنده: فعال بعل الدين” معطاء بمعطاته المح واه 

تدبير معتصم بالله منتقب 
. والبطل بالجملة فيما يقؤله ابو.تمام او فيما يؤدي اليه قرلة. ' 3 ابر انين لآنه فز 
الحق ينتقم .له لآنه نقرض الشرك :ضد الكفر : جا ْ 
ا 1 2 الطان 


6 5201 فسيي” الله مرتفب 000 


تقطس رس وعسرام 
اشرهن' فكرك والبلاد إظلام 
ظ للاشيراك فوزة شهمسك” الله نيك ٠‏ وانيت والأسلام 62 
ش ان "كل ما يقوله ابو تمام عن البطل في الأدار لي لم اتخير منيها الا منتقاها هو _الذي. 
يقرأه عند محبه واعني به :أبا عبادة البخترية)|فاليطل عند هذا الأخجين به تتوظد ,دعام : 
الدين و تتمكن » وبه بثبت ار كانه وتشتدء وكل ذلك لسبب بسيط هو انه يحوطه ويكلاءه. 
عبادة .ء 


7 ل اق 
"أررة زندل ع ائسم ات تحت اناي 


أناكان” 


و بملعه اويموت دونه وما اقوله عن البال شو كو زدلي تطالعه في .تغباريق شعر ابي 
فالبطل في معنى من هذه المعاني عن الأسلام ومفتخرة : 
فأسلم جزيت ,عن الأسلام من ملك ٠.‏ 


والبطل في معنى من المعاني التي ذكرت : 


ديشر اّ شاقية اله عسل ومشتخر (2)4: 


)١(‏ الأمدي: الموازنة بين ابي تمام والبحتري: ؟: لاوم وقارن بديوان ابي تمام المجلذ 
الغالك: دعتي , ش ش ش 

69 | ديوات ابي تمام : المجلد الأول : 

(): .ديوان ابى . تمام: .المجلد الغارث: وهوب 0ه١.‏ 

(4) ديوان البحتري: المجلد الثاني  :‏ 8م. 


ىم 


دفعت:.عن . الأسلام مالو يصيبسه ٠‏ لمسازال. شخصا: بعدها متضائلا )١(‏ 

والبطل في غير .ماذكرت : ميج وبي قي مع عاد لاتحي ١‏ 

.غيروان في طاعة الله حتبى ٠١١‏ يطمئن الأسلام. في طمينا 0) 

واليطل في معي آقر ٠2‏ 1 0 041-00 00 

انزلت بالأنجيل ثم بأهله. .. ذلا:إراهسم عز اهل المصحف (") 

والبطل في اخر مشهد ما اتخيره : 

وفي يسدك السيف الذي امتنعت ببه ١‏ صفاة الهبدى من ان ترف فتخرقا 

وما اظلم الأسلام الا تألقفت 0 نواجيسه في ظلمائه فتألقا 

اذا امسراء الناس عفوا تقيه2 عففت ولسم تتقصد اشيء سوى التقى(4) 

البطل في كل ما تخيرته لبي عبادة لايختلف فيما يرومه وفيما يسعى اليه عنه عتسد 

ابي تمام» هو هناك شأنه هنا. الذين عنده هو الذي يرام لأأقتراناته الفضلى » هو مثلا قرين 
الخير والفضيلة والحق والقوة والغدل والتقى :والعفة » هو في كل هذه الأقترانات على الضد 
من الشرك» وهو بسبب كل هله الأقتزانات يفْري.. على البطل في كل صوره مهما 
تعددت واختلفت ان ينضره وان يناب تاه وكدا فأن شاعره 'يقيذ هذا الأنتصار ويبرزه : 
بنحو يساهم في ازكاء البطولة لاعند البطلَده» بل عندة وعند معشزه على السواء » 
' ويساهم في تقدير الآنسان للبطلٌ واجلالة لهم ش 

قد يقول الناقد القديم ان البطولة مقامات كما ان الناس انفسهم في درجات (28) فقّد 
يكون الخليفة بطلا ء» وقد يكون والي التغور بطلا + وقد يكون القائد بطلا» وقد يكدون 


. ١5١م ديوان البحتري: المجلد الثالث:‎ )9١( 
. (0؟) ديوان البحتري: المجلد ألرابع : ذلا”‎ 
. 35٠١ ديوان البحتري: المجلد الثالث:‎ )9( 
. ١٠١5 ديوان البحتري: المجلد الثالث:‎ ):4( 
داع مايعزز ذلك عند قدامة بن جعفر ؛ نقد الشعر: هلمء ”4# والأمدي: الموازنة بين‎ © 
١؟4‎ 7 ولا»‎ :١ ي تمام و البحتري : ؟: والعسكري: الضناعتين: وابن رشيق: العمدة:‎ 
.لا/٠‎ : وحازم القر طاجني : منهاج البلغاء وسراج الأدباء‎ 


ابا 


مكتبتنا العربية 
الجند ابطالا » وقد يقول التاقد القديم ان ما يمدح به الخليفة في معْر 0 . البطولة غير 7 
مدح به كل واحد من هؤلاء «والعيب على الشاعر ان يمدح غير الخليفة بما لاستحقه ‏ 
الا الخليفة» )١(‏ وقد تتبع هذه الأقاويل ددادف وتوابع فيقال مثلا لاضير في أن يالغ 
الشاعر في مدح الخليفة او من يكون نائبآ عنه اومن ينفذ في أكثر البلاة امره (7) ويقال 
«وسيل الشاعر ان يتفقد مثل هذاء فقد جرت به على قوم من الشعراء سلكوا دون هذا 
المبلك مكار ه» وكان الجرمان احسن احو الهم التي عادوا بها :()- فافهم مسن هذه 
الأقاويل ان الشعر بما فيه شعر. البطولة بالطبع » جهد صناعي واع » المقدم يفيه العقل لا 
الطبع هذه واحدة» وافهم من الأقاو يل ذاتها ان هناك ثمة اسباباً وعللا وراء الجوائب"” 
الواعية فيه اومايمكن ان يقال عنه « عقّلانية الشعر» وهذه 


هى الثانية © وافهم من هذةا 
الأقاويل »وهذه هي الناحية الثالثة » ان نقد ال 


شعر 3 وصمته شهر البطولة» لم يكن مؤجها 
بل مسجلا لما ال اليه العمل الشعري في الجانب الوظيفي منه أو مايمكن ان يقال عنه 
«مهمة الشعر الأجتماعية)» »وذلك امر منطققي مادامت المظلة التي يتفيا. بظلائها. 'الشغراء هي: 
ذات المظلة التي تظل للنقاد . ش 1 1 


وقد يقول الناقد المعاصر ان الأالتخاح على الجهد الواعي المبذول في العمل الشعيريٌ 
يعني تجاهل الجوانب الأنفعالية فيه «التغاقل عنها » ولقد قيل ان الشعر لايمككن ان يقوم 
دوث هذه الجوانب (4) وقد يَقَوَلَ الناقدَ لمعا ضبان للرطل خصو صية تفرض مثاها على" 
الشعر الذي يواكبها » الأمر الذي يعنى 


بالضرورة ان ماهو اصل في كل شعر غير شعر 
البطولة قد يكون نافلة في شعر البطولة وليس بأصل ولد قل ان العلة الفاعلة في كل عمل 
شعري ناجح تفاعل م مع موضوعه وانفعاله به (0) . وقد يقول الناقد المعاصسر ان 
الأصل في نقد الشعر ان يكون موجها لما ينبغي ان يكون عليه العمل الشعري قبل ان يكون 


ال 07000001010101 
)١(‏ الأمدي: الموازنة بين أبي تمام والبحتري :5:5ه0. 

(؟) حازم القرطاجني : منهاج البلغاء وسراج الأدباء: .ووب 
لو الأمدي : الموازنة بين أبي تمام والبحتري: :٠١‏ مه". 

. ٠65 : جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلا غي‎ ١ 
,84١-«وه٠. جابر عصفور: مقهوم الشعر:‎ 69 
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مكتبتنا العربية 


مسجلا له او ر اصداً ولكن شيئا نما اقوا ل هنا أو هناك كان من الصدم .على الناقد' القديم 
ان يتقبله لعي سيط أهو ان الشعر عنده صئعه كما قدت ».وان هله الصنيعة. ٠‏ عقّلية:.و.-هذ! 
2 قدمته 057 و من المنطقي ان يظل البمعول عليه وفقٍ هِذْم النظرة الجهد الوا ع اللبنوك» 
بغض النظر عن فاغلية القدرة. التخيلية. التي يد يتميز بها الشاعر عر .او _ الطبع. إهذا.ان أسة لنت" 
من لد القديم مسطلحة . 00 ام م مي ميان 0 
اما العربية فأنها تماد ثل في فعلها دفي .اثرها 5 اذات ابل دين اتكاد هذ! ‏ مايقدمه 


شعر الطائيين » وكذا فالذي يقدمه ان هناك ثمة ,تواصل .كين ع وبين العربية. 
تحضن. فيه يه الأخيرة سابقها وثرعاه» وتكتسب فيه الأخيزة. :من سبو سايق ورفعته ا 

ويتبدى مااقوله. عن العربية هنا وعن .صلتها. بالدين في أكثن من وُنص في شغر الطائيين 
المهم ان البطل في نص منها تكاد تكون صورته:واجدة. إنهة ي: غيرته على العربية فو قا 
كل الغير » وهو في نصرنه . ,لها في المّدمة» تستمب مزه الغربية هيية وخخلالا: أوتغدى قنه” 
العربية البطولة وتمنحه كل اسباب الظفر والغلية . خ و بالجملة لايختلفت عنه في تهاتيتك ” 
الصورة التي عرفناها عندما كنا نبحدث عل ملهالان ع لديل .: وليست هناك ثمة : بخاجة + 
مادام الأمر كذلك " للتوقنف من جديد عند مآ5مسَااضورة اوتفازيقها. ». يكفي ان فطالعها: 
في اشد القصائد جمعا لها. . ويكفي ان فكتان تبتها اثنيين -واحدة لأأببي تمام و. اخرى للبحتري 
وان نختار. من ابيات واحدة منها مافي. الإعتقاد انه . ابلغ اا الدلالة على 
الصورة وفي التعبير. عنها على السو اء» ونبدا أولا يأب ي :تطه. :. 


:عندما إيقولة ابو :نمام في معديقة, عن أن عبد له حفص بن جمس الأزدي البطل ::: 


إؤانت وقد عمجت خيزاسان داءعهفقنا ,+ :وقد تغلنت اطرافهنا” نقدل. 5 
' وأوباشها حسزر السي العرب_الألى | ييا يكون الحر من خوك العيد ' 
ليالي بسات العز في غير ب دا ... وعظم وغسد القسوم في الزمن الوغد 

وها #فيدو] :اد مسرن عل المستي 7 #برو ةكم ' اله الى وارث. السسره 


نيوا به سنا وضنانا رد نآت سيوفك عنهسم كان احلى من الشهك 


ضممنبث الى قحطان عدنان .كلها .2 © وللم يجدوااذ ذاك مسن ذاك انيبن" 
٠‏ فأضحت بك الأحيناء اجمع الفنة ٠‏ كما احكمت في النظدم واسطة العقد :- 
والما. اماتت انجم العرب الدجنى : سسرت.. وهسي اتباع لك وكيك الستعد. 
.فهم منك في جيش. قريب قدومه. عليهم. وهم من يمن رأنِك في جند(9). 
فأن فحوى مايقوله: ان :الأزدي القن لكبا” فمن هو , الأقدك ‏ هذا 0 دج 
تمفيْزه؟: وما :دلالة ذلك؟ .' ْ 
“لآاريد ان اتخدث عن 008 بن عمر في التأريخ » ولست ارغب فى ان اتحدث: عه أ 
سيرة حياة » ولكن الذي اريد ان اتحدث فيه خنص يطلاء وعمدة 1 ذلاك هناك 
الآبييات المتقاة فحسنت . ْ , 


نذا الآبيات عا بى مستوى الخطاب الشعر ي بأستخدام ابي تمام هد ب المخاطب(اتت) 
فيكوان في الساق اللغوتي مبتدأ» ويتأخر الحذبر - وهذا هو الأصل- عن الميتدا »ؤيفصل” 
مابين الأول .ما بين الآخير وقائع وا<انئاث يستؤعبها سا على صَعيد نت ذلك الصتراع 
المتوتاصل في الدبين وبين نقيضه لز ستو حيهكب كهالئ صعيد ثان- ذلاك الصراع بين الع بية 
وبس ضدها 5 المهم إن تلمح ذلح التواصلٌ الذي اشرات اليه ين الدين وبين العربية 3 والأهم 
ان نتلمس موقع الى عبد الله حفص ابن مر الأزدي . أ لو ونه : 

يقترن الدين ف الصراع بضك مها ارقتكن نه ميقب > وما هم 0000 .هذا الأخير؟ قلي 
تتعدد الأقترانات هنا: فتكثر اوتقل» هو اقتران واجب يستوعب كل ما يت عن ذابه 3 
مانتندرج تلات , اده )» إزه لدنم ١‏ 1 (ذي عر عد اذى هام في ار عي ماه كن ا 1 مم 

وزاموا دم الأسلام لامن جهسنالة 7 ولاعطاً. ل خجاوليوه. إعلى عمد 
فمحوا ده سما وصاديا ولو بيات سيوفاك عنهبسم كان اأحلى: 0 الغمهب 

.وراموا دم الأسلام لامن جهالة ولاخطأً بل حاولوه م ا عمسالك 
فقمحوا. به سما وصابيا ولو نأت سيوفك عنهم كان ا الشهد 
وبامثل فأن ما يقترن به الدين ينسحب لتقترن به العربية » او لا قل مايمت رن به تقيض 


00 'ديوان ابي ثمام' 4 المجلد الثاني 3 1 اع تاه 
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الدين ينتقل: هو نفسه ليقترن به ضد العربية» وذلك امر منطي » مادامت الصلة. بينهما - 
الدين والعربية- قوية » وما دامت الصلة. بينهما في قوتها وفي سموها كصلة الرحم . فالعربية 
لغةالدين » _تحتفظه و تذيعة فتذيع نووه .» لك هديه ». تمت يذلك ظلم الشترك ودجاه . 
ان. صراعاً كالصراع الذي تنبىء. به الأبيات وحرباً كالحرب التي يفصح عنها. من 
الأبيات اخرها لهي حرب لاننتهي بزمن ولاتتقيد بصورة . المهم ان حرباً كهذه ليست 
ككل الحروب» هي فوقها في الضراوة وفي العنف . كل الحروب بالنسبة لها (هزل) 
وهي بالنسبة لكل الحروب (جد)ء والأهم ان حرباً كهذه تبعث البطواة وتتطلبهاء وبطلها 
فيما تقدمه الأبيات (ابو عبدالله حفص بن عمر) . ٠ 0 ١‏ 
اما ابو عبد الله البطل الممدوح 0-2 يرد سلاح الأعداء للعربية وللدين الى نحورهم 
هؤلاء يستخدمون بث الفرقة بين ابناء العربية سبيلا للانتهاء بهم الى الوهن والخور . اما 
هو فعلى الضد من ذلك. يجمع بين ابناء يعرب في توحد ويؤلف بين قلوبهم بأحكام ": 
ضممت الى قحطبان عدنان كلها ولم يجدوا إذ ذاك من ذاك بد 
فأضحت بك الأحيساء اجمع الفق. كينا مراحكمت في النظم واسطة العقد 
يستمد ابو عبدالله في كل ذلك من تأراخ العرابية منعة ومن اشراقها.قوة » فيغدو الرجل 
بكل ما يفعله انموذجا » يتحلق الناس حوله فَيَرَوْنَ فيه قائداً معطاء لا بل بطلا يكتسب 
الثاس من أقدامه البأس ومن حكمته الظمومه وُعَيِد/ هك المسعوائيمكن لشاعره ان يقول : 
ولما. أماتت انجم العرب الدجبى سرت .وهي اتباع لكوكيك السعسد 
فهم منك في جيش قسريب قدومه عليهم وهنم من يمن رأيك في جند 
ان مائراه في الأبيات التي من قصيدتها الأم متخيرها يمكن ان ترى مثلها عند ابي 
عبادة البحتري» ولكن في حديث عن بطل ائخر هو ابو سعيد الثغري. يمول البحتري : 
انكره العاجز الشعيف اذا جنا اء وكنست القوئى فينا الامينسا 
ثبت الله وطأة لك أمسنتث) جبلا راسيآ علنى المشسركينا 
يما وقفة شنلث بها الشرو :. م 'فيناتسوا اذلة عاشغيد سسا 
فزعوا بأسمك الصبسي فمادت | حركات اللكاء منه سكونا 
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لميكن قلبك الرقيق رقيقسا 6 لا. ولا وجهك المصون مصونا 
ما اطاقوا دفن الذي اظهسروه كبسر الحقسد ان يك ون دفية سا 
بعض بغضائكسم فليس مفيقآاً 0 اويره الأديان بالسينفف دينا 
همه في 5 تغليتبي هام ١١‏ في. قرى العزرون والمازرونا 
ولعمسري ماججاء زمزم احلى سدور ١‏ مين هم بزارميتينا 
يجعسل البيض حين يأسر اغلسى90 ا لالاسراه والمنايسا سجونا )١(‏ 
اما ابو سعيد فعلم يشار اليه في تأر يخ الصراع بين العرب وبين اعدائهم » وقد لقب 
بالثغرى لشدة ملازمته الثغور التي كانت في مواجهة الروم وطول صاحيته [ها ودفاعه 
عنها » ولعل هذا هو الذي كان وراء وفرة قصائد الصراع التي نظمها ابو عبادة فيه » فقّد 
بلغتب فيما يقال عدداً ما أم تبلغه في بطل من ابطال الصراع .في عصره . (5). 
ولست امضي في الحديث عن ابي سعيدٍ من خارج» فأفيد لزاماً ‏ في هذه الحسالسة 
من كتب التأريخ اومن كتب التراجهم ٠‏ وانينا الذي تحناجه الدراسة استنطاق شعر ابسي 
عبادة في قصيدة منه بل في ابيات| مصظفاة منها| » اومحاولة التعرف ‏ هنا على جانب 
واحد من جوانب بطولة الرجل المتعددّة وهو الجانب الخاص فيها بالعربية . وكذا -الدين 
0 ْ 
اما القصيدة التي تخيرت منها ابياتاً بعينها فواحدة من ست يعرض فيها البحتري لبطولة 
الثغري في صراعه ضد الرومء وهذا مجموع لانصادف مثله في غير ابي سعيد مسن 
الأبطال الذين يتغنى ببطولتهم الطائي ؛ فهل يرجع ذلك الى تقدم الغر ي في مضمار البطولة ؟ 
هل يرجع ذلك الى تردد بطولة ابي سعيد وتكرارها ؤ في غزوةٍ غزوة وفي ) غارة اثر غارة ٍِ 
كل تلك امور ممكنة . وكل تلك امور يميل الدارس الى الخن زياع ْ 
تبدأ الأبيات بالأشارة الى بأس الثغري وامانته وتنتهي بأخلاصه لدينه وحرصه على ان 
يقر ويذيع . وها بين اول الأبيات واخرها نطال بطولة أن ي سعيد في غير اتجاه ؛ اهم 


الاح يلار د01 
00 ديوان البحتري: . المجلد الرايع : ١56‏ م5وم 
(؟) نصرت عبد الرحمن: شعر الصراع .مع الروم: 158 .و ١و1ذ.‏ 
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الأتجاهات فيما تقدمه الأبيات اثنان: البطولة في الدفاع. عن العربية .. ثم البطولة.في .الدفاع 
.عن. للدين» .وما لعل بذلك مم تقدمه العربية ويقدمه الدين للبطل في في .مجال البطؤلة :.. 
.ان للبطولة.موجباتها. 5227 :فعدو العربية» وهو عدو العقيدة ال ل الانفتاً يحقد 
ير ل ا ل ا : 
.ما اطاقسوا دقن الذي اظهروه ' كبر الحقدان- عد دفيئساً 
'ويستازم الأمر: ان يرد على الحقد يحقد اشد» وبالفغل فأن الآبيات تشيز الى غير صورة 
من صور الحقد» ريما كانت اقواها وابلغها تلك التي .يتضبمتها نيت' ابي عبادة : 71 ' 
يي رسا و | .عنيده, مين" ذم بنز اومن هتما 
.و كذا بيته الذي يقول فيه : عام عن ل لك هل ال 
همه اف سند اتفليسق هكلام في قرى الغازون والمازروتا 
ان الحقد.بين العرب وبين الروم قديم دون .ويب» ويقال ان .له اسبابه , التي .تسرجع 
اساساً. الى كثرة الحروب التتي كانت تنشريه بن ارين وما يعقبها من قتل: وسبي.. :واسر 
وتشريد .او خضوع طرف لطرف )١(‏ وذللك على/اقل.تقدير .وذلك هئ الذي يتضمئه 
قول. البحتري. : ظ بيده عا انيه 
ريا وقسلة ترقت يبنا 1 م“فيجاتدؤا إذلة خاضعيتنا 
يقترن الحقب اذا بالدمار وبالخراب:وبما يتضل بهما.من: صور: وصنوف. أو لا قل 
ان الحقد بين الطرفين يقترن بالدم». هو فيما يمكن. ان اقولة (حقد دموي). الخد ان 2 
ان الجقد ‏ بهذا 3 محصلة لسلسلة. متواصلة من الحروب » والمهسم إن 
نلاحظ أن ابا:عيادة يحرص أن يظهر مباغ. الحتد عند العرب بنحى يبز فيه العرث , غيرهم 
ومن المهم ايضاً ان نتنبه اله ان اللافت في ابيات ابي عبادة انه يبرن الجقد. بالطل ؤيراة 
مظهراً من المظاهر البدالة عا ى. البطولة » و كذا فأن الحقد ٠‏ في مارسات البطال ضد اعدائه 
ان اهو الا أه ر يفرضه منطق الدفاع عن العربية وكذا عر: النيين: » وانه من جنس السلاح 
' الذي يستخدمه عدوهم ليس ال  .‏ 
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ان الضغينة التي يدفثها اعداء العربية (كبر الحقد ان يكون دفيئاً ) وه بالطيع اد 
الدين ». وهم فني السياق فبانك وقف عند حد ولا تتقيد بقيد, هي قوق اإقيود وهي. د 
من الخدود . الم 

من” هذه اراي يمكن ان نفهم الحاح ابي “عاد المتواصل على ضرورة ان يتصدى 
البطل بكل قوة لاعادي: العربية فينال اه مماص لهام » ويجعل البيك, هم اغلالا | والمنايا 
سجنولا : 1 ش 

يجعل البيض حين يأسر أغاد الا لاسسراه والمنايا سجونا 

وين المنلقي أن تمنع بطولة هذا اعدداء العرقة عزن وت سجوم ضغينتهم . وذلك لبي 
بسيط يرتد اولاة ويرجع اخيراً الى حشيتهم مله وخوفهم عقابه» وهو خوف. يعبر عنسه 
البحتري بنحو شعري مؤثر اذ يقول : 1 . 

فزعوا بأسمسك الصبي فصادكتر يات البكاء مقنية مر 

وهذه صورة كمثل الأخرى التي يعبزن علئها الشاعر نفسه في قوله 

ثبست الله وطسأة لسك اأمحست جبلا راسياً علسى المشركينا 

الجامع بين الصورتين ان البظل. يكاد شيخصه يمثل في كل حين فيدث الرءعب في كل 
عين ترقبه » وتحول بطولته دون كل قعل يمَكن را ق اذى بالعربية أو بالدين . , 
البطل ىق آخر ماقلته عله هو الذي يغرضص الموقف دون ان يفرضه الموقف اعنسي 
' بذلك ان البحتري يظل يتحدث عن البطل دون ان يتحدث عن الموقف من حوله فيصف 
سمثلال المعر كة اسلحتها ؛ جندها » مجرياتها » معطياتها وبالجملة فأن كل هاته امور 
يمكن تخيلها وتصورها ولكن من خلال البطل فحسبء هذا ديدن البحتري في كل قصائده 
التي يتحدث فيها عن البطل أو يصف فيها البطو لة » وهذا هو الفارق الأساس بين ابي 
عبادة من فاحية وبين ابي تمام من جهة اخرى .)١(‏ ان البطل عند هذا الأأخير يمكن الأنتهاء 
الى تصور بطولته من خلال النتقع الذي يثيره في سسدماء المعركة » ومن خلال لمعات السيوف 


)000 نصرات عبد ألر حمن » شعر الصراع - الروم كل 
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فيها » ومن خلال جندلة الأعادي » ومن نخلال الفناء الذي ياحقه بمعاقل اعدائه:. 

ومهنا اثارت الأساليب والوشائط التي يستغلها :ابسو تمام في التعبير عن .حقيقة البطل ” 
وفي تصوير البطولة التي تتجلى من خلاله عنها عند ا البطل عند الأول : 
هو نفسه عند الأخير . البطل عند كليهما من الغيرة على العربية ومن الحرص عل الديين 
يدفع عنهما كل سوء ويقبها كل شر يلاقي في ذلك الصعاب فيتجشمها ولايخشى 
المشاق » يرفده في كل ذلك ويعينه اخلاق فواضل وطبائع مهلية هو صبور عند الصبر 
مقدام عند اللقاء معطاء عند العطاء هو بالجملة صدوق فاضل خير » يؤثر غيره ‏ على ذاته 
ويروم بوحي من هذا الأيثار اسعاد غيره فيتحاق الناس حوله يستمد من بأسهم بأسا ومن 
نجدتهم نجدة انه بجوامع من الكلم اصل بها آخر الكلام بأوله متميز عمن سواه بق © 
بخلقته ضد ناقد وبخلائقه عند آخر وكذا فأنه عند شاعريه يتطلب نمطأ في : التعبيير عن 
بطولته لايمكن استيداله بغيره هو نمط تتداخل فيه كل الأمكانات الخاصة بالشعرية على 
نحو يوقع المتعة والفائدة في ان والآثارة والتأثيه علئ/إلسواء . 
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مصادر البحث ومراجعه 


جابر عصفور : مفهوم الشعر » دار الثقافة لاطباعة والنشر» التماهرة» 1919/8. 
: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. دار المعارف» الماهرة 14108م. 

حازم القرطاجني «ابو الحسن): منهاج البلغاء وسراج الأدباء, تقديم وتحقيق محمد 
الحبيب ابن الخوجهء تونس 1955م 

حبيب بن اوس رابو تمام): ديوان ابي تمامء تحفيىق محمد عبده عزام » دار المعاوف 
القاهرة » الطبعة الرابعة '. .١919/5‏ 

الحسن بن بشر (الأمدي) : الموازنة بين ابي تمام والبحتري ٠‏ تحقيق السيد ا<حم.د 
صقر» دار المعارف» القاهرة» ١18ه/‏ ١195م‏ . 
الموازنة بين ابي تمام والبحتري» جزء مخطوط مصور عن نسخة بمكتية جامءة 


كمبر دج 5 
الحسن بن رشيق (القيرواني) : العملاة شّ صناعءة الشبعر واعدله 4 يح مح مال محدى 


الدين عبد الحميد» مطبعة السعادةة القاهرق الطبعة الثالئة » *الم ١ه‏ / 1938م . 
الحسن بن عبد الله بن سهل (انوملال العييكري) : الصناعتين » تحقيق محمد علسي 


البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيمء «طبعة الحابى » القاهرة: الطبعة الثانية» بدون 


تاريخ ' 
زكى المحاسنى: شعر الحرب في ادب العرب» دار المعارف » التماهرة » الطبعة. 
الثانية . 


شكري عياد: البطل في الأدب والأساطير » دارالمعرفة » القاهرة » الطبعة الثانية ع 
11م . 

شوقى ضيف : البطولة ف اأشعر العربي » دار المعارف »ماهر ة » لقاع 5 

عبلك المنعم تليمة : مير لمرة قف نظرية الأداب 4 دار الثماذة لاطياعة والنثر 4 القاهرة. 
1م 5 


م/م.أم ١‏ /ا5 


مكتبتنا العربية 


5 قاسم المومني: الموازنة بين ابى يي نمام والبحتري الامدي ‏ تحليل ودراسة » دار 
النشر المغربية» “الدارالبيضاء هء هوام . 
: نقد الشعر في القرن الرابع الهجريء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة 
1581م . | 
: موقف حازم القرطاجني من الآسترفاد بالشعر» بحث منشور في مجلة مجمع 
اللغة العربية الأردني» العدد المزدوج (55-78) شوال 08٠4١ه‏ ربيع الثاني 
5ه السنة التاسعة » تموز ‏ كالون اول 1988م . 

قدامة بن جعفر : نقد الشعر» تحقيق كمال بدي » مطبعة السعادة» القاهرة » الطبعة 

الثانية » لاكؤام . 


: نقد الشعر » تحقّيق سس . ابو نيبا كر » بريل » لين » ذ5هة9١ا.‏ 


5 محمد بن سعيد (ابن سنان اللخفاجي) : سر الفيصاحة » تحقيق علي نحودة » المطبعة الرحمانية. 


الطبعة الأولى» ٠ه«(ه‏ / 1985م 2 


» نصرت عبد الرحمن: شعر الضراع/مع الروام افي ضوء التأريخ »مكتبة الأقصى 
عمان الطبعة الأولى»_ لام / 1897م . 


ه الوليد بن عبيد (البحتري): دَيوَان الببحتري فق تان كامل الصير في » مطبعة دار 
المعارف » القاهرة كلام . 


3 


2ج 


رمسا لتان في آية قرانية) 
الدكتور 
عيد المجيد عبد السلام المحتشب 


هذا بحث في مسألتين تشتمل عليهما الاية الثالثة من سورة النساء في قول الله تعالسى : 
( وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربساع 
فإن خفتم الاتعدلوا فواحدة أوما ملكت ايمانكم ذلك أدنى الا تعولوا) . 

والمسألة الأولى هي اباحة تعدد الزوجات وتحديد ذلك بأربع نسوة لكل ناكح مسن 
الأحرار والمماليك حسب ظاهر معنى الاية الكريمة » وفي صدد هذه الاية روى الأثمة 
واللفظ لمسلم صاحب الصحيح عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لأبن اختها عروة بن 
الزبير رضي الله عنهم :« هي اليتيمة تكون في حجروليها تشاركه في ماله فيعجيه ماله.ا 
وجمالها » فيريد وليها ان يتزوجها من غير ان يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره »فنهوا ان ينتكحوهن الا ان يقسطوا لهن ويبلعواريهن أعلى ستتهن من الصداق » 
وأمروا ان ينكحوا ماطاب لهم من النبلاء سواهن ) 

وكانت العرب تتحرج في اموال اليتامى ولانتخترج في العدل بين النساء» يتزوجون 

العشرة فأكثر فتزلت في ذ لك » اي كما تيخاقون' الاتقسطو) في اليتامى فكذلك فتحرجوا 
ق النساء» وانكحوا على هذا الحد الذي يبعد الجور عنه. 

وقد أدرك المفسرون والفقهاء معنى هذه الاية الكريمة عبر العصور منذ السنة الثامنة 

للهجرة مع وجود خلاف بينهم في بعض الجزئيات والفرعيات » أدركوا ان الإسلام 
بحث على الزواج » ومن هذه الاية وغيرها وبعض الأحاديث الصحيحة عرفوا ان الحكم 
الث عي في الزواج مندوب اليه وليس فرضاً» وان الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بالعدل 
والإحسان مطلقاً» في تعامل ولي" اليتيمة مع اليتيمة »وفي حال رعايتها صغيرة أو الزواج 
بها » وفي حال الزواج بواحدة» وفي حال تعدد الزوجات » وان المسلم ان خاف عدم 
تحقيق العدل في حالة تعدد الزوجات فالآولى الزواج بواحدة حرة أو ماشاء من ملك اليمين 
وان ذلك أقرب الى عدم الجور والظلم اي العدل والإنصاف . 
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وقد أطلق الله عزوجل ماملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهي اليه » فللرجل ان 
يتسرى كم شاء. وفي ذلك باب واسع لتحرير الرقيق في المجتمع الإسلامي لأن ملك 
اليمين أو الأمة اذا ولدت تصير ام ولدء وتتحرر تلقائياً بعد وفاة سردها . 

وانتهى ما أحل الله بالتكاح الى اربع . ودلت سائة رسول المه صاى الله عليه وسام المبيذة 
عن الله عزوجل على ان انتهاءه الى اربع تحر يما مله لآن م أ غير الذي صلى اعله 
اك امم اقرب الع اناد مقا اك اع ادس ااه كن 
متفرقات ما لم يجمع بين أكثر منهن . ولانه اباح الأربع وحرم الجمع بين أكثر منهن » 
وقال لغيلان بن سلمة ونوفل بن معاوية وغيرهما اسلموا وعندهم أكثر من اربع أمسلك 
اربعا وفارق سائرهن» ويرى الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الاية دليلا على انه انما 
خاطب بها الأحرار دون المماليك » لأنهم الناكحون بأنفسهم لاالمنكحهم غيرهم وامالكرن 
لا الذين يملك عليهم غيرهم .)١(‏ 

وأبان المفسرون والفقهاء عن حقوق"الْرْوْجروواجياته وعن واجبات الزوجة الحسسرة 
والأمة وحقوقها فى حال التوحد لفيإ بكالِ عدم بحيث يؤدي ذلك الى تحقيق العدل 
والاحسان. ولان المسلم يجب أن إتصف ويت:حلى ادالعدل دائما فد اباح اله سد دانه له 
ان يتزوج بأربع ما لذ له وحدل من النساء من غير قيد أو, شرط أو تعليل. واذا رأى السام 
ان صفة ة العدل تنتمي عنه فال ولى ار وَاجَ بو أتددة “ما نامك هينه قن ذلاىك أ ربا الى العد ل. 

وقد فهم بعض الفسرين واافقهاء من هذه الاية وغيرها وبعض الأحاديث الصحرحة 
والسئّة العملية أن الأصل في الزواج التعداد . ومع ذلك فلا يأثم المسام إن عسزف عن 
الزواج بواحدة إن صان نفسه عن الحرام . والنفوس البشرية ليست واحدة » بل تتفاوت 
وكل ميّسر لا هو له . وسبحان الذي وضع في كل قلب ماأشغله . 

وفى القرن الثامن الهجري جاع أبن قيسم الجوزية الدمشقى اليه الحنيل امسر الأصولي 
ونظر في هذة الآية القرآئية وخرج بنتيجة مفادها أن قوله تعالى : ( ذلك أدنى ألا" تعولوا » 


ا الفكر» ؛ بيروت» 5 له ا صهه ١ه‏ 44 وسيغان 0 
المر جع فيما بعد هكذا: الشافعي «الأم . 
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تعليل لكل واحد من الحكمين المتقدمين » وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء 
البوالغ » ومن نكاح الأربع إلى نكاح .الواحدة أو مللك 'اليمين (؟) . وجمهرة المفسرين 
والفقهاء رأت أن الله سبحانه أباح الزواج بأربع دون قيد أو شرط أو تعليل » وأن تحقيق: 
العدل حكم شرعي في حال الواحدة "أو الاثئتين أو الثلاث أو الآربع » وأن الاقتصار على 
واحدة أقرب إلى العدل » وقد لايتحقق العدل فى حال هالواحدة أحياناً » وقد يتحقق 
العدل في حال التعدد أحياناً . ومن الجائر أن قول الله تعالى «ذلك أدنى ألا تعولوا» حكمة 
وليس تعليلاً لكل واحد من الحكمين المتقدمين . والحكمة غير العذة . والعّة تدور مع 
المعلول وجوداً وعدماً . فحكمة الصلاة أنها تتهى عن الفحشاء والمتكر وليس لاصلاة 
علّة . لآن الله سبحانه لم يعذلها . 

ويأتي الأستاذ الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في العقّد الثاني من القرن الرابع 
عشر ال مفجري وفى العقد الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي وفسر كتاب الله يشكل منظم 
متّصل 5 وكانت الاية الغالئة من سدورة النساء من وملة مافسر دن القرآن الكريم 5 وأعنى 
بذلك دروس التفسير التي كان يلقيها فيح الأزفنْ>الشريف على تلاميذه ومريديه . وكان 
ذلك بمشورة تلميذه محمد رشيد رضا وإقناعه به 


وقبل دروس التفسير بعشرين سنة تَقَرَيا كدت الأستاذ الشيخ محمد عبده نفسه في 


«الوقائع المصرية» مقالااً تحت عنو ان حك اشر تعة«قى_تعد ق الزروجات» قال فيه : « أفبعد 
الوعيد الشرعى وذللك الإلرام الدقيق الحتمى اأذي لايحتمل تأويية ولذ تحورلة 4 يجوز 
الجمع بين الزوجات عند توهم عدم القدرة على العدل بين البيوة فضلةٌ عن تحفقه ؟ 
فكيف يسوغ لنا الجمع بين نسوة لأايحمان عن جمعهن إل قضاء شهوة فانية » واستخصال 
لّذة وقتية » غير مبالين بما ينشأ عن ذلك من المفاسد ومخالفة لاشرع الشريف» (”) . 


(؟) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر الزرعي ثم الدمشقي الشهير بأبن قيم الجوزية 
المتوفى سنة (١هلاه/‏ *ام) » التفسير القيم للإمام ان القيم » حققه محمد حامد الفقي 
لجنة التراث؛ بيروت؛ 1948م» ص١818.‏ وسيشار لهذا المر جع قيما بعد حكذا : 
أبن قيم الجوزية» التفسير القيم . 
(+) محمد رشيد رضاء تأريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدة» بمج » القاهرة» مطبعة المنار 
طىهء ه؟وام» ج ؟ » ص1١١.‏ 


٠١6١ 


ولا جدال في أن الأستاذ الشيخ محمد عبده ذظر في كلام ابن قيّم الجوزية الذي مر 
ينا آنفاً وفي خجلا بعص المصربين المعاصرين له الذون علدت زوجاتهم عزدما ساجدل 
موقفه من 3 الزوجات فى جريدة الوقائع المصرية 1 ش 

ويقول محمد عبدهة فى دزوس التفسير حك ته سير ه ألارة الثالثة م سورة التساء * (ر جاء 
ذكر تعدد الزوجات في سياق الكلام عن اليتامى والنهي عن أكل أمو اهن ولو بواسطة 
الزوجية فقال إن أحسستم من أنفسكم الخوف من أكل مال الزوجة اليتيمة فمليكم ألا 
تتروجوا بها » فإن الله تعالى جعل لكم مندودة عن اليتامى دما أياحه لكام من التروج 
بغيرهن إلى أربع نسوة » ولكن إن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات أو بين الزوجتين فعليكم 
أن تلترموا بواحدة فقط » ولا قال : فإن خدفةم ألا تعداوا ذواح<دة) عله بقوله : وذلك 
أدنى أل تعولوا) » أي أقرب 0 نى عدم الجور والظلم فجءل اإبعد م الدرر 06 ثُّ 
التشريع » وهذا مؤكد لاشتر تراط العدل ووجوب تحر ده وملده إلى أن زالعدل عز 2 . وق 
قال تعالى في آة أخرى من هذه السورة (ؤأت تستطرهو | أن تعدلوا بين ع النساء ولو حرصة (")0 


فمن تأمل الآبتين علم أن إباحة,تغدد الزز جرفي الإسلام أمر ميق فيه أشد التضيوق 


كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح 1 حداجها عضر ل لدي دإقامة ادنك واخُمن 0-7 


الجور . وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق ها يترتب على التعدد في هذا الزمان من المفاسد 

جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يري أمةا فها'فيهايمدكاللاوتجات » ذإن البيت الذي فيه 

زوجتان لزوج واحد لاتستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام » دل: يتعاون اأرجل مع زوجاته 
على إفساد البيت كأن كل واحد منهم عدو الآخر » ثم يجييء الأولاد بعضهم لبعض عدوء 
فمفسدة تعد"د الزوجات تنتقل من الأفراد إلى البيوت ومن: البيوت إلى الآمة 

كان للتعدد في صدر الإسلام فوائد أهمها صلة النسب والصهر الذي تقوى به الدصبية 
ولم يكن له من الضرر مثلما له الآن » لأن” الدين كان متمكناً في نفوس الرجال والنساءء 
وكان أذى الضرة لايتجاوز ضرتها . أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل ضرة إلى . ولدها 
إلى ساثر أقاريه » فهي تغري لينهم العداوة والبغضاء» تغري ولدها بعداوة إخوته » وتغري 
زوجها بهضم حقوق ولده من غيرها » وهو بحمافته يطيع أحدب نسائه إليه 6 فيدب 


الفساد فى العائلة كلها 


1 


شعت تفصيل الرزايا والاضائ المترلدة عن تعدد از وهات لأترت با تقدعر منه 
و : زآد ب المتوادة من ر 
١‏ جلود المؤمنين 4 فمنها السرقة والرناأ والكذب والخيانة والجين والتزوير 3 بل مذها لقتل 
حتى قتل الولد والده والوالد ولده والزوجة زوحجها والازوج زودده ٠‏ كل ذلاك واقع تابس 
في المحا كم 55 أما والأمر عل مائرى و تمع و سييل إلى تربية الامة مع فشو تعد د 
الزوجات فيها » فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم الذين 
بيدهم الأمر وعلى مذهبهم الحكم » فهم لايتكرون أن الدين أنزل مصاحة الناس وخير هم 
وأن من أصوله منع الضرر والض-رار 4 فإذا تردب على شي ع مفسلة ةق ي زمن نم تكن 7ل حده 
فيما قبله » فلا شك في وجوب تغير الككم وتطبيقه على الوال الحاضرة : يءني على 
قاعدة درء المفاسد مقدام على جلب المصالح 5 ودهذا يعام أن رك 3 الزوجات محرم قطعاً 
عند اللخوف من عدم العدل» (5) . ْ 1 


والآن نناقش الأستاذ الشيخ معدمد غيم فيما ذهب إليه فنتمول : إن قوله تعالى : 
وفانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلانث ورباع فإن خهام أله تعدلوا فواحدة أو 
ماملكت أيمانكم ذلك أدنى أله” تعر لو تحديد عدك/الزوجات بأربع » وكانوا في الجاهاية 
يزيدون على الآر بع . وهذه الآية نزلت علق النبي) صلى الله عليه وسام في السنة الثامنسسة 

للهجرة » وكان نزوها لتحديد عدد الزروات بأربع » وقد كان إلى حين نزوها لكين" 
له . ومعنى الآية : تزوجوا مالذ كلوط اسه السادثاثنتين وثلاناً وأريعاً . والآيسة 
تبيح تعد د الزوجات وتحل ‏ ده بأربع 2 ولكدها ان بالعدل بينهن ‏ 2 وترغب في ااقتضار 
على الواحدة في حالة العخوف من عدم العدل ٠»‏ لأن الاقتصار على الواحدة فى حالة الخوف 
من عدم العدل أقرب إلى عدم الجور ؛ وهو مايجب أن يتصاف ده المسام 5 إل 03 نت ده 
يجب أن يعلم أن” العدل هنا ليس شرطاً في إدادة علد اأزوجات وإدما هو <كم 
لوضع الرجل الذي يتروج علدا هن النساء ؤ.ما يجب أن يكون عليه فى دالة التعلاد 4 
وترغيب في الاقتصار عل الواحدة في حالة الخوف دن عدم العدل 4 وذلاك أ وني 


الجملة قد تم في الآية في قوله : (فآنكحوا ماطاب لم من النساء مثنى وثلاث ورباع) 


لدع دمحمدك رشيد رضاء لتاسير القرآن الحكيو- ا تلفسمير المثار » > ١‏ اج القاهرة 
مطيعة المئار بمصرء طاء لا*5امء ج 4) صلم 4؛2*”9) 459" . 


١“ 


مكتبتنا العربية 
وهذا معناه “جواز حصول التعد د مطلتا ء وقد التبمى معنى الجملة » ثم استأنف وملة 
أخرئ وكلاماً آخر فقال : ( فإن خفتم ) ولا يتأتى أن تكون ( فإن حلام ) » شرطاً لأذها 
0 تتصل بالجملة الأولى اتصال الشرط 4 ا ل عي كلام قببيقا تو 3 واو أراد أت تكون 
شرطاً لقال : ( فانكحوا ماطاب:لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن عدلتم ) » وذلك م 
يكن » فثبت أن العدل ليس شرطاً ؛ وإنما هو حكم شرعي آخخر غير الكم الأوّل . 
فإنه أولة” أباح تعد"د الزويجات بأربع 34 ثم داع 1 م آخر 0 أن الأول الاقتصار على 


العو 
دة -أنا 
3 


واحدة إذا رأى أن تزوجه يأك رهن واحدة بجعاله 9 ل يون . ومن ذلاك 0 


أن الله تعالى أباح التعدآد دون قيد ولا شرط ودون أي تعليل » بل لكل مسا و 
اثنتين وثلاثاً و أربعاً مما يطيب له من النساء » وهذا نجد الله تعالى يقول ( ( ماطاب لكم 


َ 
١ 


أي ماوجدتموه من الطيبات لكم . ويتبيّن أن الله قد أمر نا بالعدل بين النساء ورغدبنا في 
حالة خحوف الوقوع في الجوو نين الشاة أن نقنصر على واحدة » لأن الاقتصار عل 8 
أقرب إلى عدم الجور 
وإذا كان العدل شرطاً في تعد د الزوجانك:على أساس ماذهب إليه الأستاذ الشيخ محمد 
عبده فيعني ذلك أنه إن يغب العدل ويقتف تنفسك تقد الزواج مثل الحالة التي يزني فيها 
. الزوج يصير عقّد الزواج ماين الجدد ستل علب . قال صلى الله عليه وسام : 
«لايزذ في الزاني حين يزني وهو مؤمن) . أ و ها قال : ظ 
ومعلوم أن تدخل حكمين : 7 مَنَ أَهَل الزروج » وحكم من أهل الزوجة او 
مايسمى بالمجلس العائلي في حال نشوز الزوج أو الروجة » وا خجران في المض جع والضرب 
غير المبرح يدل دلالة قاطعة على غياب العدل في مثل هذه الخالات بين الزوجين ومع 
ذلك يبقَى عقد الزواج منعقداً كما هو ولا ينفسخ . وهذا يدل على ضعف ماذهب إليسه 
الشيخ محمد عبده وبطلانه . وإذا كان العدل شرطا في تعد" د الزوجات فاماذا لايكون 
كذلك في عالة الزروجة الواحدة لأن الله يأمر المسامين بالعدل والإحسان مطاقا + 
وكيف يستقيم الأمر عنتها .يكن ن المدار في تعداد الزوجات على أساس الثّة بإقامة 
العدل والبعد عن الجور ؟ عند ذلك يوافق القاضي على عمد الزواج لارجل الواثن بإقامة 


يل 


العدل 8 و تحفيق العدل لاأيحصل عملياً إل بالمعاشرة الزروجية 4 أي دول عول الزواج 
لاقبلهء والوضع الصحيح أن يكون المدار على أساس تقوى الله تعالى في السر والعإن في 
'قلب كل مسلم بيرغب في أن يبقى عتربآً دون زواج أو يتزوج بواحدة أو بأثتنين- أو 
بثلاث أو بأر بع ٠.‏ ش, 

وقد غاب عن الأستاذ الشيخ معدمل عبده أمر هام هو الحكمة من إباحة تعد د الز وجات 
فى الإسلام 5 والذي اتروج أكثر من واحدة فى الغالب الأعم” دن المسلمين هو الغنى ذو : 
دين أولاد كريخ بعد وؤاة صاحدب الثروة وتفتيتها . وهذا الوضع ينسجم مع الحكم 
الشرعي الوارد في الآية الكريمة (ماأفاء الله على رسوله :من : أهل القرى ذلدّه وللرسول 
ولذي المربى واليتامى والمسا كين وأبن السبيل كي لايكون داولة” بين الأغتياء منكم) (ه) 

وهذه الأية الكريمة وإن كانت نداصة بأحكام الغيء والأنفال تنم الوضع المالي لاأمسلمين 
عامة . وأن يتداول الأغنياء المال شي ا تمع الإسلامي فيما بينهم دون غير هم وضع 
لايقره الإسلام » بل يحاريه بتدصي عليه 

والواقم أن الأستاذ الشيخ مجدمل عرلهة ضعدم المساويء الناتجة عن تعلاد الأزوجات عند 
بعض إخواننا من أهل مصر . والعيب يَكثمن فيمن أساء في استعمال المباح وليس العيب: 
في التشريع . وكانت لكتابات الأساك التبيح مجم هبته فى مسألة تعدا د الزوجات الآثر 
الواضح على وصع قيود في المحا كم الشرعية شي تعض اليللاد الس لامرة ومدها العر بية على 
دن يريد الزواج بأكثر دن واحددة 8 ومعلوم أن الزرواج بواحدة فى لاد المسسلمين شضُّ هذه 
الايام مشكلة قائمة يعانى منها 53 من المسلمين بفعدل ارتفاع تكاليت المعيئة (وزيادة 
متطلبات ألحياة الحاضرة 3 وهذا الوضع دفع وق من شياب المسلمين إلى الرواج 


بالأجنبيات ٠‏ وأدى ذلك بدوره إلى كساد وبوار بين المسامات الغابات , 


وجاء بعد الاستاذ الشيخ معدومك عيدهة مفكرون ومءسرون لأفسة طيع حص رهم في مدل 


ِ 9 


هذا البحث » تبثوا أفكاره فى مسألة تعد د الزوجات ذذكر هنهم الاستاذ الشرخ أدمد 
)(ه سورة الحشر : ألاية -- 


؟ؤ 


يقول الأستاذ الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسير الآية الثالثة من سورة النساء : 
«والخلاصة ‏ إن البعد من الجور سبب في تشريع الحكم » وفي هذا إيماء إلى اشتراط 
العدل ووجوب تحريّه » وإلى أنه عزيز المنال كا قال 05 : ( وان تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حر صتم ) . والعدل إنما يكون فيما يدل تحت طاقة الإنسان كالةسويه 
في المسكن والملبس ونحو ذلك » أما مالا يدل في وسعه من ميل الاب إلى وا<دة 
دون أخرى فلا يكلف الإنسان بالعدل فيه » وقد كان النبي صل اله عليه وسام في آخر 
عهده يميل إلى عائشة أكثر من سائر نسائه » لكنه لايخصي | بشي دونهن إلا برضاهة 
وإذنهن” » وكان يقول : ( اللهم إن" هذا قسمي فيما أملاك فلا تؤا+ذني فيما لاأملاك) 
يريد ميل القلب . وقد استبان لك مما سلف أن إباحة كه الزيعات .مفتق فيه أشيد 
التضييق » فهي ضرورة تباح لمن يحتاج إليها بشرط الثقة بإقامة العدل والآمن من الجور » (5) 
وهذه الأفكار هي نفس أفكار الأستاذ الشيخ محمد عبده التي ذكرت آنفاً وتمت مناقشتها. 

والأستاذ سيد قطب يقول في تفسير الآية الثالثة»ن سورة النساء : « وهذه الرخصة في 
التعدد مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن,العدلي» والأكتنياء بواحدة في هذه الحالة » أو 
بما ملكت اليمين. » هذه الرخصة - مع هذا التحفظ_ايحسن بيان الحكمة والصلاح فيها 
جاء الاسلام لا ليطلق » ولكن ليحدد » ولا ليترّك الأمر لهوى الرجل »ولكن ليقي.د 
التعدد بالعدل » وإلا' امتنعث الرخصدة ااءطالة > ولك :]د أتات هذه الردصة ؟ إن الاضلام 
نظام للإئسان . نظام واقعي إيجابي . يتوافق مع فطرة اللإنسان وتكوينه » ويتوافق مع 
واقعه وضروراته اك وه 7" 

فالأستاذ الشهيد سيّد قطب يتبنى أفكار الأستاذ الشيخ محمد عبده في أن التءدد مقسيد 
بالعدل أو أن العدل شرط في التعدد . 


(1) أحمد مصطفى المراغي » تفسير المراغي » ١٠م» #٠‏ ج » دار الفكر بيروت» ط8 » 
4لاوامء م7 ) ج 64 ص ١م١.‏ وسيشار لهذا المر جع فيما بعد هكذا : المراغي » تفسير 
المراغي 

69 سيد قطب»' في ظلا ل القر آن» مم » دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت» طلاء دوا 
ملاع ج 4غ ص15؟) 1417. 


1١5 


ونلاحظ أن الاستاذ الشهيد مسمل لفظة «الرخصة » أربع مرات في النص الذي 
أوردناه . ولست أدري أيستءملها الأستاذ الشهرد هنا بالمءنى المفوي الذي يمني الإذن أو 
الإجازة أو بال معنى الاصلاحي ؟ 

والرخصة اصطلاحا ماشرع من الأ<كام تذفيفاً للعزيمة لعذر مع بقاء حكام العزيمة 
ول يلزم العباد للعمل به . فمثلا” الصوم عزيمة » والفطر للمريضضى رخصة » والصلاة قادماً 
عزيمة » والقعود في الصلاة عند العجز رخصة » وهكذا فالعزيمة ماكان تشريعه عاماً 
فلا تختص ببعض المكلفين دون بعض ٠»‏ ولا يخير بين العمل بها والعمل بغيرها » بل 
يازم بالعمل بها وحدها » «الرخصة ماكان تشريعه طارئاً لعذر فيكون تشريعه معتبراً 
ماوجد العذر » ولا يعتير إِذا زال العذر وهو خاص بالمكلفين المتصفين ٠بهذا‏ العذر وحده 
و الرخصة حتى تعتبر رخصة شرعاً لابد أن يدل عليها دليل شرعدي © وما لم يدل عليها 
| دليل شرعي لاتعتبر رخصة . والرخصة بالمعنى الاصطلاحي الذي أوردناه لاينطيق على 
الحكم الشرعي المتضمن إباحة تعلا د الزويجات . والإباحة شرعاً غير الرخصة . ظ 

والأستاذ الشيخ إبراهيم الققطان 'يتنتى أفْكارز الأستاذ الشيخ محمد عبده في مسألة 
إباحة تعداد الروجات » إذ يفول فيتفتسير الاية الثالئة من سورة النساء :«أنزل اللسه 
تعالى هذه الآية مرشدة طم هبأنَمن” كان عند تتيمق ا أراد أن يتزوج بها أو يزوجها من 
بعض أبنائه لا لغاية أكل مالا أو أكل مهرها » فلا مانم من ذلك . أما إذا أراد أن 
يتزوجها ليأكل مالا أو مهرها » فإن الله يأمره أن يتركها تتزوج غيره » وله أن يتزوج 
غيرها . ولقد أباح له الزواج بأ كثر من واحدة إلى أربع نساء » ثم" وضع شرطاً مهما 
جداً فقال : «فإن خفتم ألا تعدلوا» بين الزوجات فعليكم أن تكتفوا بواحدة فقط »لكم 
أن تتمتعوا بمن تشاؤون من السّراري » واختيار الواحدة أقرب من عدم الجور والظلم » 
إذ أن العدل بين النساء من الأمور الصعبة جداً . لذلك قال تعالى في آية أخرى : «ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتهم» . والمقصود بالعدل هنا هو المعاملة الطيبة » 
والنفقة » والمعاشرة الحسنة للزوجات على السواء. . أما العدل في مشاعر الرجل وميله 


١و‎ 


مكتبتنا العربية 


القلبي فإنه غير ممكن وليس هو المقصود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول 

(اللهم هذا فعلي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) (8) . 

وإنني أوافق الشيخ إبراهيم القطان على أن العدل في مشاعر الرجل وميله القلبي بيسن 
زوجاته غير ممككن بدليل قول الرسول عليه السلا م : (اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك( وبدليل أن الأب يميل إلى ولد أكثر من غيره وهم مس 
1 صلبه وجميعهم أولاده » فكيف بالزوجات اللائي اسن من صلبه بل من صاب غيره ؟ 
ولكني أختلف مع الأستاذ إبراهيم القطان إذ يفسّر العدل في الاي الكريمة «ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء وأو حر صتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كااءلقة وإن 3صداحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً » (8) بالمعاملة الطيبة » والنفقة » والمعاشرة اللاسئة 


غير ممكن فعلاً . والعدل المقصود في الآية الثالثة من سورة النساء هو القسسم . والنفقة 


والمعاشر ة الحسنة . وهو ممكن وما يستطاع » بدليل قوله تعالى « فانكحوا ماطاب لكم 
من النساء مثنى وثلا ث ورباع) » وبدليل تغيشر مدا هتراقول اله تعالى ( فلا تميلوا كل 
الميل) : لاتتعمدوا الإساءة بل الزموا التسواية “في |القسم)/ والنفقة ء لآن هذا مما يستطاع 
وفى هذا الصدد يقول أبو عبدالله القرطبى © 7آلتاظلات والبغض فخارجان عن الكسب 
فلا يتأثى العدل فيهما » وهو المعني بقوله :ضّق'التدى,عليه_وسانم في قسمه ( اللهم هذا 
فعل فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولاأ ماك ( . أخر جه النسائيى وأبو داود عن عائشة 
رضي الله عنها . وفي كتاب ا داود يعني القاب » وإليه الإشارة بقوله تعاللى : ( ولأن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) )٠١(‏ . والمصادرة على الاطلوب أن يكون 


)8 الشيخ ابر اهيم القطان» تيسير التفسير » ١م‏ اج » عمانث ©» ط١‏ 267وام»م١)‏ ج 4)» 
ص6 ؟ ؟. 

(ه) سورة النساء » الاية 9و؟١.‏ 

(18) ابو عبد الله محمد بن احمد القرطبي المتوفى سنة (5101ه/ +1710م)» الجامع لأحكام 
القرآن» ٠لمغع‏ ١*'كاج‏ » دار الكاتب العر بي للطباعة والنشر» القاهرة» مصورة عن 
طبعة دار الكتب » 507وؤومء'ملاء» ج +اء ص07١1*»‏ وسيشار لهذا المرجع فيما بعد 
هكذا: القرطبي » الجامع لأحكام. القرآن . 


نع 


0_0 


معنى العدل في الدية التاسعة والعشرد دن بعل المائة هو 2 عقي لودل 0 الارة الثالئة مدن 
سورة 5 التساع . وال تمرآن ة شي تراكييه مزه عن هلا أخال و | تذاة كن اأذي وزدي إلى لى +تصادم 
الأحكام والمعاني ( وأن تستطيعوا ) تفيد الذي عن الْتَأبيد . وقوله (فإن 00 أل تعدلوا 
فواحدة ) تفيد إمكان حصول العدل وأنه مما يستطاع . هذا الصدد يقول 
الأستاذ الإمام الأكبر معد مود شاتوت 8 (وقك يكوك دن أع وب 0 من هذه الآيات 
أنها تدل على أن التعد د غير مشروع » بحجة أن العدل جءل شرطاً بمقتضى الآبة 
الآأولى 4 وآنآات الآبة الثانية أن العدل غير مستطاع 4 ودذلاك حال معنى الآبتين : يباح 
التعدد بشرط العدل 4 والعدل غير مستطاع 4 فل" إباحدة للتعدد . وواضح أن هذا عيث 
بايات الله » وتحريف لها عن مواضعها » فما كان الله ليرشد إلى تزوج العدد من النساء عند 
الخوف من ظلم اليتامى و دضع العدل بدن الزوجات شرطآ شح التعدد بأعاوية يدل على 
استطاعته والقدرة عليه 4 ثم لعوداو يذى استطاعده وااقّدر 08 عليه 2 وإذآن ذتداخ خريوج 
الايتين الذي يتفق وجلال التشرول وحن بر التشريع » ويرشد إليه سياقهما وسبب تزول 
الغالية متهما آثه لما قيل في الااية بالأو لى /(فإن خفتم ألا تعدلوا) فهم منه أن العدل 
بين الزوجات واجب » وتبادر إلى التفومن- أن العدال بإطلاقه يتصرف إلى معناه الكامل 
ي* يتحدمق إل بالمسداواة ذ في كل ص 57 أدملاك و م لايملاك 0 فتحرج بذك الم مدر ن ع م 
شم أن يتحرجوا » للآن 25 3 المعنَْ الذي تبادر إلى أذهاذهم غير مستطاع » لآن فيه 
مالا يدخل تحت الاختيار » فجاءت الآية الثانية ترشد إلى العدل المطلوب في الآية 
الأولى 34 وترفع عن كواهلهم هذا أ ردج الذي صر روه »#ن ١‏ كلوه (فإن خدءةم ألا تعدلوا ( 
وبهذا يتضح جليآ أن الأية الثانية تتعاون م الارة الأول عل تمرير هيدا التعدد دما يزيل 
التحرج مله) )١١(‏ 
وخلاصة القول : تعدا د الزوجات مباح في الإسلام . والعدل حكم شرعي إن الترم به 


الذي يعد د يثاب عند الله وإن ١‏ دلتزم به قياعدمه الإثم » وييمى عقدل الزواج قائما صيحريدا 


» محمود شلتوت » الإسلا م عقيدة وشريعة »دار الشروق» بيروت ؛ مطابع الشروق » طل؟‎ )١١( 
"2ل‎ 21١ م١5سصط ؟اخرخامء؛ء‎ 


٠ 


لأن العدل ليس رطأ في التعداد . والمدار في معرفة :دصول العدل والعزم عليه هو نفس 
الشخص الذي ينوي التءد: ولا يسةطيع القاضي أن يتثبّت من ذللك أثناء العقد . والمسلم 
لايغش الئاس ولا يغش نفسه . ولدى المسلم قناعة يسيير سلوكه بحسبها في هذا الموضوع 
وهي أن الله سبحانه و تعالى قال: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن" في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) ٠ )١5(‏ 

وأنه لاقيمة للمودة والرحمة إن غاب العدل وحل الظلم مكانه . وقد حرم الله الظلم 
على نفسه وحرّمه على عباده . ولا يليق بالمسلم أن يكون ظالاً . ولا يعقل أن يرشد الله 


سبحانه المسلمين إلى البعد عن الز واج باليتامى في حال أكل أموالهن وهذا ظلم إلى فتح . 


باب واسع هو إباحة التعدآد ليحل محله ظلم جديد . ولو علم ضعاف النفوس بالخيط 
الدقيق الذي يربط بين الظلم اللاحق باليتامى وبين البعد عن العدل في حال اليعدد. لفكروا 
طويلا قبل البدء بالتعد"د ولأحجموا عنه 
أما المسألة الثانية فتقوم على معنى «العتول» .وففتهومه في الجملة القرآنية (ذلك أدنى 
ألا تعولوا) . 
والمختار عند أكثر المفسرين أن العول هنلفي_ الجدلة_القرائية يعني الميل والجور 
والظلم . فيكون تفسير قوله تعالى [ذللك.أدنى أل تعولوا) ذلك. أقرب من ألا تجوروا 
وتميلوا وتظلموا . وذلاك إشارة إل التوجة إلى زّوجة واحدة حرة أو ماملكت الإيمان 
في حالة الخوف من العدل بفعل تعداد الزوجات الحرائر . . ٠‏ 
ولكن الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب فسّر العوّل هنا بكثرة العيال 
وهو بذلك قلكد خالف جمهرة المفسرين 
يقول الشافعي : «قال الله تبارك وتعالى : (فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فإن خفتم أل تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيماذكم ذلك أدنى الأ تعولوا ) : فكان 
ّنا في الآية - والله أعلم ‏ أن «المخاطبين بها الأحرار » لقوله عن وجل (فواحدة 
أو ماملكت أيمانكم) لأنه لايملك إل الأحرار » وقوله تعالى : (ذلك2 أدنى ألا تعولوا ) 


(؟1) سورة الروم »الاية .8١‏ 


١١ 


فإنما يعول من له امال » ولا مال للعيد .... وقول الله عر وجل (ذلك أدنى ألا تعولوا) 
يدل” - والله أعلم ‏ على أن على الزوج نفقة امرأته ٠‏ وقوله : (ألاتعولوا)أي لإيكثر 
من تعولون » إذا اقتصر المرء على واحدة » وإن أباح له أكثر منها» )١8(‏ . 2 

ومن الطبيعي أن يتقف المفسرون وعاماء الاغة مواقف متباينة من تفسير الإمام الشافعي 
للفظة (تعولوا). فمنهم من خطلأه بدون دليل قوي » ومنهم من خ+طلأه وتحامل' عليه 
رمنهم من وافقه مستنداً إلى أدلة قوية ) ومنهم من أو رد كلامه دون تعليق عليه .فأبو 
سحق إبراهيم بن السرّي الزجاج يقول : «فأما قوله : (إذللك أدنى ألة تمولوا ) : فمعناه 
ذلك أقرب ألا تجوروا . وقيل في التفسير ألا تميلوا ؛ ومعنى تميلوا تجوروا . قأما من. 
قال : ألا تعولوا : ألا تكثر عيالكم فزعم جميع أهل اللغذة أن هذا خطاً ٠‏ الآن الواحد - 
تعول» وإباحة كل ماملكت اليمين أزيد في العيال من أربع ٠‏ ولم يكن في العدد في 
التكاح حد” حين نزلت هذه الآية )١4(0‏ . 


أما أبو بكر أحمد بن علي الرازي الختصاص الحنفى فقد ذكر أن العلماء خطأوا 
الشافعي في تفسيره الذي ذهب إليما من اثَلئُة /أوكه 
أحدها : أنه لاخلاف بين السلف دككن-دكي عذه تفسير هذه الآرة أن معنام أ لا 
تميلوا و أله" تجو روات و أنه هذا المول_هر لاف العدل الذي أمر الله به من 
القسم بين النساء . 
والثافي : خطؤه في اللغة » لآن أهل اللغة لايختلفون في أنه لايقال في كثرة العيال 
عال يعول ٠»‏ ذكره المبرد وغيره من أئمة اللغة 


)١٠8(‏ الإمام ابو عبداله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (4١٠٠ه/١جم)‏ احكام القرآن 
؟ج » م١اء‏ جمعه الإمام ابو بكر أحمد بن الحسين البيهقي النيسابوري صاحب السنسن 
الكبرى المتوفى سنة (مه ؤهرة١ام)‏ »دار الكتب العلمية» يروت ع هلاوامء ج ١‏ 
ءص 5لا ١ه‏ هؤرلزه مخلث) إرإكلى 
)١4(‏ ابو اسحق ابراهيم بن السري الزجاج المتوفى سنة (811ه/؟؟4م) معاني القرآت واعرابه» 
8م كج » تحقيق .عبد الجليل عبده شلبي » منشورات المكتبة العصرية » بير وت © 
عام ج 647 صرلا . 


_الللدل 


مكتبتنا العربية 


والثالث : أن في الآية ذكر الواحدة أو ملك اليمين » والإماء في العيال بمئزلة النساء ' 
ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء. بملك اليمين » فعلمنا أنه لم 
يرد كثرة العيال » وأن المراد نفي الجور والمول بتزوج امرأة واحدة إذ ليس 
معها من يلزمه القسم بينه وبينها » إذ لاقسم للإماء بمللك اليمين )١6(‏ . 

أما آبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي فد تصدى في المسألة الثانية 
عشرة لقول الله تعالى (ذلك أدنى ألا تعولوا) . وذكر أن العلماء اختلفوا في تأويله على 
ثلاثة أقوال . وأوهها قول الشافعي ألا يكثر عيالكم . وذكر أن أصحاب الشافعي أعجبوا 

بكلام الشافعي هذا » وقالوا هو حجة لمتزلة الشافعي في الاغة » وشهرته في العربية » 

والاعتراف له بالفصاحة . وتحامل ابن العربئ المالكى على الشافعي في عصبية مذهبية 

واضحة وقال : كل ماقال الشافعي أو قيل 5 اوس اه ل مالك » 


وتغبة من بحره » ومالك أوعى سفعا » وأثقب فهماً » وَأ لساناً > وأبرع بيانا 4 


بيخ 
ى «عال » لغة » (تركب 


وأبذع وصفآ » وأورد ابن العربي أقوال علماءعاطالكية في معاز 
عليه كن الآية . وانتهى من البحث إلى أبن تفسي الشتافع/ لايصح )١15(‏ . 


<7 


وابن قيم الجوزية الحنبلي أورد كلام الشافعي في-همنى العول وأنه بذلك خالف 
جمهور المفّسرين من ابلك والبقليم “وأوسد قول الواحدي في بسيطه يأن وى تعولوى, 
تميلوا و تجوروا » وهذا عن جميع أهل التفسير" والاعة . 

ويرجح ابن قم الجوزية المعنى الذي ذهب إليه ا مع أن ما ذكره الشافعي 
لغة حكاه الفراء عن الكسائي الذي قال : هي لغة فصيحة سمعتها من العرب » ويدعم ون 
قيم الجوزية كلام جمهرة المفسرين وعلاماء اللغة بوجوه عشرة ٠ )١9(‏ 
د اا ا 
)1١(‏ ابو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سئة (٠/امه/‏ ٠موم)ء‏ أحكام 

القرآن» نومع اج 6 دار : الكتاب العر بي » بيروت» طبعة مصورة عن طبعة الأوقاف 


الإسلا مية في اسلا مبول» ج ؟» ص" ه» لاه. 

0050 ابو بكر محمد بن عبد الله المعروف بأبن المربي المتوفى ا احكام 
القرآن » 4ق» ؛ج » تحقيق على محمد البجاوي » الشّاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
طم ع #/اوام» ج ١ع‏ ص"( 35١5-8‏ . 

(90) ابن قيم الجوزية , التفسير القيم »ء ص5١؟5-١؟؟,‏ 


كلد 


والآن نذكر أبر ز الذين وافقوا اللإمام الشافعي ونصروه في هذه التق 

ففي مادة «عال» يقول أبو منصور الأز هري : «قال الله ع وجل : ١‏ ذلك أدنى ؟له” 
تعولوا) . قال أكثر أهل التفسير : معناه ذلك أقرب ألا تجوروا وتميلوا » روي عن 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال قي قوله (ذلك أدنى آلا" تعولوا) أيأدنى أله يكثر عيالكم . 

قلت : وإلى هذا القول ذهب الشافعي فيما أخبرنى عبد المللك بن الربيع عنه . قلت : 
والمعروف فى كلام العرب : عال الرجل يعول إذا جار وأعال دعيل إذا 5-7 عياأه . وقلك 
روى أبو عمر عن أحمدك بن يحيى عن سامة عن الفراء أن الكسائي قال : عال الرجل 
يعيل إذا افتقر : وأعال الر جل إذا كثر عياله . قال الكسائي : ومن العرب الفصحاء 
من يقول : عال يعول إذا كثر عياله . 

قلت : وهذا يؤيد ماذهب إليه الشافعي في تفسير الآرة . لآن الكسانئي لايدكي عن العرب 
إل" ماحفظه وضبطه . | 0 ٠‏ 

وقول الشافعي نفسه حجة . لأنة عربتي “الاسانٍ فصيح اللهجة.. وقد اعترض ,عليه 
بعض المتحذلقين فخطأه ع وقد عجل وم يتثبت.فيما قال . ولااي<وز للح ضري أن يعجل 
إلى انكار ما لا يعرفه من لغات العرب» )١15‏ . 

ويأتى أبو الحسين أحمد بن. فارمسن الرلزتي الشافعى ويدلي بدلوه غىَْ هذه القضية توت :. 
باب وجوب. النفقة .. وأبو الحسين الرازي العالم الاغوي لايتكر أن” العتول: قد يقع عن 
الجور » فلا حاجة للمخالفين إلى الاستشهاد الكثير » ولكنه : يقول إن قوله : ( ذلك أدنق 
ألا تعولوا ) إنما أريد به كثرة العيال » وذللك: أن زيك بن أسام قد قال وعبك الردمن” 
اف زيد » ووافقهما على ذلك الشافعى ومن قال بمقمالته..» والشاقعى من اللغة بالمكان الذي 
كان به ء» فهذا من جهة التوقيف : وأما اللغة » فقد قال بءضض أهل العلم. : إن العرب. 


تقول : عال الرجل إذا كثر عياله وأعال بمعنى واحد . 

ل 30 

(15) ابو منصور محمد ين احمد. الأزهري المتوفي سنة 7١‏ «ه/٠8وم)'‏ تهذيب اللغة 6ام.ء 
هج + تحقيق عبد الحليم النجار. وزميله» الدار المصرية للتأليت والترجمة:.. القاهرة » 
مطابع سجل العرب» ُككام»؛ م") ج ”*؛ صؤو١اهء‏ 960[. 


لحاع.أنم ظ فنا 


ومن الذليل عان صحة قول أنصار الشافعن في هذه النقطة ء أن العرب تقول.:: عان 
الرجل : إذا. كان ذا عيال » قول جرير : 
والله:أنزل فى الكتاب فرنيضة ‏ لابن السبيسل ولافقير العائل 

أراد به ذا العيال الذييعول عياله» لامعنى أن قرول «ولافقير» فعام أنه أزاد به ذا الأسال:: 

ويتصدى أبو .سين إلرازي لأني بكر بن داود الأصبهاني اأظاهري اأذي تصادى الارد 
الشديد على الإإمام الشافعي وقصد الطعن وأورد أقوال ابن داود وقام بإبطاها وها 7 

ثم أورد قول ,بعض أهل الآدب الذي يصف. كلام الغافعئ بأنه غاط » وقام عناقشته 
وتفئيده (19) . 

أما الزمخشري صاحب الكشاف فإنه بقف موتفآ رائعاً دقيقاً فيه تأبيد وذصرة الإمام 
الشافعي على شا كلة قولة وقد روت عائشة رصي ال عتباعم الذي صل الله عليه وما 1 
ألا" تعولو ١‏ أل مجوروا. والذي يحتكى عن الشلفعي رحمه الله أنه فر ( ألا تمولوا) : 
ألا . تكثر عيالكم فونجهه أن يجعل ذن تولك كحال الرجل عياله يعوهم » كقولهم : 
مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم » لأن من كثر عياله الزمه أن يعولهم. وفي ذلك ما وصعب 
عليه المحافظة على حدود الكسبء وحدود الورخ وكعنذب الالال والرزق الطيسة . وكلام 
معله من أعلام العلم وائمة اشر ورؤئس الايجدهكين 34 مدعي بالحمل على اأصحة والسداد» 
وألا يظن به نحريف تعيلوا إلى تعولوا » فد روي عن عمر بن الذطاب رضي الله عنه : ' 
لاتظئن بكلمة خر جت. من في أخيك سوءاً وأنت تجد لحا في الخير حملا . وكفى يكتاينا 
المترجم بكتاب «شافي العي' من كلام الشافعي ) شاهدا بأئه كان أءلى >سبآوأطول باعاً 
في غلم كلام العرب » من أن يخنى .عليه مثل هذا ؛ :ولك للعلماء طرقاً وأساليب » 
فسلك. في تفسير هذه .الكلمة. طريقة الكنايات . فإن قات :. كيف يقل عيال من تسرى © 
وفى السراثر نحو ما فى الحرائر ؟ قلت” ليون كذلاك + لإآن اأغرضن بالتروج التوالد والتناسن 


لاا 0 
تنكف انف الحسين: أجمد بن : فارس بن” زكر يا الرازي, النتوفى سنة. م وعه/: ١٠٠٠م)»‏ حلية 


الفقهاء»: تحقيق عبدالله العر كي : الشركة “المتحدة- التوزيع » بيرواتظ طااء لامقام 
سمخ ١‏ - "و :.)١‏ 1 1 
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بخلاف التسري » ولذلك جاز العزل عن السر اري بغير اذىن »فكان التسري مظئّة لقلة 
الولد بالإضافة إلى التزوج ؛ كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع . وقرأ طاووس * 
ألا تُعيلو اء من أعال الرجل إذا كثر عياله . و هذه القراءة تعضد تفسير الشافعي رحمه الله 
من حيث المعنى للذي قصده) )٠١١(‏ . ا 
أما الفخر الرازي الشافعي فيرى في تفسير (ألا تعولوا) ونجوها + ٠‏ 
الأول: معناه: لاتجوروا ولاتميلوا. وهذا هو المذتار عند أكثر المفسرين . 
الوجه الثاني : قال بعضهم : المراد ألا تفتقروا » يقال : رعل غائل اي فقير + وذالك م 
اذا قل عياله قلت نفقاته» واذا قلت نفيّاته لم يفتفر . / 
الوجه الثالث : قول الشافعي في معنى (ذلك أدني الآ تعولوا)» : ذلك أدنى الا تكثر عيالكم 
ويفند الفخر الرازي أقوال أبي بكر الرازي اللجصاص الحنفي التي مر ذكرهاء ويذكر 
أنه لم ينقل عن الشافعي أنه ملعن في قول المفحرين:أتصحزى الاية الا تجوروا وال تميلوًا 
ولكنه ذكر فيه وجهاآ آخر. وقد ثبت في أضول, الفقه أن المتقدمين اذا . ذكروا وجها فني. 
تفسير الاية فذلك لايمتع المتأخر إن هن استخراجروجه آخخر في تفسيرها. وان الشافع.ي 
جعل كثرة العيال كناية عن الميل والجون. لَمَا ا,كثرة,العيال .؟ لاتنفلك عن المي لو احور 
فجعل هذا تفسيرآ له لاعلى سبيل المطابقة» بل على سبيل الكتابة والاستلزام ؛ ؤهذه. 
طريقة مشهورة في كتاب الله .)5١(‏ لكا ويا 
وأبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. المالكي يودد ازعم اين "العتريبني ١‏ 
المالحي صاحب «احكام القرآن » أن « عال» على سبعة مغان لا ثامن لها ويقزر ان هذا 
الحصر لايصح .وان « عال» كثر عياله ذكره الكسائي وابوعمر الدوري وآبن الأعرابي 


000 جارات امصوة إن جين اللرسشكري. التوى." عبن (اا/0 10 ات 
عن حقالق غوامضش التنزيل » ءجج » دار الكعاب العربى » بير وت» جا ص8 45 
الكبيرء 6١م»‏ *بمج » دار الكتب العلمية؛ ‏ طهران. طنء اج هع صن يا وس نوو , 


١١ه‎ 


سثل ابو عمر الدوري عن هذا وكان اماماً في اللغة غير مدافع » فقال: هى لغة حمين. © 
وانشد :ء 2320700 1 
وان المبوت يأخحذ كيل. حببي بللا شك وان أمشتى .2 وعالا 
يعني وان كثرت ماشيته وعياله (؟5) . 00 
أما أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط فيورد اقوال المفسرين ومنهم.الثمافعي 
في تفسير الجملة القرانية (ذلك أدنى الاتعولوا) 4 ويذكر أنه قل رد على الشافعي في قوأد 
من جهة المعنى ومن جهة اللفظ . ويفند أبو حيان الأندلسي اقوال مخالفي الشافعي في 
تفسيره من جهة البعى ثم من جهة اللفظ » ويستشهد بقول الكساني وببيت الشعر الذي 
أنشده أبو عمر الدوري . وينقل أبو حيان الأندلسي كلام الرمخشري فى هذه المسآلة مع 
التخضومة الشديدة التى بينهما في تضاعيف البحر الدحيط . و كلام الزمخشري فيه ثنتاء 
واضح على الشافعي ويذكر أبو حيان الأندلسي ان طلحة بن مصرف الهم ذائي الكوي 
قرأد الاتعيلوا) بفتح' التاء» أي لاتفتقزاوا العياة كقوله (وإن خفتم عيلة) ار كر أبير 
حيان الأندلسي ان طاووسا قرأ وألا تشهلو!) من/أعأل الرجل اذا كثر عيالة . وهذهالقراءة 
تحعضد تفسير الشافعي من حيث المع الذي قصده » (59) . 
أما. ابن .-جري للكلبي الأندلتي فيق وة تسر دمهرة المفسرين للجملة القسرانية (ذلك 
أدنى الا تعولوا) وتفسير الشافي دون ذ كر أسمه » ويستعمل ضرغة المبثي للمجهول دلااة : 
على ضيعف ذلك عنده» وبغير تعليق أو تعقيب على شاكلة قوله: «ذلك أدني الا تعولوا» : 
الإشارة الى الأقتصار على الواحدة» والمعنى ان ذلك أقرب إلى الا تعولوا . ومءنى تعولوا 
تمياوا »وقيل يكثر. عيالكم» (54) . ظ ظ 
(؟2 ابو عيد الله. محمد بن أحمد الأنصازي القرطبي النتوفى ‏ سنة ( وبلحد/ الارام) الجامم 
لأحكام القرآن» ١٠ام»‏ ٠٠ج‏ دار الكاتب العردي للطباعة والنشر» القاهرة» 951١م‏ 
جه 0 ةا : 1 
(+) اثير: الدين محمد ين يوسف بن علي الترناطن الجياني الشهير بأبية حيان الأتدلسي 
” المتوفئ . سنة ١غ‏ بورع ه ؟18م)» البحر المحيط © هم » مج »© مكتبة “و مطابع التصر 
. -الحديقة» الرياض: ج7» ص 11-158 1ه ش 
(+؟8) محمد بن احمد بن محمد بن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي المتوفى “سنة (١41لاه/‏ 
امه كعاب التسهيل لعلوم التنزيل » 19م؟ كج المكعبة التجارية الكبرى دمصدر 
القاهرة » مطبعة مصطلفى محمد عط( 1515م ج١١‏ » صرلء"١‏ 


د سم ان تقول ان موقف أبي اسحاق الزخاج وابي بكر الرازي الجضصاص 
الحنفئ. أوابن .العربي المالكي وابن قيم الجوزية الحتبي هن #فسير الشافعئ غير دقيق وفيه. 
تحامل على الشافعي مع تفاوت بينهم في ذلك . 0 
فالشافعي. لم يطعن في تفسير جمهرة المفسرين لحتى العول ولكنه ذكر وجها كدر : 
وله الحق في ذلك . يد 

وأن «عال» كثر عياله ذكره الكسائي وابو عمر الدوري وآبن الأعرابي؛ وذكر أبو' 
ل الدوري أنها لغة حمّير وانشد بيتاً من الشعر . 

والكسائي زعيم مدرسة الكوفة في النحو واللغة. وهو من القراء السبعة' . 

وابو عمر الدوري البغدادي المقريء الأزدي روى عه* ن الكسائي وغيره» وكان إهاماً 
في اللغة غير مدافع . ش 

ومحمد بن زياد المعروف بآبن الأعرابي الكوفي كان أحفظ الثناس لللغاث والأيام 
والأنساب» وكانت طرائقه طرائق الفقهاء وَللعَلَمَاءِ . | | 

والشافعي لم يخالف المفسرين» فقد لمبقطإمقالته/ هله زيد بن أسلم العدوي المدني 
من كبار التابعين بالمدينة » وابنه عبد الر<مواشهنت أن التفسير عن زيل و- ن أسلسم | 
ابنه عبد الرحمن» ومالك ابن أنس امام:دان الهعجرة صاحب المذهب المعروف. 

وقرافة رظاوويينة الاتعيلواء بضم التاء من أعال الرجل اذا كثر عياله تعضد تفسيسر 
الشافعي من حيث المعنى الذي قصده . 

اذن » لاو جه لتشنيع من شنع على الإمام الشافعي جاهلا باللغات والأثار. 0 

وكان الشافعي رحمه الله قد خرج الى الاديقة وتعل م كلام هذيل. وال أن هشاء ظ 
صاحب المغازي : الشافعي ثمن يؤخذ عنه اللغة . وكان أو" ن هشام بمصر كالأصمعي بالعراق 

وقال ابو عثمان المازني : الشافعي حجة عندنا في النحو . 

وسمع الأصمعي يقو ل : : صححت اشعار الهذليين على شاب من قريش بمكة يقال له: 
محمد بن إدريس در 
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وسثل ابو عمر غلام علب عن حروف أرقت على اأشافمي مثل قواه: ماء ماح 3 
ومثل قوله: (ذلك آذ الا تعولوا) أي لازؤثر م تعولون ٠‏ ..... فتمال : كلام الشافعي 
فصيح .)١5(‏ 00 ش ْ 5-0 

والواقع انني لاأرى اتناقضاً بين ماذهب اليه . الشافعي رحمه الله وبين ماذهب اليه ددهو 
المفسرين . 

و معلوم ان الإسلام يدث على الزواج» وان الرسرل. !كردم صاأى اله عاره وسام أمر 
المسلمين ان يتناكحوا ويتفاسلوا لأنه يباهي بالمسلمين المؤمنين الآمم يوم القيامة. 

وان الله سبحانه هو الذي يتكفل بالأرزاق عقيدة عند المسام. ولكن في القسسرآن 
الكريم والسنة المطهرة ماي ؤكد ان الله سبيحانه ببساط الرزق أن دشاء ويقيضص الرزف ودعار 
من يشاء من عباده . وهذا قانون 0 كفي باطيق على المساأم و لكافر. و قل يكون رزف 0 ق السام 
واسعاً أو مضيقاً فيه . وهذا الوضم - يذطبق على الكافر ما وقد ك5 ون رزكف الكاقفسر 
أوسع يكثير من رزق المؤمن. وفى يي المجتمنج الإسلامي لامكو نْ الم عاموة جميعاً را ل 


الثروة . منهم الغني ومنهم متوسط الخال بومَديوم الفتمير. رمملا لوم أن انوا كولاه تعمل 
جاهدة للقضاء على الفمر وَاتاحة الفر ةا لجميع رعاياها للحصو ل على الثنى بالسووة 
والإسلام لايحارب الغنى والثروة بدليل وتجود من يدفع الزكاة والصدقات . 

والأحكام الشرعية عنذما ا الشاواع واه لبتحانه وضءت أوشرعت لجميع 
المكلفين ‏ دون فرق بين غني وبين فقير وبين رجل وبين امرأة الا بوجود ذص م. نالشارع 
الحكيم . 


ذالصلاة فرض على جميع المسلمين البالغين العاقلي- ن لافرق بين غني وفتمير وبين رجل 
لا 5 أما 0 والنفساء فإنهما تتوقفان عن اداء الصلاة لوجود نص فش ذلاك. 


6 ابو بكر أسديك د 705ص البيهقي الممو سئّة (مه؛ه/ 1 ٠م‏ مناقب الشافعهى 
م6 'اج تحقيق السيد سيد صقر » 5-8 دار التراثء القاهرة» دار النصر للاعة 


7 لاء العام 3 (ء صصوة) ج75 ص"م؛؛ 44؛ اهدع 5ه. 
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وتحديد عدد الزوجات الحرائر بأريع يه عن الغنى أوالفمر 


أو توسط الحال حكم شرعي. وكذلك تحتيق الودل ح<كم عي في <ال الزوجة 
الواحدة وفي حال التعدد انتهاء بأر بع »لأن الله يأمر ا والإحسان مطلقاً. : 

وفي الحديث الصحيح : ( ماعال من اقتصد )» (أن تدع ورثتك أغنياء خير مسن أن 
تتر كهم عالة يتكففو ن الناس)» (والأقتصاد في النفقة نصف العيش) . ' 

ومعلوم ان الغني من المسلمين أقدر من الفقير على تعدد الزوجات الحرائر » وكذلك 
الحال بالنسبة الى التسر ي بملك اليمين من الإماء الجواري . وهذا باب لتحرير الرقيق 
يحفز عليه الإسلام . والمشكلة بالإضافة الى الغني لاتكمن في الإذماق على الحرائر الأأزبع 
والسراري بدون تحديد ؛ وانما تكمن في تحتّيق الودل بين زوجاته الحرائر وفي رعاية 
السراري والرفق بهن أو مايسمى بحسن الملكية . 

أما المشكلة ابالإإضافة الى الفقير ان كان ادراً على تءداد أزروجات فتكمن ي الأنفاق 
عليهن اولا وتحقيق العدل بينهن ثانياً » لآن. الإنفاق على المرأة الحرة حكم 7 رعسي » 
وكذلك حصول العدل . 

وبناءة على ذلك » فإن تفسير (ذلك أدق الاتعوالوا) : ذلك أقرب الا تجوروا وتميلوا 
وتظلمواء وهو ماذهب اليه جمهرة المفسريّ”» ينصب في الفالب على الأثرياء مسن 
المسلمين الذين هم أقدر من غيرهم على كيءدك الزوجات لحرا ثر والتسري بالسراري. 

ويكون تفسير الإمام الشافعي ( ذلك أدنى الا تعولوا ) : : ذلك أقرب ألا يكثر عيالكم 
منصباً على الفقراء ومتوسطي الحال والعلماء من -- . لأن كثرة العيال عند هذه 
الفئات ينتج عنه عجز عن الإنفاق. . وفي ذلك ممخاانمة احكم روعي باللإضافة السدى 
الحرائر دون الإماء الجواري . والعجز عن الإنفاق يدفع الى الجو ر والميل والظلم غالياً. 


وبهذا ندرك وحاهة التفميير الذي ذهب اليه الشاؤعي » 2 أله مكرما ل التغسير الذي ذهب اليه 


الاكثرون من المفسرين . 
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اشكالية ! 
في الدراسات اللغوية المعاصرة في العر اق2 
مصطفى جواد نموذجا ‏ | 
الدكتور محمد عبد المطلب اليكاء 
كلية الاداب س الجامعة المستنصرية 


العربية عند الدكتور مصطفى جواد: و لغة بصييئة عظلينة قوري ا د (1). 
تبته فكان من أكرم ابنائها بر بها » وحدبا عليهاء غيورا على حرمها وحرسه يمين علوة ‏ 
عنه بساعدء مكنه من ذلك ملكة تكمن“في اانملكوزل الذي أهتدى اليهء والمنهج الذي 
اعتمده ؛ وثروة لغوية تعود مصادزهاء الى : 


أ- حبه الشديد للغة العربية وعاو 2227252 » ذلك ك العلو الذي أقصح عته. ف في 
أكثر من مناسية وكان السررى الر سمي لكل أسهاماته ااي هدف من ورادها خودية 


. اللغة العربية. 


؟ سس إساطدةه الشاملة ملة والواسعة لأغلب مافي هذه اللؤة من أستران ودقائق.» وتذوة» لمافيها 


من سحر وبيان». وشاعرية وسعة اشتقاق . 
“سس اشتغاله بتعليمها أكثر من خمس واربعين سنة » وقد جعله هذا يعارش 57 قسر به 
مشكلانها ومشكلات دارسيهاء ومايتقنف في طر ير 0 وازدهارها وبحك. م 
على أغلب الجهود المبذولة في تذميتها واستفراغ (١‏ طاقة في تعليتها لأذها. كما 
يرى: «لاتزال فاترة» غير قادرة على السير في ا يق الحضارة البغرية الجديدة ' 
فضلا عن مسايرتها اياها جنباً الى جنب ء كما هو اليوم شأن الاغدات إلحي..ة 


١ 


١ ؟‎ 


مكتبتنا العربية 


المتمدئة الأخريات» عراها ذلك النتور» واصابها ذلك العجزء مع انها من الاغات 
المنطوية على عناصر الحياة الكامنة فيها قرة :لثماء والأن:غار واأزدهار؛(7). 
ان هذه المصادر الثلاث التي | كانت وراء اهتمام مصطنى جراد بالانة المسرجية 

كانت في جائيها الاخر سبباً فى دفء.ه [2هزمام دواري مركاذيا والامهسام .. 
بتذليلها» ليضاف جهده مع 58 :من سبقوه أو -عاصروه ايؤدي الى غاية تبيلة » 
ألا وهي خدمة ( اللغة العربية ) كما دفعه ذلك الى تقويم الجهود 'لمبذواة في سبد.ل 
تنميتها من قبل الاخرين لسؤدي اسهاماته في هذا اوذاك الى الغاية الي سعى من 
اجلها وو قف حياته عليها .)١(‏ 

ان مشكلة (المصطلح لصي عند الد كتور مصطنمى جواد هي ى أول مشكلات 
اللغة العربية في هذا العصرء ويصفها بالكبرى م بالسيرة العامرق اها جد 


نشوع هذه المشكلة فهي . 


النهضة الحديثة في .العالم لعربي في السيامية وفي العلم وفي الآدب .(4) 
لآآن :هذه اللغة الم تشهدك عصرأ أحفك بالعلوم والفنون والصناعات من هذا الءصر 


الذي لاتنفك فيه ملكات الإبداع وقول لحترا واليد الصناع. » تقوم عن اشياء 


كثيرة المنافع للانسان في سيرئة الْعَمَليَقِ -وتسيرثه العلمية» وسيرته الاجتساعيةء» 


وغبرها من .ضروب السيرم لآير ااببيرة اللعيدكرية ؛ والسيرة الصحية». فألوف 
كلمات إفرنجية في علم الحيل (الميكانيك) والطب» ولتشريحء واطبيعيات ء 
والكيمياء »والرياضيات. ومنها الهندسة على اخءدتلااف انواعها والموانين العدلية » 
والقواعد التجارية والمالية» والفلسفة». وعام النفس » والتربية الحديثة» والتعبئة 


وا والفنوت َ 


. كالحكاية الميوية 37 تمثيل 3 رِ حي)ما! الحكلية: له صدء ورة 1١‏ مثيل 2 ايده يي 


رن » مابر حت تنتظر اطلاحات عربية تقايلها (8). 


التعصير فى اغفال كتب التراث العرزى ْ » وعدم الألتنات الى الأأشياء | ى عااجها 
القدماء » والمعاني التي اخترعها الأسلاف » والننون الني عالجرها ود ليميا 


ب “تبتر يبر 


كتبهم 2 ويضرب مثلا اذلاك ١‏ أص داب السماجة) قال : « فالسماجة وردت فى 
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كلام الكاتب أي حيان التوحيدي وهو يصف الصاحب بن عبادء وذلاك حيرت دتمول 
وهو في كل ذلك يتشاكى ... ويتفاتل ويتمايل ... ويخسرج في “أصحاب 
السمساجات» (5) وقد مرت كلمة « السماجات» من سمع مصححي الكتاب 
ومخرجيه أو مرت بها اعينهما فلم يعرنا مااراد الكاتب .بها وتركاها غفلا لاسررة 
عليها ولاشرح وظنا ان معنى ( السماجات » هو كثرة مايراد بالماجة وهو القبح 
فكأنه قال : وأصحاب المقابح » والحقيقة أن «١‏ اصحاب السماجة» هم حكاة 
هزالون مضحكون أي ممثلون هزليون ؛ وي»تمدون في فنهم على برقئة مو بسهم 
وغرابتها وغرابة حركاتهم » ولهم صور في ذلك » عرفوا بهذا الأسم منذ أوائل 


القرن الثاأثك للهجرة ) وفيهم دول عيلك أله دن المعتز : 


5 تميل فسسى رقصهسم قل وم هم كنا 0 كي أربحج .روات 
أتيت دذلك مثالا لتقصير الامو نين فى قيب الأأصطلاحات على اء<تلاف ضروبها 
واصولها حتى العربية الأصل منها-ء_وكان عليهم أن يجمعوا عامة ماورد منها في كدب 
تحمل قسمآ شير من حضصارَة العرت والأصدلام » وتعين على فوم 0 من الاسسور 
المستبهمة علينا في تراث الأمة العامي وتراثها الآدبى وتراثها الفني .(/0) 
قلسة ماسجل من الأصط لاحات فى المؤلفات العربية » على الرغم مسن أن 
أفر ادا من فضلاء القدماء قد بذلوا “#جهودهم في تسجيل قسم من الأصطلاحات 
كالخوارزمي مؤلنف كتاب (مفاتيح العلوم) والجر جانى صاحوبي كتاب (التعريفات) 
و دمل على الهندي التهانوي مؤلف كتاب «وكشاف اصطلادات اللفنون والعلو م ) 
وشهاب الدين أحمد الخفاجي المصر ي المتوفي سنة(9١1ه)‏ جامع كتاب «شفاء 
الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» وقد سبقه الى هذا النوع من انواع 
اللغة الجواليقي البغدادي في كتابه (المعرب) الأ ان تياعد عصورهما جءل كناب 
(شفاء الغليل) يطفيء بعض الغلة في العطاشى الى الأصطلاحات . 


١ 


ونحن اذا اعتبرنا ماورد في هذه الكتب دي عيرها ا وصح ان يقع عليسه 
اسم (الأصطلاح) أو المصطلح) ألفيناه قليلا باللأضافة الى فاالدث منها ني الكتب 


العربية ودواوين ,) العرت » 8 ووجدنا. قسماً 3-7 تقل الداة اليه كله مجموعة تقول 


ع مأحوذة من فصول الكتب كه في ) كشاف اصطلاحات ا فيو | شي عب 


دوائر المعارف أدخل ٠‏ منه في اكتب المسظلهات (6) . 


تصور الترجمة قديماً ا فإن المترجمين الأولين اي القدماء لم يكنولوا 
على حظ وافر من العربية ناتك اسيلا نل مصطايدات.: الغلو 1 والنبسوت 
والصناعات بأعيانها في الغالب ولو كانوا من الفوقة في الاغة لعصموها من كثير 
من هذه الألفاظ الأعجمية البغيضة » كما فعل المترجمون الذين جاعوا بعدهم 
فأصلحوا نقلهم وترجمتهم ولم يغيروا من مصطلحاتهم الا القليل لأن -الإستعمال 


كان قد ذهب كل مذهب » وشرق بها وغرب » فلم يروا فائدة في الأست_دلال 


بعد فوات إبانه وانصرام زمانه 8 5غ 


ان الأصطلاح العلمي والفني في البج ايك يعتمد ‏ على المعرفة زاشيات ” 
الحضارة الجديدة كال نكليز 3 وال رنسية والأنمائية 5 اتمّان الاذة العربية الفصيدة 


ع ولم يكن في العراقيين في أول النهضة اللقوية العجنديقة , 15) من أختص. بالمصطلحات 
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المذكورة ولامن الم بها لآن الغناية ذا فلت .مضير و ذة ل اللغة التركية لغة الأسوطروة 


: على العراق » واستعملوا 3 مخاطباةهم ورسمياةهم ومصطلحاتهم التي هي مزريج 


من الثر كية والعربية على الحو الذي يتذلذو له 4 ويفهمونه كتسميةهم دسو ان العشر)» 


المستوفي لعشر التجارات وغيرهاز احتسابس ميري ) أي ١‏ المكس الأميري» 3 
0 لارام العسكرية» للتجهيزات العسكرية وفاتحتاج التعبئة اليه .)١١(‏ 


ما مات ر جم من الألفاظ السياسية والدعطانينا ات المالية والعسكرية وجملة مان 
الكلم العلمية فإن قسماً غير قليل اشقت ترجمته » وقصور. المترجمين في البحاث * 


عما نقابله ن العربية» وذلك لضعف هذه اللغة عندهم» والمترجم اذا ضعفات 


.عنده اخحدى اللغتين كثرت اساءته فئ الترجمة» فتحن لانزال نقاسي الأذى مما 


خلفه التراجمة المشار اليهم . مع أعترافنا بفضاهم وسبقهم الى اقادة العرب 7) 
الأقوام الذين عاشوا بين العرب في اوطانهم ولايتصلون بهم في خلق ولادين ولا 
شعور والذين كانوا يتعمدون استعمال ل الأصطلاحات الغربية»ء ويتوفرون على 
اذا عتها بين الناس ليوهنوا هذه اللغة الأصياة ؛ ويسيئوا الى اهلها بسبيل غير منظور 
وبذلك اصبحت اللغة تحت وطأة جمهرة هن الكلمات الثقيلة البغرضة + غير العربية 
كالكمبيالة والديزيتو ؛ والسيكورتاهء والجيروء والجيكنيلك: والفالسوء والطابو 
والتياتروء والكوراية. ن؛والبروت و كول» والأاتيكيت» والأتوماتيك» والميكانيك» 
والفونتيك» والدبلوم» والدبلوماسية» والكلاسيك» والكلاسيكي » واللسيانس 
والماعاجه والدوبلاج, والبلاج» والكراجء وعشرات أخرى من الكلمات 189) 
عدم وحدة المصطل : لح في الأقطاز العربية » فال سم الذي اصطاح ح عرب هذا العصر 
على تسميته بأسماء عربية لايزال..مختلفة في تسميته ء في الأقطار العربية» أو في 
القطر الواحد منها بحرث ‏ تمثنع تنْسَييّةالكامة منه اصطلاحاً » لأن شرط الأصطلاح ش 
اتفاق اثنين أو أكثر عليه "01/49 . 
ان جاجة اللغة العربية الى التتصطاحات مسألة اتفاق: لدى 555 اللغوييسن 
العرب على الر غم هن تين الإناءا و الأجعباذات في حل هذه المشكلة التي تع 
من أكبر مشكللات العربية في العصر الحاضر إذ: « يمثل المصطلح نوعاً من مشاغل 
. العربية وهمومنها ويرتيط دجماة من هذه الهموم » فهو من ناحية استكمال لأنتشار 
العربية داخل الوطن العربي » وهو من ناحية أخخرى .؛ استيفاء ول الم 
البلاد العربية» ثم هو من ناحية ثالثة » محاولة اطرد الأزدواجية إللغوية في أرقى 
الطبقات العلمية العربية) (18) . 
وذ في العراق يعد الآب. انستاس ماري ٠‏ الكر ملي أو لك من تكلم على المصطاحات العلمية 
: أيام النهوضة اللغوية الحديثة »..فقد أصدر بيغداد ف في ( تموز ١1931م)‏ مجلة.. عربية 
سماها : « لغة العرب» عالج فيها اللغة .والأدب والمضطاحات .والتأر يخ العراقي )١5(‏ 


: وفيما يخص (المصطلح ( قال في أول جزء به :1 د ديواناً من غ دواوين هذه 


.8 


ضن 


المجلة الا ونورد فيه شيئاً من المصطلحات الحديثة » والأوضاع العربية الطريفة » 
مما يوسع لغتنا الشريفة» ويحدو بنا الى مجاراة الأقوام المتقدمة في الاضارة المنيفة 
بما ستحدث فيها من الموضوعات العصرية » والمداولات العقلية» والآدوات . 
الفنية أو الصناعية والأفكار العلمية التي لامقاول لها ولامرادف في لساننا في هذا 
العهد» لأنقطاع نظام العقد بكثرة ماانتاب هذه الربوع من النوائب والرزايا وانقطاع 
ديارنا عن معالم الحضارة ومعاهدها الغربية التي مازالت في سير حفيث شددياد 
وتقدم وتجدد وتوسع وتولد» ونحن لانزال في ريث وئيد ووفوف وجم..-ود 
وخمود وركود ٠ . )١7(‏ 
وسار على أثر الأب الكرملي الباحث رزوق عيسى الذي آله تهافت أقوامنا 
على إدخال الألفاظ الغربية على لغتناالعربية بسبب افتقار هذه اللغة الها ولاسوما 
في الامور المستحدثة أو المستنبطة في هذه النصور الأآخيرةه 181 والد كتوو أمين 
المعلوف الذي يعد أول من عني باص طالحات العلمية والفتية بالعراق بعد الأحتلال 
البريطاني( ه188ه 0 وكانءان أض خا ابلك فيصل الأول فأنتّل معه 
الى سورية ثم العراق فرتبه فيصل الأول مذيراً للأمور الطبية في الجيش العراقي 
فصرف همته الى البحث عن . مصطلجات عَرَبية تقابل المصطلحات العسكري-ة 
الأنكليزية في الرتب. والفنون الح ربِية وليك ف «طلوداً يجري » مجصرى 
الأقتراحات» ومالبغت تلك الأقتراحات ان ثبتت واستعملها الجيش العراقيو كان 
المعلوف فيما قبل الحرب الكبرى الأولى ينشر في مجلة «المقتطف) مصطاحات 
في الحيوان والنبات )1١9(.‏ 
وممن عني بالمصطلحات العلمية فيالعراق الأستاذ عز الدين التنوخي ففي سشة 
(19495م) أخذ في ترجمة الآلواح التشريحية وغيرها مما استجاب من أوربا 
لإيضاح الدروس في المدارس» ودرس انواع الأحجار والصخور فترجم أسماءها 
الأجنبية الى العربية »وفي سنة (1475م) ندبه الأستاذ ساطع الحصري الى تقل 
كتاب في الطبيعيات للفرنسي (فرنان) الى اللغة العربية وسماه( مباديء الفيزياء .)5١(‏ 
وفن اشتغل بالمصطلحات بالعراق اسم وزير مترجم وزارة ‏ الدفاع 


1 العراقية اذ زاد جملة من الأضظلاحات العسكرية على مأه واضعه لد كتور أميسسسن 
المعلووف . والد كتور معومل أكبر دان 0 بيطار هادي كان ماد 11 هر 3 ددعب أد ( 
الذي ألثف كتاب ) الأقرباذين البيطري (؟55) وذكر فيه هيع مايختص بالاب 
البيطري من المصطلحات الأنكليزية شفوية بما يقاباها في العربية (؟؟): . 

ولم قف العئاية بالمصطلح العامي م في العراقي على الجهود: الفردية . اذ بداول 
المعهد العلمي دبغداد فى تيده مع أن دو سدس م مدأ أ أغوياً قلعأ جوماعءة من 
ردال العام والأدب الى اجدما! عئلوه ىّ هرف كانون الثانى ممم ( فعسير ضى 
7 الأديب ثادت خعرلء النور ذكرة إنشاء المج مع الاغوي فمر 5 ١‏ 8 باج جماع مايأتي ش 

. نعل المداواة في مو ضرع عه 2 مهام أ وي يتوم دعر دسا الكا لمات وإبجاد 
الأص طلاحدات العلمي 2 وثر ومة الك يه انين ددا جها العالم العروى قررنا ان اموس 
مجمع علمى لتحقيق هذه الأمنرة م الاضروريات الحيوية للغة العر بيب وأهض.ة 
اليلا د 0 


وفي سنة (19755م) أنشأت ؤذّارة/الم/#ارف العراقية مجمعاً اذوياً ووضءت 
له اعتماداً مالياً في ميزانية (123-455و2ددق المشروع مجاس الوزراء وأفر ه مجاس 
الآمة» ووجه وزير المعارفب ٠رككاسث‏ إلى ,الشاع ر_معروف الرصافي والآبه الكزم ملي 
يبلغهما بأنتخابهما عضوين لهذا المجمع» ويرجو اجتماءهما لأنتخاب بقية 
الأعضاء» وبعد أن تم لهما انتخاب بقية الأعضاء » وضع المجمع الجديد منهجا 
لعلمه دعاه «تعليمات الأصطلاحات العلمية في وزارة المعاروف» ومماجاء فيها: 
تنظر اللجنة في الاصطلاحات العلمية والأدبية وكل مايجد ويحدث من الكلمات 
في اللغة » وخاصة في الاصطلاحات التي تستعمل :في المدارس والكتب المدرسية » 
وبالجملة تسعى الى كل مايؤدي إلى إصلاح الاغة وتوسيعها وإنهاضها الى مستوى لغات 
العلم والآدب في العصر الحاضر » وتنظر في الكتب المدرسية وغيرها مما يعرض عليها 
وتبدي رأيها فيها .من وجهة اللغة والاصطلاحات العلمية 
تستشير اللجنة في المسائل. المهمة والمصطلجات الجديدة التي تضعها المجامع. 


١ 


مكتبتنا العربية 


العلمية في مصر وسوريا ليحيطوا علمآ بها » ويبدوا فيها رأياً وبعد تلقي آرائهم تعيد 
نظرها فيها ثم تقرر قرارها” النهائي (14) . ْ 
0 .:وفي سئة :(1914م) تأسس في بغداد نادي أدبي علمي أطلق عليه اسم : ( نادي القدم 
العراقي) يهدف الى تعارف المؤلفين وحملة الأقلام وإحكام الروابط بينهم وتعزيز الآدب 
العرببي وكان أول رئيس له الشاعر جميل صدقي الرهاوي » وبي هذا . الذادي حتى قيام 
ثورة ١5‏ تمول 0م . وكانت تلم فيه المباحث والم<اضرات إلا أنها لم تكن هم 
بالمشكلات اللغوية » إذ كان توجهه أدبياً ثقافياً 

وفي سنة (ه144م ) أسسمت وزارة المعارف العراقية لجنة لمؤازرة المؤلفين والمترجمين 
والناشرين. .دعتها (لجنة التأليف والنشر) واستمرت الى سنة (/1951م ) » إلا أنها م تتمدم 
شيئاً بخصوص المصطلح العلمي أو مشكلات اللغة العربية الآخرى .. 

بعدها. نرت وزارة المعارف العراقية. الى منزلة 000 العرينة” قندما وعدي 

وما يتبخي من توسيع نطاق النشاط العلمي 0 ناهضة في مضامير الارتماء 
قألغت (لجنة التأليف والنشر) وأنشأت المجمع» العابي/ العراقي) في ( 5؟ تشرين الثاز 
9441 . بدلا منها وعلى ذمط آخحر أبعدهدفاً ع عدا 0 نف . وقد أنا 
المادة الثانية من نظامه رقم 17 لسّبة /441 1م لله 


يي 
رت 


.... العثاية بسلامة .اللغة العربية » والعمل على «جعلها وافية بمطاليب العلوم والفنتون 
وشؤون !إلحياة الحاضرة . 
ب البخث في العلوم والفنون الحديثة وتشجيع الترجمة والتأليف فيها ودث الروح 
” العلمية. في:...البلاد. . : 3 ش 
وقذاأوجر عصان جراد عمال الجنع العاهن النرافي بالقؤل أن : دافن" أغمال التجمع:* 
الأصلية بذله الرعاية للمصطلحات:والعناية بها » ليلتققي. بذلك مع نظيريه ( المضري ) الذي 
أسس في سننة 1317م و(.السوري ) الذي أسس في سنة 1م وركرا:عللى: المحافظة على 
سلا مة اللغة العربية والنظر فى أوضاعها 'العضرية' ونشر آدابها واحياء مخطوظاتها وتعروب 
مابنقصها : من. كتب العلو م:والصتاعات والفنون وجعلها وافية بمطالب «العلوم .(8؟) . 


فلل 


وهذا مادفع الدكتور شكر ي فيصل لقول : « اعل البذرة الأولى اتأسي.. ن المجامع 
اللغوية العربية كانت .قضية المصطلح » كان ذلك في الشام وكان كذلاك في مصر | ثم 
تتابع في العراق والأردن» )55١‏ 

إن معالجة مصطفى جواد لمشكلة ( المصطلح العلمي ) الذي تحتاجه العربية لم تولد من 
فراغ » فقد سبقته كما رأينا جهود فر دية وجمعية ذهنات يها مؤسسات عامية واغورة 
وقدمت مقتر حات وجيهة لإثراء العربية وتحرير ألفاظها العامية عاد عايقاباها في اللغة 
العربية عن طريق (التوليد) وذلاك بطرائق عديدة هي : الاشتقاق وامجان والام* 
والتركيب أو «الترجمة) 

لقد إنحصرت جهود مصطفى في معالجة مشكلة المصطاح العامي في متابع.ة ماقدم من 
آراء ومقترحات لعالجة هذه المغكلة التي شخص أسبابها بعناية بالغة ٠‏ ولتّدها أو 
الإضافة إليها » كذلك درامية هاآالق في الأصطاحدات ليان صلاحيةها ومدى مطارتها 


للدوال التي شير اليها 0 وإنسجامها وتواعك الله الى رئية وروحدها وحدسن 0 3 


0 


اقتراح بعض الخلول التي رآها ضر وراية الأببكمال مغالجة هذه المشكلة البالؤة الخ طرر: 
و الأأهمية بعد أن : «أنقض ظهر اللغة العرتيصديون قرون من الاصطلاحات ٠»‏ وفانها أزمان 
إصلاحات عدة وتخلف عن ركب #اسلكيارة لبخافد_بتذؤآان أهاها وذهاب س لطازوم 6 
وتضاؤ ل إيمانهم بحقهم 7 الاستتّرلال » وترادفؤت عليها ذوائب الزمان » باستي_لاء 
الأعاجم والأفرنج على بلادها واستفحال الاهجات العامية في أقطارها وأمصارها )/ا؟") 


إن إثراء اللغة العربية بالمصطاحات لض رورية 3 تى تعدتاجها في 


العصر والاستغناء ء عن المصطلحات الأجنبية 9 فى بدأت تتوالد دسب كبيرة نتيوة ال لم 
العلمي يتم عبر طريقين » أحدهما : 0 وقد سين نينا 50 مص طائى جواد 


3 


بالترجمة قديماً وحديثاً كا أزيا طريق لاناجاً اليه إلا إذا أعرتنا الحيلة ولم تسعفنا اللغة 


حياتها اللداؤاة في هذا 


ش توليك المصطاح العاجي ى الذي زعوتاجه 4 والثاق ّ 01١‏ وأدك) وهأ رع 005 هن (اشتقاق 
ومريحا جاز وتعريب وذعوت ور ذيب) 0 والأذي اصرف جل الدراسات اللغوية ألعر دية ددراسته 
١‏ الإهتمام ف نه يتصل دعدرة اللغة العردية وحرورتها واعمة جادتها انطايات العصر 5 5 


32 انك أواء الدارسين بشانه والتعامل هده وتغليب لعييه على دعص 


م/م .م 9 


لذا سنتعر ضص في دزاستنا هذه لأهم طرق التوليد : 
(الاشتقاق - التعريب - النحت والتركيب) مولين في هذا الجانب» اهتماماً خاصاً بآراء , 
الدكتور مصطفى جواد ومعالجاته ش 
الاشتقاق ٠‏ 
يعرف الاشتقاق : «بأنه أنتزاع كلمة. من كلمة أعرى على أن يكون ثمة تناسب 
بينهما في اللفظ والمعنى») . وقد أولاه علماء اللغة. والاصرفيون خاصة عنايتهم لآزه. اعد 
على إيجاد الجديد وبالتالي يمد الاغة بأسباب الحاة والنمو . وقد جاء في أقرال المؤتهر 
الأول لاتحاد المجامع اللغوية والعلمية : انه العون ال كبر والملاذ الأحفر للغة الوربية اليوم 
في إعداد المصطلحات العلمية والفنية والأدبية و ينبغي الإستفادة من جميع ألوا: زه وأبوايه 
الواسعة (74) 2 
لذا فإن الاشتقاق يعد من أهم الوسائل لتؤليد الألفاظ والصيغ » والصلة بينه وبين 
القياس و ثيقة ع لآن الاشتقاق هو عملية استيخ رايخ فرظ من إفظ أو صيغة ‏ م٠‏ ن أخرئ 3 
أمّا القياس فهو الآأساس الذي تبنى عليه هلاه العمليمٌ لكي يصبح المشتن متم لا فهر ذا به 
بين علماء اللغة » فالقياس هو الزظرية والاستقاق هو التطبيق و09 . وقد أولى الباحدئون 
اللغويون من قدماء ومحدثين الاشتقاق تصنانتهم لأنميكي الاغة بالحاة الدائمة والنمو 
المتواصل » قال أسعد داغر : «أن” الاشتقاق هو اللغة وان" اللغة هي الاشتقاق » وهو 
قوامها وعمادها» )٠١(‏ ْ 
وأتخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة » قراراً بإجازة الاشتئاق من أماء الأعبان لانضرو رة 
في لغة. العلوم © مع مراعاة القواعد التي سار عليها اأعرب عند الاشتمماق من أسماء 
الأعيان (1”") . ثم اتخذ بعد ذلك قراراً آحر : بالتوسع يجدل الاشتءّاق من أسماء 
الأعيان جائزاً من غير تقييد بالضرورة (77) . 


وفي عام امسن أقرت الأحددة الى ؛ تي شكاتها وزارة لمعا ارف العر اقءة ُ, ن مواد عددهأ 


يي 


قواعد ودساتير تتبعها فيما تتبسعه وتقرره من المصطلحات العامية والكلمات اللغورة 8 
ومن هذه القواعد المتعلقة بالاشتقاق : 


قل 


ا إن الاشتقاق قياسي في اللغة قياساً مطلقآً في أسماء المعاني التي هي عرضة أطروء 
التغ ر على معانيها » ومقيداً بمسيس الحاجة في الجوامد . ١‏ 

5 إن وضع الكامات . الحديثة في اللغة يجري ,إما على طريقة : الاشتقاق » وإما 
على طريقة : التعريب ؛ ولا مانع من الجمع بينهما كا في (مسرة) و(تلفون) 
ويرجع الى النحت عند الحاجة 

7س الايذهب الى الاشتقاق في وضع كلمة <ديثة إلا إذام يعثر في اللغة على مايؤدي 
معناها بخلاف التعريب فانه يجوز تعزيب كلمة أعجمية مع وجود اسم لحا في 
العربية كنا هو الشأن في أكثر المعربات الموجودة في اللغة . 


ل سب يشترط في الكلمات ١د‏ ني تختار من كتب اللغة ليعبر بها عما حدث وتجدد أن 
5000 غير نافرة » والاا وجب تركها والذهاب الى طريقة الاشتقاق أو 
التعريب [فضسة ” 0 


ويعد الأستاذ ساطع الخصري (الاشتقاق) من أكم الوسائل التي يمكن الإستفادة منها 
لتكويق كامات جديدة بقصد الدلالة علق امعان لجديلة وهذه الوسائل تتلخص في طرق 
ثلاثة : الاشتقاق » والتعريب » والنحت > قا , ولاريب في أن الاشتقاق هو أهم هذه 
الوسائل الثلاث لأنه الأفعولة «الآاضاية لتم ,كؤنت-اللغة“العربية » فستيقى هذه الأفعواة 
بطبيعة الخال أهم الأفاعيل التي ستعمل على توسيعها » زد على ذلك ان عملية الاشتقاق 
نشمل الوسيلتين الآخريين » ومع هذا لاشلك في أن الاشتقاق وحده إلايكفي عولد 
اأكلمات التي يحتاج اليها التفكير البشري ل عياة مقّصور على أوزان وقوالب معينة 
وهذه الأوزان والقوالب مهما كانت كثيرة وولودة لاتستطيع أن تستوعب جميع المعاني 

العقلية (54") . 
أما الد كتور ه«صطفى جواد فانه يذهب الى التأكيد على الاشتقاق في توليد المصطلحات 

قياساً أل التعريب والئحت » لآن العربية عنده « لغة اشتقاقية ) (ه) . كنا أنه يرى : 

١‏ أن اللغة نظام القومية للأمة وقوامها ٠‏ وأن أرشد السبل في الحفاظ على سلامة 
: اللغعة وصحتها الاقتصاد والاستقامة فلا يجوز 00 ولا |انتقاصها ولا 


إشضن 


الاستهانة بها بدعوى أذاهده. السطالحات. عديدة وآذ اللقة قديبة” + خلك: لآن 
الاغة العربية هي أوسع اللغات الحية اشتقاقاً وأرخاها نطاقاً (5") : 

؟ ‏ أن الاشتقاق من أكثر الوسائل فائدة في إغناء اللغة وترقيتها إلأأن” المجامسم 
الاغوية لم تستطع أن تستفيد منه إستفادة تامة فاقتصرت على إقرار قواعد اشتقاقية 
أكثر ها بديهية » فتركت مثلاً قياسية صيغة (فعال) و (فهالة) كالإطار والغمامة 
والنظام والحمالة ومئات غيرها من أسماء الآلات والآدوات (97*) . 

إن العالم بالاشتقاق في العربية قلما. يعجزه أداء مصطاح من الاصطلاحات الغربية 
الاشتقاقية على الضد من اللغوي الغربي فانه يلتجيء غالباً الى التركيب' المزجي 
والنحت أو الكسع )0 ععاز#ن: ) أو التصوير ( 6<المعم2 ) (538) . 

ع - أن الحاجة سبب الاشتقاق ولا يمكن أن تقيد العربية“بقيود الجمود في هذا العصر 
عصر التطو ر والحرية . » وأنكر على المتشدد تشداده في رفص 0 اشتقاقية 
تؤيدها الطبيعة اللغوية وتفرضها الجاجة :في العحصر الحاضر أوأكبة الحراة العلمية 
المتطورة (9") . 

وقد ثبت أن التحجر الشديد في اللعقدليّلَ_عان-التفخر والدعوى العريضة التي لابينة 
لها وأن التساهل الكثير دليل على قلة: العلم .بها أو التقصي من تبعة الخطأ فيها » وكلاهما 
مضر بالعربية مخل بالقومية . فان اللغة قوامها ونظامها ا السبل فى المحافظة على 
سلامة اللغة و صحتها الاقتصار والاستقامة ومعنى ذلك ان التخطئة 7 اخذة ينبغى أن 
تكونا على حسب المقام (فالاسلوب العامي أشد احتياجاً إلى التساهل من الأساسسوب 
الأدد ي) وأن تعتمدا عند امتناع وجوه التأويل اللاحب والقياس المطرد والاشتقا 

5-5 والتعريب الرشيق » فأما وجوب التساهل في الأسلوب العلمي فلن الاغة 0 

حديثة الاتصال بالعلوم والفنون الجديدة وقد كان لحا عصر ازدهار علمي في العصور 

الخالية » كثرت فيه اصطلاحاتها ومعرباتها وزادت به هشتقاتها ودام نماؤها واستديم 
ها وبهاؤها ' وام ينته ذلك العصر المديد الا بانتهاء حركة التأليف والتصنيف العلمي 

فيها (50) . ظ ش 


يقرلل 


مكتبتنا العربية 


ه إن وجوب الأخذ بالإشتقاق القياسي وسيلة هن وسائل ترقية اللغة العربية » قال 
ذلك في رده على أسعد داغر الذي خطأ الكرملي في استعمال «وقد تطورت» 
ورأى أن” الصواب : نشأت أو تحوات أو ترقّت »وأضاف : فالتطور أيها الفاضل 

غير النشوء » والنشوء غير غير الترقي » ولم تصب إلا د في «تحولت» وهو مل 

«تطورت» في الاشتقاق والتوليد » فالتطوّر مأخوذ من الطور » والتحوّل مشتق 
من الخال ٠‏ ومن هذا القياس المطرّد «التلون والتكوّن والتغير والتقلب» فمن ذا 
الذي منع اشتقاق «تطور» وهو من ذالك القياس » وأيّ أعجمي يحق له أن يكبح 
الغريزة العربية والسليقة العدنانية عن طبيعتهما » ونحو هذا (التزندق2 والتمجس 
اك ) فالسليقة العربية جارية أبداً وان" قوماً مرنت اغتهم على 
اشتقاق الكامات من أسماء الذوات فقالوا : ( أسّد فلان » وتأنثك الرجل » ودر 
انيدو وتحجر الشيء » وأستأنس الممار ) لأبعد الناس عن الجمود اللغوي 
وتعطيل سبل الرقي » ثم ان (التطور) قد اشتق منذ عهد بعيد ماضي وجرى 
على الالسنة ووافق روح العربية(41)”/ ٠‏ 

ذه أعاذ التوسع في الاشتقاق وعلام خوبفة باسلم المعنى » قال : أن” المادة وماجرى 
مجراها دن مشهود ومسموع أصََ التاق وأن دعوى ذلك لاس م المعتى إنما 


هى ميلم الى اذى برو رق كىن ممصن ماله للامشةمات 3 ل يجري 


1 


الا 


مجرى الادة أككونه مشهود وهو سابق للمصدر وأظهر منه لاشهادة والاحساس 
وأضاف : لانشك في أن القول بمذهب البصريين في كون الاصدر أصلاً للاشيتقاق 
ضرب من العبيث » واليجدل في أثياته نوع من المراء ال بالعربية في <الها ومستمياها 
كا كان هضرا بماضيها » فيجب حذفه من كتب الصرف في #دارس العالم العربي وإ<لات 
رأي الكوفيين محله » وتلافي ماترك في اللغة من 506 فهو الذي دا 
لقوهم 0 أصل الاشتقاق هن أس.م المعنى لامن أس.م الذات » ذلاك القول الباطل بتقديمه 
التجريد عل التجسيد الحضاد لطبيعة اللغات (47) . 
اس جواز الرجوع الى الكلمات القديمة المهملة في المصءطلحات العلمية والمص طائدات 
الفنية الحديثة » مع بعض التصرف أو الاشتقاق ان دعت الحاجة الى أحدهما 


يفل 


هق البيق الراهن أو المجامع اللغوية في العالمين أسست هذا الغرض وأمثاله » ولولا 

ذلك سك فائدتها حتن [التشاهة » ولأحذدت الماصطاحات بأعيانها وألفاظها » 
فليس بالناس -حاجة إلى جماعة مختارة يقولون لهم دان الأكسبزس هو الا كسبرس ("4).: 
واتخذ من هذا رداً على الذين يحرصون على استعمال المصطلحات الغربية ولا يجدون 
للا<تجاج لفعلهم حجة أقوى من أن اللغة العربية لم تعوف تلك المسميات ©» وأن مااخختير 
منها من الكلمات لايطابق تلك المصطلحات كل المطابقة » قال : «و رد عليهم يمسا 
تفعله المجامع اللغوية الغردية من استغمال الكلم القدد م للمعاني الحديثة 4 وبأن 0 المصطلح ( 
مأدوذ هن (اصطاح القوم على كذا 0 تنازعوا فى تسميته » هذا يسميه اسماً وهذا 


2 


4 


يسميه اسماً » ثم تخلوا عن التنازع وارتضوا اسماً من تلك الأسماء فسمي و مصطاحاً » 
أي مصطلحاً عليه . ولو كان الاسم بمعناه الوضعي يدل على مسماه ويحيط بأوصافه ء 
مااحتلفت فيه الآراء » وما سمى مضطاحا (45) . ودضرب لذاك مثا بالقول : في سنة 
(1890م) . استطاع كليمنت أدر أحل المهندسين الفرنسيين أن يحقق أول طيران بآلة من 
الآلات > سماها (آفيون)( 70ج ) مشثقاً نا:من/(افيس) ( وزبج ) اللطينية » أي 00 
وهي الطيارة المعلومة . ثم وافق المخمع/الهلكي الر نكي على استعمال هذا اام 
الآلة »واشتق منه مصدر آفياسيون ( 3912161 أي الطيران . 

من المعلوم أن (الطائ ر) ذو وجو دف القالم المشنهؤك_وكان ينبغي أن الأوكدل: اسهدية 
لتسمى به الآلة الظائرة الجديدة » الا أن الذي سوغ الأخذ به » هو كون الاسم الجديد 
مشتقآً من القديم » وكون الشعب الذي يستعمل الجديد 'لايستعمل القديم ذهو عنده 
بمئزلة الأسماء الميتة » بل أن ذوي الأكثرية منه يجهلونه لأنه بلغة خاصة الخاصة 
وان كانت هي اللغة الأم . 

ويضرب مثالا آخر فى اللغة العربية » فيقول : أسس قطار السكة الحديد بالعراق في 
أيام حكم العثمانيين ؛وكانت اللغة الفر نسية أشيع اللغات الغربية فيه »فسموه (شمن 0 
بالاسم الفرنسي » ويعد الاحتلال الانكليزي للعراق تر له النامون الاسم الغ رسي وسموه 
دريل واي) » ثم استطالوه فقالوا (ريل) حتى وضع له بعض الآدباء اسم (القطار) آذآ 


1 


له من الجمال المقطورة وهي القطعة من الابل بلي بعضها بعضاً في السير على .لست . وقد 
شاع اسم القطار في مصر قبل العراق » الا أن المصريين كانوا يسموته بالجمع (القطر) , 
وهو جائر » لآن كل قسم من العربات يؤلف قطاراً » وكان يضاف فيال (قطار السبكة 
الحديد) . ثم | كتنى بالقطار وحده » وصار الذامس ن لايمهمون من أمظ (القطار) إلا هذه 
العربات المتصل بعضها ببعض التي تجري على السكة الحديد » وسميت العربة الآالية التي 
تسحبها (القاطرة) » واياها عنى دءض الشعراء العصريين بقوله 

وقاطرة ترمى الفضا بدخانهيا 1( وتملا وجه اللأرض فى سيرها رعبا 

وكات شيوخ امعان القطار) لقافلة الحديد المتحركة مستغرياً مع وجو د القطار فير 
الصحاري والمسالك » الا أن الذي منع الالتباس وأقنع الس عو أن (القطار) القديم قد 
بطل أمفعمالة أو كاد ؛ فلا ينصرف الذهن عند سماعه افظ (القطار) الى الجمال اه 
واذا زال الالتباس أصبح استعمال اللفظ سائغاً <سناً » هذا الى أن ذوي العدد من العرب 
والمتكلمين بالعربية العصرية لايعرفون معنى ء «القطار القديم) 

وكذلك الأمر بالنسبة الى (السيارة) التي كازنك/تسمى ‏ (أوتوموبيل) أثناء حك سم 
العثمانيين في العراق » وكان أهل السؤاد : يستثقلون /هذا الاسم فجعلوه (اطرامير| اه 
البدو الى (اطرغبيل) + وبعد دخول الانكلير العزاق مال فريق كبير الى الاسم الاذكايزي 
(موتوركار) و أستمر التنازع بين لطر اميل وموءتوركار) 'حتى ظهرت لفظة (السيارة) 
فقتلت الاسمين الغربيين ؛ وأصبح العامي فضلة عن الخاصي يأنف من استءمال الكلمة 
الغربية فلا يعرف (السيارة) الا بأسم (السيارة). والسيارة هي القافلة وقل ورد ذكرها فى 
القران الكريم » الا أنها لانستعمل في اللغة العصرية ٠‏ فلذلك لم يخشى التباس 0 3 
الجديدة بسيارة القافلة » وان كانتا تلتقيان أحياناً فى الصحراء » وما أدر ي كيف وضع 
السيارة واضعها ؟ أنظر الى من فيها من الركاب فاعتدهم سيارة أم أراد الدلالة على سرعة 
سيرها ؟ وأيا كان الأامر » فقد غلب الاستعمال كل جدال » لان للسيارة صاة 
الذي هو المراد بهذه الاللات 


وكذلك القول فى (الكهرباء) و (السلك الاسلاك) و (السماعة) و(الناقلة» و(الاذاءة) 
و(المصفى) و(السكة) و (الدراجة) و(البندقية) و(الباخرة) و(البارجة) و(الطابعة) و(الجريدة) 


جيل 


و(المجلة) و(اللاقظة) و(الكلية) و(الجامعة) و(الختزيرة) لآلة من الحديد (والمفل) و(المحرك) 
و(البرقية) وعشرات2 غير ها من المصطلحات العسكرية على اءتلاف فنونها مما يجده 
الطالب له في (المعجم العسكري) الذي أثبت أصوله جماعة من المترجمين البارعين . 

فا مص طلح لايعني | تسمية جامعة مانعة للمسمى » ا يان :الذدين لم يدرسوا علوم اللغات 
بل موك ماد الفلانين الرمز والمرموز اليه يسيم تختلاق قوة وضعفاً 
على حسب الأحرف المؤدية للمعنى » فالذي نعلمه من أسم الآلة مثلاً أنه يعالج به الفعل 
الأصلي كالمفتاح فانه يعالج به الفتح » ولكننا إذا دققنا النظر في (الممطر) وهو مايلبس 
في المار يتوقى به منه » و (المنفض) وهو كساء يبسط على الآأرض ليقع عليه من الثمر 
والورق أدركنا الخطأ في نسبة العلاج إلى أسماء الآلة » ألا ترى أنه لو كان الأمر كذلاك 
لكان (الممطر) آلة يستتزل بها المطر » ولكان (المتفض) آلة تحرك بها الأغصان وتهصر 
ليسقط الثمر أو الورق ؟ ومن المعلوم أن ( المطر ) و ( المنفض) من الأسماء الموضوعة لمعانيها 
وليسا من الاصطلاح في شيء » فان جاز مثل هذا في الوضع فما أحراه ان يجوز في 
الاصطلاح . فالاصطلاح مقصر دائماً عن الالْحاظ ةسمعنى ا مسمى اصطلاحياً » ومن 5 
ذلك يقال في كثير من العلوم المستحالتةا والفئون / المبتجدة « هذا الاسم لغة معناه كذا 
واصطلاحاً معناه كذا») (55) . 


- التعريب : 

التعريب أو مايعرف في علم اللغة الحديث بالاقتباس أو الاقتراض » وسيلة من وسائل 
إغناء “اللغة ؛ ويعرفه إلدكتور .مصطفى جواد : «أنه في الأصل أنول الكلمة غير العردية 
وإحداث بعص التغيير اللفظى فيها اتساب مارقتض.ه الدطىق الع ردي من قاب 0 مدن 
التاءآت طاءات وقلب الذاء في أواخر الكلمات اافارسية قافا أو جيماً أو كافاً وصب 
ب الهارة 2 قالب غراي » هذأ أيام كانت مخارج ال روف عنك العرب مددودة 
على أنهم عالجو | الحروف الأعجمية التي لم تكن في لغتهم حت ى مرنت ألسنتهم على النطق 
بها ا وظ »و والجيم و طح ؛ الانكليزية وري والكاف « عم ) وقد ذكر ذلك ادن سينا 
في رسالته 3 أسباب حدوث اروف 0 مم أن هيافة مدهام 9 لم يواجبوأ موازنة. الألفاط 


عل 


العربية في التعريب فاسنا ملزمين اليوم. أن نقول )) اللطرني و اللاطيني 0 بدي مدن )0 اللاتبني » 
8 «السيئما طغرا ف ولا )! لطر مومطر) لأس تهنأ لخر اغية والترمومتر» إن أردنا تم ردمهها) (55): 

وقد جا العرب الى 01 مع ر يب ) قديماً , وديا وذلاك دين اتسءعت حياتهم وحتضار: تهم 
واتصلوا بال مم المجاورة والثقاؤات اللأجنسية فالات الى الع رددة أ'فاظط جديدة خضع سم 
5538 مذها الى ال مسج الرقيق للكامة العردية من حيث الأوذان وا ع وتيك 21 دعض الخحروف 
وتغيدر موقع التبر حدى أصسة عل يمه ورة شير هة بالكامات العردية وحي التى سماها 
علماء العربية بالألفاظ المعربة » أما غيرها من الكلمات الأجنبية التي بقيت صورتها 
الأصلية فأطاق عليها الألفاظ الدخيلة (/41) . وقال السيوطي : وقد يطلق على المعرب 
اسم الدخيل أيضاً (48) . 

وقد أذكر عد م من الباححثر ن العرب المعاصرين 3 مدوم _ّ احيك الاسكندري ( ومصطفى 
صادق الرافعي 4 ورشيد بقدونس 4 وعزالدين عام الدين التنوخي 4 إدخال الكلمياث 
الأعجمية في متن اللغة العربية بعد عصؤير الفصاحة لآ زها غم تجد إمامآ من أئمة اللغة 
صرح بفياسية التعريب »© ونرى أن 59 حاعورةًا يل امغر دات بطرق أ رى : كالاشتقاق 
والدتحت والإبدال 9 وغيرها 

وذهب مذهب هو لاع , من اللغويين العر رأقيين ا معاصرين اسوك محمود شكري الالوسي 
رت 5؟19) وأنكر دخول ١للميفل‏ الأعبحمئ 5 يّمتن الاعة "العربية » إله إذا لم يوجد 7 
أصل اللغة مايرادفه أو لم يكن صوغ مثله . فالدخيل عنده ضرورة تقدار بقدرها (49). 

في حين ذهيت طائفة من الباحنين اللغويين العراقيين الى الأغول بمذهب (التعريب) 
وهن هذه الطائفة الدكتور مصطئى جواد الذي ترق : أن التعريب اسلوب من أساليب 
وححدان المصطاحات العلمية وا! فدنية . وهو اسلوب قديم أخول 4 العرب قديما 4 وهنالك 
بعض الألفاظ المعرية الني وردت في القرآن الكريم » وقال رداً على من قال : كيف 
تحور أن يكون ف القرآن غير أو العر ب 4 وقل قال يله تعالى : (قراناً عر بياً) 2 وقال 2 
(باسان عر بي مبين) أن الكلمة وإن كان أضاها من إذة أخرء ى فإنها إذا عربت و 00 
واستعملها أهلها قمك صارت شر دية كعاتن مات خاطب عليه العرب هه ن كلامها 5 
جاز أن يخاطب الله بها العرت (0ه6). 

يفل 


وعلى الرغم من أن الدكتور مصطفى جواد يرى أن التعر يب واحد من اساليب وجدات 
المصطلحات العلمية والفئية » وان هناك بعض الألفاظ المعربة التي جاءت في القرآن الكريم . 
مما .يدالل على قدم التعر يب في العربية » إلا أذه يأخحذ موقفاً متحفظاً في عملية الأخحذ 
به » فهو إذينادي : بإياحة التعريب » فان ذلك في رد من أنكره » وحين يقرر وجوب 
أن يكون التغر وب عقيذا متروطا + فذلك: في رد من ينادي بالاباحة القامة للتعريب » قال 

لانرى بدا من إباحة التعر يب » أي نقل. الأسماء الأعجمية الى العربية بحروقها » 
بسبب أن" العربي لايصعب عليه التافظ بالكلمة الأعجمية على صورتها الأصلية » ولكن 
التعريب يجب أن يكون ؤاضح العام محدوداً مشروطاً بالاضطرار ٠»‏ فأسماء الأعلام 
واللباس والشراب والطعام والآثاث واجب تعريبها » ويلحق بباب الأعلام أسماء العقاقير 
غير العربية والأدؤية والعلاجات المادية وأسماء الحيوانات الني لايعرفها ااعرب » وكذلاك 
اسماء الأمراض الوافدة من البلاد الغربية 34 أسماءها «علومة وسيب 'تقدم .غلم الطب 
تقدماً كبيراً (١ه)‏ 

ان التعريب عند مصطفى جواد مقيد بو ضوخ المعايم روط بالاضطراد إذا نراه يدافع 
عن رأيه هذا قائلاً : ولقائل أن يقول : أكيك ال جبنا أن يكون التعريب واضح المعالم 
محدوداً مشروطاً :باضطرار وهذا كتاب ( المسصضح لابن الجواليقي فيه زهاء تسع مائة 
كلمة من المعربات ومنها أعلام بلاد و أعلام رعاو الجواسة: أن أعلام البلاد وأعلام 
الرجال ليس في تعريبها جدال فأما المعريات الأخرى ذهي مما عرب مئل أزمان الجاهلية 
الى القرن السادس للهجرة فان عددنا القرون الخاصة 'بالتعريب الى زمانه وهي سدة قروت 
وقسمئا المعربات بينها أصابت كل سنتين ثلاثة .معر بات وهذا مقدار نزر جداً (07) . 

الى مواد وإن كان من الآخذين بالتعريب للارتقاء بالعربية وجعلها وافيسة 
بمتطلبات العصر والحضارة ؛ إلا “أنه لايفتح باب التعريب دون قيد أو شرط » وإذا كنا 
قد لاحظنا دفاعه عما اشترطه أو قيد التعريب به » فإنه أنكر على المنادين بالاباحة 
التامة للتعريب» قال : اذا كان لكل عمل علة وباعث 557 يحى لنا أن نسائل عن حكمة 
الإباحة التامة للدعريب #الك التي يدعو الها فريق من الباحفين : أيكون ذلك العمل لكي 


١18 


يستفيد العالم باللغة الأجنبية أم الجاهل لها أم الأجنبي نفسه؟ ان العالم باللغة الأجنبية. لايحتاج 
الى تعر بيب الأسم لأنه دشر ؤه دلفظه في 8 والأجنبي لسرت د حادة الى التعدر يسب الا 
اذا كان لغوياً مختصاً دفقه اللغة» وهنا اندر الناد, رين » والجاهل لاغة الأحتدية ل تعنيسه 
التسصسة دون كت 0 أو اللمن ٠‏ فاذا تعلم وي 1 اثناء م وال لهأو يكتب 
وكذا» وهذه الأشارة تغنيه طوال عمر ه» فشي 0 0 ذشير هنا ا ان ترحية المصطلم 
الغربي الى العر بية تفيد غير العالم دالاعة الأجنبرة فائدة <سنة ابن ٠‏ ن الأسم العربي وما اصطاح 
له من تجاوب في المعق واللفظ على الضد من بشاء المصطلح بلفظه الأعجمي المستعجم . 

والأحتجاج بأن باب التعريب اذا فتتح فتدأ | كاملا كان ذلاك اجدى واعم رفائدةم لكي 
يكون كثير من الكلمات خصوصاً العلمية »> أنمية أو شيه أممية » نما يخقف على طالب ادل 
شيئا كتير عند مر اجعته الكتب العلمية» قد قدمنا الجواب عنه بأن ن العالم باللغات الغربية 
لايحتاج الى تعريب المصطلح لأنه برق وء«رلفظه فى مظانه » فأن كان الدارس مبتدئا في تعام 
اللغات متقدما في العلوم ) وهذا نادر ححدا 3232 قلنا أن !١‏ الكتب !| الى يدرسها هذا وأمثاله »ع 
تو ضع لهم فيها أسمات العلوم والفئون تاللغة الغرادية الى جاب اسمائها بالعربية» وقحر أءة 
واحمدة للاسم العربي تجعله عالماً ذه م ته التعريب تخةتص في الأغاب الأعسدم بالليه 
لاييحسنون اللغات الأجنبية » فقلك 88 أن كر ؤ: ثم للاسدم الأجتبي لصحنو رده الافظية ' لاتقدم 
ولاتؤخر 5 دراسة العلم » اللا انها حورا به للؤوة العردية مادام الأ م الأجنبي هو المستعمل 
ف كت العلم المترجمة» والكلام .فالأحتجاج قائم.خيالياً أكثر منه واقعياً . (9ه) 

ان دقة رأي مصطفى جواد فى مناقشة المنادين بفتح باب التعريب واباحته 
اباحة تامة جعلته يأخذ موقفاً وسطا بينهم وبين المتشددين الذين قالوا : ان التعريب 
سماعي لايقاس على ماورد منه عن العرب» قال ٠‏ ّْ 

ااوفي مندكلة المصطلحات لايزال اللجدل قائم؟ في قضية التعريب » وقد أقر المأجمسع 
اللغوي المصري التعريب في قراراته الأولى بقوله : يجيز المجمع ان يستعمل بءض الألفاظ 
الأعجمية عنتك الضرورة على طريقة العرب 0 تع ريبهم (غ2) وفي الحق إن هله الضرورة 


َس 


هي .وضع الخلاف » وقد نشر في جزء القرارا ت عينه مقال في بيان الغرض منقرارات 
المجمع وفي الأحتجاج لها » فاحتج كاتيه بأن العلماء أجمعوا على ان التعريب 
سماعي لايقاس على ماورد منه عن الغرب» وبأنه يذشى من فتح باب التعريب مشي 
الأعجمية في الكلام وغلبتها على العربية» فتتحرف على توالي الجهود بل تنقرض فتذمر 9 
معها القومية العربية ويستغلق القرآن ويبيد كل ما(دون) باللسان العربي من العلوم والأداب 
والشرائع م (580) ش 

وفي ذلك شيء من المبالغة » فالكاتب نه استعمل: الفعل (دون) وهو مشتق مسن 
الديو ان (الكلمة الفارسية) وقد استعملت كلمة (الديوات) في اللغة العربية حقيقة ومجازاً 
كديوان الدولة ودوا وين الشعراء ... واشتق و (دون يدون تدويئا) وصار الآسم والفعل 
من كلام العرب» والصواب عندي :أن أسماء الأمراض الجديدة وادويتها واسمساء 
الأدوية الجديدة لكل مرض إواسماء الحيوانات التي لم تعرفها العرب واسماء 
كلمالم تعر فه العرب من الماديات الساذجة اي الخام كما تقول العامة »والأسماء الخفيفة 
كالتوم أي ( ممع ) والخفيفة( اختصا كالسينما ينبخي تعريبها واستعمالها او 
بجوزان في الأقل». (55) 
٠‏ ان موقف مصطفى جو اد المأحفظ من لوس دو استرد الشروط ينطاق من ان المعايشة 
بوالأختلاط كانت سببا في التعريب» قاك >ران. المعريات أكثرها فارسية الأصل » وغير 
مجهول اختلاط العرب بالفسرس مند عصور الجاهلية الى اليوم دصوصاً في ااعراف 
فالتعريب كان قائماً في الأعم الأغلب على المجاورة الدائمة والمعايشة والمخالطية 
والمتاجرة والمصاهرة واين هذا من التعريب المتناول من وراء البحار؟ افك اذا عربت 
الكلمة الأنكليزية اولم تعربها لم تتأثر اللغة العربية ولاالمجتمع العرببي يذلك لأن ' الأذكليز 
لايعر فون العربية ولايعايشوننا حتى تحصل الفائدة من استعمال المعربات كما كان الغارسي 
يفعل وهو يتكلم العربية» وييخالط العرب ويتكام دلخته الفارسية في الزمن ذمسه» . (1اة6) 

ان بواعث رأي مصطفى جواد في الددمن التعريب والاجوء الى الوسائل اللغويسة 


الأخرى تنطلق من أمرين هما: ان التفاعل الأجتماعي بين العرب والأقوام الحاووة 
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مكتبتنا العربية 


أصبح مجدودا على العكس مما كان عليه في السابق. الثاني: ان في كثرة التعريب اذلاله 
للغة العربية» (مه) على حد قوله , ١‏ 

وعلى الرغم من كل ماقيل في محاسن التعريب وتزيينه خاصة وان الكثير من معاهدذ) 
العلمية والجامعية مازالت تدرس موادها العلمية باللغات الأأجنبية» فأن الحدود التي اشرها 
مصطفى جواد نصح ان تكون اساسا اا عرب » أما ماعداها فان الوسائل اللغوية الأخرى 
متكفلة 0 يعزز هذا قدرة العر بيه وسعتها وغناها لآن : « اللذة العربية رحية 
غنية تنمو بالتوالد شأن الأحياء وبنى الأنسان» وتنتظم مفرداتها في اسر وقبائل ني تقار يها 
وتجانسها وتكاثرها ويظل الاشتقاق وره الكبير في اغنائها وملاءمتها مع حاجات العءصر 
كيما تستمر لغة المعرفة و ريم كما كان شأنها ‏ ي عصور ازدهارها السالفة) (وم). 
النحت : 

النحت هو انتزاع كلمة من كامتين از أنجر » وتسمى تلاك اأكامة المتزوعة منحوتة 
أما التركيب فهو امتراج كلمتين من ,اكللماك الَأعةَ /م/ ويكون لهما في حالة التركيب معنى 
لم يك ن لهما في حالة الأفراد. و ووم الحاو الغويويفٌ العر ب 55 من الددت والثر كين 
شيكا ودرا ويسمونه (النئحت).» .الا أن أرق بينهما هوءان ل في الذحدت | <تزالا واخ_تصارآً 
اما التر كيب فليس فيه اسقاط (شيء من *ادة الصقر/ دات التي تدخل في تركيب الكلمة 
الجديدة (50) , 

وعلى الرغم من ان الدشحت مظهر اشتقاقي » اللا أن الفرق بينه وبين الأشتقاق هو : « ان 
لد في اغلب صوره عملية اطالة لبنية الكلمات في حين ان النحت اختزال واختصار 
شي في الكلمات والعبارات» ٠. )51١1(‏ 


5 


0 وقل أختلنت الاراء اللغوية المعاصرة 0 ى قبول الادت وااد #ومع 0 60 قال ساطع الحصري 
: 2 نحن تعتقد بأننا وصلنا الى دور كدت فيه مداسدنا ا الى الأستنا أدةٌ م١‏ ن (الاحت أت شتدادا 


كبيراً ونظن ان الأفعولة سدع ود الى النشاط وتجود علينا دعدد كر من المصطلاءدات التي 
نحتاج اليها شِ نهضتنا الفكرية الجديدة») 67١١‏ . 


١.١ 


واعترض الأب انستاس ماري الكرملي على غدطة المجمع الاغوي العراقي الذي اسس 
عام 0199 بعد أن ذهب معظم اعضائه الى قبول الببحث » قال ١:‏ لاأرى حاجة الى 
اانحت لأن علماء العصر العباسي مع كل احتياج»م الى الفاظ جديدة [م ينحتوا كلم.ة 
واحدة علمية» هذا فضلا عن ان العرب لم تنحت إلا الألفاظ التي يكثر ترددها على 
الستتهم فكان ذلك سبياً للنحت » اما التي لاركثر تر ددها على السنةتوم فلم يحلموا بنحتها(57). 

وايد مصطفى جواد الأب الكرملي في اعتراضه هذاءقال : وونحن نرى أن رأي الأب 
انستاس على صواب ... وعلى ذكر التدتاود ان اشير الى أي لا أركن اليه في الاصطاحات 
الجديدة آلا نادراً علآنه نادر في الاغة العربية ويشوه كالمها. وماذكره ابن 
فارس في مقاييس اللغة وفقه اللغة لايعو النان والتخمين والتأويل البعيد . وكل ماثبت 
عندي منه عدةة رموز جملية») مثل : ( سبحل) و(حوقل) و(طلبق) و(دمعز) ولولا ان هذه 
الخمل كانكه هن الشهرة والتكرار بالمكان المعلهم مااستجازوا ها هذا الأختصار» ثم ان 
التحت اتخذ للأفعال لاللاسماء اعني انهم 1 طون :.( سبل -فلان وحوقل) ول-م 
يقولوا في العادة: ( اعتادفلان السبحلة و[الخوفاة) فا صر آم يكن مراداً في استءمسالهم 
النحت مع ان وضعنا للمصطلحات يعني الأدوجا قبل غيرها فاذا اح<تجنا الى ' 
الافعال اشتققناها من المصطلح نفسه).(654:: 

واذ يبرر الأستاذ ساطع الحصري الإقدام على النحت والأخترال بمقياس واسع فذلك 
يدعوى أن قصر اللفظ وسهواته من اهم الأوصاف التي يجب إن تتصف بها المصطاحات 
سيما اذا كانت مما ستتداول على الألنين ناو كيرا ,فاذا ذظرنا الى الماصطلحاتالأفرةجية 
رأينا معظمها قصير ة وسهلة التافظ كما أننا نرى بعضها آخذة في التطاور ذحو صيغ أقصار 
من ذي قبل. فقد صار الناس يقولون :( سينما) مقام( سينما طوغرائ) و( راديو) مام 
( راديوفود) و(مترو) عوضاً :عن (متروبوليتان) كما ان علماء الفلك صاروا يقولون 
افرعية عوضاً عن تعبير ‏ (58600566 معرو|اوموم) أي اختلاف المنظر. 
ثانية واحدة . فلايجوز لنا والحالة هذه ان نعتمد كثيراً على التراكيب2 الأضافية 


العاويلة التي تتألف عادة من اسمين وحرفف تعريف بل يتحتم علينا ان نهتم بأمر 


نيه 
8 
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القصر والسهولة اهتماماً كبيراً... ونحن نعتقد أن التوسع في الذح تأصبح من اهم حاجات ' 
اللغة العربية » ونظن أيضاً انه لاسبيل بدون ذلك الى اغنائها بما تحتاج اليه من الأاصطلاحات 
العلمية المتنوعة الجديدة. . اننا لانقصر من النذحت تر كيب الكامات العربية من بءعض ا+ذور 
الأعجمية كما يقترحه . بعض الكتاب بل تقصد النحت الأأصو لي الذي أدل في اللغسة 
العربية عدداً غير قليل من الكلمات والتعبير أت المختزلة مثل( شح طب) (وبسملة) و (ملاشاة) 
و(حبرمة)ةلك الكلمات والتعبيرات المختصرة التي تفتقر العلوم الحديثة الى امثالها أفتقارة 
شديدا (58) د 
واضاف الحصر ي :لايمكن نشر العام بالتر اكيب المطولة فاذا لم ذقبل الئحت ؤسنضطر 
الى استعمال الأصطلاحات الأفرنجية نفسها ولاحاجة الاثبات ان اتساق إللغة 
في هذه الحالة يصبح أشد تعرضاً للخطر (55) . 
ومن خلال ماتقدم نرى ان الاستاذ اطع الحصري كان من أشد المتحمسين الأخذ 
بالنحت لأجل الأصطلاحات العلمية ؛ تخا مجميع :الكتاب والمفكرين والناطقين بالضاد 
الى التأمل في هذه المسأاة المهمة براحابة أذهن وامتمام تام .وهو بذلاك يلتقي ومارآه السيد 
محمد شكري الألوسي الذي قرر 7ن التدت أسَاوب أصيل من اساليب العرب في كلامهم 
وانهم استعملوه في كثير مَنَّ الألفائل الي ريكثر ورودنها في كلامهم ومحاوراتهم ورد 
ذلك الى حدة أذهان العر ب وجودة افهامهم ؛ وانهم يتنبهون للرمزة الدقيقة » وينتقاون 
لالإشار ة اللطيفة» فلذلك كان كلامهم مشحوناً من انواع الإيجاز واللأختصار والموذف 
والأقتصار (59) . ش ْ 
الاان الدكتور مصطفى جواد يرى العكس من ذلك تماماً وقد سبق في هذا 
الأب انستاس ماري الكرملي الذي قال: النحت (م يذهب اليه أود اذام يوضع له ضابطه 
والألفاظ المنحوتة التي وصلت الينا هي حروف جاءتنا ذ 


5 مو اضيع م ود ايه نطق ديا الناس 
تعدل ان صقّلتها السنتهم وهىن غير +جارية اطرادا على و حدء 0 'لزرجوه 3 والأشدقاق ووم 
مقاهمه ويوفي جه بل يفوقه وقد وضعءت له قواعد وصئفت الكتب فية وحجاءت أبوابه فى 


جميع المعاني وكل لفظة منحونة وضعت في العلم نزعت منه ولم تعش طويلا.. 


ذل 
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واضاف الكرملى : وغتنا ليست من اللغات التى تقبل الذحت على وجه لغات أهل 
الغرب كما هومدون فى مصنفاتهم » والمنحوتات عندنا عشرات اما عذكه م ؤمئات دبل اأوف 
لأن تقديم المضالف اليه على المضاف معروف عذدهم فساغ لهم التحت أما عندنا فاللغة 
ثاباه وتتبرأ منه » و يشترط الكرملى للنحت شرطين همأ : 
و ان تكون الألفاظ خفيفة 'النطق والصيغة . 
9 إن تكون مادتها تشبه المادة العربية وإلا فانك لاتقول 
«فوطغرف يفوطغرف» اشتقاقاً من الأسم الأفر نجي .المنتحوت «فوطغرافية) ان قبلناها 
فماكل منحوت افر نجي نقيل كما لانشتق دائماً منه فعلا يفيدنا مراد نا »فالأمر مركول 
الى الذوق العربى وأوزان لساننا وصيغ الألفاظ للها ومادتها وهدا مايجب أن ينكبه له.(58") 
أما الدكتور مصطفى جواد الذي لاي ر؟ن الى النحت في المصطلحات الجديدة» وايد 
من قبل رأي الكرملي في اعتراضه على نطق :الجمع الأغوي العراقى بقبول الذحتء فأنه 
ينظر الى المسالة من جانب آخر يتعلق بوضع المصطائح ومشكلته» قال : الصعوية في مشكلة 
وكنايات عنها واشارات اليها وليدون من مصطلح في َك لغة يدن على دوم مسافسدي 
“مسمياة فذلاثك محال. تأمل كلمة (اامطن) في اأكردية دبي المشعقة من اأدطر ويقابل ال معاسر 
فى الفرنسية هاط012م/6مممآ موءءمدم 16 أي ملحفة لاينفذها 
الماء 'وليس في أصسل الأصطلاح مايدل على الماء ثم أختصروه فقالوا 
(ءاطمتصطمعم ص أ" ا) ١‏ اي مالاينفذه الماء فالممطر معناه شيء لد ضاة: بالأطسسر 
بعيد عن ذلك المعنى » لأن الممطر هو الذي يحول بين المطر ومرتديه ويدفعه عنه و كذاك 
لف 6821 ما في الفرنسية لايدل الا على عدم النفك ومنع 
النفوذ وهو معنى عام واسع . فالمصطلح يوضع أحياناً لأدنى ملايسة بيئه وبين مسماه 
وأوهى: صلة بينهها م .وائما الصعودة كل اأصعو ده في تعموم ااصطاحات واعمامها ودشرها 


1 


في الأصقاع العربية موحدة متفقاً عليها منظور؟ اليها بعين الحاجة لابمرن المش سا كسة 
واللجاجة (59) ش 

وهو بذللك يرد دعوى الحصري في الخفة والسهولة الى برت له الأله جاء الى لنجت 
والاخل به لتوليد المصطايحات العلمية» ويضيف الدكتور مصطفى جراد جانراً آم 
لعدم ركونه الى النحت اذ يقول : 


فاده 2 


قلت في المحاضرة التي القيتها في مؤتمر ادباء العرب في بوت مري في لبنان الذي أقيم 
١(‏ أيلول 4م عند الكلام على ترجمة الطب النفسي الجسدمي ©5021 مراء بوم 
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ولايصح النحت في هذا الأسم ؛ أقاقة شيء من أحرفه كأ أن يقاك: (التفسجي) 
و(النفسجسمي) مما يبعد ال عن أصله» فيختاط بغيره وتذهب الفائدة المرتجاة منه .)7١(‏ 
واذا كان الأب ال> كرملي قد اشترط .شرطين لقبوله الذنحت كما من دناء فِأن الد كور 
مصطفى جواد يقرر قبول الذحت عند الآضا ور في الكلمات المضعفة»قال: « ينبغي ان 
نلجاً الى النحت ان اضطرر نا الى الكامناكت التي وها لإضعرف » !> كيلا تيم صوره. ا 
الأصلية» ١1ل)‏ . 
لأن النحت فيه على الحقيقة مايشيه التر كيب المرجي لوجود الحرف المضمف. وبذا 
فأنه يقبل ماذكره الأستاذ ساطع الحَصرَيَ فيّ-< الغبمدرسي ٠)‏ **6زواوعءئعووم 
و(الشقحطب) التي نقلها »لأن في الأو لى حذف لأحد الضعفين وهو احدى الباءين وبي 
مثيله دالا عليه »وفي الثانية خذف أحد الضعفين وهو (القاف) وبقي مثيله دالا 0 


ان الاراء في طرق ايجاد المصطلح في اللغة العربية مهها تباينت واختافت سواء في 
معالجة اشكالية المصطايم لح أوفي تفضيل بعص هذه الطرق على بعضدها الآاخر الا ازها تَليَم 
جميعاً في صرورة السعي لايجاد حل رع وناجح لحل مش كاة دن أهم المشا كا ل الحرة تيطاة 
بحل مقومات الآمة ووجودها وشخصيتها. كما أنها في ى الوقت هسه : رفع الحديف والأذى 
الذي لحق العردية جرأء التهاون ذ ٌ في معالجة مشككلازي 1 أو الأستؤياف جه بالماخاطر الادوقة 


بها اذ ان : 


اشيوع الأسماء الغربية في المصطاجات لايعتي عجز"اللغة العربية » بل يمني تهاوث 
ابنائها » وتقصير علمائهاء وضعف المترجمين في ثقاهم » واستهانة اأدعلاء عليها بوجو دها 
وافتخارهم بمعرفة اللغات الغربية » حين يلوون اشداقهم ويطيلون انفاسهم ويركزون 
احساسهم في التلفظ بهاء فهؤلاء لايلتفت إلى غمزهم للغة العربية ولايؤ خخذ بأقوالهم في 
أمر مصطلحاتها » (؟لا) . ْ 


لقد وعت الآمة العر برة منذ بداية نهضتها القومية المخاطر ال1<دقة باغتها والني لاتقل 
ضراوة عن بقية الأخطار الأخرى ان أم تكن في مقدمتها » ولكن هذا الوعي ظل في 
حدود التمني والجهود الفردية المخلصة ؛ حتى ان المجامع اللغوية العربية الني أنشأت قصصد 
العنارة باللغة ودل اشكالياتها المعاصرة ظل عملها حبيس قرارا تها وتوصياتها . 

وفي العراق الذي يعد: أول من سن تشريعاً بأن تكب لوحات المتاجر بالاذة العربية فوق 
أي لغة أجنبية واول من لبى دعوة <كومةمص. اعد مؤتمراتإتو حيد الثمافة في الآأقطار 
العربية (#) ء ظلت جهود علمائه الفردية"ى موس أت الهامية واللغوية :- شأنها شأن جهود 
الدلياء والمقسيمات الأشرى كن بقية أقطار الوطنْ العربي) محصورة في حدود التآليف والمناقشة 
ولم تأخذ حيزآ واسعاً في التطبيق ولعل سبي ذلك هو القول : بأن التشوء والزمان لهما 
آئر كبين في المصطلحات (4/) ولكَنَ هذا لقو ل روود اذا كان مراد المعترض( تطور : 
المصطلح) وتغير الفاظه »فذلك لايعني الاغة العر بية ؛ لأذها تصطاح على تسمية العام والفن 
وأجزائهما بالصورة التي وصلت اليها عند الدراسة والترجمة » فلايهمها ان يكرن الغيء 
قد سمي قبل خمسين سنة» بأسم كذاءفهذا عمل دارسي التطور العامي والتطور الصناعي 
وان كان مراد المعترض ان المصطلح يقوى استعماله ويتم. انتشاره مع الزمان فليس ذلك . 
بلازم» فين زالرابرع لذ رقن عقن متشمدلة فى الغراق عو كقلاك (الرايرلس) ,لد 
وضع لهما (الساك) و( اللاسلكي) مانا موتا فجائياً وديا حتى ليصعب :على الباحث ان يجد 
متلفظاً بهما الا إن يكو ن من الذين يكرهون العربية اصلا . فلو كانت مصاحبة. الزمان 
افيطل واجبة » لبطل: عمل المجامع: العلمية والمجامع اللغرية من حيث الأصطلاح. 


ولقيل ان اثزمان قد فات. ولكن المصطلح يعتمد استغماله وانتشاره قبل كل شيء علنى 
الرغبة والغيرة والدعوة» والزامان يساغد على ترسيخه وتثبيته كالأمور الاخورئ (ا). 

لقد شهد الوطن العربي انعقاد اول مؤتمر للتعريب في مدينة (الرباط) المغربية 1954م 
وتدارس الخطة العامة للتعريب وتوحيد المص طلح »اعقبه المؤتمر الثاني للتعريب-الجزائر ' 
العاصمة في “/191م» ودم توحيد المي طاح اله بي في مواد الكيمياء والجيولوجيا ظ 


2-7 


والرياضيات والنيات والحيوان والفيزياء فى «#ستوى التعليم العام. ان المؤتّمر الثالث الذي 
عقد في ظر ابلس في الجماهيرية الليبية عام 11م فمد درس وصادى على مشروعات 
معاجم في التعليم العام» في مصطلحات الجغرافيا والتأر يخ والفاسفة» والفللك والرياضيات 
والصحة؛ ذلك الى مصادةته على مشروعي معجمين في مادتي الأخصاء والرياضيات ذ 
توحيدك معاجم المصطلدات المهنرة والتمنية شي 2/5 التعليم العام في مؤتالف اللشعءب 
والفروح > الى جانب المصادقة على مشروع معاجم فلل ا اه التعلوم العالي والجامعى» 
7 تخصصات النفط والجيولوجياء والأ12كميَات- ش 

أما المؤتمر الخامس للتعر يب الذي عفد ف عمايسم رركن 0 غام 06م ول تدارس 
مشروعات تسعة معاجم في مختلف المجالاات الني م تنسرمها وتوسوردها واكسابها الصفة 
القومية » لتصبح هي المصطاحات المعبرة وحدها عن المماه.م المحددة [ها ؛ وتددور 
مشروعات هذه المعاجم حول مصطلحات عام الأجتماع والتربية والاسانيات » والفيزباء 
العامة والفيزياء النووية »والكيمياء» والرياضة البدنية (5/) . 

ان هذه الجهود الخدرة المباركة تدحضص قول القائل : «آك اللغة العربية لاتصاح ان تكون 
3 للتجاري في ميدان التعخصص العلمي والتخصص الغني ( لكأن الدصطاحاتثت الخاصسة 
بذلك لم يكن لها وجود في العربية حتى ينسبه اليها عدم كونها وسيأة للتفاهم » فمتسى 
مازرد الصناع والعمال ورؤرساؤهم ثلاث المصنطاحات العربية يستطيح القاحص أن دعر ف 
استعداد اللخة أو عجز ها » أما مع أفتقار الاغة الى المصطايدات ذل يجوزان يقال ذلاك القول 


١ /ا‎ 


, ان التجاري اذا كان بين العمال والصناع ذعامتهم عرب ومستعربون » وهم لايحبون 
التراطن باللغات الأعجمية »فنشر المصطاحات بينهم ومشافهةم بها يغنيهم كل الغناء 
عن الألتجاء الى مصطلحات بلغات قل منهم من يعرفها » ان إاذي يحب العرب والعربية ' 
لاايستسيغ ان يقول قف محادثته العملية : «اياكتر يسيتي وبوزتيف ونيكاتيف » بدلا عدن 
. والكهرباء والمثبت والمنفي» كما ان الصناع والعمال يميلون بطبيعةهم الى تقليد الخاصة 
فاذا رأوا تعظيم الخاصة للغة العربية و استعمالهم اياها اتبعوهم راغبين :فاللوم على الذين 
درسوا العلوم والفئنون في البلاد الغربية» وبقوا على تراطنهم في اثناء أ اعملهم ؟ببلادهم 
العر بية (/ا/ا) . 00 
ان هذه التجهق د اذا دحضت الأتهامات الموجهة للذة العربية فأنها تؤشر في جاذب آخر 
مدى التقاعس عن النهوض بمهمة التعريبا في الحياة العلمية والعملية بعد أن.أيانت اللغة 
العر بية عن قدرتها في استيعاب متطلبات الحياة المداصرة وظلت وفية لالتراماتها تجاء 
ابنائها وفى ممختلف المجالات » الأمر الذج:تتتةنوعى الغيرة القومية» والذخرة العردية مط 
الكيان اللغو ي العربي وحل مشكاة المططاج التي 7 من أولى مشكلات اأعردية ق المصدر 
الراهن . 


١ 


الموامش - 


١ الدكتور ر مصطفى جواد » قل ولا تقل (المقدمة) ط؟ مطبعة أسعد - بغداد .باه‎ )١( 
١ الدكتور مصطفى جواد » المباحث اللفوية فى في العراق ص" عل؟ مطيعة العاني - يغداد :هج و‎ 6 
ع أنظر كعابنا (مصطفى جواأد وجهوده الغوية) ص 58-10 ط؟ دار الشؤون الثقافية‎ 
بغداد بالهه؟‎ 
الدكتور مصطفى جواد » مشكلات اللغة العر بية و حلهاء مجلة المعلم الجديد  بغداد المجلد‎ 69 
ص مه ش‎ ١594٠ )0( 
. 47# (ه) الدكتور مصطفى جواد » المباحث اللغوية في العراق »ا ص‎ 
ههب١ أنظر : الامتاع والمؤانسة‎ )5( 
. المباحث اللغوية في العراق ص ه‎ )9( 
. > السابق ص‎ )8( 
١٠5 السابق صن‎ )5( 
4+ تبدأ النهضة اللغوية في في العرآق اديت ا واانة الال اللملوكك دار واقا ان سن‎ 63 
1 امام‎ 
المباحث اللغوية ص 5ه اه بوث‎ )١1١( 
السابق ص وم .» .؛‎ )١5( 
الدكتور مصطفى -جواد 3 مبحشح فى سمه ازلقة ' العربية /؟ 3 مجلة المجمع العلمي العراةي‎ 0 
و«ري.؟‎ ١561١ المجلد (؟)‎ 
المباحث اللغوية ص ؛‎ )١4( 
قضايا اللغة العربية المعاصرة » بحث في الاطار العام »الموضوع‎ ٠ الاكتوو شكري قعل‎ )55( 
1 يجلة االسان العربي العدد (55؟) كلمورد ص .م‎ 
. المباحث الغوية في العراق ص هه‎ )15( 
. ججلة لغة العرب 85-0 وأنظر :. المباحث اللغوية في العراق ص 5ه‎ )١١ر‎ 
. المباحث اللغوية ذ في العراق ص لاه‎ )18( 
. السابق ص ملا » 4 . وقد طبع معجمه للحيوانات ,مطبعة المقتطنف سنة لام‎ )15( 
. السابق ص ولا » .م‎ 6 
صفحة من القطم المتوسط ه وقد أعانه‎ )١ طبع في مطبعة الفلاح - بغداد 5م في (ه‎ 501 
0 على تأليفه الدكتور أ لوف وا‎ 
. ٠١5 وقد ذكر هو ذلك في تصدير معجمه - أنظر : المباحث اللغوية ص‎ 
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المياحث االغوية فى العراق ص ٠١5‏ 
السابق ص 0«#م 


.السابق. ص 66-06-88 . 


أنظر : د. “عبدات الجبوري » المجمع العلمي العراقي : نشأته » اعضاؤه » اعماله» مطبقة 
العانى - بغداد ه95١‏ ص "0-15١‏ . 

انظر : مجلة اللسان العربي العدد (55) ١985‏ ص "٠‏ . 

المباحث ١‏ اللغوية في العراق ص 4 . 

غدادة الخوري » التنمية اللغوية ودور الاشتقاق فيها » مجلة اللسان العربي العدد (9؟) 
لالموطرا ص ١ » ١١‏ 

انظر : الدراسات اللغوية في العراق » د. عبدالجبار جعفر القزاز :دار الطليعة النشر 
بيروت 1١98١‏ ص 74٠١‏ 

السابق ص 51٠‏ 

أنظر : مجلة اللغة العربية 85/١ )1١9*14(‏ 4 وغضويطة القرازّات- الغلمية التي أ أصدرها 
مجمع اللغة العربية ص 8807 . والمباحث الغوية في العراق ص ١١‏ 

أنظر : الدراسات اللغوية في العراق.؛ءص ”54 . 

المباحث اللغوية في امراك لي فم متي 

السابق صن 854 . ١‏ 

أنظر : كتابنا ( مصطفى جوااد_وجهودهاللغوية) ط؟١‏ ص 759 . 

مجلة المجمع العلمي العراقي المجلدٍ « ؟/ه ٠.١‏ والمباحث اللغوية في العراق ١١4‏ . 
الدكتوز مصطفى جواد » وسائل وض كباله التانية“و تيسير قواعدها وكتابتها » المؤ مر 
الأول للمجامع اللغؤية العلمية » دمشق ١965‏ ص ١١#"‏ . 

المياحث اللغوية في العراق ص ١١١‏ 

الدكتور مصطفى جواد » الحاجة سبب الاشتقاق » مجلة المقتطف المجلد (94) ١979‏ 
صصص 7ا#” . 

انر + لباطف الفرية في 'المراق من 118 4 401:4 : 


أنظر : الدراسات اللغوية في العراق ص 48 ؟ » 94:؟ . 


المباحث اللغوية في العر اق ص (5١‏ غ؛ لا( . 


مبجث في سلامة اللغة العر بية. /؟ ٠»‏ مجلة المجبع العلمي العر اقي ٠١0/7‏ 
السابق ص الم١25.‏ 
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السابق ص 5١8‏ نامث عمال 

المباحث الغوية في العراق ص ١.4‏ 

الدراسات اللغوية في العراق ضص 55 ؟ . | 1 

السيوطي » المزهر ١/58م‏ , ١ ْ ْ٠‏ 
أنظر : الدراسات اللغوية في العراقت ص 6 000000 


| أنظر : المباحث اللغوية.في العراق ص ٠١8‏ , 


مبحث في سلامة اللغة العربية / + ؛ مجلة المجمع العلمى العراقي */ ه١٠7‏ وأنظر : المباحث 
الغوية في العراق ص ١15‏ 

المياحث اللغوية فى العراق ص ٠١٠١‏ . 

مبحث في سلامة اللغة العر بية ./ ؟ » مجلة المجمع العلمي العراقي ٠7٠9/٠‏ ء +٠١‏ . 
أنظر : مجلة المجمع اللغوي المصري ”#/١‏ . 

أنظر : الدراسات اللغوية في العراق ص /م+ , 

السابق . 

المياحث اللغوية في العراق ص ١‏ . 

السابق . 

شحادة الخوري © التئمية ا الفودية ودوثر: الإشعقاق فيها ع مجلة اللسان ألعر بي العدد (ة 
لالمة١ا1‏ ص *١‏ 

د. إبراهيم أنيس عمق أسرار اللغة ص .م , 

أنظر : المباحث اللغوية ف العراق عه - 

السابق ص مم 1 

السابق ص حلم ٠»‏ هم . 

السائق ص “اه 

١ ٠١١ السابق صن‎ 

أنظر : الدراسات االغوية في العراق ص 755 وما بيمدها , 

مجلة لخة العرك المجلد ه (م5+8١)‏ صن #ة+ » وأنظر : المباحث اللخوية في العراق 
حص 1١٠١”‏ ف 00+ 2 ٍ 
أنظر : المباحث اللغوية فى العراق 55 94.6 » ومجلة المجمع العلمي العر اقي ٠١82/7‏ . 
المباحث اللغوية في العراق ص 28م . ش ش 


١١ 


689 السايق ص و١٠‏ 

689 مبحث في سلامة اللغة الحربية /؟ »© مجلة المجمع العلمي العر اقي سق 

6 المباحث الاغوية في الغراقت ص ٠١5‏ 

640 أنظر : مبحث في سلامة أللغة ألعر بية /”* دالج امي اراي . 

(٠؛)‏ السابق ص ”“*١؟‏ ؛ 4!؟ . 

0 أنظر : كلمة د. عيوالدين سابر في أفتاح مؤئمر التعريب الخامس » مجلة كسان العربي 
العمدد ١585 ١١‏ ص ١١5+ 1١١‏ . ش 

(+0170) مبحث في سلامة اللغة العر بية /؟ » ججلة المجتّغ العلمي العراقي 7١7/7‏ . 


1 


المقدمة 


النادر اللغوري 58 الأبنية الصرفية : 
منفهوم ووصف 
نهاد فليح سوسن 
علرمس مساعل أقسم األغة العر بية 
كلية الاداب / الجامعة المستنصرية 


هذا ألبحث جره من كتاب شارؤت ‏ ان شاء اله على انجازه» كاملك 4 وهو دراسة 
علمية مو سرعة للنادر اللغوي على وذق اعتبارات عديدة ثبتها فى الدتمهيد 5 


5 


2 


تكشسيبه دواسة موضوع النوادر اهمية, بالءة في الدرس الاغري عند العرب قديرمآ 
وحديثاً من جوانب عديدة يكفينا ان تدر كنها . 


أولا- 


ولت 


اهتمام العلماء انفسهم بالتصنيقك في هذه الظاهرة اللغوية في وقت مبكر جداء 
حيث جاء مصاحباً بواكير_نشاطظ"الحر كة الفكرية؛ أو اثل القرن الثاني لاهجرة 
حين بدأ وضع التصائَِو اللغوية.بشك ل نعل خلفية علمية ناضجة آنت أكلها. 
وقد ظهرت بوادر هذا النشاط واسسه على يد الرعيل الأول من عامائنا ‏ 
رحمهم الب واعل أول من صنف فيه» ابو عمرو بن العلاء إت 5ه ) والخليل 
إبن أحمد الفراهيدي (ت 1076ه) » ويونس بن خبيب (ت189ه) وقطرب 
(ت5١١ه)وغيرهم‏ » ولم يكن عاماء الكوفة أقل اهتماماً من معاصريهم في البصرة 
فأول مبادرة كانت من الكسائي(ت 845 ). وابي يحبى بن الميارك (ت7١ام)‏ 
وابي عمرو الشيباني (ت5١٠5٠ه)»‏ والفراء رت17١1ه)‏ وغيرهم 

ووضع فيه أبو زيد الأنصاري (ت115ه) كنابه المعروف و( النوادر في 


اللغة)» وابن الأعرابى» محمد بن زياذ رت١591ه)‏ كناره (النوادر)ء وابسو 


ثائيا - 


مسحل الأعرابي» عبد الوهاب. بن حريش (ت٠ه؟ه‏ تقريباً) كتاب (النوادر) 
ايضاً )١(‏ . 
ان ظاهرة النادر في اللغة كما الفيناها في مباحث القدماء » قد ضمت مادة علمية 
غنية بموضوعاتها تشكل اساسا لأغلب الدراسات اللغوية» اذ يقف الباحث فيها 
على معالجات نحوية وصرفية وعروضية فضلا عن تناولها الظواهر اللغوية » 
المعروفة في العربية كالمشترك اللفظطي والأضداد» والترادف »والقاب »والأبدال؛ 
وا معرب وغيرها . 

سكو من مهمات البحث كشف ماحوته مصادر اللغة من. المعالجات 


* اضر فيه .. 


حاول الببدث الكشف عن بعض الظواهر اللهجية لاغة العربية وهذه الظواهصر- 
في واناج تدعم . الدرس اللهجي عند الأعرب يشذرات من الخصائص اللغو يسة 


التي وقف عليها علماؤ نا ؛ في سياق يدوم النادر وتوسع دائرة هذه الدراسات 


المهمة فيالوقت الحاضر . ْ 
اشكالية المصطلح اللغوي : |اذ يمل الوقوفب عنده ا فيناء تكست كله 
الدراسة أهمية خاصة مفلقك أنصرف” مع طاح الّ..ادر في مباحث العلماء السى 
يسطلحات أخخرئ من :تح *( اللشاذ. )سو ا و(خلاف الفصيح)» و(ما 
غرضة استعماله) » و (ماقل في الأستعمال وكان معدوداً في بايه) »(وها إذطبق عليه 
قانون قياس العر بية)» وتوسع مفهوم التادر عند بعضهم فجاء مرادفاً للضرورة 
الشعرية وغيرها من المفاهيم .وتحديد هذه المصطاحات وبيان. مدى صصلاحيتها 
وتطبيقاتها اللغوية يعد من مهسات الباحث في هذه الدراسة . 


)1( | 


١ 


ا ا 3 أ ي مسحل الاتراو -00 ؛ وتقدر منتصف القردٍ 0 
أبن اندي مسا 
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ا 
وقد اتبعت فيه منهجاً وصفياً استقرائي؟ لقناعتي بأنه أكثر المناهج ملاءمة 
للبحث في مثل هذه الموضوعات » وان لم يكن وصفيا خالص؟ لأننا نحتاج الى 
بيان الأسباب والتحليل في بعض الحالات التي تتطلب الدقة المعيارية ‏ 
5 
ولاتصال الدراسة بأغلب ايواب الصرف المعروفة عند اللغويين قسمست 
البحث الى اربعة مباحث رئيسة: الأول لآ بنية اسماء الذات الجوامد والثانى لأأبنية 
الأفعال » والثالث لأبنية المصادر » والرابع لأبئية المشتقات مرشدل : اس القادل 
اسم المفعول » اسمي الزمان والمكان » اسم الالة » اسم التفضيل . وصدرته 
بدراسة من اشكالية مصطلح (النادر) وفرز الخاط بينه وبيسسن المصطلحات 
الأخرى ء واردفته بخائمة !خصت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها . 
أمل ان يكون في دراستي هيد شيء من الجدة والطرافة وان تكون في هذه 
النوابية اضافة جديبة طِيثِيرَة الى/صراح علم الصرف الكيير 702007 


التمهيد 
النادر : اشكالية المصطلح 


وصف علماء اللغة الألفاظ اللغوية ات مختافة فأستعملوا مصطاحات من نحو 
غالباً »و كثيرا» ونادر؟ » وقليلاء ومطردآ (؟) ورددوا في آثارهم مصطاحات أخسرى 
أختلطت مفاهيمها لديهم وتشعبت الاراء حولهاء فقالوا : هذا لفظ شاذء وهذا فصيح 
وهذا شارد» وهذا حوشي » وهذا غريب » وهذا نادر . 

ولايد للباحث في مثل هذا الموضوع من تحديد مفاهيم هذه المصطاحات ب كمسا 
صدرت عنهم- لبيان الفروق الدلالية لكل منها وفرز الخلط الحاصل بينها ‏ فالشاذ: من 
(؟) المزهر ١/4م؟‏ , 


١66 
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شل عنه ا ونغل شذوذاً : انفرد عن الجمهور وزدرء فهو شاذء قاب الل غرت6١اهم)‏ 
شد الرجل : اذا اتفرد عن اصحايبه وكذلاك ك كل شي اء مائرد ذهو شا ذوكامة شاذة .)3١‏ 
يتضح من هذا : ان الشاذ يعني المتفر د من الألفاظ . 

و(الفصيح) : المنطلق اللسان د في القول» الذي يعرف حجرلك الكلام “كن رديةه والمصياح 
من الفصاحة وهي البيان » وهمدار ا في الكلمة : : كثرة أسدعومال العرب ذهاء» وابامل 
الفصيح : ماخلص من تنافر الحروثف ومخالفة العام ل الاغوي (غ). قات ثعلابي لتلاكقاع) 
في مقدمة كتايه الفصبح : : ( هذا كتاب اختيار فصييح ود ثم يجري في ككلم الذاهس 
وكتبهم» ()» بيعي هذا إن الفصيح م طادق قياس العردية و5 ثر استعماله. 

و(الشارد): شال اشر اليعير والدابة 0 شردا وشراداً وشرودا: : شر ذهو شارد 
وتشتّرد القوم: ذهيواء والتشريد: الطرد والتفريق » وذهب 0 وتااوه) الى: ان 
الشوارد جمع شاردة » وهي بمعنى الحوشي والغريب ومن أصل با ب التفرد والش_ دوذ 
والنوادر (5. وهذا با لم اسم الباحث يه للبعك الحاصل ادن م 7 عاد وما دم.عثأ هما . 


و(الحوشي): للغامض المشكل من الكلام الاغريئه ووتدككره . ويقال : فلان يتتبع حوشي 
الكلام وعقمي الكلام بمعنى وا<لاء والواحئي من الكلام : ماتضر عنسه 
السمع » وهو اللفظة الخشزة المستغرية لايعلمها الا الأعرابي القحة (/9) . 
وا لوكي الغامض العميق من الكلام الذي ياج الى تعسير > و كلمة غريبة » وقد غربت 
:وهو من ذلاتُ» والآأغراب : الآتيان بالغريب » والغرائب جمم غريبة وهي 
بمعنى الحوشي» وتكلم فأغرب اذا جاء بغرائب الكلام » وقد غرب.ات 
هذه الكلمة اي غمضت فهي غريبة»والغريب اللغوي «ماقل استماعه من 
اللغة» (8) . 


0 لات ادرب + تم البروس > القافوين (كن 3د 
(؛) الصحاح ء لسان العرب » تاج العروس اف ص ح ) . 
(0) الفصيح » علب 0# . 
(45 لسان العرب »© تاج العروس ٠‏ (ش ر د) » المزهر ٠ 594:1١‏ 
6 لمان تنرب قا العر وس » القاموس المحيط (ح و ش) » العمدة » ابن رة شيق ١0/7‏ 
69 الايضاح 3 الز جاجي ةع لسان الغرب »© التاج 3 أسامن البلاغة (غ ر 0 
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و(النادر) : من : ندر الشىء يندر زدورآ : سقط » وقيل » سقط وشد » ونوادر الكلام 
تثدر ‏ وهي ماشل وخرج عن اأجمهرر وذاك اظوررء (*) ء وثوادر الكلام 
أيضاً ماكانت مرتبة استعماها في اللغة ذات نسبة يحددها ابن هشام الأنصاري 
(ت ١كلاه)‏ بأدنى مرتبة » قال ٠:‏ الدشرون بالنسبة الى ثلاثة وعشرين (غالبها) 
والخمسة عشر بالنسبة اليها ( كثير )لاغالب » والثلاثة ( قليدل ) والواحد 
(نادر) فعلم بهذا مراتب مايقال فيه ذلاك «(١٠)ء‏ وقال القفطى (ت 545ه) 


«النادر هو الصحيح لكنه غير مستعمل ) ))١1(‏ وعن ابن عشام قوله :غ2 والنادر 


اقل من القليل» (؟١)‏ »وجاء عن السبو طش قوأه: ومن عيارات العلماءالستهملة 
: 


5 ذلك (الثادرة) ومي لددنى 00 ارد كلم يان : غردب اج عانق 


المعتادء والتوادر جمع ذادرة دمي من اصل باب الشنوذ )١8(‏ » ويقابل 
النادر : المطرد » من اطرد الكلام : اذا تنابع » واصل مواضع 
(طر د) في كلامهم : التتابغ:رر و الاستمر ار » فجعل أهل علم العرب مااستمر 
من الكلام في الأعراث وغير أب ن//مو اضع الصناءة مطرداً )١5(‏ والمطرد له 
يتخلف على حد قول ابن هشام (18) . 
من خلال هذا يتبين لنا تلاط المصطلحات في مفاهيم اللغويين فما يعد نادرا يقال عنه 
شاد ء اوغريب » اوغير ذلك ختى يتئين للدارس ان ماجاء في مصطلحات من نحو : 
غريب ووحشي وحوشي » وقليل بممنى واد » والمتأمل في العينات الافوية الموصوفة 
بالنادر من وجهة نظر علماء اللغة أنفسهم لايجد علاقة <تمية بينه وبين غيره من المسميات 
المذكورة آنفا ولايمكن للغه ان يسبخ على النادر اللغوي صفة الشذوذ اوالغرابة او التفرد » 
(9) لسان العرب » تاج العروس » أساس البلاغة (ن د ر) . ش 


”م+/١ المزهر‎ )0٠١0( 

. 75/١ انباه الرواة » القفطي‎ )1١١( 

| ممغ/١ المزهر‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمل اللغة » الصحاح » لسان العرب » تاج العروس » .أساس البلاغة إن د ز) 
)١4(‏ الخصائص » أبن جني ١/5و‏ - باو , 

(15) المزهر ١/4”؟‏ 


١ لام‎ 


فقد وسع امامنا مدلول مصطلح 8 الثادر ليشمل ( ماخرج عن القياس ) 2 و2 ماقل في 
الأستعمال وكان معدوداً في بابه ) » و ( ماشل” عن سنن العربية وقوانيئها ) و ( ماتفرّد عن 
أقرانه ) » و ( ماغرب استعماله ) ومن هنا حاوات فى الصمحات الأتية ان احدد مفهوما 
جديداً للنادر شرزه من غيره دن المناهيم التي وم ذيهأ 34 م وفعت عليه وان دين ان كانت 

الندرة قياسا او استعمالا اوكما » سواء من حيث المستوى الصرفي او التركيبي اوغير ذللك 

من الظواهر اللغوية كامشترك اللفظى » اوالترادف » او الأضداد »او القاب والأيدال -٠‏ 
او المعرب اوغيرها » ليمهد بذاك طريقاً سليما لمن اراد دراسة هذا الواقع اللغوي . 

أو له" 53 أبنية أسماء الذات الجوامد 5 


من الأبنية التي عدت نادرة في مفهوم القدماء واختلف الرأي حوفا بناء ( فَعثّل ) 
فقد اهمل سيبويه هذا البتاء واستدركه عليه غيره )١(‏ © فهو في سفهوم ثعاب من الآأبنية 
مسمو عين طابقا البنية كما : الفسسلن ِ الداهية 3 0 :: مايرظهر من درل اذوب 005 
قال عنهما : « لانعلم في الكلام فعلل فان كان لهذان التحرقإن مسموعين بضم الباء فيهما 
لخة فهو من النوادر » (7) . 

وأخذ المعجميون عنه قولهم : وليس فعلل رهما (*) | 

وتايعه الرأي ابن سيده (ات لمره5ةه) فى بناء الخماسى المجرد على مثال ( ذءال ) مشل 2 
الأصفئثد 8 من أسماء الخمر 6 قال )0 وائما أثبته فى الخماسى وم أحكم بزيادة النوث 
لأنّه نادر لامادة له ولانظير فى الأبئية المعروفة وأحر به ان يكون في الخماسي 5 (انقحل) ‏ 
فى الثلاثي » (4) ش 
() المرهر :م . 

(2)9. الصحاح الجوهري مادة (ض ب ل) . 

(+) القاموس المحيط : الفيروزابادي (ض ب [) » ز ب م). 

2 المحكم والمحيط الاعظم ابن سيدة «: وعجج اءبمم ء. وجاء في المعرب للجواليقسي 
(ت ٠:هه)‏ : «الإسفئط والإسفئط والإسفند والاسقند : من أسماء الخمر ©» ويروى 
عن ابن السكيت انه قال : هو اسم بالرومية معرب وليس بالخمر وأنما هؤ عصير عتئب» ‏ 
ويروى لنا عن ابن قتيبة : الاسفئد والاسفنط » وقال ابن ا ني سعيد : الاسفنط والاصفند 
بالصاد : أعلى الخمر واصفاهاء , المعرب » الجواليقي : ١8‏ . 


١ ره‎ 


وبناء ( فَعلذُول ) وهو في الأبنية المستدركة على سيبويه (5) وتأتي ندرته في مفهوم 
الأزهري ١ت‏ ٠/الاه)‏ والصاغاني ( ت ٠4"ه)‏ من انه لم يسمع على هذا الوزن غير 
(صعفوق ) : وهي قرية باليمامة » وزاد الزبيدي (ت 4لا١ه)‏ . اسما آخرء هو ؛: زرتوق : 
وهو عمود البئر . قال الأزهري : «كل ماجاء على وزن ( فعلول ) فهو مضموم الأول 
مثل زنبور وبهلول » وما اشبه ذللك الا حرفا جاء نادرا وهو ( صعفوق ) اخول باليمامة 
وقيل في الوصف : الذي لامال له » أو اللثيم من الرجال (0 1 / 

يتضح لنا من هذا ان النادر من أبنية اسماء الذات الجوامد في مفهوم تعلب والأزهري 
وابن سيده » ومن تابعهم » هو البناء الذي لم يسمع على مثاله الا الفاظ محدودة جدالم يحكم 
بشذوذها اومخالفتها لقياس العربية . 

ومن الآينة الأسسة أيضاً ( جمع التكمير + ه وهو الأسم الدال على أكثر من اثنسين 
بتغيير صورة مفردة : اما بزيادة كصنو وصنوان » واما بنقص كتاخمة وتخم أوبتبديل 
شكل كأسد وأُسد" »؛ أوبزيادة وتبديل كل كريجل ورجال » او بنقص وتبديل شكل 
كقضيب وقضب ٠‏ أوبهن كغلام وغيلمان . ا 

وله سبعة وعشرون بناء » اربعة متها موميوعة لاقلول وثلائة وعشرون للعدد الكثير (7) 

واختلفت وجهة نظر العلماءرازآمّ طائفة.ّن هزم الأينية,التى أدت الغرض الصرفي نفسه 
في حالة مجيئها من أبنية مفردة معيئة من ذَلِك ٠‏ 0 

ان" بغاء (أفعال) : ويجمع عليه في النادر المسموع الأسم الذي على وزن ( فَعَدْل )) 
المفتوح الفاء الصحيح العين الساكنها » نحو لحن" والحان وفردٌ وأفراد وفَرخ وأفراخ » 

ولك وأزثاد وحمل وأحمال . قال الحطيئة : 

اناس سس 


)ره الاستدراك » الزبيدي » ص ”٠‏ وص بم . 

(5) انظر : التكملة والذيل و الصلة 5 »* لسان العرب مادة (ص.ع.ف.ى) . 

(0) استوفت المصادر ذكر الأوزان والمفردات التي تجمعم منها وأمثلتها » ينظر على سبيل 
المثال - شرح المفصل ٠»‏ أبن يعيش :5 »© أوضح المسالك » ابن هشام :555 وما 
بعدها » شرح الاشموني لالفية أبن مالك :494 وها بعدها , 


ان 


ماذا تقول لأفراخ بني مرخ رُغب الحواصلٍ لاماء” ولاشجر(م) 

وقال الأعشى : 1 

ودث 2 1١١‏ اعتطلسنا + حدر هم وندك أثبّت النادها () 
مشاه 2 


واحدة : فرخ #زوند من الثلاثي الصحيح . 


وحمل بعض اللغويين هذا الأستخدام علل (القليل) الذي لايقاس عليره 2 ومنهم أبو عل 


وذلاك 


الفارسى ( ت /الا“اه )الذي قال : دوقد جمعوا (فعلا) على ( افءال ) في الوده التليل 
قليل لايقاس عليه» ٠ . )٠١(‏ 0 

ولايقاس عليه ايضاً لانّه ( شاذ) » وذلك عند ابن انام رت 5مهه) وابن هشام 
وغيرهما )١١(‏ . 


وبذلك يصب مفهوما (الشاذ ) و( القليل ) عندهم في يجرى واحد » وهو (اإذي لايماس 
عليه ) ؛ ويمثل استتخدام الرضي رت كمهه) القليل:المسموع » والقياس على القَليل المسموع 
ظاهره التناقض الا انه مع تأمله صحيح "5١9‏ ووضقه السوطى (ت الولف بأنه استعمال 
نادرسواء أكان في الأسم كما مثلنا ام في الو ص ككج لفو أجلاف وغاق وأخسّلاق (18). 

وقد ورد البناء من المفرد ااختلف فيه في قوام تعال”: وأولات الأ<مال أجدهن ان" 


5 ا ون 


| يا إن إن 


.)1١5( » 6 يضءدن‎ 


(8) انظر : ابن الناظم » شرح الفية ابن مالك #«.# ء أوضح المسالك #: 5ه ٠‏ 0اه” 
شرح الاشموني على آلفية ابن مالك ١54:84‏ وها بعدها . 

69 انظر : ابن الناظم ٠»‏ شرح الفية ابن مالك ٠:‏ »© أو ضح المسالك #“. كه" 2ه لام؟ 6 
شرح الاشموني على الفية ابن مالك ١54:4‏ وما يعدها . 

. ١48 التكملة (وهي الجزء الثاني من الايضاح العضدي) » ابو علي الفارسي‎ )٠0( 

(11) شرح الفقيه ابن عالق ٠‏ » أبن الناظم * ولاه أو ضح المسالك 7:*ه؟ ٠»‏ شرح الاشموني 
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5 انظر : الخصائص ١١٠:١‏ »© شرح الشافية 3 الر ضي ادش , 

. ١074: اطمع » السيوطي‎ )١( 

, 4 الطلاق‎ )١:( 


ل 


مكتبتنا العربية 


واحدة ( حمل ) »ء وبذلك يكون النادر الصرفي وجود في القرآن الكريم وهو المستوى 
الاعلى للمصاحة . 


(ب) بناء ( فعل” ) ويجمع عليه ما كان على وزن 7 يل) فى الأوصاتف داور ول 0 
وفي الأسم ذي التاء على صيغة ( فعيلة ) كلإسفينة سوق 0 ١‏ صعديفة ٠‏ صحف ).وهو 
قليل. الأستميال عند سيبويه» وشبهوا فيه( فعيله) , (تصبل) و (فسعل ) حين 
علموا ان المحاء ذاهية (15) » وهو تعليل مسوغ في رأينا ‏ لان لكل بناء 
امثلته التي يطرد اويل فيهاء و بذلا قالو ١‏ في (ظريفة ظرائف)و حكيت 
و( ضغينة ضغائن ) و( قسربة قرب)ءو ( سدرة 3-5 ر)وذلك اكثر من | 
ووصفه ابن هشام بانه بناء محفوظ ذ 5 أبنية مفردة معينة هي : (فعل ) عر كم © 53 
تمر ؛ »كه دفعيل ) نحو : ( نذير نر ) » و (فعيلة) نحو : ( صحيفة صحف 0 
وفي مفهوم السيو لي بناء ( نادر) في جمهظ«ة م /ارصئة الدردة (فعيل ) ومن الأسم الأؤزث 
بالتاء ( فعيلة )» (107) . 
و بذلك وصف البناء بأنه (قليل )و فورظ ورزنادر ) ولكل منها دلالته الخاصة في 
قانون قياس العربية . 
(ت) ‏ بناء ل قرن جه : اجون سيبوده جمعه من صيةة الافرد من الصمات اله يا عل وزن 
(فاعل ) المعتل اللام نحو ( غاز وعاف وساق ) فقالوا في جمعها : ( غيرّى ؛ وسقي وعدفني ) 
وهو عند ابن سيدة ومن تابعه جمع نادر في ماكان معتل اللام على ( فاعل) لانّه 
يطرد فيه وفي صيغة ( فاعلة ) ءلى ان يكون لامهما صحيحا (18 ) . 
ظ ووص ف اليناء بالندرة في حالة جيثة جمعا لابنية ممردة أخرى غير هاذكرفا من 
ليب ص 0-02 
(15) كتاب سيبويه ١5:‏ 
(15) أوضح المسالك م«: ووم 
)١(‏ انظر أشمع + السيوطي :هلا( . 
(18) كتاب “واه 614:5 »؟ "8١‏ » ىم والمخصص » أبن سيدة ١٠‏ : ؟.؟ , 


محتقى 


م/م .م ب 


(فاعل ) و.( فاعلة ) نحو قولهم في ( فعياة )( خسريد”ة سرد ) »وفي (فعلاء) (نفساء نفس 
وفي (افعل ) : (أعزل وعززلك ). 

ويشاركه في الوص ف بناء الجمع ( فعال ) في حالة جمءه من البئاء المفرد (فاعل ) 
و(فاعلة) المعتل ٠‏ والصحيح ( صادة صداد ) و (غاز غرّاء) و ( سار رامع » اسماء قاعل 
من : الصد والغزو والسرى )١5(‏ . 

فهذه الأبنية من جموع التكسير لايجمع في رايهم عليها ماورد من الصيخ 
الافرادية وان سمعت فهي مختا ه» في وصفها وقياسها » كان تكون جائرة عند بعضه-م 
قليلة ويقاس عليها عند آخرين » شافّة عند فريق » ونادرة عند فريق آخر . وهذا 

عو الى ضرورة اعتماد الدقة ‏ في الدراسات ال<ديثة - في وصف الاافاظ الاغورة 

الموسومة بالتافى وضيرورة الصل نين لمفاهيم ال ي أسبغها ليون فليا (70). 
أبنية الأفعال المجردة : 

ن الأبنية الفعلية التي اختلفت الاراء“فيها :“ثتاء”الفعل الثلاثي المنقرة : ( فعل يفعل )» 
بالفتح » وهو اخاص بما كانت ( لامه ) او وايئه ) الود لحروف الحلن السعة» الا ماحكاه 
سسبويه لحو : ( أبى 3 يأبى » وجيبى يجبى “فقن يقل ١‏ واتفردها عدت ثادرة والثادر 
منها في مفهوم ابن السكيت ات 5ءكلخ)” الأول غقطلع_ودعم 39 بان سربويه لم يحاث 
غيره مستندا الى قوله عن ابي يأبى انهم شبهوه بقرأ يقرأ » ففتحوا عينها همزة الفاء كما 
فتحوا عين ( يقرأ ) لحمزة اللام . (١5؟)‏ . 

واستدرك عليهما النحأة افعالا اخرى وصات الى عشرة احرف » نحو سلا بل »و حظا 


يحظى : اذا سمن » وعضضت تعض وغس اللال فسن رون ركع 011 


. 950:8 انظر : رج » الازهري 204:7 . أوضح المسالك‎ )١9( 

(0) من ذلك دراسة د. باكزة حلبي » ضيغ الجموع في المربية صن 181 6 178 4 184 ؛ 
يهو ع هو > ودراسة عباس ابو و التعرد + افيعسل في الواخ الضموع:. 

1 حروف اللق الطمزة » ه » ع» ح» » خء غء ينظر كتاب سيبويه ١‏ : 4٠؟‏ أصلاح المنطق: . 
4 ؟ ١‏ 

(0) فر ليس في كلام العرب © أبن خالويه ل. 


دل 


وجميعها ممختلف فيها : فعن جبى يجبى وقلى يقلى ' يعرى سيبويه « إنهما غير معروفين 
إلا هن وجه ضعيف فلذلك أمسلك عن الأحتجاج لجما ) (اكابس) (رودماها بعضهم ١‏ على 2 
التداخل بواسطة طريق الأاستغتاء وهو ترك شيء لوجود آخر مكانه , موأ وسمم الفراء 
عا ها قر 
اوت اام وغيره بعضها بالضم نحو (سر كن) 5 واذا تعددت مدل المتاع بحر ها ابن 
السكيت من دائرة النادر ويعزوها الى لجة عربية والى اختلاف مشارب السماع عند أهل 
اللغة » ويقرر ان النادر مالم يسمع على بنائه إلا لفظ واحد اواكثر بقليل» (9؟)ب نحو 
2 ل و 
الأصل » لجاء بالكسر مع الضم في ثلاثة أأحرف عدت نادرة كي 00 فشك ه ودشده » 
53 0 1 اق 5 2 
وغل يعدوة” ويعله » وثم الحديث يكمه ويتمة ١‏ فان جاء مثل هذا مما لم نسمعه فهو » 
قليل واصله الضم” )وم يالف قياس العربية في شيء » والنادر منه في مهوم القاسم 
ابن سعيد المؤدب (١‏ القرن الرابع الحجري ) : ماخالنف في بنائه ابواب الفعل الثلائي الستة 
ال معر وفة في العربية كبناء فَعل” يفعل « يكتتزمزلعين من الماضي وضمها من الغابر » ذخو ء 
سِِ - 0 2 2 0 
فضل يففسل ») (6؟) 


اانا - 0ه سه - م 8 
والوجه منه ان يكون مضارعه (يفعل ) بالفتتح اوري فعل ) بالكسر »نحو شرب يشربء 
اسم | سس الي سدم ا في 1 3 


و جسرب سسب . (35) 

والنادر في أبنية الأفعال في مفهو م الأخفئن الصَغير رت ولاه) مالم يخالف القياس 
عند اهل العربية اكنه لايرقى في جودته وفصاحته الى ماهو شائع في كلام العرب » نحو 
5 5 لهاسم بي 2 5 5 
قول أبي حاتم السجستاني رت 1566ه):( ملت تمجل ) و ( مجلت تمجل) : اذا كان 
دس اللحم والجلد لا ماء © وو سمعةه الآ صمعي وت ١‏ ١وه)‏ ملت بالفتح » وعذلك الرياشي 
رت لاه وه) : 
وم لا 0 
(؟ ؟ب)الكعاب 05 أبنية الصر ف فى كتاب سيبويه 78٠‏ , 
[لفقنة ابنية الصرف في كتاب سيبويه ٠زم‏ , 
(؟ب)اصلاح المنطق مم 
(4؟) أصلاح المنطق ١4م‏ 
)٠(‏ أفظر : دقائق التصريف » القاسم بن سعيد المؤدب 40و . 
(5؟) نفسه ١0‏ 


١ 


(مجلت ) بالكسر والفتح جائز مثل نفطت ونفطت » ١‏ والقياس - في رأي الأخفش 
الصغير - عند اهل العربية وهو شائع في كلام العرب ايضاً ان يقول : مات يده تمجل 
حلا » كما يقال : نفطت وكنبت يده : اذا غاظت » وان قات ( عات تمجل جلا )جاز ' 
وليس فى جودة ماذكر ناه انفا وفصاحه 4اء فض 
والمتأمل فى هذا النض يجد ان الأخفش فر ق بين القياس والشائع عند أهل العر بي --ة 
وبين النادر وعد النادر جائزا لكن الشائع اكفر فصاحة وجودة وان لم يخااف النادر » 
قياسها . 
وفى موقف آخر يخطيء الأخفش الصغير النادر لانه يخائف القياس في حين نرى 
الأخر يأخذ به » من ذلك ماذكره الأنصاري في بناء الفعل ( غمّق) على مثال ( فعل )قال 
ويقال : غمقت عينى غمقا اذا ديت 4 وكل ماابتل ؤقد غمق © وذكر ابوحاتم الدج ستالى 
(غمقت » بالضم ؛» ورأي الأخفش الصغير : ان « هذا الذي قال ابوحاتم غاط والصواب 
الأول » لانه يقال غمقت غمقا فهي غمقة” أ مكلَر: فرقت فرقا فهي فرقة » وبطرت » 
بعلراً فهى بطرة »وهذا مطرد في البابة ولؤكان كما قال لقالوا :فهى غميقة اوغمقة ») (58). 
يتضح من هذه المفاهيم إن النادر عتد الإتضادي من الأفعال مالم يطرد على مثاله الفاظ 
كثيرة » والمثال الذي لم يكن شائعا-.في اللغة وكان_مقتصراً على استخدام واحد او ١‏ كثسر 
ويخطيء الأخفئش الصغير المخال ويخرجه من دائرة النادر ش في حالة امكان <مله علق باب : 
آخر تطرد فيه الأمثلة » لانه ينظار الى بناء المصدر من الفعل المخناف فيه فيحمل باب المءل 
على ماأطرد منه من صيغ المصدر القياسى : فالمصدر ( فعلا ) قياسى فى الفعل الثلائي اللازم 
فى باب ( فعل يفعل ) سواء اكان صحيحا ام معتلا » ام مضعفا وبهذا يخالف الأخفئش 
الصغير غيره في ما عد نادرا (9؟) . 
لك 
(07؟) النوادر في اللغةت » ابو زيد الانصاري ا . 
(4) النوادر في اللغة » ابو زيد الانصاري 8ه . | 
(9؟) أنظر في بناء المصدر على (فءل) والأفعال التي يقاس منيا + المتعضت المبرةه + ١88‏ © 
المفصل » ألز مخشري ب . 2111 أبنية الصر ف في كثاب سيبويه:د. شل جة الحدية ي 55”» 
قواعد اللغة المربية » وليم رايت 1١‏ . ش 


اليل 


مكتبتنا العربية 


بناء المصدر على مثال (مفعل) : 

اتفق اغلب الصرفيين ان بناء المصدر على مثال ( مفعل” ) مضدموم العين - لم يرد 
عن العرب بغير ( هاء ) لان هذا المثال لايكون لوا<ده ذكرٌ » نحو المقّرة » والمقدرة : 
ومقضوةة ومع ة واشباهها ولايفعلون ذلك في مذكر ليست فيه الخاء لان الماء اذا ادعات 
سقط عنها بناء( فعل يسفسُعل” ) فصارت اسما مختلفا »وقد جاءت في اللغة الفاظ على هذا 
البناء مما عد مصدرا وكان موضع اختلاف العلماء من حيث انتماؤه الى فئة لغوية معينة »او 


02 اع. ١‏ - 5 عل سير © شام 
كونه نادرا 3 او رفض وجوده اطلاقًا » من ذلك : (مكرم)و(معون) 4 واستدرك 4 


عليهما ابن خالويه (ت ٠/الاه)‏ ( مَينْسر) و ( مالك ) . 09م 


وقد تحقّق الأستعمال في قول الشاعر جميل 2 بثينة )#١(‏ 


بثين » الزمي ( لا )ان” (لا) ان” - 


سر لأسن سر كا ل له 3 


على كثرة النواشين: أي ممتيو د 
وقول ابى الأخزر الحمانى : 


لسسيسوم دقع 2 قغسال 70 0ر6 


قعل رفض سسمو ديه هذا البناء من جموع الأأبنية الصرفية العربية وكلامهة قيه 0 م أجى ع 


فض كلام العرب مفتعل 1 فرورة كع لامفمر دا ولمعا 5 كر 


واحدها ( معونة )2 وو (مكرمة ) » على ماهو مذهب التحاة فى نحو : 
ساس سس - 
(0*) ليس في كلام العرب ٠‏ . 
ليع ديوان جميل بثينة » بتحقيق حسين نصار م.+ , 
(؟5*) البيت من الرجز المشطور وروي قبله : 

انظر الشاهدان فى معانى القرآن ؛ الفراء 151:١‏ ء اصلاح المنطق ١‏ :+ة4؟ ع دقائة 
التصر يف » القاسم المؤدب 6" » شرح الشافية » الرضي 158:1١‏ . 
(ع”) الكتاب. « :رمس 


4 »0 انظر : شرح الشافية ٠‏ الرضي ١١١:١‏ وب؟ . 


مير ا 6 


تمر وتفاح فيجيز . 


156 


معون ومكرم في غير الضرورة وهو الأجمل للعربية في رأيه (ه”) ويرى السيرافي (ث 
م2 : ات اصله ( معو نة ( فدلفت التاء لاضرورة 4 وكذا ف قوله . (م كرمة 4 * 5١‏ 
وقد ادخلهما الكسائي ضمن #موعة النادر اللغوي وم وعممع مذهأ الى اأدرفان الأولان 
ولايقاس عليهما غيرهما من الألفاظ ووافقه الرأي ابن السكيت . (ا") . 
وذهب ابن خالويه وتابعه ابن الحاجب (ت 545ه) الى ان هذه الآلفاظ مصادر»وبذلك 
أقرا بناء ١‏ مفعل ) ضمن أبنية المصادر ويحمل عل هذه الأافاظ غيرها م م يمع (58). 
والنادز من دنأء المصدر في مت هوم الراء هو القايل المستعمل ف البئية الصرفية 4 وه.ذا 
القليل لم يأت على مثاله الا لفظة واح<دة او لفظتان » وزهل ابن ماهد ز(ت 55" هع عن الفراء 
إن المصادر كلها مفتوحة الفاء الا حر فين نادرين الأول مزهماأ بالكسر هو حج عي 
واجاء الأخر يضم اوله هو رأي ا © رخرة 7" 
وم يسلم ابو مسحل الأعرابي بهذا المضمون وضمن مادته الاغو رة النادرة من الصادر 
«اتوافر فيه بناءات مختلفات مستعملات ساكو ىن واول ل اسه تخداءع جاريات عل ليام 
فى صيغتهما » نحو : ذهب ذهابا وذهوبا ودش كييادا وكسودا وفسد فنادا ولاسودا 3 
وغيرها )5١(‏ .005 
وبهذا أتخد كل منهما ماح مغايرأ النادت ودفل- الده هن زأو ب اد دراك وؤهمه المخاصن 
لمذه الفتة التي وصفت بهذا الرصفب 7 
اس سس سس سمش سس 
زه المقصود مذهب النحاة هنا : هو مذهبهم في اسم الجنس الجمعي » معتيراً في استعماله لا 
وضعه ثلاثة افراد فاكثر » ولم مفرد يشاركه في لفظه و معناه معا.و ومتاز منه أما بتاء التأنيث 
غالباً » كتحلة ونحل » وكلمة وكلم » ونخلة ونخل » وشجرة وشجر هر . وأما بياء نسب في 
المفرد كروهمي وروم وعردي وعرب . انظر : الفيصل في الوان الجموع » عباس ابو 
ده ١١١‏ . ورأي الفراء : معاني القرآن ١5+:‏ » اصلاح المنطق ١:5-511؟5‏ 
قائق التصريف ه9,»_ 
)25 0 الشافية » الرضي ١54-1١58 :١‏ 
(ام) اصلاح المنطق ١555:1-*8؟؟‏ 
(4*) ليس في كلام العرب » ابن خالويه .هلا :. شرح الشافية » الرضي 1١19-158١‏ . 
زوع) التوادر ©» ابو مسحل الاعر أدبي ل عه 
(ه:) المصدر نفسه 5١5:1١‏ . 
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مكتبتنا العربية 


أبنية المشتقات 

عت عد بناء اسم الفاعل : ش 
اتفق اغلب الصرفيين على ان لأس م الفاعل صيغة واحدة على مغثال ل ( فاعل ) في ميم 
ابواب الفعل الثلائي قياسا اوسماعا اي بزيادة الف :بعد فاء الكلمة وكسر مابود الألف 


وتطرد صياغته من غير الثلاني على وزن مضارج اح الفعل المراد اشتقاق ف أسم الفاعل من 
ابدال حرف المضارعة فيما مص مومة وكسر ماقيل الآخر 5 )2 


4 


اوه 


والنادر في مهو م ابي زيد الأنصاري ثما ذقله ابو ا 


هو ماجاء على وفق قياس العر ديه إل ان ا مستعمل الجاري 5 ى كلامي 


أحد م * ن الأخفش م م هله الصرءة الصرفية 


0 غيره > ودكى نا 
شي هذا الموض» مع قوهم : 


«لبثت لبثا فانا لبث ) كمولاك : افرقت فركا فانا فر وبطدرت ب طرا فانا طبر » والمستعمل 
الجاري فى ي كلا مهم ( لابث) كقولك : الضارب ». والمصدر ( الليث) كنولك 
والدايل على هذا قوطم : لبثة أكضرية” » (60) 

وعادتا ان الذي يريده أبو زيد الأنضاري 1ه 
بعد » لان من الصفات المشبهة باسم الفاعل_مأته 


بتفعل )و ( فتعل يعن اذا دل على الأدو اء الباطنة ومايناسبها م 
من الميجان والخفة والأمتلاء والأشر 


(اسرب) 


هنا النمهوم قد ادَمَىَ عاره ا(ص, رشيوك قيماأ 


9 عل , تعل” ( من الفعل | اد تي ى 2 فعل 6 


ن العسر واللاحز وندورها 
وَالجَتن الفرح والقلان (59) . ولا دل اللباث 

ل المكث (55)» ابتعد جدا عن الدلالة السابقة ؤحدمايا المتكام | 
00 اسم الفاعل , وذ 


ل الصمر بغة الشائءة غاى, 
وؤسرها أبوزيد الأنصاري سير أل على غيرها 2 الا فاظ الأما 7 


لى البنية ولم ينظر الى الدلالة التي تعد اساسا في بنية الكلمة (ه4) . 
لتلا ل هش روا 


(45) انظر السك » أبن جقي 11681 + المتصل + الومشفري لادج + الاعفاق + 


عبد الله أمين /ا4؟ » معان الابنية في العربية »© فاضا لى السامر أئي 3 
24 النوادر في اللغة ع ابو زيد 0 امس ” 


(8) أقظر. ...شرع الشافية ٠‏ الرضي ١48:١‏ 44و , 
044 لسان العررب »© القاموس ا 0 ث0 
6 توافر في هذا الفعل صيغتان من ١‏ سم الفاعل هما (لبث) (لابث) و والثاني ١كثر‏ شيوعاً . 
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مكتبتنا العربية 


ومثله مما اختلف فيه ابو زيد الأنصاري وابو الحمن الأنش قول العرب : « قداستص 
انامس تسم لفسا وهورجل” فس » : وهو الذي يلقب الناس بالالقاب تلقيبا ويسخر 
منهم ويوسد بينهم ) (545) وهذا الماك عوموظ عند أبي زود وغيره وهو شبيه بالاجماع 
وهو القياس : (لقس يقس" لقسا فهو لقمُس” ) مثل: (بطر يْطر” بطراً فهو ببطر) .(41) 
و ينكره ابو الحسن الأخفش لانه يجيزه على وجه غامض في العربية والباب فيه ان 
يقال : لقس بلقس فهو لاقس مثل ضرب يشر ب فهو ضارب لانه مطرد في فعل يفعل(48). 
وارى ان اطلاق صفة النادر على هذا الأستعمال يعود الى جملة من الحقائق هي ؛:- 


اولا 2 اختلاف صيغة الماضي من هذا الفءل فقيل فيه : ف.عل وفعل لقس ولقس 

ثانيا 2 ان المتكلم قاس الوص ف منه استناداً الى احد اوجه الماضي منه والدلالة التي 
اقترنت به . 

ثالثا ل ان اللغويين اقاموا صيغة أسم الفاعل منه على وؤى ماسمع في ذطى (عين)ماضي 


الثلاثي من هذا الفعل كسرا اى<ف تاي الك 
والمفهو م الثاني هذا المشتق يتمثل عزل 4 خحالو يه وال جر هري (وت ٠‏ ٠4ه)‏ في صياغته 

من غير الثلاني عل بناء ( فاعل ) ول ع عن القداس_لأذي اقره. الصرفيون - وذ كرناه 
سابقاً - 520-55 : «قد ايفع الغلام “اي ارتفع وهو (يافع ) ولايقال ( 'موفع' ) وهو 

من النادر ») (59) . | ٠‏ 

واضا ف الجوهري : وأورس المكان* ذهر ارس" ولارتال ا وعو من التوادر ( ٠١‏ ه) 
ونظير همأ : أعشبت الأرض ذهو عاشب وابهل الموضع .وهو داقل : ين داه 0 وَأوزق 
انك وهو ارق 3 طلع ورقه 4 واأقرسه الرول وهو كارب «اذااقريت ابله مخ الماء وافحل 
البلا فهو ماحل” واغض الرجل فهو غامض: الطّري » وبصره : كفه وخدفضه (81) 
اب مم02 

)47٠١ )45(‏ (م4) النوادر في اللغة » ابو زيد الانصاري ١5ه-؟1ه.‏ 

(و4) لسان العرب (ى ف ع) . 


)5٠(‏ الصحاح » الجوهري (ورس) 
(1ه) ليس في كلام العرب #«5اء لمان العري ري اف ع) و (غ ض ف) 
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مكتبتنا العربية 


وفي رأينا ان هذا الأستعمال (صيذة ( فاعل ) من غير الثلائي هو من الصفات المشرية 
بأسم الفاعل وليس من اسماء الفاعلين » بل دلالة بناء ( فاعل ) عل الصدة المشريهة وأسم 
الفاعل والمفعول كثيرة الورود فى العربية 25 
بناء اسم المفعول 

ولاسم المفعول بناء قرسي واحول 2 الثلاثي المعجرد 4 هو 2 معو ل ( ويصاغ 2 المتعدي 
المبني للمجهول كما يصاع في اللازم اذا اريك تعدرةه 3 ويصاع شي يم ابواب الفعسل 
الصحيح والمعتل » الا الاجوف فانه يبني فى رأي الخليل (ت هلاقم )يدذف الراو ف... 


يي 
بناء 2 مفعول ( ويعحل ف عين الفعل المراد اشتقاق أسدم المفعول هيه ؟ وقاب واو اليئاء داء 
في اليائي منه في راي الأخفش الأوسة 2 ابي الحسن 2 ت ١ككع)ءزحر:‏ قيل فهر مول 

سل اله 
ف بيع ذهو ١‏ هبيع 0 زعم الخليل و سيو يه اناك اذا قات ٠‏ مقول وحبيع فالذاهي لالتشاء 
الساكنين واو مفعو ل ) (25) . روكان ابو الوييع الأخفش (الأوسط )برعم ان الملدلوؤة 
عين الفعل والباقية 6 واو مفعول 0 5م26 0 
فيد 


والنادر في هذا البناء ماأتى تأما من معتل العين 4 نحو : هساك 5-00 وثوب مضصورون 


فد اقر ابن السكيت استعماها و يكم <شدذوذهما اوخروجهما عن قياس العربية ولكن 
حكم بقلتها لانه ل يسمع حيرَههَا :لكلا عدوت وراص رن (8ه) ظ 

وهو الأشهر / الأعرف من كلام العرب في رأي الأزني ( ت45١ه)‏ لآ زه يمنع ان 
يتم ( مفعول ) من ذوات الواو» ومن أجازه فسبيله في هذ! سببل من قال : (قام زيداً ) (<ه) 
وابتعد ابو الفتح بن جني (ت ؟كلم) كزيراً عن هذا المفهوم وعر” ماجاء مزها شاذا فمى 
القياس والأستعمال “وزاد عليهما مما حكاه البغداديون .رجل 2 00 من مرضه وفرس 
*قوود » وقول مقوول ؛ (01) ١‏ فلا يسوغ القياس عليه ولا رد غيره اليه » ولا يحسن 


(؟0). أنظر : شرح الشافية » الرضي 9/م . ْ 

(55) » (04) أنظر : الكتاب 5 » المنصف ابن جني 1:/م+ وما بندها . 
(695) كتاب سيبويه + مجم ؛ 88١‏ » اصلاح المنطق م4 + دقائق التصضريف 4 *ام» . 
250 كسد ترج كناب اتصو وف + ان بجو اا ا 

زباه) الخصائص ١/8و‏ اوه » المنصف ودوىمبم 
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ايضاً استعماله فيما استعملته فيه الا على وجه الحكاية ... لكزه لايد ذل اصل يناس علي...» 
غيره » (988) . 
ونخحلافا للنحاة كلهم أجاز أبو العباس المبرد ات 1/8ه) 0 من ذوات 
الواو وأخرج الألفاظ السابقة من دائرة النادر والشاذ لاذها ليس باثفل من : سرت سوورا 
وغرت غوورا لان في ( سوور ) و ( غوور ) واوين وضمتين وليس في ( مصووت ) 
مع الواوين .٠‏ الا ضمة واحدة (9ه) » وبذللك رفص النادر وحمله على غيره من المسموع . 
وللصيغة الصرفية التي نحن بصددها وجود في اللهجات العربية » اذ تعد الآخيرة ره ْ 
هاما من روافد النادر اللغوي »*ن ذلك( - غيةت الأرض كت غيثاً 0 0 مفيكة” )فى 
ومغيوثة) : اصابها امار » » وهو الث شائعة, فى الأستعمال (50) والثادر من هذا الأستخدام 
ماأقره أبو مسحل الأعرابي عن لسان هذيل بوهم : هه أرض” ما" »وهم يريدون اسم 
المفعول باعلال الواو الفا (51) لاذهم يتمولوت أغائها المطر » وم ينظر ابو عثمان المازني 
٠‏ الى هذا الك على انه ٍِ توادر الأستغمال لليئئة:بفي الثلاثي المعتل حين قرر : ١‏ اذا 
قلت : هو 'يخاف »ويقال” ويقام وذلك قولاعامق يدان مقال” في ديعه ومقام” للناس 


ياس فيا هم 


والعلة في هذا وفي (يفعل)واحدة لأن "ياك [ويقام "ويقال اصاه : بد نوف وموم للناس 
ويقبل في ببعه ». فالقيت -حركة المعقل على .الساركن لذي قبله وقباتعين المعتل الفا لانفتاح 
ماقبله . وكذلاك 2 ايقال* 0 "مخاف» اصَلهز ع2 3 0 7 امرؤارل” ( ومعلوا به ماه قعلوا 
بالفعل الذي هو في مثاله » زهرقة وم يفرقوا بين الأسماء والأفعال في هذا اليناء لان 
الزيادة التي تي في اواثل الأسماء المهم م6 والمدم ليست من زوائك الأفعال ! دذافوا التياس] 4 
ولافرق - فى وما اذا جرىي عل لسات المتكام (هذيل) :غيثت الأرض” عا ذمي 
يمي 

(مه) الخصائص 59-948:1١‏ . 

586:1١ المنصف‎ )09( 

(0) أنظر : القاموس المحيط » الصحاح © مختار الصحاح (غي ث) 

(51 النوادر » أبو مسحل الاعرابي 959:5١‏ . 

١0/١ ا/.:١ المنصفا‎ )590( 


١ ها‎ 


مكتبتنا العربية 


معاثة » او اغات فهو مخاث والعلة واحدة» وندرة هذا الأستممال عند أبي مسحل الأعرابي 
: تخرجه عن قياس العررة الا انه وجده أقل انتشاراً عن الأول والناطن على قياس لغة 
من لغات العرب مصيب غور مخ لي ء © وقد نص ابو عدثمان المازني عل أن" 0 »افيس 
على كلام العرب ذهو من كلام العرب ٠‏ ألا ترى أناك لم تسمع اذت ولاغيرك اس, ك.ل 
فاعل ولامفعول وائما سمعت البععض ففسدت عليه غيره 4 (558) . 
7- بناء اسمي الزمان والمكان 

. اس‎ 62 0 ٠. 5 ٠. . 5 

تصاع أسماء الز مان والمكان من الفعل الثلاثي المجرد عل مثال 2 مفع-ل ( بفتح العين 
وعل ( مفعل” ) نكسرها 4 وضادط البناء الأول ان يكون مضارع قعاه مفتوح العين أو 
مضمومها وضابط البتاء الثاني ان يكون مضار ع فعله مكسور العين نحو : يدل : 

1 و ع ااه مه اه > 

مل نوا" 3 ونخرج : مححر جا 34 ويطلمع 8 مطلعاً 3 ويعر ض” 9 معرضا 3 ويقئ موةقما 
اوتكون لامه معتله تحو يرهى ودغرو يقال فيه : مغزى ومرفى أ قأؤزه واو تحرو : ورد 
مور د ووقف ماقف له . 

وفي اللغة أسيماء زمانت ومكان ائذَغظ2ظ2 العيرن وقاسها امتح 2 تلحو , الجن 3 واأرفق 
والشت » والمتسخر © واللمشياك “و شوق »لغرب » واملحشر » والمطلع » وقد شكات 
هذه الألفاظ يورا من ذاو رالنادر اللوري في مولحشى القدمائ فين في ووم سيبو يه ليعدت 
صيغاً صرفية للتعبير عن أسمى الزمان والمكان 1 ذل أسماء مواضع م عم واطلاقات خاصة 
لاتندرج تحت شروط الصيغة (56) 2 ومنهم من عدا ها الفاظا شاد لخرو جديا عن قياس 
العربية 4 واخرجها اذنق السكيت وابو على الفارسى والقاسم تن ككمال المؤدب دن ومو علة 
ماععد نادرا أو شاذا من الألفاظ وحملو ها على الصحيح المسمو خ من جات العرب وكلامهم ع 
سواعء عن ابن السكيت قوله: «وردما ؤتسده بعص العرب فى الأسم © ذل روى مساكن 'ومسكن 
وأهل الحجاز يقولون متسكين ' (11). وهذا يجوز في غيره من الألفاظ كالمسجد والمطلع 
وان 8 تلسمعه . (/510) ش 


ل سمل لا ل ا ل ال 
فده (514) الخصائص ١‏ مساوم | 

(6) أنظر "كان سييو زه 5 > المنهيج الصوتي » عبدالصيور شاهين .+0 . 
)5 اصلاح المنطق 0م 

0 0 6 


حنلن 


وقرر ابو علي الفارسي سماعه مفتوحاً عند الحجازيين في بعض الألفاظ الني وصفت 
عليها جميع الأاماظءولم يطلن صفة النادر 
على ماجاء مسموعا عند غير الحجازيين بل عده ظاهرة عامة في كسر اسم المكان في هذا 
الباب لانهم قالوا : البصرة مسقط رأسي » يريدون مو صحع السقوط وهو من سقط 


سقط (58) . ويرجع القاسم بن مد المؤدب هذه الصيغ ال هجة خخاصة تكاموا بها في 
صيغة بناء الفعل المضارع من هذه المشتقات » حيث نطق قوم من اأعرب 
بالكسر فقالوا : ينساثك ويطلع ويغرب © ثم قالوا : في « الممعل يعن ذكك القياعن 
وكسروه حين جعلوه اسمأ » ثم ماتت لغتهم في ( يفعل ) وبمه 


)0 فى يفعل مها 


ت الكسرة في ( مفءدل ) في 


أفواههم من تلك الاغة » (59). 

ويؤكد الدكتور حسين نصار ‏ من" المحدثين ‏ مدهوم النادر عند بعض من عاماء 
العربية بانه لمهجة معينة وجدت الى جانبها خجة طابقت القباس » ويقرر أن ( التادر هسو 
في حقيقة الأمر لغات أقرب الى المحلية عند هذه القبائ ل ويتغق مح مااشتهر عن اهل أكرفة 
من أنحد اللغة والنحو من اعراب لم يأخذ علهم اظل الْصي نه /إحدم وثوقهم بهم )2 )7١(‏ »؛ 
وأرى ان توسع بعض اللغويين في | 


لسسماع زأمان اهلهال كانيا قدأ أدى الى اقرارهم ان النا 
انظ لم يجار قياس العربية في 


ا در 


استخداءه باتفاق جميح التاطيين بالعربية » كم وهم : #أرقى 
عيرع المناء اسسما كات ام مصدرأ كن 


العين » ومأوى الأبل « بالكسر » والقياس نقضي فنح 
خوات الواو واللاء على مثالك ( مفعل ) والعرب : 


قل كسرت هدون الحر فين اذا دردن شي 


استخدامهم هما ١١/ا)‏ . 
هد بناء اسم الآلة 


اتعق الصرفيوكت عل انث كل شى ع يعالج ,4 الفاعل ا منفعول لوصؤل عم اليه 43 م كسور 
الاول وله ثلا رة أَدَرَان قياسية هي : م.فسعل 3 أو مشعلة 4 ومفعال» واتذل مع اللغة 
(1) التكملة » أبو علي الفارسي 567 . 
(54) دقائق التصر يف هم( »ع وينظر . كتاب سييويه 85:1؟ . 
60 دراسات لغوية © عوسين تنصضار 5١١‏ . 
)291 أفظر : اصلاح المنطق با" ١‏ ع بعج 2 التوادر » أبى مسحل الاعرادبي 55١:١‏ 
ليس فى كلام ألعر ب عه » دقائق التصريف *؟١‏ . 


ل 


العربية قرارا بقياسية اسم الألة من الثلائي على أحد الأوزان السابقة » واوصى باتباع صيغ ' 
المسموع من اسماء الالات » فان م سح وزت منها لفعل جاز ان تصاغ من أي وزن هن 
الأوزان الثلاثة المتقدمة (؟/7) . ش 
9 ىه و 6 
وقل ورد سماع بعضص الالفاظ عل مثال : عل نضمتين 0-3 حو : الملكمحلة 4 
0 0 مه 
والمسعط ء والمنخل » والمدق » والمدهن » والمنصل »؛ وزاد الر مشر ي رت 8هكاه) 2 
المحر ضة الضفة ٠‏ وهمي في رأي سسبوية وارن سيده ليست أبئرة للالة » لانهم 0 ددعبوا 
ها مذهب الفعل وأنها أسماء لأوعية محتخصرصة ) وعزل الفراء وابن الدكرت وابن لداجي 
وغيرهم الفاظ جارية على غير القّياس في بنائها وكان القياس بكسر الميم (055 . 
وعدها ابو مسحل الأعرابى في نوادره بناء نادراً جاء لتأدرة الغرض الصرفى نفسه ء 
الا أن النادر من أبنية الأّلة في مفهوم الكسائي هما الحرفان الدّذان جاءا بلغتين في استعمال 
واىلل , الفتح والكسر 3 نحو . ه_ظطهرة وهطهرة 3 ومرقاة ومر.قاة ذقط 2 5 لاب ). 
يتصح من هذه المفاهيم إن النادر 2 لء الأآلة ١‏ دستفر عمك القلماء فمنهم من أ ' 
الالفاظ عن غرضها الصرفي اللفي تؤاديه / ومنزهم من حكم عليها بالشذوذ والخروج عن 
القياس ونظر اليها اخرون على انها بِنّاء نادر معلاود في بابه ويؤدي غرضا صرفيا بحتا 


ومنهم من ترك جميع ذلك ونظر الى النادر على 3 50 فيه أغتان مسموعتان . 

د ضيغة التفضيل ظ 
0 هن الصفات المشتقة في اللسان العربي مايعرف باسم التفضيل او « أفَعدّل التفضيل 6ع 
والمبوب ها في كتب العربية صبغة ( أفعل ) مذكرا و ب 
٠‏ الثلاثي بشروط ذكرها النحاة (ه/) 


(06) كنظ »- كناب يوي + 


و (ا فعى هق لذ . وهو يصاع من الفعل 


:7 ؛ المخصص » أبن سيدة 4و :مهودع مجلة مجمع االغة 
العر بية ج لي 00 5 ابنية الصرف في كتاب سيبويه 7 الحديثي مم 

() المصادر السابقة نفسها » والمفصل » الزمخشري 54٠‏ *» شرح الشافية ١:لام١‏ , 

(74أ) ينظر كتاب تبوية 548:5 : المخصص ا ا 57 اصلاح المنطق مع » 2 
ابية السرت: فى كاب ميبويه اه . ء: 

(4لاب) النوادر ٠‏ ابو سحل الاعرابي ١:لام‏ . 00 

,00 ينظر : شرح المفصل *: ١٠‏ ؛ شرح االككافية الاير 


كذن 


ويشترك نه صيختي التعجب : 0 ماأفعله و( أفعل به)2 أن" كل مالايجو ول فيه 0 ماأفءله) 


لايجوز فيه ( هذا افعل هن هذا © » لاجراء التفضيل مج#رى التهجب » لازناةها لظا 
وتقاربهما معنى (175) . 


والنادر من هذه الصيخ ما ثيت سماعه باتفاق زنحاة البصرة والك ساي ى وابن ٠‏ الأعر ادي ل ماجاء 


بحذ ف همزة اليناء » وقد تحقق ال<حذف في ) أفظتي #وخسع و زشر) ع ؤقالوا ر مب 


خيره وماشره من رجل » ) على معنى ( ماأفضله ) و ( ماأردأة) » و هذا خير مله وهواش 
منك ( في هذين يحذفوك الإآالف ههه وم يروضصف هذا الأستخدام بالثدو 20 او الك 33 


القياس او الفصيح 4 وائما هى نادر إتملده لانه م دمع في فى غيرهما ثمة وقل ذهب 03 
و الام اين من الصفاء ) 599 اسمان للتفضيل . (01/4) ٠.‏ 22 


- 


إما استعمال هذين اللافظين على الأصل الذي وضءعءت 4ه الصيرغة ذكان موضج دلاف 4 


بين اللغويين وتابعهم بعض يعض الأمفسر ين قمك حكاه 7 بم هي ) و(خمير ( وزمااهم 
ك6 »و (هذا خي را منه ) و ( أخيسر نمي إوفاكم' وزغ تعر ساف راف ملك )+ 
و ستثنى بعضهم ( شر ) في التفض.ا ل ؤلا ملم اشن علا( ١م‏ في حين نرئ قراءة 
أبى قتادة وابي قلابة وابي حنوة (١4)آتَزْله‏ الي : أألقي التركر عليه من بيننا بل. هو 
كذاب 0 وقوله : و سيعلمون غدا من الكذاب 2-6 “) 5م والأشر : هو البطر المتكبر 
0050 انظر تفصيل ذلك في : الانصاف في مسائل الخلدف مسألة )١0(‏ » شرح المفصل ١:5‏ 
(70) النوادر » أبو مسحل الاعر ابي #بوه" . 
69 لسان العرب مادة (خير) و (شر) . 
(0) اسلوب التفضيل في القرآن الكريم » د احمد عبدالستار الجواري » مجلة المجمع العلمي 
العر اقي » المجلد م" ١+‏ ص هم 2 لا46ثام. 
40 لسان العرب مادة (خير) و (شر) . ْ 
(1م) أبو قتادة : نذير بن منقذ » ويقال ميم بن نذْيرٍ (فعيل) العدوي البصري » أبو قلابة : 
عبد الله بن زيد الجرمي البصري + أ حيوة زت مو. +ه) شريح بن يزيد المؤذن الحضرمي 
0 ْ ش 
(6) ووه القن بورع 2/5 


و1 


مكتبتنا العربية 


وقراءة هؤ لاء : الكذاب الأشر . بلام تعر يف ويفتيح الشين وشد الراءء أفعل تفضيل م 
وذهب ابو حاتم السجستانى فيه الى : ان العرب لاتكاد تتكام به تمأما : ( الأخير ( 
(الأشر ) الا في ضرورة شعر . (86 ) . 
ويرىالجوهري : أن الصبغة لاتأتي فيه تامة الا في لغْة رديئة ؤلارةّال : 9 الأشر ( و على 
هذا يكون النادر الذي جاء نواللاف الصرغة الأصلية هو أذ جردة 0 ومار افمها وص ف بأنه 
لغة رديثة » وعليه فالنادر هنا لغة مقبولة عند الجرهري . (88) . 
اما الأنباري فيرى : أن العرب تقول ( هو أخيرٌ) و ( هو أشر ) د (هاأخيره ) وماأشره 
والفيصل عنده ‏ فى هذه المسأله الشعور 3 وأذمي ارؤدة 
بلال خيسر النّاس وابن” الأخثير الي ا 
هن هذا نستنتج ان الأنبار ي يأخذ بالنادر الاغوي لان النادر هو الأصل لاصيفة وجائر 
في الأستخدام أطابقئه قياس العربية ولوروده في الشعر 5 
ويرفض الز مخشري في تفسير الكشافنه الأأصل الذي استخدم على وقق البنية العربية المقرة 
ويتمسلت بما خخالفها ( الأخير والأبثثر أجل قوكبم ) هو خير منأثك وهو شر منه وهو أصل 
هر فوضص ») ولام وبذلك نجد من سَمِسَكٌ بالتادند ويرفص نظام العربية وقياسها المتفق عليه 
في هذين اللفظين | 
ويفصل القرطبي (ت ١0١ه)‏ بَيْن الأاصل وَغَيره » ويرى أن قراءة : ( الأشر ) (اسم 
تفضيل ) جاءت على الأصل » واستعمالهم : (هو خير قومه )و( هو شر الناس )ليبس 
بشاذ » لان الأستعمال جاء على وفق القرآن الكريم وهو المقياس اللغوي الصحيح وهو أصل 
الأصول والحجة البالغة » قال تعالى :| ( كنتم خير أمة أرجت للناس » (88 ) وقوله 
(86) ينظر القراءة : الكشاف » الر سخشري 458:4 » الجامع القرطبي 181:10 » البحر 
ش المحيط »ء أبو حيان النحوي م:١٠م؛‏ 1 
(84) الأصادر السابقة نفسها © دوج المعاني 3 الالوسي /ا؟ا: كخم . 
)0 السحاح ع الجوهري (ش.و ر) . 
(5ه) الكشاف © الزمخشري 5 ٠:‏ اللجامع » القرطبي ١9:11‏ » البحر المحيط ع 
لم: ١‏ م١‏ 
(/1م) الكشاف » الزمخشري 14:م0؛ , 
زهخ) البقرة » آية .وو , 
نكن 


«فسيعلمون من هو شًّ مكانا وأضعف جندا 6 (044: 

وهذا يدعم رأينا اذا قلنا : ان كثيراً مما وصف بالثادر الاغوي عربي صحيح لآن اكثره 
لم يوسم بهذه السمة ( لندرته ) او ( [ش لوذه ) في القياس » والاغة ‏ ؟ما هو معروف 
قياس يتبع » كالنحو مثلا » وماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب (40) سواء 
قل" المقيس عليه او كثر » قال ابن جني في باب جواز القياس “على مايقل ورفضه فيما 
هو أكثر منه و هذا باب ظاهره ظاهر التناقض الا انه مع تأمله صحيح » وذلاك ان يقل 
الشيء وهو قياس »© ويكود غيره أكثر منه الا انه ليس بقياس » (411) . 

وعلى هذا ( فالنادر ) لايحمل مظهراً خخاطئا من مظاهر القياس الصرفي التي قال بها 
أكثر الصرقيين خاضة واللغويون عامة » هذا من جهة » ومن جهة أخحرى نجد اكثر الذون 
أخرجوا الثادر من فصيح اللغة انما انطلقوا لا من عدم اتفاق البنية المعينة لهذا النادر مع 
ماقرروه من اوزان وصيع » يزاد على ذلك كله ان للنادر الصرفي وجودا في القرآن الكريم 
والقرآن هو المستوى الاعى للفصاحة العربية لايمكن الحكم عل <الة لغوية مثبتة فيه بانها 
شاذة اوقليلة اونادرة وهو أصل الأصول والاحجة البالزة » كما ان مااجمع عليه اللغويو ت 
وصفوه بأنه نادر لمخالفته نظام البنية العرلية "فيا لكام التراءة القرآئية مخالفة له بالتزامها 
النظام الصرفي للعربية وعدم الأخذ بما وصقت تادز » جاء عن ابن خالويه قوله 
وقد أجمع الناس جميعاً ان اللغة اذا وردَتَ:فيّ:القرآن فهي افصيج ما في غير القرآن لاخلاف 
في ذلك » (47) والقراءة في منظور علمائنا وسنة متبعة يأغدذها الأخر عن الأول ولكن 
ليس له ان ينكر على من علم مالم يعلمه من ذلك)(47)» أما موقفهم من أثمة.القراء »فكما 
يقول ابو عمرو الداني ( ت444ه) عثمان بن سعيد بأنها « لاتعمل في شيء مدن 
حرو ف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح 
في النقل » والرواية اذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشر لغة لان القراءة سنة 
متبعة يلزم قبولا والمصير اليها » (44) . 
ع 0 عات لا 1 0 
(91): الخصائص »ع اين جني ٠١١8 » ١١4:1‏ 
(40) المزرهر 5١9:١‏ 
(م4) متجد المقرئين » ابن الجزري » ه و44 . ْ 
(14) النشر في القراءآت العشر ء ابن الجزري ١1:١٠(-١١م‏ 
5 ! 


ا 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
أس اين الأعرابي وتحفقيق كتابه النوادر وجمع مروياته» كامل سعرل 6 رسالة . ماجستير 
الالة الكاتيةء» جامعة بغداد 191/5ام . 
: : 7 
١‏ ابنية الصرف في كتاب سيبويه د. خخديجة الحديثي » مكتبة النهوضة ط الأولسى 
بغداد 1١956‏ 1 
“لانت أساشض البلاغة » خاو الله محمود بن عمر الرمخشري » 7< عبد الرحوم م<دمود 
القاهرة ١981‏ م. 
4 الأشتقاق » عبد الله أمين »ط الأولى» القاهرة 545 م. 
2 اصلاح المنطق ,» لأآبن السكيت» يعقوب بن اسدوىق » شرح وتحفيق لحيل معحمك 
شااكر وعبد السلام هارون.». القاهرة ١565‏ م. 
اآلياه الرواة على اتنباه النحاة » عن“ “.كن يوسف القفطى 6 7ح معومل أشبو 
الفضل اب رأهيم ؛ القاهرة م 
/ا ‏ الأنصاف في مسائل ااعخللاف بن الاحى بجح هر بين وااكوفيين » أبن الأنباري 
ابو المركات كمال الدين عسك ار حمن > تحت : ميعوملك »حيري الدين عيلك الدميد 
القاهرة ‏ !ه4١‏ جن". 
الم أوضح المسالك الى الفية ابن مالك » ابن هشام الأنصاري »دار اجياع الترات العر ني » 
يروت ام 5 
3 سب الاايضاح العضدي (القسم الثاني من التكملة ) ابو علي الفارسي > تح لسن 
الشاذلي فرهود» الرياض ١م‏ . 
٠‏ الأيضاح في علل النحو ٠»‏ الزجاجى » 7ح مازن المبارك » مط المدنى» مصر 
4م . ش 
واب البحر الممحرط (التفسير الكيير)؟ ابو يان محمل بن يوسفب الأنداسي 3 شر 
مكتية ومطابع, الندصر الحديثة » الرياض د ش 


م/م هم بحا 


| تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ محمد بِنْ مرتضى الدسيني الزبيدي » مط 
الكويت» الأجزاءا لال 1١958‏ لال91١‏ م . 
*1- التكملة والذيل والصلة » الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني » تح : :جح 1١‏ عبد اليم 
الطحاوي» مج ابرأاهيم اسماعيل الأبياري» التقاعرة م جم مح مالل 
أبو الفضل ابراهيم »القاهرة #/191) ج ؛ عيد العليم الطحاوي » القاهرة 1914م 1 
14 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) »محمد بن احمد الأنصاري الفرطبي » 
| القاهرة م 0. 1 00 | . ١‏ 
الخصائص في 0 والعردية » ابو الف عامان بن جى » 1ح محمد على الاجار 
ط الثانية» القاهرة 51561ه5ام .0 
١5‏ ب دراسات لغوية 4 الد كتور وسين نصار» ديروت 8م 5 | 
/ام١ ‏ ددقائو ئق التصريفٌ» القاس.م دن ديكينك المؤدب 27 : الدكتور أعدورك ناجي اله يمسي 
وق د . حاتم صالح الضامن 3 الممع اأعلمي , العراقي 1983م . 
م1 ديوان جميل بشينة > :حد: إأك كتور ميك نصار 8 مكتية مصر )2 القاهرة . 
14 روح المعاني في تفسير القرآن لكريم والسبع المثاني » شهاب الدين م<مسود 
الألوسي البغدادي ء دار الفكرة يروت 1978م . ٠‏ 
مسد شرح ابن الناظم على القمة اين 'مالك؛ »ادن الناظم » يدر الدين .بن . مالك مط » 
القديس جار وجيوين 0 البروت. ام ٠‏ : 
أذ شرج الأشموني على الفية اين مالك » لور النديت الأثموني ١‏ مط عرسى الباسي 
الحلبي 6 ئج2غ؛ هشحمك مي يى الدين عيك الحميك» طلا دصر / 3 
كك شرح التصريح على ريه الك بن عيك الله الأزهر ي 55 احياء « الكري 
العربية » القاهرة / 
#ا لد شرح الشافية الرضن الأسترباذيء تسد مخدماك د وغيره » مطبغة خجازي العَاهرة 
82 شرح المفصل َ موؤقالدين إن يعيش »© بالأوفسيت دير وثت مم . 
ولا الصاحبي في فقّه اللغة وسئن الغرت و كلاميا ه1ا) أبق |المدسيع دمل د:؟ ن فار تح 
مصطفى الشوهى » مؤسسة بدران: لاطباعة والنشرن » بنروّؤت 5م 


ث8 اا 


ام 
/اا ل 
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مكتبتنا العربية 


. الصحاح » اسماعيل بن حماد الجوؤزهري: لعج ادمد عبد الغفور .عطان: ع همضر 


صيغ الجموع في العربية مع بعض. المقارزات. السامية ٠‏ » التو رة 2 وَقبق 
حلمي » مطبعة الأديب » نغداد الاوام . ا 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابسن رشيق القيرواني .الأزدي »2 تح 
محمد محي الدين عبد الحميد ط 24 بيروت 5915م 2.0 
الفيصل:في الوان الجموع :قياس ابو السعود » مط دار المعارف: » مصر ١110م‏ 
القاموس المحيط » مجد الدين الفيرو: آبادي» مؤش ءة فن الطياعة) و *11م. 
القلب والأبدال » ابن السكيت: » 7ح ف غسث هثئر © اضم: مجمو عة الكدز 
اللغوي » بيروت امه | ش 
قواعد اللغة العردية 


تلت لماأطذرععدناعمهقا عأطوعمْ أه عأ صسمومعم طعا الا ممه لذلا 


7 ل 
3 


8خ _- 


الاب 


“اا د 


8 


و ل 


7] رق ل أصط م02 

كتاب سيبويه» أبو بشر عمرلا دِنْ عَتمائب لا الأولى » مط بولاق ااام :' 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون_!أفاويل في وجوه التأويل ‏ جارالله <دم.ود 
الزرمخشري »دار الكتابت :العربي ».. بيروت 1950م . ش 
لسان العرب » ابن منظور :دار ضادرح بيروت 1937م . 
ليس ة يي كلام العرب» ابن خالويه ثر ثدسبه وتعايق وتحقيق مجدمل ل ابو الفتوح . ( 
شريف » مكتبة الشباب » القاهرة . 3 0# 
محمل اللخة » ابو الحسين حمق .نارين 2 قرام و كيز عيك لحري 
سلطان « هؤٌ سسة الرسالة» بيروت 14م . 
المحكم والمحيط الأعظم »ابن سيدةم © تح مصطفى الستما وحوسين تنصار »طلاء» 
مط البابرى الحلبي 3 مكنا تدج عبك الستار أحمل فرج» القاهرة مم 1 
الدية اين سندة > ارو الحسية: عل ارق اسماع ا الكتدلق. + سلئئلة قعاق 

يحخعصص. © ابن سمه بو ين عاي بن 2 شر 
التراث» المكتبة التجارية» ط بالأوفسيت» بيروت /- 


11/3 


مجه المز هر في علوم اللغة وانواعها » جلال الدين السيوطي © تعد محمك أحدومد دواد 


-١ 
؟5-‎ 


و 


+55 


[- 1 م 


55 


/ا5 ل 


7 
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المولى وغير ه» مط عيسى البابي الحلبي مصر 1 

معاني الأبنية العر بية » الدكتور فاضل السامرائي » الكويت 1481م : 

معاني القرآن» ابو زكريا الفراءء تح: احمد يوسف نجاتي .. محمد. علي النجار » 
طم » بيروت 1587م . 1 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ابن الجزري » ابو الخير محمد ابن محمد » 
مكتبة القدسي » القاهرة ٠ه"اه‏ 

المنتصف » شرح تصريف المازني 2 بل ايع بعنمانا بن يللي 3 تح ايراهيبم 
مصطفى وعبد الله امين ع اط الأولى» المّاهرة 45م 8 

المنهج الصوتي للبنية العرنية » عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» بيروت 
٠158م‏ . 

النشر في القراءات العشر َ ابن الجزري 3 8 0ك الضباج 2 17 مصطفى 

يسحمدك ع مص ر ]| 


. النوادر » ابو مسحل الأعرابي عبد الوهابابن حريش » :< الدكتور عزة حسن» 


سجمع اللغة العربية بدمشق 1651م-. 
النوادر في اللغةء ابو زيد"الأنتاري تيد عل عند الثادر' أحينه دار الشروق 
بيروت م 5 
همع الهوامع شرح جمع الجوامع 3 السيوطي » بح محمد يدر الدين النعساني 
دار المعارف بمصر /الااهء ط:مصورة » دار المعرفة» بيروت/ - 


مكتبتنا العربية 


اثر القرآن الكريم فى شعر جلال الدين الرومى من خيلال 
الكتاب الاول من المثنوي 
فبيل عبدالعزيز عيد 
الجامعة المستنصرية ل كليية الأداب 
قسم اللغة العربية 
المقدمة 


إن الحديث 0 ن شاعر الأذسانية جولالالدين اأروعي 4 اله أكثر م 0 ع دلالة تستعوق القاء 
الضوء عليها .فقد بدأ الأهتمام به وبأعماله الأدبية مال العمرن ال اسم عشر ومازال <حتس.دى 
اليوم » وتتمثل ف في البحوث والدراسات عن حياته الغامضة » وعن شعره الرقيع الذي 
يخاطب النفس الأنسانية . 

فهو شاعر من شعراء الأنسانية الأؤلاذ 43 وعلم شافخ من اعلام الفكر 3 وقطاب ٠‏ حَن 


اقطاب التصوف ع نضج في ظل <حضار:نا الأسككد وانعكس ذلك عل شعره الذي خاده 
ووضعه في مصاف الخاأل دين 


والغريب في هذا » ان الشاعر عاش في عصر من اسوأ العصور الني مرت على البشرية» ألا 
وهو عصر المغول » الذين جاؤوا من أجل تحطيم حضارتنا الأنسانية الأسلامية اسم 
يميزوا بين شيء واخر .في هذا الجو العاصف كيف يمككن ان ينطلق خياله وملكة الشعر 
ش عنده ؟! ! وهذا هو العجيب . فقد حمل الشاعر هذه الالام ببن جانبيه ٠‏ واءعذ يضمد ‏ 
الجراح ويبعث الأمل في النفوس » فكان سفينة تبحر في بحر تتلاطم فيه الأمواج والعواب ف 
ألا وهي سفيئة الأمان التي ترفو و:#طلع الى بر الأمان » 78 اين الأمان وقد حطم المغول 
كل شيء ء حتى الطير لم يأمن غدرهم . 


اما 


. مكتبتنا العربية 


نشا الشاعر من بيت يهتم بالعام ويحبه ويسعى فى طلبه فد سمى والده بلقب ساطان 
العلماء 'غزارة علمه وسعءة افقه » ونب وام كتايا 0 المعارف» وكان لمه..ذا 
أكبر الأثثر في توجيه الشاعر الى إخجار الموضوعات الألبانة من 'شغّره » المتءدد الموضوعاث 
والأغراض » والتوالب الشعرية .' 

والغريب ايضا :ان الشاعر. قن يدا بنظم شعره وهو يبلغ من العمر السابءة والثلاثين » 
وبنغ شعره إثنين وسبعين الف بيت » وهو ايس شعراً عادياً» واكنه شعراً يتضمن مصطاحات 
صوفية وانسانية . 

وفي بحثي هذا اتناول 'بالحديث عن نيذة من 'حياة الشاعر والظروف التي أحاطت بها 
ثم اتحدث عن نبذة من اعماله الأدبية »بعد ذلك اتحدث عن اثر . القرآن الكريوش في شعر 
الشاعر من خلال الكتاب الأول من المثنوي ظ 0 

وقد اعتمدت في اختيار. .الأبيات الشعرية على الثتوي ايع ان قام ب دجمعه و تنقيحه : 
نيكسون والذي طبع في لندن . اي ْ ظ 

وقد حرصت ان اكتب النص الأضيي ,للابيات الى جانب الترجمة <تني 7 ن القائسية 


أعم نافمن . 


030 


المبحث الأول 
حياته. والظروف التي أحاطت بها" ” : 

نبذة عن حياة جلال الدين الرومي : 

اتفق اصحاب التذاكر على ان اسمه مد ولقبه جلال الدين »وعرفه جميع المؤرخين 
بهذا الأسم وهذا اللقب ٠‏ كما انهم كانوا يدعونه ايضاً بلقب خداون دكار (ومعتاها الملاك 
والصاحب) 

اما اقب ( مولوي) الذي عرف به بن الماصوفة وسواهم منذ زمن بعيد فام يكن معروذاً 
.له في حياته ولاحتى عند اصحاب التذاكر » ولعل هذا اللقَب اخذ من تعريف آخر اشتهر 
به هو ( مولانا ) 

وبناء على ماذكره عبدالرحمن الجامي في كتابه ( نفحات الألسن ) وماقاله ابنه ساطان 
ولد في المثنوي انه ينتهي نسبه من ناحية ابيه الى ابي بكر الصديق وساقه مؤلف الجواهر. 
المضيئة وأنهاء الى ابي بكر الصديق على هلا التخور: ‏ 

محمد بن محمد بن احمد بن قاسم بن امسيج ابن عبدالل بن عبدالر حمن بن ابي بكر بن ' 
ابي قحافة )١(‏ . | ّْ 

وقد سمي بالرومي لطول اقامته في 3لاد ارك ع.: 

ولد جلالالدين الزومي في مدينة بلخ عام (5 5٠١‏ ه)وتوفي في مدينة قونية عام (لالال5ه).. 

والده محمد بن الحسين العذطيب الذي عرف ( ببهاء الدين ولد ) وقد لغيوه ساطان العلماء 
كما كان جده حسين بن احمد الخطيب ‏ كما يقول الأفلاكي غي كتابه ( مناقب العارفين ) 
من افاضل عصره واعلام زمانه » حتى ان رضى الدين التيسابورى المتوفي عام (65ه). 
وهو من اعظم فقهاء القرن السادس كان ممن تتلهذ وا عليه . 

ويقول الأفلاكي - ويتفق معه كتاب التذاكر ‏ ان بهاء ولد لم ير مجالا. للاستقرار 
في يلخ الاترحاج حاط غتوان وهاه وعدم زغبائه نه فاكره عل المجرة + ويقاله أن انتيبيه. 


(1) الحواهر المضيثة في طبقات . الحنفية جا ص ”7 .١‏ 


ندا 


مكتبتنا العربية 


تفور خوارزشاه منه أن بهاء ولد كان يحمل فوق انبر على الحكماء والفلاسفة ويثهمهم 
بالبدعة في الدين وحلت الجفوة بينهما حتى جلا بهاء ولد عن موطنه وهجره مقسماً على 
ان لايعود لمدينته . ا ١‏ 

وكان عمر مولانا جلالالدين حين هاجر والده مس سنوات ويعد ان فارق دهاء ولد 
باسرته واقاربه باخ «ضجراً. من خوارزشاه أو ضجر خوفاً من جنود المغول قصد الحسج 
ويمم شطر 557 ثم مكة ثم دمشق الى ان استقر به المقام في مليذة قونية حتى وفاته عام 
عام ؟ا/اكهم 20 
! 1 المبحث الثاني: 

اضواء على أعماله الأدبية : 

ان الظروف, الخاصة الني, احاطت بحياة جلال الدين الروحية جعات منه شخصية " 

متميزة قل نظيرها والتي- اشرت "ليها في المبحث السابق . 

بدأ جلالالدين الرومي نظم الشعر .اهو يَبلغ>من عمره الثامئة والثلاثين » ويمكن 
القول على هذا الأساس انه <تاً ذابفة ؛ فإ جل لم #كن) عنده أية سوابق شعرية ينشك الشعر 
ارتجالا دون ان يدرس أويمارس شيئًا تن >آصوَكَااتتعر وفواعدء » وقد اكثر وكان ممم 
أكثاره مجيداً » مثل هذا الرجل ,دوم وَهبّة نخارقة, !.وحيامًا نقارن كمية.اشعاره ٠‏ وافذا 
الشعر كالتردومي وسعدى وحافظ نرى ان مابقى من شعر يزيد على كل ماترك كل 
من هؤلاء . 

وقد تميز شعره بالصدق » وان صفة الشعر الصادق ان يؤثر في القاريء ويرفعه الى دذيا 
الشاعر وهذه الخاصة قوية اكيدة في شعر جلالالدين وخاصة في غزلياته التي تضم "5٠6٠‏ 
غزلا » نظم جلالالدين حتى على الأوزان المتروكة التي كانت معتمدة في الشعر القدي-م 
والتي ذكرها شمس قيس” الرازي )١(‏ في الأوزان. المهملة »بل ان نظمة عليها كان افضللى 
من الأوزان العادية المتداولة » وهذا التوسع في الآوزان انما هو ويك مءرفته لاموسيقى 


)١(‏ فى كتابه المعجم في معايير اشعار العجم يتناول فيه الحديث عن اوزان الشعر. 


١84 


مكتبتنا العربية 


قد كان يجيد العزف على 'العود بل كان له انتكار فيه » وقد منحته الموسيقى التي .هي قاعدة 
الوزن القدرة على ان يتمنن في اوزان الشمعر اكثر من اي شاعر . 
يكن جلال الدين يميل الى الأساليب القديمة في نظمه للشعر» بل كان مولعا بالاساليب 
للجديدة والطرق المستحدثة في النظم » وهو يؤكد هذا المعنى دائماً في اشعاره » وكان 
نتيجة أذلك انه جدد في دنيا الأدب في ميادين الغزل والقصيد والسباك والأسلوب . 
اما آثاره فهي تنقسم الى قسمين : منثور وسنظوم ٠‏ اما اثاره النثرية ذهي الآتيه : 
اولا: فيه مافيه:وهو عبارة عن +>موءة الأحاديث التي القاها جلالالدين فى #السه (1) 
ومعظم فصول الكتاب اجوبة على اسئلة في _ ضوعات شرع بها 5-5 اقتضاء 
للحال » فهي لاترتبط بسوابققها ع كما ان قسما منها طاب عين الدين يروانه 
وموضوعات تلك الفصول والموضوعات والمجالس في الأخلاق والطريقة الصوفية 
وبيإن آيات القرآن والأحاديث النبوية . 
ثانيا .. المجالس السبعة : وهو عبارةننيمة مجالس عن مواعظ جلالالدين القاها من 
فوق المنبر ويوجد منها فس خة | إخدطية/ فل مكرة سليم اغ! في اسىدار وتاريخ 
كتابتها عام /8/ » وطبتت بعد-ذاك” في استانبول ونشرت في عام ©١71١اه.ق.‏ 
باشراف عمد فَرَيدوَن 000 
ثالثا . :مكاتيب : وهي مجموعة رسائل مولانا جلالالدين الى معاصريه » وتوجد متها 
نسختان في مكتبة دار الفتو ن باسلامبول قام بطبعها محمد فريدون (نافذ) ؤهي تح<توي 
على خمس واربعين ومائة رسالة (") . 
آثاره الثعرية 
اولا: الغز ليات : يعرف هذا القسم من آثار جلال الندين باسم ( كليات شمس ) او 


.١55 رصالة در تحقيق أحوال وزند كاني مولا نا- بديع الزمان فروز انفر طاء ص‎ 6) ١( 
107١ 2١ (؟) رسالة در تحقيق احوال وزندكاني مولا ناءط‎ 
.١510 (؟) المصدر السابق ص‎ 


١مم‎ 


(ديوان شمس) لانه يتخلص )١(‏ فيه:باسم شمس التبريزي بدلا عن .ان يتخلص ... 
باسدمه هق » وكان اختيار .هذا التخالص نتبجة دره امس وما لاقيه في صحبه من 
وجد وعاطفة . ظ ظ ٠‏ ْ ش 
ثانيا: ‏ الرباعيات : - هو قن من فنون النظم وتمذل كر باعية فكره » والرباعيسة . 
عبارة عن بيتين من الشعر وينقسم الى ذوعين : الرباعي. الكامل وهو الذي تتحد . 
فيه القافية في الشطرات الأربع للبيتين اما اذا اتحدت الشطرة الأولى والثانية والرابعة . 
فيسمى رباغي ناقص (؟) . 01 
ويرئ ليكسون ان عدد الرباعيات يصل الى 1509 رباعية وقد طبعت عام عمق 
في اسلامبول . ش 
وموضوع الرباعية هو التعبير عن انفعالات جلالالدين الرومي العاطفية. وجزء كبير 
من هذه الرباعيات يعبر عن افكار مولانا الصوفية (5) ٠.‏ 5 
ثالثا: المثنوي: : عيارة عن بيت من الشعر تتحد القافية: في البيت وتختلف فيه عن البيت التالي 
له » والمثنوي فن من فنون الشعر يعرف في الع ردي با رٌ/دوج » وقد استخدم الشعراء هذا 
القالب من الشعر للتحر ر من وحدة القافية التي طائما عاقتالشعراء من ذظم الملاحم المطولة . 
ينقسم المثنوي الى ستة اجزاء تضم ه :38 بيت من الشعر ولاتتصل كنة :الكتاب 
بموضوعه وانما بكل قوافيه . ظ 
والمثنوي. كتاب حكمة وقلسفة .وفلاق ونون وحال وتربية ومعارف اجتماعية ظ 
فدراسة المثنوي في أي مهيدان من هذه الميادين تكشف عن شيء قيم 6 ويستطيع 
كل صاحب من يرغب في ان يجد قديما أوجديداً من الفكر من المثنوي أن 
يحقق غر ضه ويجد مارطلب 


م ممم يس 


(1) التخلص هو ات يرد الشاعر لقبه في البيت الأخير أو البيت أو البيت الذي يسبقه. 
6 رسالة دز تسقيق أحوال وزندكانى مولا نا) ل ؟ صن 156. 
0+ ' المصدر السايق» صٌ156. 00 


حل 


'المنبحث الثالث 
:اثر القرآن الكريم في شغر جلا الدين. ازوف وَمَيّ 
من خلال الكتاب الأول من المثنوي '” : 
دان" يتبعون الا الظن” وما كاري اند ولايد من ريئهم الى ؛ زم 
الترجمة : - | 4 اي 
وقد ٠‏ لن آكل انسان انه قد اصبح لي رفيقا » ولكن ا كمن 
فسي باطئي من الأسزار افق ااه 
دقل الروح من 2 ر بي » «*) 
الترجمة :ا . | 
8 ريه الحم بمستور عن الروح » ولاالروح بمستور ض الجسم 4و كيين 
رؤية الروح لم يؤذن بها لانسأن9) ٠‏ 
0ه 
دواذ قلتم ياموسى لن نصبر عإح_طتاع. واحلم) (9) .. , 
الترجمة ١  :‏ [ 
ولكن جماعة من بين قوم موسى قالوا بوقاحة : ا أين الثؤم والعدس ذه 1 0 


0ك 


 )9(‏ ضوزة النجم الآاية /8؟. 
© ضعو كن ازظن خود شديارمن: وازدرون من نجست "أطرار :من 
() سورة الأسراء الاية /هم. ' 4 
6 0-0 تنز جان . وحات: كن شور لمش 

: ليك كس راديد .جسان. دنجور  ! : .نيش‎ : ٠ 
ا‎ "١ . 5٠/ (ه) سورة البقرة الاية‎ 


(5) “دوميان .قوم موسسى ‏ اجن د كس 
ذى أدب كنتند كو ا 2 وعدس. 


للح : 


200 -©© 

داللهم ربنا اثزل علينا مائدة” من السمناء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية مئلك” وارزقنا 

وأنت خيرٌ الرازقين » )١(‏ . ظ ْ ظ 
الترجمة : - ظ 
فجاءتهم مائده من السماء » لانه قال انزل علينا مائدة (؟) . 
0 4 

ويابني اني ارى في انام انّي اد'بحك فانظر ماذا ترى قال" ياأبّت افعل ماتؤمر » 

ستجدني ان شاء الله من الصابرين » (9) . 


التفرجمة : -- 1 
فضع رأسك امامك مثل اسماعيل »واسام الروح على خنجره فرحا ضاحكاً (4) 


ف 
دوما ارسلناك الا رحمة للعالمين »؛ (8) 
التعرجمة ‏ :س 
دفالعالم رحمة للعالمين » . هذا ماقالت به جملة لتاجاء (5) . : 


.١١/.ةيالا سورة المائدة‎ ))9١( 
ش خوان فرسعاد وغنيمست ا يرطيبق‎ ٠ 
ظ‎ .1١1/ سورة الصافات الاية‎ )0( 
هيجو أاسماعيل بيش سرئلسه‎ 69 

شاد وخندان بيشس يفش جان بده 
(ه) سورة الأنبياء الاية //ا١٠١.‏ 
[(9© م حيه “دانايسان همين ‏ كنفتند هين 


ييل 


0 
«الثار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهدم عالى” مايفعلون بالمؤمنين شُهيُود (9) . 
الترجمة :د 
عت . فار تفع ليب النار بعد ذلك اربعين ذراعا ؛ثم طوقت هؤلاء اليهود واحرقتهم)(؟). 
نف 


دواما من خفت موازيئه فأمه هاوية وماادريك" ماهيه نار حامية» (*) 
التر جمة  :‏ 


. )4( وكل من كانت أمه الهاريه اصبحت له الحاويه زاويه وسكنا‎ ٠ 


)3( 
«وان” كانت مكرهم لتزول منه الجيال » (8) 
الترجمة .:-- 
ووصف ذوالجلال مك رهم بقوله : م وان كان مكر هم لترول مئه الجبال 49 
)2 


)2 اذا جاء نصر إلله والفتح وَرَايتَ الئاس بيدلون في دين الله أفواجا فسبيح بعدمدا نر بك 
واستغفره انه كان تراباً » (// 
ومس م رم سس 
6 سورة البروج الاية /4. 
(0) - بعد أز آن أتش حهل كربرفروخحصت. 2 
»6 سورة القاآرعة ألاية [لؤعةقوه١‏ ا 
)2 -] ذككه أو لوده أست أمه هاوية 

هاويه أمد هراورا زأويسه 

(5) سورة ابراهيم الاية /0؛. 
69 كرد سكسر وحيلة آنا قسوم خبيسث 
ور زما باور ندارى أين حديث 


(1409 سورة النصر الاية .١/‏ 


و 


الترجمة :- 
3 0000 معي هم واتل من القرآن قوله تعالى . : د اذا جاء نصر 
الله والفتح » )١(‏ 
20 ش (201. 
7 ع كت فل ربك ب 00 الفيل » (5) . 
فلو انلك كنت فيلا يهرب مناك 0000 جزاءك مذكور في قوله تعالى 
«وارسبل عليهم_طير؟ أبابيل 4 (0) 0 
ّْ وار ا 00 
دو مثلهم في الأنجيل. كز رع 5-5 شطأه فآزره فاستغاظ فاستوى عل سوقه يعجدب 
الزراع ليغيظ ا (5) . 
.الترجمة : 00 ئ ئ 
ب- فكانت كل ثمرة ة مكل ورقة :ياي 0 يتغنى بها لسان الروج ١‏ (8) . 
افوارن. 
ويجعلون” - نايت في آذانهم » (5) 
6 مرضعيفان راتو بى خصمن مدرات 0007 
.0 ازنيسى: ١اأذ.‏ جاء “تصدر” :الله. خنوان 
“()-:سورة القيل..الا يةا /1. ظ 
(0) كرتو بلي خصم تواز تور دك 0 ْ 
0 ' اا نبلك هترز اطلينشرا أبا بينلا ورد 
'(4) - سورة الفتيخ “الآية2/1 . | 
)0( - بازبانت شطأة شكز خب 


* 
* معن" الزايته. - غييرزة. برك دا 


اربع سنوؤة البقرة“الاية /وار-. 


1 


امد 


الترجمة  :‏ 
فان انت لم تر هذا العالم » فليس اعدم ! ماالعيب الا في اصبخ نفساك التعنسة )١(‏ 
)015 
«قال_فيما أغدويتني لاقعدن” لحم صراطك المستقيم » (7) 
الترجمة  :‏ 


لد قال الشيطان : «يما اغويتنى » فهذا الشيطان قد اخفى فعله ("#) . 


فل 
«قالا ربثا ظلمكنا أنفسئنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من اللخاسرين » (4) . 
الترجمة  :‏ ا 
وقال آدم :« ربنا ظلمئا انفسنا ؛ » وهو مثلنا لم يكن غافلا عن فعل الله (ه) 
٠‏ يله 
«الخبيثات للخبيئن والخبيثو ن للحئيفات ٠‏ والطيبات للطيبتين والطيبون للطيبات :(5) 
التعرجمة  :‏ 


- فلمن تكون الطيبات ؟ أنهنَ للطيبين فأسعد صديقك» ولا تؤاه » ثم تأمل 9 


امككك و اا الات ااانا 
)600 - كرته لييلى اين جهان معدوام يست | 
ش عيب | جزا نكشت نفس شوم نيست 
(؟5) سورة الأعراف الاية .١١/‏ ْ 
(م) لس كفت شيعطئان كه يسا .أفويشى 
1 كرد قعل خود نهان ديلو دنلى 
(64 سورة الأعراف الاية (س#م ٠‏ 1 ش | 
(0) - كفت آدم كنه ظليا. نفستثا 
دل قعل شق ناوسا عو يننا 
(5) سورة النور الاية /5؟. 8 0 000 1 
: 620 00 طيبسات بسر كله : 0 ل1 طيبييب* 
: ' باررا وش كسن- مرنجان ويسه بين 


١35 
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إفلهة 
وياموسى ما ان تاتقى واما ان ذكون نحن الملقين » )1١(‏ 
ا 1 
ماذا تأمر ؟ اتلقى عصاك قبلنا ام. نمقي نحن ؟ (؟) 
(16) 
«واذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا اعلكم ترحموث » () 
التعرجمة :- 
ولا كنت اذناً وهو لسان فائه ليس من جنساك وقد خاطب الله الأذان بقوله تعالى 
«انصتوا ) (5) ظ 
05) 
ويسألوتك” عن الأهلة قل هي مواقيخ للناين و الجج وليس البر بأن تأتوا البيوءت هن 
ظهورها ولكن" لبر من اتقى وأتوا البيوبة من اتوابياروائبقوا الله لمكم دُفاحون» (ه) 
الترجمة :- 
_ أدخلوا الليوت من أبوابها 2 وإطلبوًا الأغراض في اسبايها . (5) 
في 


وانه كان فريق" من عبادي يقولون ربنا آمنا » (/) 


.١١4/ سورة الأعراف الاية‎ )١( 
جه مفرمائي أول تو اندازى. عصاياما‎ - )«( 
.504/ سورة الأعراف الاية‎ )( 
3 0 توجو كوشلى أوزبان  فى جنس‎ )4( 

0 كوشهلا راحصق بفرعمود انصتوا 
(ه) سورة البقرة الاية /188. ْ 
(9) - نطق كان موقوف رأه سمعم نيسست 

جزكه نطق خلق بي طبع |0 فيست 

(0 سورة المؤمنون الإية /8١٠؛ ٠١9‏ ' 


543 


التعرجمة : - /' 
ولتقرأ آية «انسوكم ذكري » واعلم ان ذم التدرة على وضع النسيان (1) 


510) 
«لقد خلقنا الأنسان فى كبد» (؟) 


الترجمة عمد 


أن الجاهل عاشق لالم حدى الأيد قم إداقراً من قواه رلا أقسم 3 حى] قوله 
في كبد ) (9) . 


قفة ١‏ 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاماً »(4) 
0 : 
فمن كثرة المديح » أصبح فرعون طاغياً » فكن ذليل النفس هونا لاتسر (0) 
ييه( ” : 
«وعلم أدم الأسسماء” كلها ثم عرضهم عل الالائكبة |» (3) 
الترجمة  :‏ 


أن ابا البشر آدم - امير عُلم الاسم كاك طرق من عروقه ينيض يالاف 
العلوم (07) . 
)١(‏ - ذكر أننسوكم ‏ ذكرى نجسوان 


قدرت نسيان نيهادشان يمان 


(؟) سورة البلد ألاية /". 
(م) سعاشق رنجست تدان تاابيد 
1 ش خير لا أقسم نجهوان تافبى كيد 
(4) سورة الفرقان الآية /58 . ْ 
ه) ح-نفس") أازبس) مدحها ثرعون | شد 
كو ذليل النفس هونا لاتس تاك 
(5) سورة البقرة الآية /١لا‏ . ا 000" 
(40 هركجا تاريسكي امد ناسزا 
| از فروغ ماشود شيس. > الفح سس سسسى 
ع/1 ١‏ /م.أ.م ش | ش ١‏ 


(55) اث : ٠‏ 
«انا عرضنا الأماثة عا لى السموات والأرض والجبال فأبين ان بحملتها واشفقن : نا َ 
وحملها الأنسان انه كان ظلوماً جهولا . .)١(‏ 
العرجمة :- ش 
- يدك من خوف هذا النفس الذي لانهاية له فلتقرأ قوله تعالى : بفأيين ان يحملنها(؟) 
فقة ٠‏ [ 
«افعيينا بالخلق الأول بل هم في د خلق جديد » (”) 
الترجمة  :‏ . 0 0 
ب وليس هذه ه لاتظهر الالخواص > واما تأعناء هم فانهم « فى لبس من را جديك)(: ) 
| 050 | 
«واذكر عبدنا ايوب اذ فادى ره اني ميم إلشيطان ببتُصب 5-6 1 
العرجمة  :‏ ' اج م 
ان طائر الماء أصبح غريق بحر هب العسل-واضحى نبع ايوب له شراباً ومغتسلا (0) 
| يفف 
ليدع نتم عل تدك وتكلمنا يديهم وتشديد م بما كانوا يكسبون ( 0970 
(؟) خصود ممه دمر | ببلي | ننتهى 


(9) سورة يس الآية /54 . 


ك3 


مكتبتنا العربية 


الترجمة 
شح وهع ان المنكرين 5 تنطق السنتهم بالتهم 5 فإن أيدسيهوم وارجاهم شيل عليهم ؛ 220 3 
(50) 


دان ف لكين كفروا يتفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها : وسيم 
ثم يغلبون » (7) 


الرجة أ ١‏ 
فمن القرآن انذار لاهل الغئلة ان كل اثفاقهم يكو ن عليهم <سرة ١م‏ 
لف ٍ 
«فاذ هب فان" لك في الحياة ان تقول 5 ( 25 ظ 
الترجمة : - ٠‏ 
وقد اصبح الأقرياء والغرباء يفرون مناي 'ككمأيمرفرا السامري من الناس © (ه) 


امت ! 
ا الشهوات هن النساء وللمدين. والقناطيو الممذطرة 2 الذهي واأدض.ة 


والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياةآأدانيا والله عنده” اسن المآب 6( 


)000 بازيان أكر ده كه تهمت ملى: تهند 
دمت -< روباها + شان كوأفن ميد 
لع سورة الانفال ألآية /[وم 5 


(90) - درنيسى انذار ٠‏ اهل غفك سه 


(4) سورة طه الآية / باه 
هن خويش وبيكائه شده ان مارمس سات 


بر مثال سأمرى ازدردم نان 
6 سورة آل عمر أن الأية / ١٠٠١‏ 


1 


مكتبتنا العربية 


الترجمة : - 
ان الحق هو الذي زين للناس حب الشهرات من النساء فكيف /لسبيل ان اغرب , 
مما زينه الحق ٠ . )١(‏ 
"1١‏ 
دهو الذي خلقكم من' نفس واحدةٍ وجعل” منثها زوجها ليسكن” اليها ؛ (؛) 
الترجمة :- ش ء, 
فاذا كان الله قد خلق المرأة لتسكن اليها » فكيف يستطيع آدم ان ينتفصل عن حواء؟(؟) 
فيه 
«قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم.» (4) 
الت جمة :- 
7 لقد كانت ناقة الله تشرب الماء من::التبع ومن السحابه فح 


عن الحق (ه) 


6 5 
3 مرلاء مراء احاس 
3 


فيه 


«فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاث ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاه امرف.ا 
نجينا صالحاً والذين آمنوا معه 6 7 (5) 


6 زين' للناس حق آرا سمه اسسس ست 
انهيةا, آزاضف. ععيقان: راسض. اسسيت 
ين سورة الا عراف الآية 17م 


.- 
. 


() جوت بى بسكن اطاش فرعتس سك 


لدع سورة الشعراء ألآية /: ه ١‏ 
ش آب حق را داشتند ازحق درهٍ 


ٍ- 
)١(‏ سورة هود الآية /14» 


مكتبتنا العربية 


لقد قال صالح 0 اما وقد احدثتم هذا الحسد » فلسوف تأتيكم بعد ثلاثة ايام 
نعمة الرب » )١(‏ 
)25 
والذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال ياقوم لقد ابلغتكم رسالاات 
ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين” » (؟) . 
التر جمة ا 
فاقرأ قوله تعالى ٠:‏ فكيف أسى على قوم كافرين » 
قراءة مستقيمة ولاتلتفت لقراءتي المعوجة (") 


فيرو 


«فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم حائمين) (؟5) 
التر جمة :- 
ولقد انزل جبريل الأمين بيان هذافي_القرآن يواه تعالى : 


«فأخذتهم الرجفة فأْصبِحو"ا في دارهم حاثئمين 4 (6) 


)١(‏ كفت صالح جونكه كرديد | أين ‏ -حسد 

مداسة تروق ازهذا. #قيتك بوعييييه 
(؟) سورة الاعراف الآية /١ه‏ 
(0) كثر نحوان أى راست خواتئده مبيين 

كيف أسنى. خللق قوم كافرين 
(4) سورة الاعراف الآية /٠و‏ . 
(5) دربشى أوروق سبريل. استتتتسيق 

شرح اين زانو زدث راجائثي دن 


يذل 


ولاب عاك در طن ثم قضى اجلاة و” مسمى عنده ثم انتم تمترون» )١(‏ 
الترجمة : - ش : 

- فهذا هو الذي تحدث عنه في سورة الأنعام من ذكر الأجل (9) 

' يوانم ممم ا له 3 راسم 1 1 

دانّا فتحنا لك فتحاً مبينآ ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأحر ويتم نعمته عليك ٠ ٠»‏ 
ويهديك صراطاً مستقيما (7) . 
التر جمة :_ 

ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك انار ( 5 


| الفره 
«ياايتها النفس المطمثنة ارجعي الى ريك راضية مرضية 0 في عبادي واد لي جنتي) (0) 
التعرجمة :- 
ب قال أدخل في عبادي تلتفىي » جنة ار ؤيت) يا منقى (5) 
00 


«قل تعالوا اتل ماحرم ربكم عَلِيِكُمْ “الاتش ركوا رده اشينًا الرافيت ا ادساناً ) 5 
(9) سورة الانعام الآية ٠/‏ 
020 بهر اين فرمود احق ا عرز وحسل سل 
سورة الا نعام ذن. :شاك اج سل 


(*) سورة الفتح الآية/ ١‏ 
(4) ليغفر الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر انشده است . 
(ه) سورة الفجر الآية /5؟ . 

(5) كفت ادخل في عبادي تلتق سلى ٠‏ | 
اس اك جلسة || من | رؤيتسي يامتقي - 
(0) سورة الانمام الآية /١ه١‏ 


13 


الترجمة : - 
- ولقد خاطبنا الحق تعالى بقوله : « قل تعلوا .. » ليكون اشارة لنا تتذاب بها 
0 عل حياتنا 4١‏ * 7 * 00 ايا : 
04 0 
. «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويخلطوا فروجهم ذلك ار هم ان الله خبير بما 
يصنعون » (7) :. 
الترجمة  :‏ ش 
ألا فلتعلق انابيبه » و لتملآه من وعاء ( الحقيقة ) لقد امر الحق ان نغض الأبصار 
عن الهوى (*) . ا 
: اذه 2 
0 ان الله اشترى من المومنين سدم واموالهم بأن ' لهم الجنة (4) 
الترجمة  :‏ 0 


لك فيارب اتقبل ابريقنا نا وكوزنا دمضةلاتك دلي ير 2 اليه 


من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لم الجنة » (ه) 


سس 


2) 


«قل سيروأ في الأرض ثم ثم انظروا كيف كان عاقية كوي 000 


)١(‏ قل تعالوا كفت حق مارا بسدان” 00 0ه 


(0؟) سورة النور الآية /."م . 
(6) - لولهدها بربند ويرادرش ‏ زخعم ش 

0 كفت (غضوا عن' هوبى ابصا رك سسم) 
9 ائن 0 ني خم وكوزه 0 
(5) سورة الانعام الآية /0: 


التعرجمة بد كت 
فاسمع الى ماجاء في القرآن عن ضلال السالكين » وماذا فعل بهم ابليس الخبيث 
الروح )١(‏ 1 


)| 
ويأداود انا جعلتاك خليفة في الأرض فاجكم بين الناس بالدق ولاتتبع الهمورى فرضلاك 
الترجمة :- ا 
ولاتكن صديقاً ( لداعى ) الهوى والشهوة فان ذلك يضللك عن سبيل الله (7) . 
05 
وان" الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فائما يكث على 


نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجراً عظيما » (4) 


الترجمة :- 
7 يد الحق تميت الطفل 3 ثم تحتيها وأي /حياة تضفيها عليه . (8) 
)2 
«وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. © (5) 
لد 
)١(‏ أزنئبى بشو ضلا ل رهر وات 


)622 .سورة ص الآية /9؟ . 

في ياغ أن ارتروكو باقن دوسسبتكية | 
جون بشلك عن سبيل الله أوس تت 

(4:) سورة الفح الآية /ه . 


(ه) دست اورا حقجو دست خويش > خوانساد 1 | 


(1) سورة الكهف الآية/07١‏ 


مكتبتنا العربية 


الترجمة - 
والروح قد جاءت الأن رفيقة الجسم (وبذلك) صار الككلب حارساً للباب برهةمن الزمان(1) 
50 ٍ 
بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابداً وزين ذلك في قلوبكم م 
ظن السوء وكنتم قوماً بوراً » (7) . 
الترجمة :- 
قل طيحن برؤوس « الظانين بالله السوء » الذين هم كالمنافقين » (7) 
00 
«ولاتدع مع الله الها آخعر لاله إلا”هو كل شيء هالك إلا”“وجهه له الحكم واليه ترجعون (4) 


ا 


الترجمة  :‏ 
15 كل غيم هاللة إل“ وميد قاذم كن فى رديه الااتظاني وسو 5 
ليده 
دكل يوم هو في شأن فبأي الآءا بكماتكذبان » (0) 


التعرجمة م 
تح فاقر أ كل يوم هو في شأن ) 6 وتاعام انه لايكون قط بدون فعل أو عمل » (/ب0 
)020 روج قالب ركنوتن صمره اشنده ست 


مذتى سك حار س درركه برشده اس حمست 


(0) سورة الفتح الآية  ١١/‏ 
() ظانين- يالك ظن-) السسوءرا 


كر تبسر م سر بود عين حظ 


4) سورة القصص الآية /لالم . 
) كل شيرء هالك | جر وج له أو 

1 جون نه أي در وجه أو هستى مس سوق 

. سورة الرحن الآية /رو؟ » .”م‎ )١( 


60 كل | يوم 0 هى 0 في 
مر وار أبى 


شان 
كار واى فعلى دسسرات 


لمك 


مكتبتنا العربية 
4 
0 ' «ولقد جنتمونا فرادي: كما خلقناكم اول مرة وتركةم ماخولناكم وراء ظهورك, 
وطائرى معكم فاه كم 0١‏ 
'الترجمة سس 
لتقد جتمونا 52000 خلقتاكم اول مرة (8) . 


»م 

(وتحسيهم ايقاظا وهم رقود وتقلبهم ذات اليميئ وذات الشمال » (*) 
الترجمة : سا 

ايها العنود أن انان الكه ف » رقود اينما 0 25 

1 6 

دالا ان" اولياء الله لاعوف عليهم ولاهم يحزنون ١‏ (8) ' 
الترجمة :- ٠‏ 

اذا نظرت الهم وقت الشدائد »> الجدهم “لانيوف عليهم ولاهم يحزنون » 0690 

05 


«ولقد خلقنا الأنسان” من “سلالة رهن طين ثم سطلاة ذطفة ذ ئ قرار مكين 5 م حلم |الادطفة 
علقة فخلقنا العلقة مض غة فخلقنا المضُغة عظاما اوها المظلء/ لحما ثم م خلقاً آحر 
“فتبارك الله احسن الخالقين » (7) 


| سورة الا نعام الآية //اة‎ )١( 
جصونا وراد 0 بى 00 توا‎ )0( 
ا هم يدان سان كه. خلقناكم كعاا‎ 
سورة الكهف الآية /ا١ . 5 0م‎ )0( 
اوليا اصحاب  كهقند أي عتستسود‎ )4( 
در | قيام  ودر تقلب هم رقل ود‎ 
0 | (66-عورة بيؤنس. الآية //ؤة د‎ 
كراتى بيني شات بد سشو ارى دروت‎ 690 


(ب) سورة المؤمنون الآية 3١# » 1١5/‏ © 0314. 


بيقن 


الترجمة : - 
وانا ايضاً يتزل علي بالوحى )١(‏ . 
٠ | 0 1 1‏ 0 
وان الظن” لايغني من الحى: شيعا ل ف 00 ظ ش 
الترجمة  :‏ 
ولقد قال الله تعالى : ٠‏ ان الظن لايفتى من التق شيا ) . ومق مرب القن 
يسار ع الى الأفلاك ؟ رم ش ظ 
ف 
يوم تبيض وجوه” وود وجوه قاءن) اذ ين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » (4) 


الرجية + 
- ان يوم( البعث ) يوم تبي وجوه.وتسود وجوه » وهو يوم الملاذ روم والرنج 
ولكل جنس (0) . 
2662 
وات" ذلكم كات يؤذي النبي. فيستحي م والله لاتحي م من الحق ( 0 
الترجمة ٠  :‏ 


ا انطلاقة » وقد اظلك قوله تعالى ٠‏ والله لايستحي من الحق » (/) 


0 
)١(‏ ميغمبر خواند وكفت من محل وح ىأم . 
(؟) سورة يونس الآية /ه* . 

69 -ازحق أن الظن ‏ لايغنى رس يي سر 


(4) سورة آل عمرآن الآية /ره١٠‏ . 
(5) أي زمان بيدا شده براين ‏ كروت 


(5)- سورة الاحزاب / ؟ه. 
69 كفت هين دمكش كه اسبست كرم شد 
عكس دوق لاد يستعحي زد شرم شد 


ثبت المراجع 


اولاة : المراجع العربية 


-١ 


إ 


- 


ثالثا : 


ابراهيم امين الشواربي ( دكتور ) - تاريخ الأدب في ايران - ج!- مترجم - 
القاهرة ١985‏ م . ٠‏ 
اسعاد عبدالحادي قنديل ( دكتورة ) فئون اأشعر الفارسي الماهرة ام . 
محمد عبدالسلام كفافي ( د كتور) - اتجاهات انسائية من شعر الصوفية  »)‏ » 
مجموغة محاضرات أأالقاها في الموسم الثقافي لجامعة بيروت العربية عام 1957 م 
محمد عبدالسلام كفافي (دكتور) - مغنوي جلالالدين ج1١‏ - بيروت 1955م 
محمد عبدالسلام كفافي ( دكتور  )‏ جلال الدين الرومي فى حيانه وشغره د 
يروت ١500١‏ . 
محمد مهدي ( دكتور ) 0-7 الأدب الفارسي في اهم ادواره واشهر اعلامه ‏ »6 
بيروت 1951 م2 1 
- المراجع الفارسية  :‏ 
دواتشاه 5 تذاكرة الشعراء - طبع ة“لثلات .أ مم 
عبدالر حمن الجامى -- نفحآت: الأنسشء/من +حضرأت القدس - مخطوط » 
يمكتية جامعة القاهرة . ! 
مزوزانفر » بديع الزمان - رسالة در تحقيق احوال وزندكاني مولانا ع اظهراة. 
سسم زه ش (1460م) . ٠‏ 


0 المراجع الأوربية : - 


م لدأملزهكظ بإ .مم" 1 تأصنكا منط ملدادل أه اسومطعوك؟ظ ع1 )١(‏ 


لق 


.945 |-1926) 1960 .(مجعهبرن!) مهلمما ,صمئاامطءالا 


ج جد د د 


مكتبتنا العربية 


الصعوبات النطقية والكتابية لمتعلمى 
العربية من الناطقين بغيرها ‏ 
حث ميداني 
طارق اسماعيل النعيمي 
معهد تعليم اللغة العربية لغير لناطقين بها 
الفصل الاول 
مقدمات اليبحث 


اولاة : التمهيد : 

تعتبر اللغة من اهم وسائل الأتصا وَالتعبيرر والتفاهم » لذلك سءت دول عديدة الى 
نشر لغاتها في شتى انحاء العالم ليتم كنا هن تبالول المعرفة وفهم حراة غيرهم من الثهموب 
وايصال مالديهم من مستويات النقاةة-والدغدازة لل: الشذعوب وصورلا الى تقوية العلاقات 
فيما بينها . واللغة العربية هي لغ الْأْمَولامٍ والممامين هنك بزوغ فذجر الأسلام » بها نزل 
القرآن الكريم » وبها تحدث الرسول الكريم ( ص ) . اضافة الى اذها اقدم لغة حية فسي 
العالم مم يعترها التغيبر اوالتبديل » فكانت طوال اربعة عشر قرناً من الزمان وعاء للحضارة . 
الأسلامية في مشارق الآر ض ومغاربها » اضافة الى ١كتسابها‏ المكانة الدولية حرث انها اأحدى 
اللخات القليلة المعترف بها في المنظمات الدولية . فالعربية ليست لغة دين وحضارة فحسب » 
بل هي لغة اتصال عالمي كذللك ء اذل تعد هل امن لف #اية # سدزررة في حدرد جفرافية 
ضيقة. لقد تجاوزت العربية حدردنا التقايدية وصادفت اقبالا منقطع النظير من الأهم »ذلك 
لان حياتنا الجديدة قد دعت هؤلاء الى المزيد من التعرف علينا والأتصال بنا اتصالا مباشراً. 


ديك 


على تعلمها من ابناء المسلمين وغيرهم ومن هؤلاء الأسبان الوافدين الى العراق لتعلمها 
والذين يجدون كثيراً من المشقة والجهد في دراستها في اجانبين انطني و (كنابي الاختلاف 
الكبير بين خلفيتهم اللغوية وبين اللغة العربية . 
لذلك كانت هذه الدراسة الميدانية التي تبحدث في الصعوبات الاطقية والكتابية لادارسين 
الأسبان عند تعلمهم اللغة العرابية . 
ا ال ا 
يهد ف البحث الى التعرف على الصعوبات النظقية والكتابية لاطلبة اكأسبان عند ار 
اللغة العربية وتحليلها وتفسيرها لغرض الأفادة متها في التدريس 
ثالثاً : اهمية البحث : 

تكمن اهمية البحث من اهمية نشر الاغة العربية بو تعليمها إلقسات القع يدوك الى العراق 
سنوياً لغرض الدراسة في الجامعات والمعاهب< وكذللك»الزيادة في عدد الطلبة الوافديسن ‏ 
من .الأسبان الى العراق للدراسسة . حيث يلغ في العام/ التأراسي 1926/41 )1٠١‏ 
طالبا وطالية . اضافة الى اهمية نشر اللغة العربيّة بوضفها سفيراً لاعرب في العالم . كما.ان 
نتائيج البحث قد تساعد القائمين بالتدريس وَمَؤلفي الكتب وواضعي المناهج » حيث تنيح 
لهم .امكانية التعوف على الصعوبات النطقيةٍ والكتابية للدارسين الأسبان عند تعلمهم اللغسة 
العربية مما يساعدهم في الأسهام بمعالجتها وتطوير المناهج على ضوئها.. اضافة الى ان . 
اختباراته تساعد في قياس مهارتي الحديث والكتابة لدى غير الناطقين بالعربية . 
رابع : خدود البحث : لاا 

تتمثل 58 البحث بما بل : 

ات 'معهد تعليم اللغة. العربية لغير الناطقين با الجامة الشتصرية 
ات الطلبة الأسبان الدارسين في المعهد لكونهم يمثلون :/.4٠‏ مك ساعن 
8 المعريات النطقية والإملاتية. : ١‏ 


حلن 
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نخامسيا : فرضيات البجحث ْ 
اعتمد الباحث الفرضيات التالية : ل 1 
١‏ يعاني الطلبة من صعوبات نطقية عند تعلمهم اللغة العربية لذلك. .فهم يبدلون 
بعض الأصوات باصوات اخرى . 
١‏ يعاني الطلبة من صعوبات املائية بسبب نظام التراكيب والحركات القصيرة 
وتعدد اشكال الحرف العربي . 
أن معظم الأصواتالتي يبديها متعلموا اللغة العربية من الناطقين بغيزها: ياصوات 
اخرى في المجال الشفهي هي نفسها التي يبدلونها في المجال الكتابي : 
سادساً : خطة البحث 
ات مراجعة ماكتب في ميدان تعليم.اللغة العربية لغير العرب . 
"ب اجراع اختبار شفهي . 
ل . أجراء اختبار تحريري في مادة“الأملاءا . 
سابعاً : تحديد المصطايحات 
فيما يلي محاولة لبيان المقصود من اهم ألضطلحات الصوتية. الواردة في البحث 
-1١‏ الصوت المهموس ش 
لقد عرفه سيبونه بانه ( حرف اضعن الأعتماد ذ ي موضعه حنى جرى النفس معم) (1) 2 
وقد عد سيبويه وابن جني الحروف المهموسة عشرة وهي : ب 
ماح خ اك دن بس ات لاس لاث- ف )١(‏ 
فالصوت. امهمو ين هن الضير ت الذي لانتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به وهسي 
كما ننطقها اليوم ا 0 ظ 


*٠ه سيبويه صل‎ )١( 


/ا؟ 


هحاخ ساك ساش لاص اط لات لاس اث ساف - ق(0. 
؟ الصوت المجهور : 

بعر فه سيبويه يانه ( حرف اشبع الأعتماد في مو خب عه ومح الخفس أن دجري معه حتى 

ينقضى الأعتماد عليه ويجري الصوت ) (”) » وقد عد سيبويه وابن جي الدروف اديوه 

تسعة عشر حر فا هي ال همزة والآ لف والعين والغين والتقا ف والجيم والياء والضاد واللام 
والنوث والراء والصاد والدال والذال والزاي والظاء والياء والهم والواو 25١‏ : 

فالصوت المجهور هو الصوت الذي تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطى به وهي "كهنا 
الباء - الحاء - الدال - الذال ‏ الراء الزاي - الضاد ‏ الظاء ‏ العين سالغين 
لللام - الميم النون - والواو (في نحو ولد ( والياء ) في نحو بيت ) (©) 
الاصوات الرخوة : 

يعرفها سيبويه وكذلك ابن جني في سر صتاءة الأعراب بانها الأصرات الني يجري 
الصوت فيها 34 وهي : 
فهذه الأصوات يحدث المواء في خروجه احتكاكا مسموعاً )١(‏ وقد اعتبر العلماء 


القدماء صوت (الضاد ) من الأصوات الرخوة حرثث وصدلدها سدريو ده 0 ليس شي > من موضعهأ 


للع المصدر السابقت صهه4 واأبن جني ا سر صناعة الاعراب- ص4" . 
0( د. كال محمد بشر - علم اللغفة العام الاصوات - ص ٠١5‏ 

69 عيضزية- 4182 . 

. وأبى جني سر صدئاعة الاعراب ص؟"5‎ 4٠ المصدر السابق صه‎ (١ 
١١١ د. كشال محمد يشر علم اللغة العام - الا صوات - ص‎ 6 


(5) سيبويه ص 4٠5‏ .وابن جني ص١7‏ . 


شر 5 
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قيرها) 86 فكات محريحيا ورهن مت اول حافة اللسان ومايليه من الأضراس ) 09 . 
في حين انها اليوم شديدة ومخرجها من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا .. (4) 
5 الاصوات الشديدة. : 

عرقها سيبويه وكذلك ابن جني بانها الأصوات التي يمنع ان يجري فيها وهي : 
الهمزة ‏ ق اك ج بط اث دد ان (ه) 

وهذه الأصوات تتكون بحبس مجرى المواء الخارج .من الرئتين حبسا تاما في موضع 
من المواضع وينتج عن هذا الحبس او الوقف ان يلفظ اللحواء ثم يطلق سراح المجرى الموائي 
فجأة فيتدفع الحواء محدثا صوتاً انفجاريا . (5) 
ه الاضصوات المطبقة ‏ : 

هي الأصوات التي تنتج برفع ظهر اللسان الى الحنك الأعلى وانه لولا الأطباق لصارت 
الطاء دالا والصاد سيئا و الظاء ذالا ولخرجيثةالضياد عن الكلام . () 


)١(‏ د. كال محمد بشر سعلم اللخة العاماله صوات- ص.؟١١‏ ود. ابراهيم انيس - الاصوات 
االغوية- صصره٠‏ 

(؟1) سيبويه ص5٠4‏ 

() المصدر السابق حن ه٠4‏ 

(4) أبراهيم انيس -الاصوات اللغويقتب- ص١اه‏ . 

(ه) سيبويه ص.5٠1‏ وابن جني لسر صناعة الاعراب- ص٠٠7‏ . 

(5) د. كال محمد بشر -علم اللنة العام الا صوات- ص ه١٠١‏ 


(0) ابن جني سر صناعة الاعراب ص١لما‏ . 


مغ 1م أ.م 8 


الفصل الثاني 
منهج البحث 
يتضصمن منهج البحث أدوات جمع البيانات واختيار العيئة . 


اولات: ادوات البحث :222 
| لماكان البحث يهدف الى التعر ف على الصعوبات النطقية والكتابية لادارسين الأسبان عند 
تعلمهم اللغة العربية » فقد تم استخدام اختبار شمهي » اضافة الى اخنبار تحريري في مادة 
الأملاء وصولا الى تحقيق نتائج البحث وفيما ولي عرض موجز لاتين الأداتين : - 
١‏ الاختبار الشفهي : 

تعرف المقابلة بانها ( لقاء بين الباحث والمستجيب ) (أو امستجيبين) يتم على اساس خدطة 
معيئة تقبت فيها النقاط التي يريد البادث ان يأب رضح الرأي حوها )١(‏ » وهي تصنف على 
اساس الهدف الذي تسعى لتحقيقه المءار بعة انوا حية وتششخيصية وعلاجية وارشادية (؟) 
وقد استخدمنا التوع الاول بوصفه يصالح ( في|مسسح الأاتجاهات نحو البرامج التربوية » 
وهيئات التدريس بالمدرسة اوتحديد اراء الكدرسين نءدو السياسة التعلميمية او لجمع بيانات 
ومعلومات عن مشكلات اخرئ قد.تؤث رفي اللزائة التعليحية (*) . 

وان الأختبار الذي سنسةخدمه هو الأختبار المقنن » حيث سنطلب من كل دارس مسن 
الدارسين افراد العينة قراءة انموذج الأختبار الشفهي بنفس الطريقة والترتيب وسنسجل 
ذلك بجهاز تسجيل صوتي لغرض الرجوع. اليها عند تفسير وتحليل النتائج » حيث ان هذا ' 
النوع من الأختبارات علمي في طبيعته اكثر من غيره ويسمح بصياغة تعميمات علمية (4) 


(1) د. عبد الجبار توفيق » مباديء البحث التربوي ص"ه . 

(؟) د. جابر عبد الحميد ٠‏ مناهج البحث في التربية صيلا*؟ . 

() ااصدر السابق ‏ صيلاد؟ ٠‏ 

(4) ديوبولد فان دالين -مناهج اليبحث في التربية وعلم النفس نر جمة محمد نبيل وآخرون 
ص 58 - 


عض 
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اما فيما يتعلق باسس أعداد الأختبار الشفهي فد روعي فيه سهولة فهمه اضافة الى شموله 
على كافة اصوات اللغة العربية وقد اشتمل الأختبار )١(‏ بصيغته الذهائية على قسمين تضدمن 
القسم الأول اختباراً للكلمات » حيث طلبٍ من الدارسين نطق الأصوات وقد وردت في 
كلمات اما القسم الثاني فتضمن احد النصوص حيث قام الدارسون كلا على اثفر اد بنطق 
الأصوات وقد وردت في نص متكامل . 
5 الاختبار التحريري : 

قمنا باجراء اختبار تحريري في مادة الآملاء بغية تحليل الأخطاء والتعرف مع خيلال.ه 
على الصعوبات الاملائية التي 8 منها الدارسون الأسبان » وقد تم اعتماد اختبار النص 
الذي تم اختبار العينة به في الأختبار الشفهي لسهولة عباراته ولشموله على المباديء الأساسية 
في الأملاء » ولمقارنة فتائج الأخطاء في الجانبين الشفهي والكتاي 


6 


ثانياً : عينة البحث : 
شارك في البحث )٠١(‏ طاليا وطالية يمثلون “78 من مجموع طلبة المعهد للفصل الثاني 
من العام الدراسي 194187 / 11848 »> وأدناه جدولا_بتفاصيل العينة : ش 
عدد الطلبة الكلي في المعهّذ ! عدد المشتركين في البحث 
ذكور ‏ اناث 2 'المجموع ذكور اناث المجموع 


3 / م‎ : ١ 


ثالناً : اللغة الاسبانية : 
دا اصلها : 

هي من الفرع الروماني للغات الهندية الأوربية الذي يضم بالاضافة الى الأسبانية كل 
اللغات التي ترجع اصوها الى اللاتينية بمستوياتها اللغوية المختلفة واهم هذه اللغات الفرنسية 
)06 ملحق رقم )١(‏ . 0 


5515 
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والبرتغالية والأيطالية والرومانية الى جانب عدة لغات ولهجات في جنوب اوربا وجزر 
البحر المتوسط . 

واللغة الأسبانية' ظهرت نتيجة تطور اللانينية الشعبية في لهجاتها التي كانت موجودة في 
شيه جزيرة ايبيريا )١(‏ » وقد كان لوجود اللغة العربية فى هذه المنطقة عدة.قرون اثاره 
الكبيرة في هذه اللغة التي تعد من اكثر اللغات الرؤمانية انذغارا في الءالم المعاصر ذهي لغسة 
أسبانيا اضافة الى انها اللغة المتحدثة في كل أميركا اللانينية باستئناء البرازيل )١(‏ » ذهي »©. 
لغة (؟1؟) دولة من الدو ل الأعضاء في هيئة الأمم المتددة. » ويبلغ #موع المتكامين بها 
حوالي )56١(‏ مليون نسمة (؟) . 

بابد الحروف الكتابية للغة الأسبانية 


تتكون الالف باء الأسبانية من (94) حرفا صحيحا و (ه) حروف معتلة . () 
2-1 الحروف الصحيحة ه05 
الحروف لفظه 

0 2 

ل (خ) (قوية) 

6 (ث)”اذاجاء .قبل الحرفين (©12 )-و(ك):فيما .عدا ذلك 
0 (ج) اذا جاء قبل الحرفين ( ©»1 ) و(ك) فيما عدا ذلك 
و صامت 

5 لي 

لا 59 

8ع 0ج 

004 اكس اذا دعم سسساسر ذلك 


)01 أييريا + اسع انياقيا القديية 
(؟) محمود فهمي حخجازي ب مدخل الى علم اللغة / دار العقافة للطباعة والنشر / طأ * 


ةم ص ١١6١‏ 
لو القواعد الاساسية للغة الاسبانية 5 حكمة علي الاو سي/مطيةة الحكو مة/ يغداد +55]سصس ب 


لمن 


8 راء مشددة قوية 
0 ك 
7 ب 
1 يو 
//ا ب 
اما بقية الحروف الصحيحة فتلفظ مثلما في الأ:؟ 0'ية وهى : 
الحروف لفظه 

دي دك 
0 د 
ع اف 
4 كك 
5ض 3 
د 3 
لا 2 
و أب 
0-5 س 
1 تَ 

الحروف العتلة 5ع بان /ا 

الحرف لفظه 
م | 
ع إي فثل ( بيت) العامية 
١‏ اي مثل (اي) العامية الدالة على الأيجاب والقبول ٠‏ 
0 ا مثلما هو في الأنكليزية . 


لا أو مثل الهمزة المضمومة 


ارهد 


الفصل . الثالث , 
مناهج البحث ‏ 


اولا : نتائج الاختبار التحريري )١(‏ 
١‏ قلب التنوين الى نون : ظ 
ظهر ان ه#/ من الدارسين يقلبون التنوين الى نون وتفسير ذلاك ان الدارس يكنب نما 
ينطق به لعدم معر فته التامة بقواعد التنوين ش ْ 
: بيضتن (الصحيح : بيضة) 
1 ,قبط الحركة القصيرة الى حرف : : 
ظهر ان 789/ قد أبدلوا الحر كة القصيرة يحرف » وتفسير ذلاك يعود الى عدم وجود 
الحركات ( واهيره/ ) في اللغة الأسبافية وهي الفتحة والضمة والكسرة ويقابلها الألف 
والواو والياء على التو الي في اللغة العربية". 
مثل : يشربو (الصحيح : يشر ') 
م« حذدف ها يجب وضعه : 
ظهر ان 7 7 يحذفون حر ولكق هن وي ئةبي فلك يعود الى عوامل عديدة منها 
تأثرهم بالعامية العراقية اضافة الى انهم يكتبون ماينطقون به . 
مثل : الخلو ( الصحيح : الحلوى ) 
ع حا زيادة مايجب حلقه: 0000 
ظهر ان 785/ يزيدون حروفاحقها الحذف وهذا يعود الى قلة خبرتهم باصول الكتابة 
العربية » حيث انهم يكتبون - جميع الأصوات التي ينطقون بها . 
مثل هاذا . (الصحيح : هذا) . 


(0 ملحق رقم (0) ». (6 


لقا 


ل 
ذلك ان الحمزة في اللغة الأسبانية تأتي ساكنة دائما وبشكل واحد في بداية ووسط » 
ونهاية الكلمة اضافة الى كثرة احكامها التي تشكل صهوبة على متعلم العر بية من العرب 

مثل : داعماً ( الصحيح : دائما ) 

5 احلال حرف مكان آخر : 
0-1 التاء الطويلة الى تاء قصيرة وبالعكس . 

ظين ان 88 + انار من .. الدارسيين قد ابدلوا التاء الطويلة بتاء قصيرة وبالعكس عل 
التوالي وتفسير ذلك يعود الى جهل بعض الدارسين بقواعد كتابة التاء الطوياة والتاء القصيرة 
لذلك فهم يخلطون فيما بينهما . 

مثال : واحدت ( السحيح : واحدة ) آ' 

معلماة «(الصحيح : معلماتم) 
با ابدال الزراي سينا : 


ظهر ان ه/ لايعر فون ادكام كنابة الممز هّ دير دامر > ا كن عااة مه واضع ع( وه عمد 


ظهر ان 56/ قد قلبوا اثراي سينا وتفسيردكلاك يهوداكى ان صوت الزاي من الأصوات 
اللثوية المجهورة ولاوجود له في اللغة :الأسبّانية. لذلاك يايجاً الدإرسون الى تحويله الى اقرب 
صنوفة: يشار كه في المخرج وهو السين الذي هو مَنَ الأصوات المهموسة وان الصرت 
المهموس اسهل في النطق من الصوت المجهور 

مثال :الرس 2 الصحيح : الرز ) 

جل آابدال الذال زايا 


لوحظط إن 0 قل ابدلوا الذال زايا و تفسير ذلك ان الح وثين لاو جرد هما في :تم 


الام ًُ وحيث أن الذال من الأصوات مابين الأستنان وان الج زاي عد شا ركه ف يي كل الصفات 
سوايى أنه لثوي المخرج 4 وان الأصوات اللثوية اسهل نطمًا هن الآعرات الأسنائية . 


مثال : الغزاء ( الصحيح : الغذاء ) 


1 
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د (قلب الضاد دالا : 
ظهر ان 7/١8‏ قد اندلوا الضاد دالا" وتفسير ذلاك ان الضصاد من الأأصوات الآسنانيدة 
اللقوية الأنفجارية (الشديدة ) وهو من الأصوات المطبقة وان هذا الصوت الذي يميز 
الناظقين بالعر بية. لاجود له في اللغة الأسبانية » لذلك يحاول الدارسون ان يبدلونه بصوت 
آخر اسهل منه في النطق وموجود في لغتهم وهو صوت الدال الذي يشترك معه في نفس 
المخرج سوى انه مرقق وان نطق الأصوات المرققة اسهل من نطق الأصوات اأفخمة . 
مثال : بيدة ١‏ الصحيح : بيضة ) 
ه قلب الظاء زايا : 
كما ظهر ان /*٠6‏ قد ابدلوا الظاء زاياً ونفسير ذلك ان الظاء من الااصوات الاسنانية 
المجهورة المطلقة وانه غير موجود في لغتهم الم لذلك يلجأون الى ابداله يصوت اخر غير 
موجود في لغتهم ايضاً الا أنه لثوى المخرج وغير ممخم الا وهو صوت الزاي اضافة الى 
ان الدارس يكتب مايلفظ لذلك كان هذا:الخطأ . 
مثال : الرهر ( الصحيح ١‏ الظهر ) 
(و» قلب الفناد ظاء وبالعكس-: 
ظهر ان 7/١7‏ و55/ قد ابِدَلوَ1 الضّاد !لظاء وبالءكسي على التوالي» وتفسير ذلك يعود 
الى ان الصوتين لاوجود لهما في اللغة. الأسبانية: اضافة الى التشابه الكبير في رسمهما 
لذلك لايفرقون بينهما عند الكتابة . ش 
مثال : بيظة ١‏ الصحيح : بيضة) . 
مثال : الضهر ١‏ الصحيح :الظهر ) 
زس > قلب الطاء تاء : ! 
ظهر ان /7٠‏ يقلبون الطاء تاء وتفسير ذلك ان صوت الطاء من الأصوات الأسنانية 
الأنفجارية اوالمطبقة وانه غير موجود في لغتهم الام لذلك يلجأون الى تحويله الى صوت آخر 
يشاركه في كل الصفات سوى انه غير مفخم . 


افد 


مكتبتنا العربية 


اح قلب الصاد سينا ' 

ظهر ان 77/ قد ابدلوا الصاد سينا وتفسير ذلك ان صوت الصاد من الأصوات اللثوية ' 
المطبقة وهو غير موجود في لغة الدارسين لذلك يحولون هذا الصوت الى اقرب صوت 
موجود في لغتهم وهو صوت السين الذي يشاركة في كل الصفات سوى اثة مهموس 
وسبق وذكرنا بان الأصوات المهموسة اسهل من الأصوات المجهورة وان الدارس يكتب 
مايلفظ . 

مثال : العسير (الصحيح : العصير) 
طلا قلب الحمزة هاء : 

ظهر ان 9/ قد ابدلوا الحمزة هاء وتفسير ذلك ان الصوتين لاوجود هما في لغتهم الأم 
وانهما من مخرج واحد ( حنجرية ) وان الهمزة من الأصوات الأنفجارية لذلك يلجساأً 
الدارسون للتخلص من هذه الصعوية بابداله بصوت الاء الذي هو من الأاصوات. 
الأحتكاكية (الرخوة ) وان الصوت الرخو اسهل فى النطق من الصوت الشديد . 

مثال : الغذاه (الصحيح الكهلي) ‏ 
يي قلب العين حاء : 

ولوحظ ان 0/ قد ابدلوا العين جا يتنست تلك ان الصرتين حلقيان غير موجوديبن 
في اللغة الأسبانية » وصوت العين“مثقدم عل صوءت الحاء من حيث المخرج واذهما يشتركان 
في كل الصفات عدا ان الأول يجهور والثاني مهموس لذلك كان هذا الخطأ . 

مثال : قطحة (الصحيح : قطعة) . ش 
ك # قلب الحاء هاء وبالعكس : 

ظهر ان 48/ و5/ قد ابدلوا الحاء هاء وبالعكس عل التوالي» وتفسير ذلاك يءود الى 
التشابه بين الصوتين حيث انهما يشتركان في كل الصفات سوى ان الحاء من الأصوات 
الحلقية والهاء من الأأصوات الحنجرية . 

مثال : يهب (الصحيح : يحب) 

الظحر (الصحيح : . الظهر) 


ينف 


مكتبتنا العربية 


53 قلب الغين خحاء : 


ظهر أن 0 قد ابدلوا الين ا وتدسير ذلك ان ور اعد ت لين لاوج 53 ا في ل: لا 
الام وانه + يشغرلك مع صوتكت اليقاة ةذ و في كل الصنات عد! كون الغين يجهررا والغاء عن 
لذلك كان ذا الذخطأ . 
مثال : الخمداء الحم : الغذاء) 
ما تقدم اعلاه يظهر لدينا بوضوح ان معظم الحروف التي قام الدارسون بابدالها بحروف 
اخرى هي حر وف غير موجودة في اللغة الأم للدارسين» لذلاك ياجأون للدخاص من هله الصحوه؟" 
بتحويلها اما الى اقرب الأصوات الموجودة في لغتهم او الى اقربها مخرجاً في الاذة العربيه 
ثانيا: م0000 ٠‏ ظ 
من عش تحليل اجايات الارسية اأشيلة عل يان سميج عل كد ليد هرانا ولي 00 ' 
أنه ده من الدارسين قد قد ابدلوا الطاء تاي 
؟ ل «ه#ث/ من الدارسين: قد ابدلوا الصباد شيئا. 


قد 


#اا ع6 سم ل احم ام الرايها سينا . 
4س عط عم اس اس رب الذال_زايا 

و عام سه ع - الضاد؟ذالا 

5ه هام هه - 2282-8-0 للظاء زايا . 
ا م حم د د ح العين حاء » والثاء سبيئا 
8ب مام - - جه - الضضاد تاء » والقاف كافها 
كب الاو ساح د د الغين خاء .. 

لوس #ز/ اس سح ح الحاء هاء . 

الس 5/ احا اس حت ع الاء داء , 

ال 7/١١‏ د عد - الغين كافا فارسية . 


)4( ملحق رقم‎ )١( 


ناض 


مكتبتنا العربية 


مما تقدم اعلاه نستنتج ان الدارسين قد أخطأو في نفس المواضع التي أخطأو فيها في 
الأختبار التحريري عند تبديلهم لصوت بصوت اخر وبنسسب متفاوتة احيانا ومتقاربة احياذا 
اخترى كما ويظهر لدينا ان هناك اخدطاء ظهرت في الأأختبار الشغهي وم تظهر في اأخحن!, 
التحر يري ) كقلب الثاء سينا والقاف كافا والعبن كاوا فأرسرة وااضاج اء لك تاولاء اخرى. 
قد ظهرت في هذا الأختبار التحريري ولم تظهر في الأختبار الشنمهي ( قلبه الهمزة الى هاء 


الفصل الرابع 
ميخص البحث والتوصيات والمقترحات 


ارلا :د ملخص البحث : 


ان هذا البحث دراسة ميدانية للصموبات النطقية والكتابية امتعلمى العربية من الناطفين 
بغيرها » وقد تكونت فكرة البحث من ضرورة رصد الصعءوبات الغو بة التي يعاني منها 
الدارسون » وقد اقتصر البحث على الدارسين:.فيّر معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 00 
بوصفه من اكثر المناطق التعليمية كثافة بالطلبة الدارسين للغة العربية » كما واقتصر الرحث 
على الطلبة الأسبان لكونهم يشكاون >4 مت تموع الطلبة الكلي للمعهد وانهم يفدون الى 
العر اق لدراسة العربية ستوياً وبَشْكل مَسَتَمَر 

وقداشتمل البحث على اربعة فصول تناول الفصل الأول مقدمات الحث وتضامنت 
هكف السك واعبيكه وحدوده وفرضياته وخطته » اما الفصل الثاني فتناول منهج البحث 
الذي اتبعه الباحث وصولا الى تحقيق اهدا ف بحثة واشتملات على ادوات البحث وعينتته 
وتعريف باللغة الأسبانية من حيث اصلها وحروفها الكتابية . ٠‏ 

اما الفصل الثالث فقد عرض نتائج البحدث في الأختبارين التحريري والشفهي كلا على 
انفراد . أما الفصل الرابع فقد تضمن ملخصا للببحث وعلبدا من التوصيات التي تسهم في 
تذليل الصعوبات للمتعلمين من الناطقين بغيرها.. 


حلف 


وعرضت النراسة ان اللغة الأسبانية تنتتمي الى الفرع. الرو ماني للغات المذدية الأوربية 

9 جموع المتكلمين بها :حوالي 6١‏ )2 مليون نسم » وانها. 4 بالاحردف اللاتزنية: 
تفتقر الى كثير من الأصوات العربية- ». وقك وققت نتائئج اليدث. صلداق اافرضيات التي 

ا الباحث من أن الطلية من الناطقين يفيه يعانوت من ضيعوبات. نظقدة واملائية: 
عنللك تعلمهم العربية” على أن .معظم الأصوات. أ ني ازدلوها :في المجال اأشمهي هي نفسها التي 
ابدلت فى المجال الكتابي 

واوف حت الدر اسة ان هناك اصواتا عربية لاتشكل صعوبة لدى الدارسين عند النطق 
بها لكونها مطابقة اونظيرها موجو د في لغتهم الآم مثل 

أساب راس دش لاف اك ال مدان اودهاج دخ دي 
الهمزة . 1 

كما ويستنتج من الدر اسة أن هناك اصواتا عربية اخرى تشكل صعوية لدى. الدارسين 
لكونها غير مو جودة في لغتهم الام ولدقة الفروئق الموجودة بينها في النطق ' 

مثل : ذا و لاض ساظ اط التق /ت يي عاص لغ . 
5 اللغة العربية عنه في اللغة الأسبانيّة “ومنء تلك الصعوبات ,الخلط بين الحركات الطويلة 
و القصيرة والتنوين ورسم الهمزة اضافة الى التاء الطويّلة والقصيرة والخاط دينهما وبين الماء 
انبآً. : التوصيات والمقترحات: 

من خلال تحليل وتفسير نتائج البحث تكونت لدينا التوصيات والمقترحات الأتية : 
1 اجراء دراسات تطبيقية ممائلة لحصر الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها. الدارسبون 

من الناطقين بلغات اخرى غير الأسبانية عند تعلمهم اللغة العربية . 
٠‏ الأكثار من التدريبات الصوتية في الأصصدوات العربية غير الموجودة. في لغة 
الدارسين وكذلك الأصوات الموجودة في لغتهم والتي تشبه اصوات. العربية 


مض 


وتدريبهم حركيا حتى تتعود اجهزة النطق على اصدار اصوات واضحة تعطبي 
لكل صوت فبرتهالأساسية تحقيقا لتمييزه عما يقاربه في الصوت مع ربط ذلك 
بالمعنى وصولا الى سلامة النطق والفهم . 
التدرج في تقديم الأصوات بحيث يقدم صوتا صعبا بعد ثلاثة او اربعة من 
الأصوات السهلة ويفضل البدء بالاصوات التي لاتتصل بما قبلها ( د » ذذءعر ع 
زءوءآأ) وتدا رس مشكلة حيئما دعت الحاجة الى ذلك . 
ا التدرج في تقديم التدريبات الصوتية بدءا بتدريب التمييز بين صوت واخر مثشسل 
(سار » صار » كلب » قاب) ثم تدريبات التر ديد ( الجماعي والفردي على مستوى 
الحوار اوالكلمة ) . 1 ش 
ه الأكثار من استخدام الوسائل التعليمية ومنها المختبر اللغوي لاهمية ذلك في العملية 
التعليمية والتغلب على عوائق اللغة.. ش 
5 اجراء بحوث في التحليل التعَابل/بينَ/ لله العربية ولغات الوافدين للمعهد للدراسة. 
مَضادر البحث 


١واله ابراهيم انيس - الآاصوّات اللغوية “2 حكنبة-الأنجلو المصرية  طاه‎ ١ 


2-1 أبن جني عد صو صناعة الأعراب داج مكتية ومطيعة م صطفى صر ل 
ط١ 1‏ 6ه9١. ٠‏ 


ا ل د. جابر عبدالحميد ود. احمد خيري . مناهج العدحث في التربية - دار النهضة 
العربية ‏ القاهزة ‏ #/ا9١‏ 

4 حكمة علي الأوسي ‏ - القواعد الأساسية للغة الأسيانية ‏ مطبعة الحكومة 
بغداد ‏ 954 . 

ها ديو بيولد فان دالين ترجمة مد نبيل واخرون مناهج البحث في التربية ‏ 
وعلم النفسن ‏ مكتبة الآنجلو المصرية ‏ القاهرة ١91/9‏ . 


فض 


5 سيبويه ‏ الكتاب ‏ المطبعة الكبرى الأميرية بمصر ‏ ط١ا‏ ب ("١5‏ هم 
/أا د. عبدالجبار توفيق - مباديء البحث. التربوي مطيعة وزآرة التردية د يغداد 


ف 


. 
م د. كمال محمد بشر ‏ علم اللغة العام الأصوات ‏ دار المعارف ‏ مصر 
1 
4 محمود فهمي حجازي ‏ مدخيل الى علم الاغة ‏ دار الثمّاؤة لاطياعة والنشر ‏ 
القاهرة ط؟ا ١99/8٠‏ . 
ملحق رقم )١(‏ 
اولا”ة : اختبار الكلمات : 
٠‏ سفانت حليب ‏ يلد سمير مسائل ‏ فاس فيل ثائر د زكي ب 
فين وك عسل عراب قير بابر كلب خسو ساح ل 
سحر - عمل - ناعم - طاهر - ذليل سيف /-لادرب ب صورة اعضاء - 
حضر ا ظرف ‏ مشهور 
ثانيآً : اختبار النص 
يحب محمود الأكل وهو يأكل الحلوى كثيراً ويشرب العصير دائما . #مود الان هو 
أسمن طالب في المدرسة . ومحبوب من المعلمات . 
في الصباح يتثاول محمود الفطور مع والده » يأكل بيضة واحدة وقطعة صغيرة من الخيز 
ويشرب كوبا صغيراً من العصير . وفي الظهر يتناول محمود الغذاء مع والدته » يأكسل 
السمك والدجاج والرز والحلوى ويشرب العصير . ْ ظ 
سأله والده : انت تأكل معي قليلا ؛ لماذا انت سمين : ؟ هذا امر عجيب 1 ذظر مود 
الى والدته ثم ضحك ؤ قال : ياوالدي اسأل والدتي عن السبب . 


كف 


| مالحق رقم (؟) 
نموذج الأخطاء الأملائية : 


الرقم : ١ ١‏ نوع الخطأ 
التنوين 


العبانة 

الخطأ الصواب 

الر قم : نوع الخطأ 
الحركة ‏ حرف 

الخطأ . الصواب 

يشربو 50 


(1) يغبر. الرق.. ال رقم الدارس > ححيت-اعطي” لكل مشترك في الاختبار رقماً مستقلا وتم 
تفريغ الاجابات على ضِوَء “.ذلك 


ملحق رقم (*”) 
نموذج جدول الأخطاء الاملائية 


لس © س9 


الجحيسازة الخطأ الصواب2 النسبة المثوية 2 نوع اللخطأ 
-١‏ بأكل بيضتين بيضتن ١‏ بيضة ا التنويين - 
؟ 03 يشربو كوبا صغيراً يشربو شرب | "س/ الحركات حروف 


ا 


من العصير 1 
'يأكل السمك والدجاج # الحلر الحلوى ‏ ه”0/ حذف حروف 
والرز وااحلو ٠‏ 


فق 


1 
-4 


هاذا امر عجيب 22 هاذا 
شرب العصير داعما. داءما 


بوب من التلباة المعلماة 


يبأكل بيضة واحدت واحدت 


يأكل السمك والدجاج الرس 


والر س 

يتناو ل محمود الغز اء الغزاء ش 
يأكل بيدة بيدة 
وفي الزهر ال هر 
ثم مض 0 عر ذاه 
وفي الضهر الضهر 


يتناول معمود الغذاه الغذاة 
يشرب الحسير الحسير 
يهب محمود الأكل 2 يهب 


يحبا 


الغذاء 


1 


زيادة حروف 
الحمزة 
الناء الطويلة الى 
قصيرة 
التاء' القصيرة الى 
أطويلة " 
لواف هيا 


الذال زايا 
الضاد دالا 
الظاء زايا 
الضاد ظاء . 
الظاء ضادأ 
الصاد سينئا 
الممزة هاء 
العين حاء 
الحاء هاء 
الغين نحاء 


دق 


ملحق رقم (4) 


ذموذج الأخطاء الشفهية : 


الرقم : 


الخطأ 


عه م.م 


ووو 


وو 


مكتبتنا العربية 


الاخطاء الكتابية التى يرتكبها المالبة الصدوماليون 


طارق رديف العامري 
معهلك تعليم اللغة العردية أغير الناطمين دها 


«مقدمة)») 


تتجل أهمية بحثنا هذا لتلافي كثرة الأخطاء التي ارتكبها الوافدون للدراسة في معهدنا 
وبغية الوقرف على تلك الأخطاء وسبل معالجتها وللنهوض بمستواهم لتحقيق 1 ف 
المعهد في فشر اللغة العربية بين الأمم لكون اللغة وسيلة اتصال مهمة » لتبادل المصالح واقامة 
الروابط المتينة والتفاهم وحل المشكلات المختلفة.. 

ونظراً لما امتازت به العربية من أحكام وإِصوْلِ كقواعد تنفرد في بعضها عن لغنات 
الدارسين » ولكونها لاتقبل الأنحراف والزّلل في قواعدها ونظمها الكتابية فلا بد لنا من 
ايجاد الوسائل لتيسير ايصاطا للطلبة . ا ْ 

ولهذا السبب' تم اختيار مجموعة من الطلبة الْصوماليين كو نهم وشكلون تسبة "كبيرة 
من الدارسين في المعهد فضلا عن كونهم عرباً ومسلمين » سبق هم ان درسوا العربية في 
مدارسهم ء وخاصة القرآن الكريم » ولما كان بين اللغتين من علاقات دينية وتجارية و ثقافية 
وحضارية والتى بسببها تأثرت اللغة الصومالية بالثقافة العربية الأسلامية . 

ان هدفي 39 بحثي الموسوم ب ( الأخطاء الكتابية التي يرتكبها الطلبة الصوماليون هو 
محاولة تدوين الأخطاء الكتابية واسبابها وكيفية معالجتها ) . 

وقد ضم البحث فصلين ». الأول دراسة تمهيدية كان الغرض منها معرفة السلالة التي. 
تنتمي اليها اللغة الصومالية والأبجدية التي كتبت بها »فلا عن معرفة أشكال حروفذها 
وخصائصها الكتابية » مقارنة مع الخصائص الكتابية للغة العربية » لغرض الوصول الى ما 


يفف 


نحن بصدده من معرفة الأسباب الرئيسة التي تشكل عائة] امام المتلة ي في عدم اتقان النطق 
والكتابة بصورة صحيحة . : 
اما الفصل الثاني 53 قاول دراسة عملية تطبيقية من خلال اجراء اختبارين على #موعة 
من الطلبة المعنيين بالدراسة » لتقويم الأخطاء ومعرفة النسبة المثوية لها بشكل عام مع ذكر 
اسبابها وطرائق: معالجتها . 
وقد خلص الباحث الى تثبيت أهم النتائج والنوصيات والمقترحات كيما يفيد منها » 
المتلقون والقائمون بعملية التدريس 


الفصل الأول 
دراسة تمهيدية ‏ - 

البحث الأول : أصل اللغة الصومالية | < 

في البدء » لابد لنا من ان نسلط الخلا حل ,السلالة البشرية التي يندمي ليها الصوماليون 
ومعرفة موطنهم بغية لبرت على الجذور التي تَنبمي) اليها لغنهم الأصلية ال ي تأثرت بالاغات 
الجاووة ب ْ 

وعرفت الصومال اننا كثيرة متئاسة: » ورطلق 177 ى بعضص الأحايين 58 ١‏ اا 
بونت ) وهو اكثر شهرة من غيره » وتسمى ايضاً ( قرن افريقيا ) وهو الأقليم الجغرافي 
الذي يقع في وسط الشاطيء الشرقي لافريقيا » والذي لايسكنه أحد غير الشذغب الصومالي 
والشعب الصومالي امة واحدة متجانسة ذات شعور قومي بالوحدة القومية المبنية على الخافيات 
الثقافية واللغوية والدينية .)١(‏ . | 0 

وينتمي الصوماليون للجنس الحامي وبالتحديد. للهنصر الكوشي » والكوشيون هم احد 
الموجاتالحامية ويعرفونها بالحاميين الجنوبيين » تمبيزاً هم عن الشماليين ومن ا 
البربر الذين يسكنون شمال افريقيا في الوقت العاشير ونع الكو شييق المغلص »الأضر يبوث 
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أرق 


القدماء وقبائل بني عامر في الوقت الحاضر ٠‏ وهؤلاء يسكنون ؛ شرقي السودان » ويسمي 
بعض الباحثين هؤلاء الكوشيين بالحاميين ذوي اللون الفاتح )١(‏ . ويمكننا القول ان 
الصوماليين الحديثين لسرا من الم سياة لزنج.ة عوان الدم العربي واضح الأثر في 
ملاعهم (0) ويؤكد بعض الباحثين من ان الصرماليين يغودون الى عتصرين :هما (الأشام ١‏ 
ويكعون رجوع اصوام الأولى الى العرب » و( الأريو ) وهم 'من سلالة الجلا'(8) 6 ' 
الذين هاجروا في وقت حديث نسبيا من شيه جزيرة العرب عبر البحر واستوطنوا ارضآً 
كان مسكن بعض اجزائها جماعات من الجلا (4) . وكانت الصومال موطنا لقبائل اليانتى 
وقبائل الجلا التي هاجرت منها الى كينيا واواسط افريقيا امام البحرات القوقازية الحامية 
التي جاءت من شبه جزيرة العرب عن طريق باب المندب في العصور القديمة (ه) 
اما لغتهم فتنتمي1 الى اللغات الكوشية 65م2ناعمقا عأغأط5ون© وهي أسرة 

فرعية من اللغات الاسيوية الأفريقية » ينطق بها في اثيوبيا والصومال وغيرها من بلدان 
افريقيا الشرقية » واوسعها انتشاراً لغة (الغالا ) التي ينطقها الأثيوبيون . اما اللغة الصومالية 
الومه5) ' فهي التي ينطقها الصومالترن . '(5) 

وقد ذكرت لنا المصادر ان اللغة الصومالية .هي احلى اللغات الحامية » ولكنها متأئرة 
كثيراً باللغة العربية » ومن هنا يمكن. القول ان الَلَقَات الأفرو آسيوية.هى اسرة لغوية واحدة 
تعد من اكبر الأسر اللغوية في العالم القديم وَالوَسيط والكديت 6 اذ 2 هذه الأسرة كما . 
قسمها العالم جوزيف جرينيرج عدة أفرع لغوية هي ( الفرع السامي » والفرع المصري 
القديم ء والفرع البربري » والفرع التشادي » والفرع الكوشي (/) . وتنقسم اللغة 


. ١9ص الجمهورية الصومالية - عبد المنعم عبد الحليم‎ )١( 

(؟) اضواء على الصومال - عبد الصبور مرزوق ص9١‏ 

(+) مواطن الشعوب الاسلامية في افريقيا محمود شاكر ص“ . 
(4:) الصول وطداً وشعباً - محمد عبد المنحم يونس ص8 . 

(0) جغرامية الصومال - محمد عبد الفتاح هندي ص١٠‏ . 

(5) انظر موسوعة المورد مجلد (م) - مئير يعلبكي ص”*١‏ . 
(90؟) أنظر الصومال وطثاً وشعباً - محمد عيد المنعم يونس صصل5؟١‏ . 


ف 


مكتبتنا العربية 


الصومالية الى عدة لهجات تتشابه بوجه عام مع وجود بءض الأأاختلافات في نطق الحروف 
والكلمات مع وجود اختلاف في بعض التراكيب . واهم هذه الاهجات : الشمالية ع 
والجنوبية » ولهجة بنادر » وقد أدى اغدزلا ل العدوماليين لاعس فيا م ومن شهة هس هم 
جنبا الى جنب بالرغم من انوتللاف مناطء هم _ وجرد تقارب كبير ببن هلء الاهوجات »© 
ا الفوارق اللغوية » حيث بات من البسير الفاهم فيما ب ينهم » متحددين 
بعد المسافات » .فهم يتخاطبون بألفاظ وتراكيب مشتركة بين طجاتهم م: جنبين خصو صية 
الفاظهم المحلية . )١(‏ 
علما ان غالبية هذه اللهجات بداثية غير مر » وليس لا حروف ابجدية كيما يمكسن 
تدويلها . 
اللبحث الي : الاضوات و ا في اللغة الصومالية : 

ان الثقافة سمة" اساس من سمات تقدم الأمم » والشعوب ٠‏ المرتكز على تراثها النومي 
وعلى لغتها الأصلية » التي بها تجتمع أية” امة.ء بيد ان الأستعمار وضمن اهدافه الرئيسية 
سعى اول مايسعى ‏ عندما يسيطيء على تلك :الشعرب ‏ الى تخريب الثقافة والاذة كرما 
تدور في فلكه متخبطة في دياجئ الجهل والعبودية » وقد تعرضت الصومال اذلاك 
الغزو الذي طمس معلم شخصيتها وهَرَيتهآً » ومن الأستعمار القوانين التي تمنع 
استعمال اي نوع من انواع الأبجديات؟ لكتابة:اللعة-الضؤمالية »وتحريمها تحريماً تاما("؟) 

ويتضح هما سبق من ان اللغة الصومالية لاتكتب فليس: لما حروف ابجدية وقد وجخدت 
محاوللات كثيرة لكتابتها بالحروف العربية من لدن بعض الصوماليين(في الصومال البريطاني ) 
منذ اكثر من حمسين سنة » منهم الشيخ قاسم البراوي » وفي سنة (1437) قام الأستاذ 
ابراهيم حاش باصدار كتاب اطلق عليه الصومالية بلغة التقرآن » حيث دون الاغة الصومالية 
بحروف عربية متضمنة بعض النصوص الدينية (4) . [ ظ 
(؟) انظر الصومال وطناً وشعباً - محمد عبد المنعم يونس :ص5؟١‏ . 
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(4) انظر الجمهورية الصؤمالية : الا قليم الجنوبي او صومالية د. عبد المنعم عبد الحليم ص7١‏ 


حرق 


ع ا المي 0 
ا 


وما تقدم لم يثبت الى الأن ان اللغة الصومالية قد كتبت في أية فترة من فترات تاريخ 
الصومال » فهي لغة تحادث فقظ » لم يتح لأصحابها وغالييتهم من الرعاة الرحل أن يقيموٍ 
حضارة مستقرة ة تستلزم وجود لغةر للكتابة 6 وجوروث غعاوللات مؤخخراً لكتابتها »> أذ ألث 7" 1 
للسيد باسين عثمان كناديد سنة 1١9459‏ جمعية اللغة والأدب الصومالي واس ةتخدم حروة] 
كان والده عثمات يوسف قد الخترعها قبل ذلك بنحو ثلاثين عاما وتسمى هذه الحروف 
بالحروف العثمانية » وهي تشبه الى حد ماحروف اللغة الأمهرية المستخدمة في أثيوبيا 
وقد عارض كشن من الصوماليين امت خدام تلاك الدروف او كتابتها 1١‏ 
اكتابة اللغة الصومالية والأستعانة. بخبراء اليونسكوء غير أن تلك المحاولات قد قوبلت 
بأستنكار شعبى شامل»وان كانت تحضى بتأبيد بعض العملاء »لأن الغاية واضحة للعيان 
لإبعاد الصوماليين من الكتابة باللغة العربية لاحيلولة دون ارتباط الصومال بالوطن العربي 
لأن الكتابة بالحروف اللاتينية ستكون ملاعاة':لربط الصومال بالثقافة الغربية ما يسهل” 
التثقيف بها ومن له" يمكن ان نتم عطلية' العو الفكري بيسر دونما معضلة ليبقى الشعب 
الصومالي منسلخاً عن الأمة العربية على و قن التخطيظات آلمرسومة له فى التجزئة وهو هدف 
الأ ستعمار الرئيس بالرغم من.ميل :الشعت, .الصبومالي. الى اللغة العربية وامكانية كتابة . 
اللغة الصومالية بالعربية » وقد أشار الى ذلك البروفسور ( مورينو ) الأستاذ بجامعة روما 
مع بعض الاضافات للحروف واللأصوات غير الموجودة فيها (؟) » لمعرفة الكثير من 
الصوماليين للعربية » وقد ألفوا فيها كتبا كثيرة ؛ ونظموا قصائد عديدة جمعها اسم 
إبن محي الدين في ديوان ضخم . (م 
واستمر التنافس بين مشجعي الكتابة العربية واللا تينية والأبجديات الأخرى حتى قيام 
ثورة <#1 الكتوير حدتشرين الأول 4 ) وضم البند الثالث لسياسة الحكومة هناك 

لو ا اس كا افر انار 
00 ار الصوءال وطلناً وشعباً - محمد عيد المئمم يونس حسن097؟١‏ . 
(؟) أنظر العومال وطناً وشعبا - محمد عبد المنعم يونس صنْ 984-١78‏ . 
(*) انظر مواطن الشعوب الاسلا مية هي افر يقيا ب محمود شاكر ضام 


فين 


تصفية ' الأمية وتطوير تراث ثقافي وطني للشعب الصومالي . فتم تأليف لجنة لكتابة اللغة 
الصومالية استطاعت حتى شهرينيوليو (تموز) 191/7 ان 0 حوالي (؟؟ ) كتاباً تعمل | 
رو المنهج الدومينق لكل من المدرسة الآولية ومتظلبات ل تعل م الكبار العامة . 0 
وكانت الأيجدية المخنارة لكنابة اقلم كاله دري ن اأبودبة 3-3 5 عدت 
الجا الر سمية لكتابة اللغة الصومالية َ وتضدم م اللذة الصومالية بصيغتها الحال ًَ 0 ظ 
صوتاً و بالتالي (41) حرفاً (1؟) منها صامتة و )7١(‏ حروف تشكيل وقد اقرزت الاجئسة 
ال حرفا للكتابة لتسجيلها والحروف الساءعة هي )*1١(‏ 
يق أءعبءت؛» ج» ح»خ »د ١‏ رعس »,رش +ع “ف ءقء كه لعم» ذءوءهءي ؛ 
0 "به طكيع ,ل ربكا رطا ,كه ,ل 5 3 2 24> © © اإ 0 8 
أما حروف التشكيل«التي اعطيت لها حروف ايه الفسجالنا فهي حروف 5 
خفيفة وطويلة وحر وف تشكيل خفيفة وقصيرة . 


في حالة الفتحة مثال ( كتيم 03ر٠‏ (2862) ' 26 حركة قصيرة 
يقابلها الآألف حركة طويلة مثال (كمتال) ) | ((2022) 48 حركة طويلة ' 
في حالة الكسرة مثال ركتاب ) > (13) 1( حركة قصيرة 
8 الياء حركة ظويلة مثال لآ بي ع6 >>(أط مد 1لا) ‏ [ز خركة طويلة | 
في حالة الفامة مثال (يكب) 0 (باطبعلم 0 ' نغ حركة قصيرة 
تقابلها الواو حركة طويلة مثال (كوات) 7 (*ناناكا) ان حركة طويلة 
اما حروف التشكيل غير المو جودة في اللغة العربية . هي : 
00 ظ 1 
عم 
0 
00 
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ضف 


ا مين املو يي | 
يف 
مكشتنا العرسة 
٠‏ هوهو 


وتستعمل في كتابة اللغة الصومالية كل من الحروف الصغيرة والكبيزة ٠‏ كما تستعمل! 
علامات الترقيم العاللية » وتكتب من اليسار الى اليمين كاللغات الأوربية ( 01١‏ 20 

أوبالرغم من كل ماذكر فقد بقيت اللغة العربية لها أهميتها .لكونها مادة تدرس, في 
المدارس الأولية والجامعية في انحاء الصومال كافة » ويعود السببه في ذلك الى تمسلك . 
أهل الصومال بءقيدتهم الأسلا مية »وحبهم للقر” 4 ريم » وحفظهم للحديث النببوي. 
الشريف” 2 وعنايتهم بتحفيظ ذلك لأولادهم » علما ان بيع كتبهم الدينية مدونة باللغة ا 
العرببة » ,وقد شرحت بالصو مالية (© .. ٠‏ 


(؟) انظر - بغية الآمال في تاريخ الصومال - الشريف عبد روس ص4" . 


ونرف 


المبحث الثالث : 


اوجه الشبه ' والاختلااف بين الاغة الصومالية والاذة العربية في الجانب الصوتي للكتابي: 


لاتخلو لغة ما هن نوصائص عامة وخاصة » سدراء أكانت [حورة أم صرتة ومنها. الاحة +- 


الصو مالية. بيد أن مايهمنا هنا هوالخصائص الصوتية للغة الصومالية لككونها موضع اهدمامنا في 


دراستنا هذه لنتوخى من ذلك كله الوصول الى مانحن بصدد دراسته للوقوف على أهم 

المشكلات التي يتعر ض لها الدارسون لعالجتهاء ويتسنى لنا ذلك من خخحلا ل معر فة 

الخصائص الصوتية ( الكتابية للغتين ) التي أنفردت بها كل واحدة منهماء أو أتفقت فيما 

بينهما » ومنها : 

اول : أصوات الحروف : ظ 

ذكرنا سابقاً ان اللغة الصومالية قد اتخذت من الحروف العربية أبجدية خخاصة بها 

ولا نعدم وجود بعض الاختلافات التي اقتبستها لتنسجم مع اللهجات المتعددة ني الصومال 

ولا ننكر ماللغات المجاورة من تأثير عليهاء لذ ايها قد أضافت الى ابجديتها أصواتا 

بفعل التأثر » لا وجود لها في العربية » بل,لإحذفت تمنهآ/بعض ماهو موجود فيها » ومن 

خلال استقرائنا. وجدنا: 

الاصوات العربية الموجودة في: اللغة الصومالية )١(:‏ 

اد 18 كل 4ت بج 8 اي 8 6ف 4 فى مان 4 ال 
,ل © »ع ّاء *اءع طم < 4 عم م ى, هد هع طهة 


ع ء؛ ذا )اق 2 كشا ع لوام ٠.‏ نء» 
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درق 


3 


؟"- الاصوات العربية غير الموجودة ني اللغة الصو مالية:. 
ض» ظء طء ص»ء» ذه ثء زءاغء | 
الاصوات الصومالية غير الموجودة في اللغة العربية: ٠‏ مأك 
0 : وجود صوت لثوي انءكاسي في الاغة الضرمالية يرمز له (ظط0) غات منه الاذة العربية 
وهو اتمجار ي م4موس وقريب من صوتي الطاء والتاء 
(ب) وجود صوت اختصت به اللغة الصومالية واكثر: استحماله فيها بشكل يثير نتيا ه 
الاجنبي وهو شبيه بحرف (ضص) الضاد العربي و لكن نطقه يختلف قليلا اذ يقاب 
. اللسان. لكي يلامس طرفه الاسفل سقف الفم فينطق الحرف وسطةً بين حرف 
الضاد والطاء والراء وي هذه الحالة يكون اقرب الى حرف الضاد اذا جاء ني أول 


الكلمة :مثل ظ 0 
ضيل” .: اناء اللبن 
ضايج” : أذن 


“آم اذا وزد في وسط الكلمة فينعطح خ ةف ولاراء مثل 

٠ )١٠١ كيرادة : الببت‎ 

(ج) يوجد في اللغة الصومالية: صوّت كك (ع) بيئما اود ف العووة الفصحى ولكنه 
يوجد في بعض اللهجات العربية » غير الفصحى كالجيم التّاهرية. 

4 00 صامتاً بيئما يبلغ عذدها قي لوقا 
(77) صامتاً . ْ 

وجود خمسة صوائت قصيرة أساس» ويقابلها حمسة طويلة في أللغة الصومالية (”) » 
في حين يقابلها في العربية ثلاثة صوائت قصيرة وتقابلها ثلاث حركات طويلة. 


0( الجمهور ية الصومالية لا الجتورر أو مالا 0 م ص هه 


"“) المصدر االسايق 'نفسه صل/ام؟ . 


اممو 


ثانباً 


: القواعد الكتابية ' (العلامات) : 


هناك علامات خاصة انفردت بها الاغة العر رة قد غولت منها الاغات الاخرى ومنها 


الصومالية )١(‏ وهي 


5ذ- 


000) 
64 


ليق 


5-00 


الشدة (” ) والحرف المشدد هى في حقيقته حرفان الاول منه ساكن والثائي متحرك 
يتبع الحركة مع الغدة مغل شد ؛ َو في حرن لاتعرف اللغة الصومالية كتايسسة 
الشدة » بل تكرار الحرف نفسه مرتين مع وجود الحر كات المختصة بها. 

التنوين : هو نون سساكنة في آتحر الكلمة » تظهر في النطق ولا تكتب» ويرمز 
للتنونين في الكتابة بتكرار الحرف الاخير مع الكلمة فتصبح الفتحة فتحتين » والكسرة 
كسزتين » والضمة ضمتين مثل : 

رضربا) » (يوما) » (ضرب) © (يوم) (ضرب) »© (يوم) 0 . 

وبما ان التنوين غير موجود في أللغة الصومالية »فالطالب الصومالي الدارس للعربية 
يقلب التنوين الى نون مثل صبر” يكتبها:ضبون . 

أداة التعريف التي أنفرد بها العريلا).وتأتي عَادةبني أول الكلمة مثل الرجل » 
الفرس» الكتاب» المرأة؛ وغير ذلك ءديينما نجد أدوات التعريف في الصومالية 
تكون في آحر ٠‏ الاسم لا في أوله مع /اختلافها بين المذكر والمؤنث (9) . مثل : 
ىا أداة تعريف للمذكر مثل نن" كا: الرجل 

تا أداة تعريف للمؤنكت مثل ناكك تا : المرأة. 

الحروف التي تقرأ ولاتكتب وأخخصت اللغة العربية بحدذف بعض الأصوات من 
الكتابة فهي تلفظ ولاتكتب مثل هذاء ذلك» كذلك» الخ . 


أما اللغات الاخرى فلم تعرف هذه الطريقة ومنها اللغة الصومالية . 


الحروف التي تكتب ولاتقراً: في العربية مثل هذه الفاعدة كما يحصل مم الألف 


ا 1ك 
اتقار اليج اللغة العر بية لغير العرب - أحمد شلبي ص 794 . 


القلر الجمهور ية الصومالية (الا قليم الجنوبي أو صوماليا . عبد المنعم عبد الحليم ١86.‏ 


«الفصل الثاني» 
دراسة تحليلية 

المبحث الأول : انواع الأخطاء الكتابية العامة : 

الخطأً الكتابى وق ا 2 أحكام اللغة وقوانينها » وانظمة تراكيبها يحرف ال متحدث 
أو الكاتب فيها عن مقاييس اللغة الصحيحة » وهو غال يرتكبه المثقفون وغيرهم »© فضلا 
عق غير الناطقين بهاء وتللك الاخطاء عيوب تشوه اللغة وتسيبي ء الى المضامين © وتحيل 
الابانة والوضوح الى غموض ٠‏ كا تقلب الموازين البيانية الى عبارات مشوهه لايربطها 
رابط » ولايوحدها معنى ولاتنسجم مع ماتتوخاه الفكرة من بلوغ رسالتها » ولذلك الخطأ 
الفاحش اسباب كثيرة سوف نذكرها لاحقّاً في مواضعها وني المبحث المقبل » على أثنا 
لاننكر اثر اختلاط الأمم ببعضها (١).ء‏ مما أدى الى اشاعة العذظلأ والاحن والعجمه حتى 
على لسان المثتمفين ْ 

ان حدوث الخطأ اثناء تعلم |اللغةلأير” طبيِعي) » ففي هذه الحالة يجب الا يضيق صدر 

المعلم » بل يفيد منه بوصفه وسيلة لتَمَوَبَمعلية التعليم بغية معرفة اكتساب المهارة للعناصر 
اللغوية ونموها لدى المتعلمين. ء ويتوتحئ: من ذلاك_كلة تحديد جوانب ااضعف كي يتمكن 
المعلم من ملافاتها مستقبلا. (؟) ١‏ 

قبل البدء بتناول انواع الأخطاء الكتابية لابد أن نعرف أن الخطأ يتمثل في جانبين : 
الشفهي : الذي نعني به الصوتي ء ومرده الاختلاف. بين اللفتين ‏ اللفة الأم للدارس 
واللغة الثانية » اما الجانب الاخر فهو التحريري : الذي نعني به هنا في بحئنا هذا عر مايسدى 
بالجانب الكتابي » الذي يشمل جوانب كثيرة في لغات الغالم » ويختص في اللغة المعرربة 
اكثر من غيرهاء ومن هنا تأتي صعوبة تعلمها » وكثرة الوقوع في أندطاء ب تكبها متعلموها 
وخاصة في جاذب النحو منها » لصعوبة تراكيبه في بناء الجمل المختلفة » بيد أننا ستبعد 


إإتئتتتصتتصص ل ا ا 0 
.)١(‏ انظر أصول تدريس اللغة العربية - بديم شريف صم؛ . 
222 انظر العر بية: للناشئين : د., محمود اسماعيل صيني و ناصف مصطفى ومختار الطاهر ‏ صس. 


فد 


في دراستنا هذه ذلكم الجانب النحوي » مهتمين بجانب اخر مهم الا وهو الجانيه الكتاببي 
الذي نعني به سلامة رسم الحروف في بئية الكلمة » وهو مايسمى بالخطأ الاملائي » هذا 
الجانب الخطر الذي يتساوق مع رغبة الانسان في تعام. اللغة في قراءتها وكتابد تهاء ولدا كاب . 
نرى الواجب على متعلم اللغة أن ن يتعلم الاملاء السليم وأن تكون له قدرة متميزة في . 
تعلم رسم الخروف »2 ومن م القدرة على كتاية الكامة بصررة ص حرحة ٠»‏ أددذى 
الوظيفة الرئيسة ة للغة المتمثلة بالفهم” والإفهام (1) متوخحين منه (ضبط الكتارة » [لحفطها. 

من الزيادة والنقصان والتحريف مما يغير معناها أو 'يبهمه أو يعدمه) (97) 

ولذا فان المراد بالإملاء كتابة الكلمات كتابة صحرحة <سب موقعها في الجملة » 
والظاهر أن مشكلة الاملاء في اللغة العربية أخف منها في الاغات الأوربية » لاحتواء كلمات 
اللغات الاوربية على حروف تكتب ولاتقرأ كا في كلمة "7 للحم (نايت) الانكليزية» 
كلمة 1-5ااع 6088© كورية (سلة) الفرنسية وكلختر ( طخل ) (رار) الالمانية وهي 
بمعنى السنة (17) . [ 

امن هنا نجد أن للاملاء مكانة لابستهان .بها لأنها فرع أسام س في تعام اللغة من خلال 
الداربة_ المتواصلة ليتمكن من تلافيّ:الاخطاء الكتانية » وتجنب الاخطاء الني تريكه 
وتصرف ذهنه الى معاني أخر . 5 


ويمكننا أن نشير ومن خلال ماتقكم الى وجود ثترابط بين 5 الاغة العربية حيث 
يكمل كل” منها الاخر » فلا يمكن الاستغناء والهالة هذه عن التحر لحفظ الكلام من 
الكسر 6 ولاعن تطبيق الملا عة للحفاظط على اساليب غاية ىُ ال روعة وااص راغة وما دمع كه ل 


تطبيق عملي المقتضى الخال . 


(1) أنظر : العربية لغير العرب : أحمد سمير بيبرس وعبدالله سويد ص" 

649 الاختبارات الاملائية وطرق تدريس وتعليم الاملاء ووسائلها بحث اعداد تدكي عبد النفور 
م : 

(+) أنظر : أصول تدريس اللغة العربية والتربية الدينية احمد حسن الرحيم ص88 
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ومن هنا يتجلى لنا بوضوح الترابط الفعلي بين تلك الفروع التي اشرنا اليها وبين الأملاء 
للحفاظ على سلامة اللغة» ومن ثم تطوير اساليب الدارس على الوجه الامثل(١)‏ كيما يتذكن 
من الكتابة الصحيحة . وعدم الوقوع ني غموض المعنى وبطء الفهم (7) » ولذا فمن 
الخطأ أن نعزل أي فرع من فروع اللغة عن بعضها لأنها متداخلة ومتواصلة وأحدها يخدم 
الاخرء ولابد لنا من القول أن للاملاء المتزلة الاولى بين فروع الاغة لكوذه الر كيزة الوحيدة 
في اعطاء الكلمة في الجملة معناها المالوب ؛ ويميز موقعها . فمن محاذير الوقوع في 
خطأ كتابة الحرف الانحدار الى مزالق تبعده عن الفهم الصحيح للمعنى » ويشرد 
ويؤدي بالتالي الى الأرتباك بالمعنى نتيجة الخلط ربين الهروف واصواتها لصعوبة النطق 
بالكلمة يسبب من تقارب الحروف في مخارجها أو تنافرها من حيث الشدة والرخاوة 


والهمس والجهر . 


و 7 | ش 
(؟) الموجه العمل لمدرس اللغة العربية - عابد توفيق لمحاشمي ص١4"‏ 


ا 


المبحث الثانى : دراسة المشكلة : 


40 العينة والطريقة المستخدمة في تحليل التتائج : 
.ان منافذ البحث انفتحت على عينة من الطابة الصوماليين بلغ عددهم )١6(‏ دمسة 
عشر طالبآً» موزعين. بين وجبتي الدراسة الصباحية والمسائية . 
وترجع اسباب اختيارنا لهذه العينة الى كونهم مسلمين» وسبق لهم ان درسوا اللغة 
العربية في مدارسهم » أو لديهم. الاستعداد في تعلمها رغبة منهم في فهم ال رأن الكريسم 
قراءة وكتابة وتفسيراً » متوخين من. ذلك كله فهم الشريعة السمحاء بالدرجة الاولى © 
واكتساب لغة جديدة ثانبا . علمآ أن غالبية الطلبة الصوماليين يتجهون بعد دراستهم للغة 
العربية الى الكليات التي لها علاقة بدراسة الشريعة الاسلامية » أو الكليات الأنسانية بشكل 
عام . ا 
أما الطريقة المتبعة في تحليل نتائج الدارهجن رَفنتخزمن طريق أجراء اختبارين .)١(‏ » 
كان أحدهما في نهاية الفصل الاول بعد أن أَنْهيْ الطلب أمرحلة التدريب الصوتي والكتابي 


2 


لجمع الاخحطاء الكتابية الاملائية منها فقظ .عن ررق اتير فطن املائي استواهم الدراسي 
ضم خمسين كلمة » لمعرفة الاخخطاء التي وقعوا فيها في الاختبار الاول » ومدى استمادةهم 
من تصحيح أخطائهم وتلافيها في الاختبار الثاني » الذي تم بعد مرور ثلاثة اشمهر ءلى 
الاختبار الأول » حيث تم اختيار قطعة نثرية تحتوي عل غالبية الأنردات التي وردت في 
الاختبار الاول باسلوب آأخحر واصعب . ش 


وانتهائهم من الكتاب الاول الممرر للميتدثين رت مانا هلا النص متّراسا وضوعيا أو 


وهمن خلال الاطلاع على نتائج الا ختارين بعل فرز الاخطاء وتحليلها 4 وجدنا أن 
اخطاءهم طفيفة » وقد تجاوز وا الكثير منها » مما يؤشر إنا 578 استفا دنهم دن اللتروس 
التى تلقوها فضلا عن تظافر نجاح أركان العملية التدريسية : المادة والكتاب »© والاستاذ 


() انظر .نموذجي الا ختبار الاول والثاني في نهاية البحث 


1ن 


م 2 


واستعدادهم ورغبتهم في التعلم » على أننا لانغفل وقوعهم فيأخطاء شائعة هي أساساً 
«وضع زلل لكثير هن ابناء اللغة الأم » لغة استتخدامها ف الحياة اليومية »6 أو يسبب مدن , 
تواعدها الكثيرة التي يجب على المتلقي أن يحفظها ويماروس كتابتها كيما يتجنب الوقوع 
في خط كتابتها »وهي تتدرج في يسرها وتعقيدها » مثل التاء بشكليها والهمزة » والظاء 
والضصاد .... اليد التي يقح فيها ابناء اللغة العربية حيث توضح الجداول في آخر المبحث 
الاخطاء التي وقع فيها الدراسون» كا يوضحها المبحث المقبل في #حليل النتائج وتفسير اتها. 
(ب) معطيات العينة (النتائج وتفسيراتها) 
اشر ذا سابقاً في باب العينة والنتائج من هذا البحث ان الوسيلة المتبعة في تحليل النتائيج 
قد تمت باجراء اختبارين ؛ وكانت الحصيلة في الاختبار الاول مجموعة من 
الاخطاء الكثير ة تم تأشيرها 2 الانموذج وقم )١(‏ فضلا عن وقوع الطلبة في العينة 
الملكووة وأعطاء العلامات مع «أخطاء أتكز . 
عزنا في الا ختبار الثاني تجاوز عليد. من_الدارصين لدللك الأختطاء إلا ماندر» عسدا 
الاخطاء التي يرتكبها ابن اللغة نفسه ت.وكمار موضح في الانمئوذج رقم )١(‏ وتشير الدلائل 
الى ان اللا خطاء قد انحصرت في بابين: الاول : الاحتلاف بين الافتين من حيث حر وفها 
الصوتية (؟) والثاني: صعو بة القواعد الكتابية للغة العربية » وافتقار لغة الدارسين لها (4) 
فضلا عن اشتر اك عدة جهات ي أرتكاب الأخحطاء نيك آذيا أقل أعمية من السببين 


اللمذكورين في هذين البابين وكا يأتي : 
)1١(‏ * انظر ألا نموذج للا شتبار الاول في نهاية البحث 
(؟) *» انظر الا نموذج للا ختبار الثاني في نهاية البحث 
22 أي و جودها أو عدم وجودها في اللغتين 
(4) اتن القسيل الاولاب الث القالف صفية (و) اين هذا الشف 


ملام أ.م ' ١ن‏ 


مكتبتنا العربية 


اأباب ‏ الاول : 

ذ ابدال اللاصوات 'بأصوات اخرى ا غرر هموجودة في اللغة الأصلية للطالب : 
ذكرنا في المبحث الثالث من الفصل الاول » وبء. استةرائنا لأوجه الشبه والأختلاف 
بين الحروف الكتابية للغة الصومالية والاغة الهدف ثمة أصوات قد خلت منها الاغة 

الصومالية » واصوات قد انفردت بها تفتقر اليها اللغة العربية » وبعد اجراء 
اهار الكل الطلية اتيك اللتضيلة الكبيرغ لبن الاخطاء (8) بيه لدم وجوه 
الصوت في اغة الطالب الأم»ومن جراء ذلك اتجه الى اصوات اخرى ':عويتضا لها 
نعللها على وفق ماياتي : 

تقارب مخرج الصوت مع صوت آخر يشترلك معه بي بءعض الصفات © ويمترق عنه 
في صفات اخرى » أو يشترك الصوتانٍ معآً من حيث المخرج واختلافهما في صفة 


واحدة أو أكثر كرا مو ضح 


قل جدول يها مج ابدالك الاصوات ف الصف حة التالية . 
بع هيل الطالب الى اللفظ الأسههل لداع من _حيث التفخيم والترقيق حيرث يتجه الطالب 
2-١‏ عدم سماع الطالب الصوت المالوب بوضوح لاسيابت تتعلق برجهازه اأسمعي عول 
الاملاء عليه داخل الصف لقريه أو بعده من صاحب الصوت . 
د عدم التوازن في السرعة الأملائية ببن الطالب والأستاذ مما يؤدي الى الأآرباك: 


اثناء الكتابة . 


سس ل اسع سيج ١ص‏ اي ولا ص ١‏ حيو 
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مكتبتنا العربية 


جدول . نماذج اخطاء الطلبة في كتابة الأصوات غير الموجودة في لفة اغالب الأم وصفاتم| 


الصوت الصفة يغير الصورت الصفة ٠‏ امثلة من الأخطاءء 


«+هموس © أسناني مهموس »: خلف أسنانى 
ث غير مفيخم ؛ احتكاكي ) + سن غير مفخم » احتكاكي ثورة سورة 
“هدوس »اسناني مهموس خلف اسنانى 2 
ذ غير هفخمء احتكاك . : * اد غير مفخم» منفجر انقذتانقدت 
1 تهورء اسناني مجهور خلف اسناني 
زّ غير مفخم » احتكا كي » مجهورء + اس غير مفخم» احتكاكي تموز ‏ تموس 
عام اسناني مهموسس خلف اسنانى 
ذن ‏ مفخم » منفجر » تجهور 0-* دءاغير مفخم» منفجر نضاك ب ندال 
ناض اسناني مُكهور .خلف استانى 
طّ مفخم منفجر ]| طيا"! غير م خم » متفجسر > طويل ب دويل 
مهموس » خلف اسناني مجهورء خاف اساي 
ط مفخم »© منفجر جع سنب عير تفخم” منفجر طويل - تويل 
مهموس ء لين اسنائي . موموس #علت انناق 


ظَْ مفخم : احتكاكى - غير مفخم ) منفجر ظل ب ول 


مي موق بدن 4 استانى 2 حلفت اسناني 


ك يفخم »الجا مجهور ‏ -> | ق غير مفخم » منفجر )- تغفل ‏ تقفل 


غلص مي 5 مهسو سس 3 غلصمي 
خلف اسناني مهمو س»ء خخاف اسناني 


٠»ثيدحلا آفاق عربية - العدد التاسع السئة الرابعة مقالة بعنوان (الا فكار الاساسية لعلم الصوت‎ )١( 
. ١١” وتطبيقاتها على دراسة اللغة ألعر بية 51 خليل أبراهيم اماق ص‎ 


ابدال الأصوات بأصوات أخرى موجودة في العربية والصومالية : 
ذلب اتاء المرروطة الى دال أو وافر بتأثير اللهجة العامية في بعض اقاليم الصومال 
والاوجات المحلية لبعض الأقطار العربية التي يدرسون فيها 
مثل : دقيقة بحوطا الى دقيقد 
دعوة يحولا الى دعوو 
فضلا عن ان التاء والدال يشتركان في م خرج واحد وهما تخر جان من طرقف اللسان 
وكماأ وضوءدناه 2 المثال السابق 8 
5-5 تقلب اللخاء الى القاف أو الجيم القاهرية (ك ومرد ذلاك ندرة استعمال القااف 
في اللهجات المتداولة في الصومال كما في : ا 
حير يحوذا الى قبر 
خحيائة بحو لها الى قمانة 
ج قلب اليم المتطرفة الى نيت + وهزي/ز مكامتازت به اللهجات الصومائية المحليسة 
0١‏ عاءأان النون والميم يشتركان في الضفات بالرغم من انخختلافهما في المخرج » فالميم 
.مثل اسلام بحوذا الى اسللان 
ولى يحوها الى وان 
الباب الثاني : 
الأخطاء الحاصلة بسيب صعوربة القواعد الكتابية للغة :لعربية من خولاىن بحثنا وجدنا ان 
اللغة الصومالية تميل الى كتابة الأصوات المنطوقة بكاماها دون حذف اوزيادة فيها ومن 
هنا ترد الأخطاء الكتابية في مجالات. قواعد اللغة العر بية الكتابية التى يرتكبها المتلقى يسبب 


1 5 1 8 8 
م,اسمعه من | انك د سهوااة ع1 . ' |( في 6 وهعع» ماتقره. لغته الأصامة كما تها 5ه ديك 
24 ن اخمير ل سدمه1 على الور رَ به اق شما م م 
علد 2 لطاتت تدع" :-ل#طالاه 7 ...جل موث م لوتب ”7*7 "1.3116 1و7 ١‏ #تهرتجد جذخ ديس . تبه دبل و #ماكامكمب قا نيا د اللا 1 ا ل ا 1 


1 انظر بغية الآمال في تار يخ الصوزذال - الخريف عبد رودن صن به م‎ )١( 


يق 
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انها في واقع الحال ليست خخطأ » وانما جرى العرف على قاعدة معينة في العربية» وفي 
حالة تجاوزها يكون الطالب قد أغطأ وكما يأتي : 
١‏ “قلب التنوين الى نوت مثل : صير - صبرن 1 
مستمر - مستمرن 
؟ فك التشديد وتكرار الحرف المشدد مثل : ا ضنكا ا ضت: 
التع - التفف 
م« قلب الحركات الى حروف مثل: ابعادها ‏ ابعادرها 
الشعب - الشعبو 
اهدافها اهدافيها 
ة ‏ كتابة مايجب حذفه مشل التلك انالك 


ولهذا ‏ وهاذا 


هب الالف واللام مع الحدروفا!الششمهية” مدلل / الرئيس - ارئيس 


اليك 1 اشماركد 


اما نتائج الأختبار الثاني الذي اشرنا اليه في المبحث الثالث من الفصل الثاني )١1(‏ فقد 
اقتصرت على أخطاء طفيفة قد يرتكبها ابن اللغة نفسه وتحصل في مواضع كنابة الهمزة ٠‏ 
والتاء الطويلة والقصيرة ‏ والضاد » والظاء » كما موضح ني الأذموذج رقم (؟) 
وباعقها كون الطالب الصومالي حديث عهدٍ بكتابتها » وعدم قدرته على! إتقان قواعدهسا 


فى فترة قصيرة . 


(؟) انظر . نموذج الاختبار الثاني في نهاية البحث 


ه؟ 


جدول رقم )١(‏ يبين النسبة المثوية لعدد الطلبة المخطتين والنسبة المدوية لتكرار الخطأً 
010010101111 
الأصوات عدد تكرار ٠‏ الأصوات كما عدد الطلبة نسبة الطلبة نسبة تكرار 


كما وردت الأصوات ورد ت في كتابات المخطئين المخطئين الخطأ فى 


في القطعة فى القطعة الطلبة مواضع مختلفة 
اك ٠ش‏ ا بي ب 222222252222222 20011 حنست 

- 7 3 9 م 1 
3 3 سس 2 ِ سس 
د ب : ٠١‏ 45 6 
١ 7 ١ 4‏ أ 4 
0 م د م > بععوير. و 
ظَُ 0 د 5 »خم ١‏ 
١ 0‏ تِ 4 م 
ك ١‏ 3 4 / 1 
٠ 3 9‏ 2 
١ 3‏ 2 1 / 0 
ص 0 سًّ 5 4 ا 


الاختبار الآولك : 
جاعت بعد.سبرن تويلن وندالن مستمرن ضدد أعداء الشعبي وحقةت منجزاتن 


كثيرتن 
في دلي القائد وانقدت أشعبه ولن تقعل التور ابعادوها ا 


لغرمية ولهاذا الدن أشعبو هول 
القائد والتور و لدالك نرى التور قد استمرت في تحقيق أهدافيها الوتنية والقوميه . 


الخطساً الصعوات الخطساً الصواب 
التلاتين لفلاثين ١‏ اشعبه 0202020200 الشعب 0 ' 
تموس تموز ولن وم 
رفس الرئيس 207 تقفل تغفل 
سدام صدام التور الثورة 
جاعت عادر أبعادوها ابعادها 
سيران صبر ولماذا وَهَذا 
تو يان طويل التفف التف 
وندالين ونضها م اشعبو الف 
مستمرن عستو هول حول 
ضدد ضد والتور والثورة 
الشعبي الشعب ولنالاك ولذلك 
منجزاتن منجزات الترهلي الثورة 


الاختبار الثاق 


درس الاملام 2 ٠‏ 

حققت الثورة في القطر العراقي منجزاة كثيرة ليس" على صعيد القطر العراقي بل على 

صعيد الأمة العربية واحتفل ابناء الشعب الأماجد بذكرى الثورة التي قظت على بثرة الأشرار 

والعملاء » وان من يقرء تأريخ العر اق الحدرث يجد النهظة الشاملة في عهد الرئيس صدام 

حسين قد غيرت الأنسان العراقي الى الأفظل في جميع نواحي الحيات وقد أذهات هذه 
النهظة العملاء والجو اسيس . 


لاع > 
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الخطا الصواب 

منجزاة منجزرات 

55 0 
بكسرة بؤرة 

قرع يقرا 

النهظة النهيضة 

الأفظل الأفضل 

الحيات الحياة 


«الخاتمة») 
من خلال ماتقدم وفي ضوء معطيات العينة. » وبرحث جوانيها الاختلفة بغية الوصول الى 
نتائج مثل » وتطبيق أفضل الوسائل لتحقيق.نتائج ايجابية للنهوض بمستوى المتلقين الى 
حالة أفضل يرى الباحث إن يدرج ف دنا 0 الترصيات والمقترحات 3 


كك التركيز ف ى تدريب الطلااب على تلفظ الأضوات غير الموجودة في لغتهم الآم 
عن ري النطق السليم وتكراره» واست.خدام المختبر الصورتى » وتدريبه الطلية 


على كتابة تلك الآصوات 6 مقزادة له عر شي موضوعات ملخيافة ومواضع 


مختلفة وخحاصة فيما يتعلق بالحرو ف (الأصوات)في اول الكلمة ووسطها وآآخرها. 

1# تدريب الطلية على كتاية الحروف المتشابهة رسما ونعني بها من فصيلة كنابية 
.واحدة من حيث الشكل مع اختلاف التنقيط مل » ب ءات ءث وج » 
حو اخ ع وءفاءق معدو مره الكو 

« 0 تدريب الطلبة على القواعد الكتابية التي اختصت بها العربية مال : 

التنوين والتشديد وحذف الأصوات التي بحي حذفها » فضلا عن تدريبهم 

على استعمالات الألف واللام أو حذفها في الحروف الشمسية 


2-4 تدريب الطلبة على قواعد كتابة الحمزة بمواضعها المختلفة مع اعطاء أمثئلة 
متعددة بهذا الصدد لتجنب الخطأ . 
تدريب الطلبة على قواعد الحركات الصوتية : الفتحة والضمة والكشرة مقارنة 
مع حرريته المدة الطويلة الالف والواو والياء مع تكرار الأمثلة في مواضع 
مشعدذة: وميؤيافة مع مراعاه توضييح طول الصوت وأقصره من لددان الأستاذ. 
0-5 تعويد الطلبة على رسم الحروف ا مطبعية كما ترسم منذهردة » ابتداثية ومتوسطة 
وآخرية . ا 
0 الأستفادة القصوى من أشر طة التسجيل الصوتي الواضحة . 
4 عدم إغفال التدرج الصوتي في الكتا بالمقرر من البسيط الى الصعبثم الأصعب. 
1 - مراعاة مستوى المبتدي- بز يادة عدد ال ساعات لتحقيق فائدة اكبر في المحادثة 
والأملاء وتعلم مهارة الكتارة : 
٠‏ الأنتياه الى اخطاء الطلابيه الكنانة والصوتية وتقويمها هم مع تأكيد كتابتها 
بالشكل الصحيح رات علديدة . 0 
-١‏ ان لايزيد عدد الطلية في _الحصّة الواحدة علي ثمافية طلاب لأ تاحة فرصة اكبر 
لكل طالب ٠‏ المافكتها روه 
0 طبع كر اس خداص بالمخط والكتابة لتدريب اأطلبة على كيفية رسم الحروف. 
1 عدم تعددية المواد الني تددس للمراحل الأولى والأكتفاء بالدرس الشامل , 
للقراءة والمحادثة والكتارة والأملهى 202 
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مصادر البحث 


م 00 عنبكا! رححيم 0 اصول تدريس اللغة العرنية والتربية الدينية ) مطبعة الأداب 
النجف 1554م . 
ب أحمد سمير بيرس وعبدالله سويد 7 العربية لغير العرب ) الطبعة الثانية ‏ الدار العردية 
للكتاب ل ليبيا ل تونس 1484 م. 
احمد شلبي ( تعليم العربية لغير العرب) دار الأتحاد العربي للطباعة 1955 م 
بديع شريف (اصول تدريس اللغة العربية ) الطبعة الأولى مطبعة الصباحبفداد 194/8م. 
ع ترك عبدالغفور (١‏ الأختبارات الأملائية وطرق تدريس وتعليم الأملاء )وزارة الثربية . 
معهد تطوير تدر يس اللغة العربية - مطبعة باسم 1981١‏ م 
خليل ابراهيم الحماشى ( الأفكار الأساسية بعلم الصوت الحديث ) افاق عربية العدد (4) 
السنة الرايعة ١61/6‏ م. 
عابد توفيق الحاشمي( الموجه العملي لمدرس اللغةالجربية )مطبعة الأرشاد بغداد » ١9107‏ 
د. عبدالله محمد دسن ( حقائق وهعاومات عام ةي وبهاليا اليوم )مو سسة مطابع الدولة 
مقديشو ‏ اكتوير ل تشردم ن الوك فاع 
عبدالصبور مرزوق (اضواء علق الصومالر ) دار سعد الغاهرة . 
عبدالعزيز عبدالله محمد ( سلامة الاغة العربية المر حل البي مر بها )الطبعة الأولى 1986م 
عبدالمعم عبدالحليم ( الج.هور ية الصرهااءة صوماليا ‏ دراسة لبيئتها الطبيعية وامكانياتها 
الأقتصادية  )‏ القاهرة ل مكددة الشرق 1956 م. 
ل عبدر وس بن ألشر نفك( بغية إلأمال فى تار يخ أأصوماى) مطبعة الآدارة الوطنية عبر ١45‏ 
ل حمل عبدالمةاح ح هنيدى ( جغرائية المومال ) مصر دار المعار_ف اكؤاع :؛ 
جد تبييك بعد متعم يو لتو ١‏ الصومال وطناً وشعيا ) القاهر 6 دار النهضة 9١959‏ © 
محمود اسماعيل صن وناصدن مصطفى ومختار الطادر العربية لاناشئين منهج «تكامل 
لغنر الناطقين «ااعزبية كناب المعلم ) المملكة العربية الس»ءودية » وزارة المعارف 
الطرعة الأولى 1441 م 
ل مود شاكر ( مواطن الشعوب الاشلاهبة في افريقيا ) ( دمشق ‏ دار الفتح 1954م 
طى تكن و مرسوضة ليريم داذ العلم لاملكنان عور وك :5/1 , 
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هوو 


وو 


تنمية الجاذنب الاخلاقي والتربوي 
لدى طلية الجامعة . 


الدكتور رياض خامد الدباغ 


المدتويات :سس 

المبحث الاول : البعد الاخلاقي” في الحياة الجامعية 

المبحث الثاني : البعد التربوي فى الحياة الجامعية 

اللمبحث الثالث : تنمية الجانب الاخلاقي والتر بوي لدى الطلبة الجامعيين 
الخلاصة ظ 

قائمة المراجع والمصادر المعتمدة . 


ثباق * 


لك العر 
+٠‏ 


وو 


بسك 


ه4وو 


يف 
سد العرسة 
8 وهو 


٠: المقدمة‎ 


2 


لقد مرت على الآهة العر بية روف مختلفة فرضت عليها انواعاً من الرمزة | ؟ستعماريةع 
فكان من اهداف النظم الأستعمارية تكريس حالة التخلف والتجزرئة وترتب عل ذلاك ان 
دخلت الأأمة في سبات حضاري نسبي . وكان حصيلة هذه الظروف ان وجدت للنظريات 
التربوية التي شكلها !ايقل العر ي هراض ا في ساحتنا العربية اذ تبنتها فئات واحزاب 
سواسية وانفردت بالساحة العر بية نتيجة لغياب الفكر العربي الأصيل المعبر عن شخصية الأمة 
وهويتج' الحضارية » تباشر عبر براعها التثقيفية فعلا 0 اثر عل ترتيب ذهنية جزء من 
الجيل العربي لصالحها وتمكنت من حرف السلوك الء ربي عن مساره الصحيح .ان المرتكزات 
الفلسفية لهذه (١‏ النظريات كانت اما ( ما ماركسية ) أو ( ليبرا ش 

وكان بجوار هذه النظريات التربوية المؤسسة على 0 ات فاسفية غريبة عن ذؤكر الأمة 
واماها ومدعومة من قبل مراكز استةطاءث,سياسية عااية» براهج وثقافات تربوية متواوئة 
عن الملق ٠‏ اثقلت يفكر ارتبط لغثرة لق يليت بها الآمة العربية » فباشرت تأثيره ا 
في تربية الجيل . قدفعت يافراج الأ كم وساعءمات ني بناء شخصيات غير متوازنة لانها 
اعتمدت على افكار اقرب إلى اإخرافة. من" الى فكر العصر » وروجت افكار؟ طائفية 
وعنصرية أججت الخلافات في ال موقبلا ابد "من الأشخاص عندما قدمت نفسها 
ببرقع عصري وبهذا المسلك تمكنت من تحقيق اهدافها التخريبية 

وفي نهاية العقود الأربءة الأولى من المرن العشرين » جاءت ولادة ارديواوجية حزاب 
البعث العرنى الأشترا اكى > لتبحدد معام !لط ريق الخاص بالامة العربية وتكشف عن موقفها 
الفاسفي تجاه الكون والمجتمع تاماه وتغوسر منهج علمي ثوري يستوعب العلاقة , 
الجدلة بين افو 0 ( الأنسان ) وداه موضوعي ١‏ الطبيعة والمجتمع ) . 

اقد حقق البعث ضبطا للوتر المشدود دبن طرفى العلاقة الجدابة دن الأنسان ( والمجتمع 
الطبيعة 00007 اه هو العدصر الئاءا 031 صياغة النظرية التربوية المؤسسة عضا 
مرتكرات فلسفية » كان لاطبيعة الحم دور مؤثر فى صياغتها . وقد جاءت كلمات 


الرئيس القائد صد ام حسين لتضعنا في جو هذه العلاقة المتبادلة التأثير » «كل فلسفة وبالتالي 
كل نظرية متفرعة عن الفلسفة وتصب. فيها .. فانما ترتبط بحالة سايكولوجية سائدة فى 
المجتمع آنذاك ويتأثر بها صاحب النظرية . والحالة السايكولوجية قطعا غير مجردة ايضساآً 
وائما مرتبطة هي الأخرى بالعو امل التي مررنا عليها ولذلك فان النظرية مالم تفهم 3 ى ظل 
اي واقع تكونت فيه سايكو لوجيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لايمكن تحقيق الأستفادة 
منها بصيغة التفاعل ») .)1١(‏ 
ودراستنا الحالية تهد ف اساسا الى ايلاء ء الجانب. الأخلاقي ئ والتربوي لف الطلبة الجا معيين 
أهمية خاصة 4 والى ابراز دور هذا الجانب امهم من الحياة الأجتماعية لاطالب الجامعي 
ضمن سيرته الدراسية في الجامعة ومسيرته الحياتية والعملية بعد التخرج فيها . 

ومن المهم جدا ان نذكر هنا ان فصل هذا الجانب عن الجوانب الأخرى من النم-و 
العام للطالب الجامعي واثر بيثته البيتية واأدرسية*السابقة 9 ثار الأجتماعية التي تعرض لها 

والظروف الث شخصسة والأجتماعية التي المت به ع2 كك هده الأهون لأمة: ن فصل بعضه ا 
من البعض الأ خم + وكا عن هذا الأسأس , فأ اهتمامنا بالجانب الأخلاقي والتربوي لدى 
طلبة المجامعة لا يعني اننا لانهتم بالجواب الأخرّى 5 بل يدعو نأ الممام ان نؤكد ان هذا 
لقم بالجانب الأخحلاة 7 ربوي دابع ني: لكان م أهتية هذا الجانب في تأطير 
الذي يدرك دوره فى | لمجتمع ويدرك احتياجات المجتمع لدوره في اليناء اجديك للعر أق 
المتقدم . 1 

وقد حاولنا أل تنفصل الجانب الأخلاقي عن الجانب التربوي وذلاك لانهما متلازمان 

ولايمكن الأستدلال عى احدهما دون حضور تام للجانب الآخر فلا يمكنا ان 
نتصور ارتقاء في اليحك الثربوي حر الخصبية /< بصا حيه ارتشاء في الأرلاق كما ان 
الاخلدق تققد محتواها ل م تنفك في لال نمو الغرد التردوي عوان م تستند الى قاعيدة 


ثر نويه باركية تتسم دالثبات د الشخصية اطارها الحقيقي 1 
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ومن هذا كان اهتمامنا في هذه الدراسة منصيا على تحري السبل المناسبة للارتماء بالجاذب 
الأخلاقي والتربوي لدى الطلبة الجامعيين . ومحاولة ايصال القواعد الأخلاقية المطلوب 
تطبيقها الى مستوى القيم الجامعية الأصيلة التي تستمد اصالتها من القيم الأجتماعية فسي» 
التراث العربي وايديولوجية حزب البعث العربي الأشتراكي التي اعتبرت الأخلاقية احدى 
السمات البارزة 7 الحزب اضافة الى المسيرة النضمالية لاعراق الجديد من غللال الماظاور 


الحديث هذه القيم وفي ظلل استشراف المستقيل قريب والبعيك للمجتمع العرائي وللجيل 


العراقى المتطور من خخلاله . 


م/م .م بذم 5 


الممبحث الاول : 
البعد الاخلاقي في الحياة الجامعية ' | 


يتفق كثير من علماء الأخلاق على ان الأخلاق ترجع في الأساس الى قيم ثلاث ها 
الحى والخير والجمال » وان اللأخلاق في 7 تمثل زشأة مصاءدة اجد تماعية تتمثل فم 


يي 


- 


عادات الأفراد إتسيير سير العللاقات بيذم فر ى اطار م تعاون وكأنهم شُْ جماعة وا<دة ,» 


ي 


حيث ان اختلاف الجماعات فيما 9 فى العادات. والأعراف السدماعدة والأ<وال . 
البيئية المختلفة تحتاج الى تنظيم قيمي اليش مة الحياة الأجتماعية في اطار من التّعاون 
والتآلف والأتفاق العام : وهذا هو ماتحمّقه المباديء الأخلاقية التي تسود في ا مجتمع ' 

ولقد اولى حزبنا حزب البعث العربي الأشتراكي اهمية خاصة واسطنائية للادلاق » 
وعبر عنها فى أدبياته بان الأخلاق المطلو بة لامناضل البعثي هو ان وكون القدوة المثلى لاجماهير 
في الو ي السياسي والنضوج الفكزي “وافيىاا-لوك والتصرفات اليومية والعلاقات 
مع الآخرين . (7) ْ 

ولذلك فان هذه الاخلاق هي أخلاق عوبنك 292 الثوريين اللالائعين تدكس وتجسد 
العناصر والمقّومات الأاساسية العالبة:: التق .ا وضيجها_المنهاج الثتقافي المركزي . () والتي 
نسه, جميعاً في صياغتها و تكوينها وافرازها . 

. انقى وافضل خصائص الشعب العربي‎ ١ 

. انقى وافضل صفات وميزات الجماهر الكداد<ة‎ 3 ١ 

. النظرية الاشترأكية العلمية لحزبنا ويمجمل منطلقاته الفكرية واهداذه الأساسية 

ان هذه الأخلاق الثورية لاثولد لدى المناضل الفرد ببن عشية وضحاها او في شهر أو 
عام و لايستطيع الحزب ان يمنحه اياها جرعة دواء او<ةنة ولاحتى وصفة جاهزة فهي 
تتكون وتقوى وتتطور لدى المناضل. على اساس المراس العامي والتجربة النضالية والوعي 
المتكامل السياسي والفكري في اطار توجيه الحزب » واذلك فات اخحلافية البعث اذن م 


ىَ 


ار" 


النفسية الجديدة الصافية » الصادقة » الثائرة » المتواضعة (5) وهي نفسية السلوك الجديد 
النموذجي المتجاوز للميم المتخلفة والعادات الفاسدة .. سلوك مادته قيم اخلاقية هي (ه) 
الأ خلا و والتضحية ادو »)وحب الجماعة والتواضع والألتر! أم ونكران الذات في ّ 


وبهذا الأعتيار فان منشا الأحلاق والقيم ذو مصدر اجتماعوي ى ويحاول ا مجتمع والحزب 


كطليعة للمجتمع ان يضع ذا الوسائل الأجتماعية لضيطها الماع ) وتنمية الفرد ليقوم 
بضبطها(فر ديا او ذاتيا) وذلك في سبيل المحافظة على ديمومة المجدمع وبقائه ومن ثم تطوره. 
ولئن كنا غير معنيين في هذه الدراسة بالمداخل الأجتماعية والماسئية الاولاق وللقيم 
الخلقية » فائنا يهمنا ان نكو ن واقعيين وعمليين في معالجتنا للجانب الأخلاقي لدى شبابنا 
الجامعي فنقتصر على الجانب الأخلاقي في النظام التعليمي الجامعي وفي الحياة الجامعية 
من جهة وبالاقتصار على القيم الأخلاقية في المستوى السلوكي اليومي لدى الطلية الجامعيرن 
من جهة اخرى 

اننا نعلم بان كل مهنة من المهن اا مختافة تتتاج/الىم دستور اخلاقي ينبع من الأطار 
الأخلاقي العام في المجتمع ويتضمن المسؤوليات_الأخلاقية التي تقوم ا ممارسة هذه المهنة 
وهذا الأمر لاإيصح ولايصدق على المهن فيسب بل يتعدى ذلك الى مستوى المر ا<ل التعليمية 
والعمرية والنشاطات التي يقوم بها الأفرّاد وي مختلف جوانب الحياة 

واذا عدنا الى الطالب الجامعي لنحاول ان نحدد المؤثرات الخلقية والتربوية ال كد قر 
عليه فانئا نجد بان هذا الطالب يعيش في اطر اخلاقية مختلفة ومتنوعة وان كانت هذه 
الأطر يجمعها خيط او خيوط اجتماعية واحدة وثابته » ومنها على سبيل المثال عن 

-١‏ ان الطالب الجامعي يمر بمرحلة انتقالية ( من حيث العمر ) من المراهقة المتاخرة 
الى مرحلة الرشد » وهذه المرحلة ها ميزات وخصائص تدعو هذا الأنسان الى ان يوفق 
بين المعايير الأأخلاقية والتربوية لاسرته التي عاش ويعيش فياطارها وبين معاييره الشخصية 
التي كونها من خبراته اليومية ومن تطلعاته وأفقه وتصوراته » ودين معايير الأصدقاء 
والرفاق الذي يمثلون في هذه المرحلة ( جماعة ضغط ) حسب التعبير الأجتماعي . 


ون 


مكتبتنا العربية 


وتمثل معايير هم اهمية خاصة لديه وقد يجد نفسه مض طراً للانصياع لقيم ومعايير جماعة 
الأصدقاء والآتراب اكثر من انصياعه لمعايير الأسرة ( كتعبير عن روح الأستقلانيسسة 
التي تلمو لديه باطراد في هذه المرحلة فيجد في التخلض فق معامر الأسرة واليية 0 سس 
معايير خارجية نوعاً من الأستقلالية والشعور بنمو الشخصية ( ولذلك ذان احتضان الحرب 
للطالب في هذه المرحلة وبنائه المستمر له ومتابعته كفيلان بتنمية اخخلاقه وبنائها السليم 
والقويم وضمان عدم التحرافهة  .‏ 

#سه أن الطالبت الجامعي يمر بمرحلة انتقالية ( من حيث النضج الفكري ) فهر » 
ينتقل من المرحلة الثانوية التي تجمعه باصدقاء يعرفهم ويعرفونه وقد يكونون من ابناء 
محلته اوبلدته الى المرحلة الجامعية التي تجمعه باصدقاء لايعرفهم (فيتعرف عليهم ) ولايعرفونه 
(فيتعر فون عليه ) ويمثل كل واحد منهم شخخصية جديدة تعطيه ( خبرة جديدة ) في التعامل 
معه » وبهذا الأعتبار فان اتصاله بهؤلاء الإصدقاء الجدد ( من الجنسين ) يكون مدارآ 
لاكتساب خبرات جديدة قد تكون عورا لديل 5958 واسلوب تعامله مع الأخر يسن 
وتكيقه معهم . 

ولو حاولنا ان نقيس مدى النضج الفكركج"آلذي يبدو على الطالب الجامعي خلال سئتين 
اوثلاث اوجدناه يصارح نضكه خلال سين نه دة-لو ا زققى محصوراً في اطار علاقات ' 
ماقبل الجامعة . 

وهذا النضج الفكري الذي تدعمه الخبرة العلمية وتكوين بدايات لفلسفة شخصية 
للحياة والأتصال بخبرات الآخرين والمماحكات العقلية التي يتعرض لها خلال تعامله 
اليومي مع الطلبة والأساتذة وغيرها من الآمور والمؤثرات التي تدفع بنضجه الفكري 
خطوات واضحة الى امام. 
ما ان الطالب الجامعي بي يلتقي بجو جديد ( من حيث النظظام والعلاقات) يي دوك ققسية 
في نظام جامسي له متطلبات واصول تخلتف عمائعرد عليها سارمًا » وعلاقات عاميسة 


ره 7 ال 


3 يا 
ا 


واجتماعية مع الأساتدة م يكن لهذه السعدة وبهذا العمق في المر حاة الغا : 


١ 


عللاقات 7 عخصية شد م بسوع من النضج والأحترام المتبادل ال حرر نوعاأ 7 دن اساواب 
العلاقات فى الطفولة والمراهقة . 


25200 الى ذلك عناصر اخرى لها مؤثرات قد تكون مباشرة على طبيعة, 
علاقاته وحياته الأجتماعية والعلمية داخل الجامعة » كالمنافسة مثلا والتخطيط للمستقبل 
( للمهنة أو لللحيأة ) وبروز الجوانب التكاملية للشخصية ومجمل الصراعات النفسية النى 


يعانيها والأستقلالية في التصرف فى الحياة اليومية « بعد فترة طويلة من الأتكالية على 
العائلة والاتدرين » وغيرها من الأمور الكثيرة التي لايتسع المجال لذكرها . 

إننا هنا لانهمل أثر التربية البيتية والنشأة الأجتماعية على الشخصية وطبيعة علاقات الطالب 
المقبلة في الجامعة » وبخاصة على الجوانب الخلقية والتربوية » ولذلك فان اهتمامنا ينحصر 
بالطالب الجامعي واساليب الأرتقاء بالجانب الأخلاقي والتربوي لديه دون الدخول 
في تفصيلات تكوينه الخلقي وبنائه الإجتماعي وتنشئته البيتية لانها معروفة ولاشك فل 
أهميتها ودورها في صقل شخصيته . 
البعد الاخلاقفي  :‏ 

ان البعد الأخلاقي في الحياة الجامعية الايتكامل بالا أكثار من النواهي والأوامر بل بالأكثار 
من تقوية الأواصر السليمة » والعلاقات الشخصية والاجتماعية المتسمة بالاحترام المتبادل 
والتقدير المتقابل بحيث تؤدي تنمبة وتسجيم” مكضهده العلافات الى تنمية غير مباشرة » 
للشخصية القويمة » ولعلنا لانجانب الصواب اذا قلنا ان بناء القيم الخلقية لاتقوم بها الجامعة 
لوحدها بل انها تعطيها اطارها الأجتماعي وترسخ ركائز ها الأصيلة وتجعل منها *وراً 


انانب مق غتاور شخصهه الكاملة , ظ 
فالجامعة وبيموازرة متصلة وتنسيق دائم مع القيادة الحز بية (وبكافة عناصرها وفواصلها) 

من اساتذة واداريين والقيادات الحزبية و الطلابية ومناهجها وبرامجها وانشطتها وغيرهاا ' 
مسؤولة مسؤولية اجتماعية عن التأطير الأصيل للجانب الأخلاقي للطالب الجامعي منسذ 
ش اس تلام لجامعة هذا الطالب من المرحلة الثانوية حتى تسليمه ككادر عامل الى اي منشفط 

من مناشط التزمية 


0 


والجامعة الني تسلم الطالب الى المجتمع بالصورة التي استلمته منه قبل اربع سنوات تعطي - 
دليلا كايا بانها لم تعمل شيئا في بناء هذا الأنسان وا كتفت بتلقينه العلمي مهارة معينة 
دون الألتفات الى ان المجتمع لايكتفي بانسان منتج فحسب بل لابد من انيكون هذا منج 
انسانا يرقى الى مصاف مشكلات المجتمع ويتفاعل مع حياة المجتمع وينمو بنموه »ولايعيش 
على هامش المجتمع . 

أن اهتمامنا بالجامعة كموئل وكمصدر مهم من مصادر ذمو الشخصية لدى الطالب ء 
له مايبرره فالجامعه تمثل النخبة المثقفة والتي يعول عليها في ديمومة الحضارة والنقافة 
وتسيير عبجلة التنمية وادامة تطوير المجتمع » فهي تشمل اساتذة يمثلون ( اعتباريا ) ' اعسلى 
درجات العلم ونظاما علميا يمثل محكا عمليا لنمو المجتمع ولرقيه العلمي والحضاري » 
وتقاليد جامعية تبعث في الطالب نوازع نفسية وتربوية اضافة الى قيادة حزبية تسعى الى 
بناء الطالب فكر يا وعقائديا ليكتمل بناؤه وشخصيته تجعل الطالب يشعر بالفخار لانتمائه 
الى هذا المجتمع الذي وفر له تعليما عاليا ؤْبِنَاءعَمَائْدِيا صحيحاً دون الشعور بالانتقاص عند 
المقارنة مع الطلبة الأجانب . ش 


ننه 


المبحث الغاق 


اليعد التربوي فى اسلوراة الجامعية 


ان صياغة ابة نظرية توئوية » تستدعي من المهتمين ان يباشروا في هذا الأتجاه نقدا”' 
وتقييما للنظريات التربوية السائدة في تلك الحقبة التاريخية وهذا النقد والتقييم يجرها الى 
مدارسة الأطر الفلسفية هذه النظريات واكتشاف نتماط الضعف فيها وتحديد درجة 
اغترابها عن عن الواقع بتشكيلاته وقواه الجديدة » ومن ثم تحديد موقف منها (5) . 

لقد قدمت ايديولوجية حزب البعث العربي الأشتراكي ؛ اطارا فلسفيا عاما حمل مشروع 
نقد وتقييم للنظريات الفلسفية التي تنهض عليها النظريات التربوية » وجاءت افكار الرئيس 
القائد صك ام حسين التربوية اسهامة جديدة شاركت في هذا الفعل النقدي التقييمي للاطر 
الفلسفية السائدة وفي تعميق المرتكزات الفلسفية الخاصة بالنظرية التربوية العربية التي تنطلق 
من الواقع الذي ينشد قيادة سلوك المجتمع والأنسان وربط ذلك بالموقف من التاريخ 
والتراث »؛ بما يؤدي الى توجيه الرأي العام واحادة ترتيب ذهنية الأنسان حسب الموجهات 
النظرية التي تحقق الأهداف العامة للاتجاه الأيديوأوجي . 

والرئيس القائد صدام حسين يقدم إلنا بهذا الأتجاه موجهات فكرية تكشف عن تصور 
شمولي يعبر بدقة عن الدور الذي تلعيه المرتكزآت الفلسفية في تأسيس نظريات تربوية 
ملائمة » ويؤشر مدى علاقة هذه المر تكز اع بالواقم وتحتذينا درجة الأرتباطات بالقوى 
ناشدة التغيير ؛ اضافة الى التساؤل عن قدرة هذه المرتكزات في صياغة فلسفات فرعيسة 
تنهض عليها برامج التغيير الأجتماعية والأقتصادية والسياسية « النظريات التي قيلت عن 
التربية و حتى التي قيلت في كيفية استخدام العنصر البشري لصالح التنمية » انما تنطلسق 
من فلسفة وترتبط باهدا ف والفلسفة التي اتصلت بالواقع » بالمكونات الرئيسية الاجتماعية 
والأقتصادية والسياسية لذلك الواقع » 7) . 

وفي دراستنا هذه لم نفصل الجانب 0 الأخلاقي تمييزاً له بل تعبيراً 
عن ان التربية التي تمثل الدياة بعينها ى الأطار الحقيقي الذي نجد فيه بغيتنا في القيم 
الأخلاقية المطلوبة والمرفوعة » وهي 0 تنبت فيها هذه القيم . 


يلف 


واهتمامنا بالجانب التربوي يدعونا الى الأهتمام بالجانب العلمي وبالنشاطات التربوية 
والعلمية التي تجرى داخيل الحرم الجامعي فالتدريس واشاوت التدر يس والأخلاص فيه 
ومدى العطاء الذي يقدمه الأستاذ ويشعر به الطالب يمثل مصدراً تربويا لبناء القيم الخلقية 
في الأحترام والتقدير من الطالب للاستاذ ومن الأستاذ للطالب والمتمثل بالرعاية والتشجيع . 

ان الأستاذ الذي يعاني في تحضير المادة العلمية ويقدمها باخلاص ويبحث عن اسلسم 
الطرق في تقديمه للدرس ألر سمي ويرعى جهود الطلبة وبرشدهم ويقوم خطواتهم الأولى 
في مسالك البحث العلمي ويرعاهم رعاية الأب والمرشد والآخ الكبير مثل هذا الأستاذ 
يتوقع من الطالب اقبالا عليه واحتراعاً لجهده وتقديراً لمعاناته » فان لم يجد مايبغيه عند 
الطالب اصابه الفتور والوهن » وانعكس ذلك على الطالب بشكل مباشر أوغير مباشر » 
قشي الجامسة هذا اضدل ويبكسر «الطاللية هيدا تعن اعوج ناركوت. لبد 

اما اذا وجد مثل هذا الأستاذ اقبالا من الطالب عليه وتقديراً تلجهده واقترن هذا التقدير 
والأحترام والاعتراف بالجميل بدعم من<ز'ْ ]شق رقسمه اوعمادة كليته اوفي الجامعة (كادارة) 
فائنا نتوقع بالضرورة تصعيداً لجهدة وإقبالا اكثر نُشاطا وحماسا لبذل جهد اكبر وتقديم 

عطاء اعمق : وهذا ينعكس ايجابيا على الطالب وعلى الجامعة وعلى الأستاذ . 

وهذا المثل هو مثل معروف وانتيجة هتوقعة » ولكن الوشيجة التي تحكمها هي الأخلاق 
والطالب باخلاقه يكسب الأاستاذ والأستاذ باخلاقه يكسب الطالب » ونريد ان نخلص الى 
نتيعجة مهمة وهي ان عله الخاوي من اللأخلاق يكون محدود الأنتشار وفردي الفائدة كما 
يكون ممجوجا اجتماعيا » اما العلم اوطلب العلم ( سواء من قبل الطالب اوالآستاذ ) المستند 
الى قيم اخلاقية فانه يأخدذ بعدا انسانيا ويمثل اعلى درجات العطاء الأنساني ويل اضيا 
مضدير! اضواذ دن مضاقر ,ذاه الشياصية القونية تزربو او اخلفقا .رودق هنا قال التعايل 
التربوي ومعرفة الدور التربوي دن قبل الطالب وكيفية مارسته لهذا الدور داخل الصف 


وخار جه » مع الأستاذ ومع الأدار بين في الجامعة » ومع الطلبة الآخرين » عذا الده 
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التربوي يتميز يوما بعد يوم ليمثل نموذجا لدور المواطن في التعامل مع المجتمع بمختلف 
مفاصله و مناشطه » والجامعة هي المسؤولة عن تشخيص دورها. التربوي تفصيلا (8) . 

فالتربية بهذا الأعتبار تمثل مسؤواية قيادية تتمثل في دور الأستاذ فيها ودور الطالب 
فيها اذا ادرك الطالب ان الأاستاذ قائد في الصف وان الطالب هو قائد في ممارسة النشاطات 
الطلابية داخل الجامعة وخارجها واذا ادرك ان ممار سته لهذا الدور هي ممارسةاولية وتجريبية 
لتمثيل الدور القيادي الأصيل في المجتمع مستقبلا وان توجيه الطالب لتسنم هذا الدور 
القيادي في المجتمع يقع على عاتق الجامعة . فالطالب يتعلم الروح التربوية والقيادية من 
يسترشد بهم » فاذا كان الأساتذة يمثلون نماذج قيادية تربوية جيدة فان الطالب يتخرج 
محملا بخبرات تساعده على ان يكون قائداً تربوياً في موقعه في العمل وفي اسرته و عائلته 
ايضاً . ٠‏ 

وخير مثال لنا هو التمثيل بسلوك قائدنة:المناضل صدام حسين ٠‏ حيث ان الجيل الجديد 
في عر اقنا سواء في هر حلة الطفو لة*أو فتر :شاب ذ كوراً واناثا اخذوا يتمثلون بسلوك 
الر ئيس القائد صدام حسين ويفتدوتق؛ بارالله وتوجيهاته بشكل عفوي من خلال 
متابعاتهم لزيا اته الميدانية ولقاءاته المباتشرة مع الجماهير عبر هاتنقله وسائل الأعلام 
المختلغة وخاصة التافز رون ” 
فعندما يزور الر ئيس القائد صدام حسين مدرسة ويجلس على مقعد دراسي في صف 
معين. ونبك! في محاورة الطلبة ويستفسر عن احوالهم ودروسهم ويحثهم على امتلاك ناصية 
العلم لان الغلى بحو مدن القرة والثروة » ويؤكد عليهم ضرورة ممارسة الديمقراطية 
فانه يؤكد بذلك السلوك على قيم عديدة منها قيم احترام العلم واحترام المدرسة والمعلم ويتم 
الأطلاع على الشؤون العامة والألمام بها وقيم حب الوطن والأمة ومعرفة مشاكلهم » اضافة 
الى تعويد الطابة على المشاركة في المناقشة بجرأة وصر احة وبناء الثقة بالنفس وغرس القيم 
الأصيلة كحب الثورة والوطن (5) ء وادراك المهام والمسؤوليات اللملقاة على عاتقهم 
كمواظين ©. كما انه اعتاد على ان يركز في توجيهاته على الترابط بين الجوانب العلمية 
والتربوية والأأخلاقية ثم الترابط بين هذه الجوانب والجانب الفكري والسياسي » 


ين 


ولقد اصبح واضحاً ان توجيهات الرئيس القائد التي يطلقها عند زيارته للمؤسسات التربوية 
اوعند مشاركته فى الندوات والأجتماعات الءلمية والتربوية » اصبحت تشكل دليل عمل 
للاجهزة التربوية والتعليمية بدون اجراءات رسمية . 

ان الرئيس القائد صدام حسين يتحول في مثل هذه الحالات الى معلم كبير لانه افضل من 
يجسد مبادىء الحزب ومنهجه في التعامل مع الحياة وقد لاحظنا كيف انه ركز مؤخراً 
على توجيه الطلبة والشباب نحو الممارسة الديمقراطية باعتبار الشباب رونقاً لايمانه الثابت 
ولباديء الحزب » والشريحة الأساسية التي لامنافس لها في الأهمية ضمن" البنية الأجتماعية 
فكان ان دعا الى : تعميم ممارستين رئيسيتين . 
الأولى: تخص الطلبة الأطفال في المدارس الأبتدائية وحتى شباب الجامعات 
والثانية : تتعلق بممارسة فبخر اله فريقة تق توعها في تاريخ الجانمات لبس فى 'الوطان 

العربي فقط بل ربما في بلدان العالم الثالث قاطبة . 

ولقد تمثلت الممارسة الأولى في دعوته للطلية:لاتتخاب القدوة لهم في كل شعبة مسسن 
صفوف المرحلة الدر اسية واعتباراً من الصف الثاني :الى المر حلة الجامعية وقد اكد الرئيس 
القائد صد ام حسين بانه يريدها عملية ديمقراطية مجرادة من كل الضغوط وقد قام بنفسه 
بتطبيقها نموذجيا داخخل احد (الصفوب وقيامه بَالتحليل العميق والدقيق لبرراتها ودوافعها 
وتوجيه الطبة نحو النهج الصحيح في الأثتغذات في اليا القلتوة بعد التأكد من انسجامه 
مع ال مواصفات المطلوبة . 

اما الممارسة الثانية فقد تمثلت باصدار اوامره لاقامة « الجدار الحر » فى الكليات 
والمعاهد بحيث يكون مجالا رحبا يعبر به الطلبة عن مشاعر هم وارائهم وامالهم ومقترحاتهم 
ومايبغو نه مع التأكيد الصربح على كشف السلبيات والقاء الضوء عليها سواء داخل حرم 
الجامعة اوعلى صعيد المجتمع ومؤسساته كافة والعبرة التربوية الرئيسية من هذين العملين ' 
الرائدين » هى تعويد وتمرين ابناء الشعب سواء الصغار منهم اوالكبار على ان يكون لهم 
دائما في المدرسة 'والجامعة اوفي ايعاد ين ينظرون اليه باعجاب ويسعون من اجل 
التمثل والأقتداء به . 0 


لف 
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اما تجربة الجدار الحر التي دعا اليها القائد وشدد على الأاخذ بها في جميع الكليات 
والمعاهد فانها بعدر ما تعبر عن النهج الديمقر اطي السليم الذي يحر ص عليه الر ئيس 
القائد صدام حسين ويرفض اي بديل له » فانها تؤشر في نفس الوقت حالة الأطمئنات 
والثقة التي تشعر بها الثورة بعد ان تجاوزت عامها العشرين 

وهكذا نجد انفسنا معنيين بشكل اوباخر بالاهتمام بالجانب التربوي كمقوم اساس 
لبناء الجانب الخلقي ليكون مستنداً اليه ومدعوما منه , 


ينض 


المبحث الثالث 
مرة الجانب الاخلاتمي والتر بوي أدى الطلبة الجامعيين 
ان الخبديث - تنمية الجانب الثر بوي و الأخلاقي , يدعونا الى التفكير بالهدف او بالاهداف 
التدمو: 37 شكل عام والأهداف التر بوية والأجتماعية ‏ بشكل خاص بحيث يكون الحدف 
التربوي والأجتماعي معيارا لبناء هذا الجانب » ووضوح لخدف ضروري للوصول اليه . 
اق" اللجامعة ذا اغذا كن اجتماعية وغلنة وتربوية مستمدة من فاسفة الحزب ونظرة 
المجتمع ومسيرته التطويرية وتطلعاته المستقبلية + وام اهنا تمثل كلا متكا ا لايصح 
ان نجزأها فلا خير في اهدا ف علمية تحةى دون الأهدا ف الأجتماعية والتربوية والعكس 
صحيح ايضاً » وبهذا الأعتبار فان الجانب الأخلاقي والتربوي لدى الطلبة الجامعيين يمثل 
في الأساس هدفا مهما من | الأهداف اله 0 ة التي تسعى الجامعات الى تحقيقها فى منتسبيها 
من الطلبة . ْ 
وبعد ال هدا ف يمكننا ان تتحرى الئل /اللناسبة ساقي وهنا لايد هن الوقرف 
عل بعضص المباد يء الأساسية. في تنملة الجالب الأتبلاقي والتربوي لعل من اهم هذه 
المياديء :- 
5 القدوة > لا 
ان الطالب الجامعي يجد القدوة في القائد و يتحر ى عناصر هذه القدوة في شخصيات 
اساتذته ومسو وليه الحزبيين فبقدر مايجك فيوم ” تمثاد أحناصر هذه القدوة فاته لايجد عناء 
ي الأقتداء بها » أما اذالم يجد لهذه القدوة انعكاسا في اساتذته ومسؤوليه فان الأرتباك 


- 


سوده في إخدتياره لاقدوة والمثل الاعلى ى الحياة . 


 : السلوك الأمثل‎  #« 

ان السلوك هوالمعيار الحقيقي للمباديء ٠‏ فالمباديء الك 

تكون مخزونا فكرياً لاسبيل الى تطبيقه في الحياة . 
ولذلك فان الطالب الذي يسمع ؛ ادع وى تطينا حاف سلوك القائد القدوة » 


بقارن بينها وبين سلوكه وسلوك اساتذ ته » فان وعد لمباديء متسعا التطبيق في ساو 


ي لاتظهر 5 3 0 السلوك لاتعدو أت 


ان 


ا ساتذته افتدى بهم وتمثل ساو كوم . وهنا يجدر بنا ان نقول ان سلوك الأساتئذة ليس وحده 
المعيار فى تقويم سلوك الطالب ذوان كان اقوى المعايير والمصادر » اذ ان الطالب اتير 
بالسلوكية السائدة لدى الطلبة الآخر بن ولدى مسؤولي الطلبة فان وجد فيهم سلوكا مطابقاً 
لاح.باديء تمل بهأ 0 وان لم عحيك فا يشفع له أ أل تصار 0 الايمان بالمباد يء والأدعاء داستيعايه 

4 تالامان بالمياد كيش بعد دعي 5 ول >أيس دعي تعطميةها ى ُْ السلو هم |[ اليو برا"ي 
1 


والمعادلة بطر فيها هتوازنة فساوك الطالب ( او 56 يمثل معياراً لسلوكية الأستاذ 


٠. 3 0‏ 2 
فى تعامله مه م . 3 وساواك ا“أسبائلة بعال معيارا وعم كا ىش سل وكيتهم 4 


ا أدترأم العام وقااب العام والعلماء :--_ 
ان احترام العلم (العلماء يمثل قيمة من قيمنا العربية الأصيلة وكان سمة من سمات 
حضار تنا الأصيلة ء والأحرى بذا ونحن بناة ثلاث البحضارة و-ماتها وباعثوها الجدد ان 
نكون اكثر تمسكا بهذه القيمة من غير.كا 
فاحترام الطالب للاستاذ بخض د اضر عن 'طريعم علاقنه به في الصف ومستواه الدراسى 
ي مادته امر تحتمه التقاليد اللحفطارية و الجامعلة | فالاستاذ له قيمة والعلم له قدسية ان لم 
ا فى سلولة الطلبة لن تظور.في حياة المجتمع : وغني عن البيان ان نذكر ان الأستاذ 
مسؤول مسؤ و لية مياشر 5 عن زمري كتلجه. القعمة اذى طلبته باحتر امه لنفسه وللادته العلمية 


0 


ع 
وو اعطائسه الف شجر يي 3 والطلبة مسو و ولون عن لافقا عليها واظهارها بالشكل الذي يلبق مم 
كشخصيات نتاضحة وكطلية جامعيين . 


5 تماساث التقاليد الجامعية  :‏ 


والمقصود به اننا لايمكن ان نطلب من الاستاذ احترام الطالب دون ان نطلب من الطلية 
اقبله »4 اك بحر موا الأسائدة ؛ ولايمكن ان نتوقع من الطلبة تقديراً لجهود الأستاذ وتثمينا 
لمعاناته اذا لم يكن القسم العلمى ى اللشتصض ا وعمادة الكلية تثمن هذا الجهد وتشجهعه وبالمقابل 
لايمكن ان نطالب الأستاذ بعطاء مستمر وببحوث علمية دون ان نوفر له وسائله وحوافزه 
المعنوية من تثمين وتشجيع وابراز » كما اننا لايمكن ان نطبق العدالة في تعاملنا مع الطلبة 


558 
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اذا كنا غير عادلين فعلا معهم سواء بالدرجات اوبتقييم الأنشطة او ان نكون في 
التقاليد الجامعية و وحدتها نمثل اطارا صادقاً ومناخا صحيا لبناء متين في شخصية الطالب 
بجوانبها المختلفة ومنها الجانب التربوي والأخلاقي . ١‏ 
ه الثواب والعقاب  :‏ 
ان اثابة السلوك الأخلاقي والتربوي المرغوب عمل مرغوب ومطلوب لتعزيزه وتكراره 
وتشجيعه » كما ان العتقاب والردع الصارم لاي خرق للمباديء الأخلاقية والتربوية « في 
مستوى الطلبة والأساتذة» امر مطلوبايضضساً اذا اردنا الحفاظ على الجامعة وعلى حسن توجيهها 
للطلبة وضمان بناءها نشخصيات قادة المجتمع المقبلين فالثواب والعقاب وسيلتان تربويتان 
واخلاقيتان مهمتان جدا في ترسيخ المبادي ء التربوية والأخلاقية وانعاش المناخ الصحي 
لظهررهما في السلوك اليومي . 

وبالمقابل فان التهاون فيهما سيؤدي يوما بعد يوم الى ضعف او خور في دعامات القيم 
الجامعية وبالتالي الى تهرىء تدر يجي لبنائها الحتضاري . 


فض 


 : الخلاصة‎ 

لمد كانت توجيهات الرئيس القائد صدام حسين تنصب دائما على اعداد 0 
من اللذوف والجهل والتخلف قوي ك0 دنيته وشخصيته واخحلاقه ؛ يعي تراث امتسسه 
الحضاري ويعتز به وبوطنه ويتسلح بمنجزات العصر. العلمية والفنية والتكنولوجية ويعروف 
كيف يستخدمها ويطورها ضمن كفاح شعبه وامته ضد قوى الشر واأعدوان واطيمنة 
والميط ف :, 

وبقدر ماأولى الرئيس القائد صدام <سين أمتماما بمكافحة الأمية فهر أو سع مع فرص 
التعليم امام الجيل الجديد فان التعليم العالي كان مو ضع رعايته المباشرة ايضاً لانه يمثل 
المرحلة المتقدمة لنضوج عملية التربية وةتماً كبادىء الحزب والثورة وجاءت احاديث 
أر ثيس القائد صدام حسين بهذا الصدد مستفيضة بالتوجيه والأرشاد وضرب الأمثلة الحية 


ىّ ثار يسنا التقديم والمعاصر 4 لاتحل الع عيز 5 متهأ 4 فهو يرى انث الأهتمام دمشاعء الأمة يساوي 


الأهتمام بالعلم ؛ وحجر الزاويتضي| بت الأثة م ومن هذا المنطلق فاننا اذا أخلصنا العمل 
قن البعامعة وامدولينا ان نقد م |اجبالاامن الغباية المدرك لدوره والمعتز بثقافته والفخور 
باخخلاقه وتربيته نكون قد حققنا هدفنا من إنشاء الجامعية » ونكون قد أدينا رسالتنا فسي 
حياة المجتمع والحضارة » ولايكم أذاء”7هَدَهالوسالة الآ بوقفة شجاعة في مراجعة الجانب 
الأخلاقي والتربوي لدى الطلبة الجامعيية لضمات تقد يم المواطن الأفضل علما وخخلقا 


الى ا مجتمع الذي ينتظر ه بفارغ الصبر 


ديف 
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المراجع والمصادر اللمعتمدة  :‏ 
١‏ صدام حسين 
حول آفاق التربية واستراتيجيتها 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
؟ ‏ الثورة العربية 
العدد ١١‏ لاوا 1 
م« المنهاج الثقافي 
الجزء الأول ص7١‏ 
4 في سبيل البعث 
الطبعة السابعة - صه" 
ه ‏ المنهاج الأتمافي المركز ي /ا/91 ١‏ 
«الإخلاق احدى مرتكزات حزب البعيث العربي الأشتراكي » 
الكتاب الثاني ص ٠١"‏ . ْ 
5 محمد جلوب فرحان » 0985 . 
دراسات في فكر الرئيس القائد ككلم اي . 
مديرية دار الكتب للطباغة. و"النْشرة ؛ 
ا صدام حسين ش 
حول آفاق التربية واستراتيجيتها ) 
الم سسة العربية للدراسات والنشر ص/ 
بم الداكتور رياض حامد الدباغ مىة ١‏ 
ماذا يعني ااتخطيط للتعليم العالي 
علة رسالة الخايج العرني العدد 5؟ السنة الثامنة 
وه الدكتور يناف أدافك الدباغ » لالمة١‏ 
.الأنسان في فكر الرئيس القائد صد ام حسين 


الجمهورية » العدد ؟55537 »© تشرين الأول فإلمة١‏ . 


زفق 
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تشخيص حاللاات بطء التعلم 
لدى ؛ طفال الصف الآول الابتدائي في العراق 
« دراسة اكلينيكية معززة بيطارية 
اختبارات تشخيصية » 


الد كتور زكريا زكي اثناسبيوس الد كتور ابر اهيم الكناني 
الأستاذ في قسم علم النفس 230200 الأاستاذ المساعد في قسم علم النفس 
الجامعة المستنصر ية الجامعة المستنصرية 


تمس الكبراضة الحالية(» )الى توفير بعض الأساليب المناسبة لفر ز وتشخيص بطيثي التعلم 
معتمدة في اطارها الفكري على وجهة'النظر/التي ترى ان نمو الطفل العادي بسلسلة مسن 
المراحل » وكل مرحلة يصاحبها هر آملوكك ))كثر تعقيداً في معالجة البيانات من المرحلة 
التي سبقتها » و تتباين هذه المر احل في الجانج الكمي من خلال الأختلاف في حجم 
البيانات التي يستطيع الطفل معالجتها بين مرحلة واجرى كما تتباين في الجانب النوعي 
كذلك من خلال الأ ختلاف بين مرحلة واخرى لاحقة لا في التغير الحاصل في طرق . 
المعالجة . وفي هذا السياق » يمكن القول ان هناك اسلوبين ينظر خلالهما الى نمو الطفل 
فالاسلوب الأول هو الأأسلوب المعياري (1ع2م)م ميم © 0102537ل0) وفيه ينظر الى النمو 
على اساس انه القدرة على حل المشكلات ذات الصعوبة المتزايدة ؛ أذ يتوقع من الطفل في 


(*) إن الصيغة الخالية للدراسة هى تلخيص واف لدراسة تفصيلية تناولت تشخيص حالات بطء 


التعلم لدى أطفال الصف الأول الا بتدائى ني العراق . وقد تضمنت الدراسة التفصيلية » التى 
استمر العمل فى . اعدادها (5) سنوات ٠‏ البحث ألر يسمى الذي بقعم في )1١19(‏ صفحة 


وكراسة التعليمات وكذلك البطارية التشخيصية المؤلفة من (/ا؟١)‏ بطاقة مصورة . 


هيم 


كل عمر زمني تال ان يحل مشكلات اكثر تعقيداً من تلك التي يمكن حلها في العمر 
السايق له . وفي هذا الأسلوب لايعطي الأنتباه الى طريقة الحل اك صحة الحل النهائي 
أو خطأه . 

ويهتم الأسلوب الثاني الذي تبناه يياجيه بالاداة اوالطريقة التي يستخدمها الطفل لحل 
المشكلات » :حيث انها تتغير جذريا بتطور نمو الطفل . فالطفل الذي كان في مرحلة 
يتبع في جمع ( 7 +5) 2 على سبيل المثال » اضافة اصبعين من اصايعه الى اثئين آخريسن 
له ويحسب الناتج » ينظر في المرحلة اللاحقة الى الرقمين ويدرك الناتج بصريا دون حاجسة 
الى استخدام الأصابع . ان الطفل في المرحلة السابقة قد توصل الى الجواب الصحيح » 
بطريقة معينة ( استتخدام الأصابع ) لكنه عالج البيانات الحسابية »في المرحلة التالية » بطريقة 
اكثر كفاءة من الطريقة الآولى . 

ويؤدي توحيد اسلوبي دراسة نمو الطفل» المشار اليهما اعلاه» الى اسلوب تكاملي» كمي 
ونوعي » في آن واحد . فهو كمي ( معياري:) :بين المرحلة الواحدة من النمو لكنسه 
يكون نوعياً بين مراحل النمو المختلفة .اانا التو سمي المرحلة الواحدة يكون تدريجيآ 
في حين يكون مفاجتا بين مرحلة واخرعس ظ 

ان كلا المظهرين الكمي والنوعي لتم و تعتبران بنفس القدر من الأهمية . فمن اجسسل 
فهم وضع الطفل و طبيعة المشكلات التعليمية لدبْه» لبد من التعرف ليس فقط على المشكلات 
التي يستطيع حلها ولكن التعرف على كيفية حلها ايضاً . فليس دكا ف ان نتوقف عند نوع 
الحل الذي توصل اليه الطفل ( صحيح ام خطأ) » بل لابد من معرفة كيفية الوصول اليه 
اي طر يقة الحل » بعبارة اوضح . 

وفى ضوء ذلك » ذان سير النمو لدى الأطفل هو احادي الأتجاه ( أحمهاءععم 1ل زولا ) 
د أنه يتجه ذعدو الأستمرار في التغقيد وليس العكس . فالوظائف الجديدة هي في 
الواقع نتيجة تكون وتوطد انماط في الجهاز القصيي الركري ء ويصيت. كل قط كدر 
تعقدآ دسروو الوقت » ومعنى ذلك ان النمو لايمكنه ان يتراجع الى الور اء ولايستطيع أن 


ب 


يراوح في مكانه بحيث يبقى على حال واحد . فكل خبرة تعلمية لاطفل تسهم في هذا 


النمو وتضيف عضرا الى خاصية التعقيد فيه . 


وبعد ظهور وتشكل طريقة جديدة في معالجة البيانات لدى الطفل بسيب تكون الخبرة' 
التعلمية الكافية لديه » تختلف عن الطريقة التي سبقتها »فان هذه الطريقة تتوطد وبصبح 
ها نمط في الجهاز العصبي لا يمكن ازاحته . فكل مرحلة في عملية النمو » حلما تتوطدء 
تصبح «رحلة ملزمة للنمو » لل لا اي يتسلمها الطفل من 
بيئته » بمعنى التخلص من كل الطرق السابقة في معالجة البيانات » بل ومعالجة البيانات 
السابقة وفق الطريقة الجديدة . وهكذا فان ال: ل احادي الأتجاه » فحسب » بل هو 
غير قابل للارتداد الى حالة سابقة ( 4 -2,8038 ) . 

ان هذا يقود الى مايحدث لانمو العقلي للطفل بطوء التعلم . فالادبيات والأطر النظرية 
التي وضعت تشير الى ان الطفل بطبئ؛ التعلم هو طفل يتميز تطور نموه في المر احل التي 
سبق الاشارة اليها بحالة من حالتيث :رإما أ كيكو ن قد توقف عند مرحلة منها ( تطور 
كمي ضمن ال مر حلة الواحدة دون تطولا نوعي))ءاو تباطأ في معدل نموه بشكل ملحوظ 
خلال هذه المراحل . فاذا ظهر ان تطور التو كان طبيعياً خلال المراحل ولكنه بطبىء فى 
سيره » فان الحالة ترتبط غادة ةدو الدثنا الذكاء الطبيعي او بالحرمان الثتقافي ايني). 
ولكن إذا إختل تطور النمو و في سيره » اي توقف عند احدى المراحل واستمر في هذه 
المرحلة (اسلوب مواجهة المذكلات يبقى واحداً ولا يتطور نوعياً ) » فيشخص عادة 
بأضطراب الوظائف العصبية ( 42.م,2 ) . ومعنى ذلك »ان «طرئي التعلم بتو زعون 
على صنفين رئيسيين 


الااول / النمو طبيحى لحن دئاك بطء غَي ر شديد شي 


عمعد[اه ع ويتفر 2 عضا توعان : 

ا( نوع سبيية عو امى ور أثية و تمع داله عا 557 الدنيا إلى كاعم الطبيعي : ويمكن 
القول هنا إن ١‏ الصحو ل الك مسر 3 4 في ميحال" الذمو الى 3 واجدهها الطفل 5 و التعلمء 
هي في خاصية التعميم .. وتكمن صعوبته في تنظيم البيانات التي يتسلمها من 


سن 


بيثته و في تكاملها. . فهذه البيانات تبقى منعز لة ومتفر قة ومستقلة بعضها عن البعض 

الآخر . فالطفل » على سبيل المثال » يستطيع قراءة كلمة في صفحة معينة في 

وقت معين » لكنه يفشل في التعرف على الكلمة نفسها في وقت آخر » وحديثه 

ينقصه الترابط في الافكار » فهو يضع اشياء بعضها مع البعض الآخر دون ان 
تكون بينها رابطة ش ٠‏ ظ 

ومن السهل معرفة السبب في كون عملية التعميم صعبة جداً لدى الطفل بطيىء التعلم 

فمشكلته يمكن ارجاعها الى الاضطراب في وظيفة الجهاز العصبي المركزي . فهناك وحدة 

أ أكثر من وحدات الجهاز العصبي لاتؤدي وظيفتها بالكل الطبيعي . ومثل هذا 

الاضطراب له تأثيره الكبير خخلال السنين الاولى من حياة الطفل حيث تشكل فيها انماط 

التعميم في جهازه العصبي وبحيث يغدو من الصعب إزاحة هذه الانماط . 

(ب ) نوع سببه بيئي (الحرمان الثقافي ) : واف شنيا النوع من بطاء التعلم يمتلك الطفدل 
جهازاً عصبياً مركزياً سليماً » لك الختراتُمْ التعلمية التي هيئت له إما ان تكون 
محدودة جداً او . مضطربة جداً وف ي كاتا الحالئين) لاتكون هذه المعلومات كافية 
لنموه في الاتجاه الطبيعي ..ويسبب انه _ يمتلك سوا ١‏ صما مركا سلما 
فبالامكان تشكل الانماط في الجهارَ العضيّت. 5 يُستطيع نحةيق عملية التعميم 
كنا يستطيعها الطفل الاعتيادي » لكنه وبسبب تخبرته التعليمية المحدودة » فان 
هذه التعميمات محدودة هي الاخرى في مداها وهي جامدة غير مرنة . لذلك 
فان مثل هذا الطفل يفشل في معالجة البيانات لعدم امتلاكه الخبرة الكافية الل 
مايواجهه منهاأ ٠‏ 00 

الثانى / الغبات عند مر حلة نمو معيئة : ويشخص عادة باضطراب في العملية المتعلقة بالوظيفة 

ْ اأعصبية 
وفى كلتا الحالتين » إذا كان البطء شديداً في النوعين ( أو ب ) او الاضمطراب خ+طير 
ا الثانى) + فان التخلف العقلي سيكون هو الملاحظ . و لذلك فان فئة بطيثئي التعلم 


577 


لبط 0 فى التعلم 5 


ليست وئة واحدة متدانسة » بل مجموعة هتباينه قله تياين أسسراب | 

ومن واجن: التشخيص الدقيق أن لأيضل. الى الحكم دأن هذا الطمل بطيىء التءام فحسب 

دل لابد من الوصو ل الى وصف المااة ووْمَاً لالتصنرف الذي سبق عرضه لان هذا ساعد 

فى وضع اسلوب التعلم العلاج, المناسب . ظ 

ان الأطار النظري المشار اليه اعلاه حدد التعريف لبطيئي التعلم في الدراسة الحالية 
بانهم شريحة من الأطفال الذين يحضرون المدرسة ولديهم صعوبة في التعلم » رغم انهم 

قد لايظهر ون تخلفاً واضحاً في المجال العقلىي او الأنفعالي او الحسي اوالبدني . 

ان هذا الأطار النظري حدد اتجاه الدراسة الحالية في تبني اسلوب البدث الأجرائي 
الذي يعتمد ا منهج التجريبي الميداني (طأعدهعممثم ادءأءاممع ) والمبني على 
الملاحظة العلمية الأكلييكية والتجريب بالاختبارات المتوفرة بتتصد التمّاء مايناسب منها 

مو ضوع الدراسة . 

ان تحقيق اهداف الدراسة الحاليقهمر هن “)م ثلاث مراحل يمكن خلال كل مرحلة 
اتخاذ قرارات مرحلية تخدم بعضي اهداف الداراسة »و تساعد في تحديد اجراءات المرحلة 

التالية » و هذا هو ماذعنيه بمصطلح التتحث الأجرائي . 

اول المرحلة الآولى ان آهلقت من هذه كار حلة هو" تحقيق مايلي : 

١‏ الدراسة المبدئية حول الخصائص اللاحظة لدى بطيئي التعلم :قام الباحثان باجراء 
دراسة ميدانية خلال النصف الثاني من العام الدراسي' ١9487‏ حول الخصائص 
الملا حظة لدى بطيئي التعلم في بعض مدارس بغداد . اختيرت )٠١(‏ مدرسسة 
ابتدائية » )٠١(‏ في قطاع الرصافة و )٠١(‏ في قطاع الكرخ والتي يتوفر فيها 
تلاميد اسوياء وتلاميذ بطيئو تعلم.وقد اعدت استمارة (+) يجيب عن بعض فقراتها 
المعلمون ويجيب عن البعض الآخر اولياء الأهور . وهناك بيانات تحصل مسسن 
السجل الشخصي لتلاميذ صفوف التربية الخاصة وبيانات اكلينيكية تم الحخصول 


5 لزيد من التفاصيل عن فقرات الا ستمارة يمكن الرجوع الى اصل الدراسة الحالية . 


ام 


مكتبتنا العربية 


عليها لا تمابلات الشخصية التى ‏ اجراها الباحثان عن الخصائص ااختلفة للتلاميذ 
ومن خلال تحليل بيانات مجموعتي التلاميذ الأسوياء وبطيئي التعلم ومقارنسة , 
خصائصهم ٠»‏ تم الوصؤل الى الخصائص الأنية لد بطيئي التعلم : ب 


الخصائص الفكرية 55 
: التردد في الأجابة والأمتناع عنها. في 


بعض الأأحيان . 


عي صعوية ‏ تغيير نمط الأجابة اذا تطلب الموقتب التعلمي التغيير , 
يه 007 ي السلوك الفكري والعملي ظ 
4 يأخذ التحول من اداء مهمة الى مهمة اخرى فترة اطول لديهم بالمقارنة مع 


1 الأسو ياء . 
ه- تصعب عملية التعميم وانتقال اثر التدريت لديهم بالمقارنة مع الألتوياف 
- العام ور لدى* نقد “الصنف من التلاميذ . 

ا بروز شرود الذهن بصورة ( ليا عر للديهم . 
الصفات الآسرية ٠  :‏ 
١‏ ان التحصيل الأكاديمي لاو لياعنا اهو الثَلاميد عبني لتعلم اق اقل مستوى من اولياء 


امور التلاميذ الأسوياء ٠.‏ 


. الأمراض الأسرية لدى طبني التعلم اكثر منها لدى الأسوياء . 


عط القرابة العاثاية إدى اولياء أموزر التلاميل ا التعام شام يك 6 


ت .كثرة الأصابة بالامراض بعد الولادة بالمقارنة 7 الأشوياء 

6ه كثرة حالات الأعاقة 8 في سر رطيء ي التعام بالمغار رز مع ماهو هو حو د لدى 0 بأعء 
به الندوة المتخصصة 7 الخصائض | ماني للتلامين بطيئي / التعلم | 

وقك تبع الدر اسة المندئية حول الحعخص اص الملا حظة ع 8 الياحتين ا ندوة 


الات 


مكتبتنا العربية 


متخصصة في شهر ايلول عام 19817 للوصول الى الخصائص الاساسية للنلاميذ بطبئي 
التعلم . وقد ساهم في ٠ناقشات‏ الندوة المشرفون التربويون المسؤولون عن التربية الخاصة, 
في محافظات القطر المختلفة وبعض معلمي التربية لاخاصة . 


إن مناقشات الندو ة وهارافمها من عرض للادبيات الأتاحة في هذا الميدان » بما في 


ذلك الدراسة الميدانية التى سيق الاشارة اليها اعلاة »اظهرت ان الكثير م دطيئى التعلم 
يشتركون فى ظاهرة تأخر ندوهم في القدرة على الانتباه الانتقائي ٠‏ والني تنبثق منهسا 
خاصية الافراط الشديد في النشاط وتشتت الانتباه لدى الطفل الى مايلهيه والا ندفاعية 


( ا١١ا.3,8‏ عاضافة الى "وفر خصائص اخرى هي : 


الانتباه القصير المدى الدى تركيز الطفل على شيء معين 

صعو بة التنبؤ بسلوك الطفل وصعوبة السيطرة عليه 

نقاذ الصير . 

ال همال واللاميالاة في ترتيب-الملايس-واعداجات الاخرى للطفل . 
الميل للخصام البدني مح الا:قراك. , 

توفر الاضطراب في التذكر 

التوقعم المستمر للفشا 

ضعف المثابرة على نشاط معين يكلف به الطفل من قبل المعلم . 
الا جابة التى لاتمت بصلة لسؤال المعلمر . 

الجلو س بتملمأ والا نتظار بفارغ الصبر انتهاء الدر س 5 
الكلام الكثير مع الزملاء داخل الصف . 

عدم الرغية في المشاركة أثناء الدر س ٠‏ 

التلكؤ في الا جابة 


: فض 
مام ظ 


ج22 المحاولاات التمهيدية لو ضع ثلاارة اختيئارات دي في القراءة الخلدونية 
والرياضيات الحديئة والمعلومات الحياتية : ١‏ 1 


ندأت المحار له بعل | : ع 97 0 
تت لشهرزين الأوارت من || ام الدر لاس ؟امرة ١‏ مباشرة . وقام فردق 


الدزاسة الحالية بزيارات عديدة للمدار س التي تضم 017 للتربية الخاصة وصفوفآ 


اعتيادية . .فى أن الخد 1 


بدات المحاوللات باخدتيار عينة ممثلة اوضوءات كتاب القراءة الخادو نية وكتابف 
الرياضيات لاصف الاول الاعتيادي » بالاضافة الى بناء فققرات لموضوع المعلومات 
اسخيانية اختيرت مغر داته من / 
للاطفال العراقيين الخبيرة الد كتورة تس الى شوارز عام /اه١ا‏ ,ع بالاض افة الى معلو مات 
صافة تعطى للا طفال شْ هذه ا مر حلة ادلذدت من 


اخدتيار سايق وضع لمعهك الرعاية جر بثه ووض عده خصيصا 


معامات الصنوف الا ولى . 
واختيرت ص وف التربية اأمخاصة وضاعوف الاأطفال الاعتياديين من مدار س مميختلفة 


وفي مناطق ذات مستويات اقتصاديةا اجشماعية “بخئافة فى محافظة بغداد.وكان الباحثان 


يزوران الصف الا ول الخاص والاعنتادييءدالقاء ااتمهيدى مم التلاميذ والتبسط محهم 
تيسق يدي مع 2 
تبدا التجربة 3 حيث تطبق الاحسيازاتّ درصورة فردرة 
ومن خلال كل محاولة يمّوم الباحثان باجراء تعديل على كل من فقرات اختبار القراءة 


والرياضيات والمعلومات الحياتية تمهيداً لجعله صالحاً لامقارئة ببن مجموعتى إالاطفال 
الاععادديق وبطيثي التعلم . وقد جرت محاولات عديدة من اجل ذلك . وتوصل الباحثان 
الى الصورة النهائية للاحتبارات الثلاثة . وقد ساهمت مناقشات الندوة المتخصاصة حول 
الخص ائص الاساسية للتلاميذ بطيئي التعلم » والتي أشير اليها قبلا ' في تقديم يعض المقترحات 
لتطوير هذه الاخنبارات التحصيلية الثلاثة (») » بحيث ال بالنماذج التي يمكن اعتبارها 
مناسية لاتلاميذ الاعتياديين 


() للاطلا ع على الاختبارات التحصيلية الثلاثة يمكن الرجوع الى اصل الدراسة الخحالية . 


نف 


مكتبتنا العربية 


تعليمات للقائمين بتطبيق الاختبارات التحصيلية الغلا ثة 

١‏ تتضمن الاختبارات السو الثلاثة ت وهني, من الاختبارات 8 : يمكن معدم 
المرحلة اعدادها بعد شيء من التدريب - موضوعات تقدم للتلاميذ تزيد.. على مايعطى 
خلال الشهرين من الدراسة الفعلية » .وقد ومعت هذه الموضوعات في 
الاختبارات لاحتمال التفاوت فيما يعطى منها دين هدرسة واخرى . ولذلك تختبر 
المعلمة التلاميذ في المفردات التي بلغتها بعد اتمام الدراسة الفعلية مدة شهريسن 
وتهمل الباقر 

الدرجات: النظى ‏ لالحتيبارات: التحضاية. القادنة 


نوع الاختبار الدرجة العظمى 
القراءة الخلدو ذية ٠‏ 
الر ياضيرات اللديثة ١‏ 
المعلومات الحياتية م١‏ 


؟ الملاحظة الاكلينيكية الفردية :تقوع_المعلهة-بملا حظة سلوك الطفل وهو يجيب 
عن كل اختبار تحصيل > وثتوت والاحظاتها في تقرير خخاص يرفق مع ملاحظاتها 

عن الخصائص الاساسية لبطيئي التعام التي اشير الها سابتقا » ودرجد.ه في الاختبار 

ان المهدف من الملاحظة الاكلينيكية الفردية هو لمقابلة ‏ نتائجها مع نتائج الملاحظات 
عن الخه.ائص الاساسية لبطيثي التعلم . ذلك لان الالاحيلة الاكلينيكية الجمعية 
( الخصائص الاساسية لبطيثي التعلم) قد تفرز بصورة مبدثية اطفالا تنطبق عليهم 
أغلب خصائص بطيثئي التعلم م فى الوقت الذي يكشف الاختبار التحصيلي ان اجابتهم 

غير ضعيفة © أو قد . يحصل لكين + كأن تفرق |الخدظة الأكلردكنة الجمعية 
: اطفالا ' اءتياديين لكن تحصيلهم ضعيف . من اجل ذلك تعتبر الملاحظة الاكلينيكية 
الفردية اداة مهمة تركن اليها المطلمة في تقرير حالة الطفل 5 والاستمارة التالية ‏ 
' التي تم الوصول اليها من خلال التجارب الميدافية العديدة التي قام بها الباحشان : 
بالاضافة الى ماتيسر هما من ادبيات سابقة في هذا المضمار ‏ تبين الجوانب التشخيصية 
تي تلاحظها المعلمة في الطفل الواحد والمواقف التي تلاحظها فيا واسلوب التقويم 
اوذفن 


فق 


ا ملاحظات الأ كاينيكية الفردية اثناء اجابات الطفل والتي تجريها معلمة 
التربية الخاصة ع 3 امباشر مع مخ الشرفب التربوي 


رقم الجانب الستشخيصي ا اسلوب التقييم (يؤشر عل الاختيار 
المثاسب عذاثرة أمايه ) 
الدالة عليها ؟ (اسلوب التعرف على الكلمات اختبار القراءة الخلدونية احيانأ يستخدم الطفل الصور 
المصحوبة بالصور) ' | - لا يستخدم الطفل الصور أبداً 
00 ْ سه 
؟ | ماالوسائل التي يستعين بها الطفل اثناه عملية مسائل جممررقمين بعد تدريس الطفل 2 - استخدام الاصابع لكل من الرقمين 
والا حتفاظ بالرقم الاكبر في 
الذا كرة ش 
- التصور البصري(بدون اصابع ) 
م - مدى انتظام كتابة الطفل للأرقام أو الحروف؟ 2 - الكتابة من (1) الى )1١(‏ قط يبيل ال الامقل 
٠ ٠‏ - بعض حروف اللغة العر بية التي تعطى له - منتظمة ولكنها ملتصقة 
اثناء الشهرين الا ولين من الدراسة منتظمة على خط افقى وعلى عسافات 
الفعلية . متساوية 
- مامدى صلة اجابة الطفل بالسؤال ؟ عضن ابقلة العلرمااك اخيائية , الاملة ها سطلتا بالتوال 


- صلة غير مياشرة 


رفوا 


و مامدى سرعة حركة الرأس عند متابعة قراءة سطر 


54 


معين ؟ 


5- هل يميل الطفل الى التردد عن الاجاية؟ 


بعض فقرات الصفحة الثانية من اختهار - سريعة 


القراءة الخلدونية . 


بحضن ثقرات الاخعيارات التحصيلية 8 - مرارا 


ودع مانقى تراط جواتت الأ حابة ماقا يذ تكون 
بداية الجواب مرتبطة يباقي الاجابة ؟ 


' عند متابعة قراءة الكلمات ؟ 


اك 


4 مامدئ استدابة الطفل للتعاليمات رت 


الحم نية . 


6 


لخود ادأ١!‏ خطروالةركة الخلاونية . 


التعليمات التى تعطى اتلميذ اثناه تطبرق 


- غير مترابطة 

نه بخرارولة الى نحقا.ها 
بنعرابطة [ل سه كتير 
- غير متتناسقة 

- متناسقة إلى حد ما 
متناسقة إلى حد كبير 


- يكتفي بالتحديق في عين الفاحص 


الاختيارات مث لى : أوساك القام واسععءد 3-4 استحابة غير كاملة 


الكعابة 5 أذهب إلى اأس.ورة وخذ الطباثير -_- استجابة عليئة صعدرددة 


يلاحظ نطق الطفل اثناء الاجابة عن 
الاختبارات. 


3-3 استجابة سريعة صحيصة 
> الباتاةت الابدال ه الذقف 
- لا يوجد (يوشر على العيب ان وجد 


بدائرة 


م 


15- ما مدى فور الطفل شي التعيير © 


-١‏ مأ مدى تناسق حركة اجهزة النطق ؟ 


١‏ - هل مل الطفل الكلمات الرابطة اللازمة فى 
4 - هل يجيب الطفل عن اسئلة المعلمة باستخدام 
اشارات الرأس او حركة الشفتين أو اليدين أني 


دو ن كلام) 


٠‏ - ما معدل الاداء في الكتابة (السرعة) ؟ 


٠ . أخيانية‎ 


-] 


2 
5 0 
75 00 20 


تلاحظ خلال الاسججابات على 
الإحتبار اكقر, 


بلاحظ اذاه لجاب الظفل عن اسلة 
الغلمت 


اسئلة الكتابة فى اختبار الحساب أو 


القراءة . 


- يعطي انعفن كلمة او كلدتين بدلا 
من سعالة كاباة 

- يعطئ جملة شبه كاملمة 

5 07 كاملة 

هت غير فتناسقة (ثو مين الغالة6 . 

- متتاسئة إلى حد نما 

.متناسقة تماماً 


- كير الأهمال " 
- عمل. إلى حد ما 
- لا همل 
حاغالاها حبب عن انكلة العلمنة 
باستخدام الاخار؟ أو الحركة 
-. فى بعض الاحران جيب عن أسئلة 
المعلمة باستخدام الاشارة أو الحركة 
عندما يكون الجواب دالا على نعم أو 
لا فقط 
-- معدل الاداء بطىء جداً 


7 


- معدل الاداء بعلىء إلى حدما 


_- معدل الاداء طبيعى 


1 
3 
23 


5- ما مدى القدرة حلى فهم التعليمات م غير حية رتم (ه) مع ملاحظة - عدم الاستجابة تستلزم مناقشة الطفل 
الاخلاف فى اقتصار )١5(‏ على الاستجابة غير الصحيحة لاطفل دلالة 


الفهم فقط على عدم الفهم 


الاستجابة الصحيحة للطفل دلالة الفهم 
١١‏ - ما مدى التركيز والانتباه على نشاط تحصيلي أسثلة المعلومات الحياتية الصورية مشتت الانتباه 


معين ب - المفردات اللغوية - يركز وينتبه احياناً 


-- يركز وينتبه بشكل طبيعي 


- ذكر الارقام بالترتيب 
2210010111 - الاسسوانة سوال عر واف الاجارة 
ْ عندما يون الصوت منخفضاً 
ل< الاموسارة, ال و الل معروف الاجابة 
بعد رفتم؛ الضّوت 
ل الابيكابة لوال مدر وف الاجابة و 


- انتباه سمعى متحفص 


مه أنتيأه سمعى عال 
| أنتاه سمعى متوسط 


ست العر 
+٠‏ ه+*هوو 


سك 


وو 


بعد زيادة رفم الصوت 


8- ماهدى صلة المثير ات التى مهتم مها الطفل بالموقف 
الاختباري ؟ 


تلادهل حراكة العيئين واليدين اثناء 


مشغول عن الموقف الاختباري 
اسئلة المعلمة التحصيلية واثناء الاحجابة 


انتباهه مشتت إلى حد ما 


٠‏ - ما مدى زمن الرجع. (ألزمن بين استقبال السؤال 


بعض الفقر ات م الاختبارات 
والاستجابة له). 


التحصيلية (محسب متوسط الزمن 


- زمن ألر جع و ليا 
يحب ز من الر جم تو سعط تيبا 


| للأطفال العاديين لأمقارنة) عه وبق ال بو ليل فبديياً 
-- ش 


00 
1 


رض 


5-5 


١‏ - ها الزمن المستغرق فى قراءة جملة او جمل عد 0 أو (١؟)‏ .ورحسب أنزهن استنرق - الزمن طويل نسي 


او حل سؤال معين ت في الاجابة الصحيدة بامقارنة مع نت الزمق تتومظ انسا) 
| الأطفال الاعتياديين 03 - الطفل سريع الاستجابة 
7١‏ - ما سبب التلكؤ في الاجابة؟ الاجابا ت عن :ةرات الاثتبارات الحجل - عدم المعرئة - عدم الانتباه 
التحصيلية يؤشر على السبب بوضم خط اسفله 
1 - ما مدى امكانية الطفل في التعرف على بعض202 - الاسثلة الصورية فى اشتبار المعلومات ‏ - يصعب عليه التمييز 
الاثياء في الصور ؟ الحياتية . الصؤر فى القراءة . الصور فى -- ميز إلى حد ما 
ظ الرياضيات . - بميز الاشياء الموجودة في الصور 
0 بشكل واضح 
4* - هل تكون استجابة الطفل لاسئلة المعلمة او .شل /تولي.ات المعلمة واسئاتها - كثير التكرار 
تعليمانها أو توسيياتها جره تكرار 1 تق 2 05 ةرات :الاختبارات التحصيلية 2 - يكرر أحياناً 
المعلمة ؟ - لايكرر كلمات المعلمة او عبارانها 
6 - هل ينظر إلى الشى ء الذي امامه بلمحات سر يطة دا اقرائة 18اول الافابة لفقرات هس نظر انه مقصة 
ور ٠‏ الاختبار ات الاتسصيلية التلاث ب للزاته اقل تركو 1 و كر مرفة 
- نظراته مركزة وفيها أستقرار نسبي 
5 - هل بمكن ضبط سلوكه في الموقف الاختباري يلاحظ خلال اسيجابته للاشعبارات - لا مكن 
بواسطة التعبير ات الوجهية المعلمة ودون الحاجة2 التحصيلية - يمكن إلى حد ما 
إلى استخدام الكلام 0 < مكن إلى حد كبير 
- هل يركز الطفل على جائب واحد من الموقّف يلا]ظ خلال استجابات الطفل - يركز امن كيير 0 
الاختباري الذي أمامه ومهمل الجوانب اللاختبار ات التحصيلية - يركز إلى حدما 


الأخرى ؟ - يركز على أكثر جوانب الموقق الاختباري 


سل العر 
«٠‏ 


ووو 


بسك 


وو 


0 


ب ”و اح هل يكثر الطفل من الحركة الوسمية اثناء اداء 


يلاحظ ذلك خلال استجابات الطفل 2 - يكثر إلى حد كبير 
الاختبارات التحصيلية ؟ 


للاختب ارات التحصيلية الثلاث . - يكثر إلى حد ما 
٠‏ سه قليل الحركة 


بيجيب حوبي 


- ما مدى أهتمام الطفل بالموضوع الذي امامه ؟6 22 يلاحظ خلال استجابات الطفل 


تظهر عليه البلادة 
للاختبار ات التحصيلية - قليل الاكتراث 


م 00000000001111 اط عه 
نا هل نسم أجايات الطفل عن (سئلة المعلمة بطي !”فشن اسعلة المعلومات اغياتية 
مثل تسر 
متشاببة مهما اختلفت الاسئلة ؟ (الميل إلى القصاب يبيع/,.... ' 
العكرار والاصزار لدى الطفل على سلوك تحصيلي / /البقال بيع .... - تنوع الاجابات احياناً 
معين) - تتنوع الاجابات بحسب طبيعة السؤال 
”١‏ - اية ملاحظات اكلينيكية تدعو إلى الانتباه من قبل 
المعلمة والمشرف التربوي معأ ولم ترد ضمن 
القائمة » يرجى تسجيلها بصورة وصفية دقيقة. 


0ك 


سس سس ما ص سس ص 


ب أجاباته متتشامبة فى أكثر الاحيان ومهما 


تنوعت الاسئلة الموجهة اليه 


9 5 


«صصصد ر جمس سسا تفص لسعم بورد جه 


ثانياً/ المرحلة الثانية : ان الهدف من هذه المرحلة هو التعرف على صلاحية الفرز لبطيئي 
التعلم استناداً الى خصائصهم الآساسية الني نوقشت في الندوة المتخصصة التي اشير اليهنا 
اعلاه فلقد اتفق بعد الأنتهاء 7 مناقشات الندوة على اختيار بعض الصفوف الأولى 
التربية الخاصة في محافظة بغداد والتي م فيها تشخيص بطيئي التعلم من قبل المشر فين 
التربويين ومعلمي التربية الخاصة © وفقاً لماجاء في الندوة . 

شملت عينة البحث تلاميذ وتاميذات الصف الأول التشخيصي في (ه) مدارس ابتدائية 
في مدينة بغداد اختيرت من قبل احد المشرفين التربويين الذي عاون في هذه المهمسة 
كما اتير من اربع من هذه المدارس عينة عشوائية من تلاميذ وتلميذات شعب الصف 
الأول العادي لهدف المقار نة . وقد بلغ عدد تلا ميذ وتلميذات الصف الآول التشخيصي 
() بينهم )١19(‏ من الذكور» بينما كان عدد تلإميذ وتلميذات الصف الأول العادي» 
730) بينهم )١5(‏ من الذذ كور » وقد أكتفى التاعقفان بهذا العدد من التلاميذ رغم 25 
في ننص 
عل عدم وجود فرق بين مجموعتيّ الاطتان بطرة, التعلم والعاديين . وعليه 


لأن البيانات التى جمعت من هذه العيئا الإي#3الى/ رض الفرضية الصفرية ال 


فان اي زيادة في الاعداد ان كدي 7 الاءالى ميس مان الاهد الاحصائي فقط 
ولاجل تقويم صلاحية الفرز » فقد جرب مع العينتين الاختبارات التحصيلية الثلاثة 
وجانب من اختبار المصفوفات المتتابعة واختباز رسم رجل » بالاضافة الى الملاحظات 
الاكلينيكية الفردية » وقد تم كل ذلك بعد مرور شهرين دراسيين فعليين من العسسام 
الدراسي ١5‏ 


٠‏ لاسو 


وقد اظهرتثت النتائج وجود فروق ذات دلالة احصائية. تقل عن مستوى ١ ,.٠١٠١‏ بين 
متوسطاث درجات تلاميذ وتلميذات الصف الاول العادي ونظرائهم في الصف الام ل 
التشخيصي لصالح المجموعة الاولى في جميع الاختبارات 0 00000 

م تشير النتائج آلى كبر حجم التباين بين الدرجات بالنسبة لتلامين وتلميذات الصف 
الأول اللشخصي . حيث وصل حجم التياين اضعاف حرجمه بالنسبة لدرجات. تلاميذ وتلميدتات 
الصف الاول العادي . ان كبر دجم التباين بين الدرجات بالنسبة لتلاميذ وتلميذات 
الصف الاول التشخيصي يعني أن الحالات الموجودة في هذا الصف لا يمكن اعتبارها 
جميعاً نفس الحالات من بطهء التعلم » مما يستدعي اللجوء الى اداة قياسية اخرى يمكنها 
تصنيف مديات بطء التعلم » اضافة الى فرة الحالات التي يمكن تسيا في فثة التخلف 
العقل » وهو ماتسعى اليه المرمحلة الثالفة من الدراسة احالية في بتاء بطارية تشخيصية 
لقكو ات الاطفال بطيئي التعلم ش 
ثالثاً / المر حلة الثالغة : بناء بطارية تشْيْخِيْصٍ القدرات العقلية لبطيئي التعلم . 
قام الياحثان باستعراض الادبيات التي +باحثت “في الاختيارات 0 المتوفرة التي يمكن 
الانتفاع منها في تشخيص بطيثي لالتعل. .واعتتييت موضوعات اختبارات البطارية فى 
ضوء الموضوعات التي اشارتت “ليها غالبية الادبيات التي بحثت في مجال تشخيص 
بطيئي التعلم . ثما'ان هذه الاختبآرات جَاءتَ محققة «للخصائص المميزة لبطيئي التعلم » 
التى توصل اليها الباحثان من خخلال بعض التجارب المرحلية التي مرت بها الدراسة الكخالية 
7 فيها. الخصائص الجمعية والفردية هم »ومن اهم هذه الخصائص ؛ القدرة على الانتياه 
الانتقائى التي تتطلب من الطفل التركيز على ابه الماطلوب دون سواه »وهو مايظهر »عل 
وجه الخصوض في اختبارات التشابه والاختلاف والتصئيف والمفاهيم والتتابع والاشكال 

الناقصة والعلاقات »وكذلك خاصية الافراط في النشاط وتشةت انتباه الطفل الى مايلي: 
والذي يتوضعح بصورة جلية من خبلال اختبارات تركيب الاشكال واختبار المتاهات 
واختبار المصفوفات المتتابعة . وقد تطلب اعدادٍ البطارية القيام بتجربتين ؛ استطلاعية 


واساسية »© ثم تلا ذلك وضع معايير ها 


لحوون 


التجربة الأستطلاعية: كان الهدف من التجربة الاستطلاعية التي بدأت في 17/55 1985/1 
وانتهت في اللتأكد من فهم الذلاميف لتعليمات الاختبارات التي تتض.منها 
بطارية تشخيص القدرات العقلية ومناسبة الفقرات اخبرات تلاميذ الصف الاول 
الابتدائي الذين تتراوح اعمارهم بين (5) سنوات و(5) سنوات وذصف . وقد اجريت 
التجربة الاستطلاعية على عيئة هن تلاميذ الصف الاول الابتدائي العاديين ودطيئي التعلم 
في )١١(‏ مدرسة ابتدائية فى مدينة بغداد . ٠‏ 


يي 


وتتكون البطارية في صورتها الاولية من )١8(‏ اخختباراً فرعياً . وفيما يلي وصف 
لطبيعة هذه الاختبارات نعل أن اجر ي بعض التعديل أو الاستيدال او المحلفت عل بعضها. 


١-١‏ اختبار التشابه : ل يتكون من أربعة أختبارات فرعية »© ,تضدمن الاول اخدتيار 
ْ شكلية متشابهين تماماً من بين نلاثة اشكال ٠‏ حيث يرو جلك إختلاف سيط فى 
الشكل الثالث . ويتض من هذا الاختبان:::(15) فقرة و يتضمن التشابه اتجاه وضع 
الشكل او حجمه او بعض تفاصيله" الجزئية: ”إما الاحتبار الثاني فيتألف من (4) 
فقرات » كل فقرة تتضمن (") أشكال اضافة إلى شكل منفرد في الجانب الايسر 
ويطلب من الطفل التعرف على .الآ شكال المشابهة للشكل المنفرد . ويتألف الاختبار 


الثالث من عمودين من الاشكال” ولكل. شكل في العّمود الايمن شكل مشابه له 
تماما في العمود الايسر » ويتكون من )١(‏ فقرات . وتشتمل كل فقرة من 
فقرات الاخهبار الفرعي الرابع على أربعة أشكال متشابهة في كل شىء عدا 
الحجم » حيث يمثل احدها الحجم الاكبر والآخر الحجم الاصغر » أما الشكلان 
ا الباقيان فيمئلانت المعجم الاوسط وهما متساويات قي الحجم 1 والمطلوب في هلا 
الاختبار التعرف على الشكلين المتساويين في الحجم . ويتكون هذا الاختبار من(ه) 
فقرات ٠»‏ ويدذلك يكون عدد فقرات اتختيار العشانه (8") فقرة »© و سبق 5 
: ادتيار 8 


2 شاه 
7 عى مغ ل الى صيعتى , 


نفيسن 


مكتبتنا العربية 


؟ ‏ إختبار المفاهيم : ويتكون من (4) اختبارات فرعية تمل الماه. 


5 احدية 


/ 
أ مفهوم الشكل الاصغر في الحجم ويتكون من (4) فتمرات . 
ب. مفهوم (الاقصر) وبه فقرتان . 
ج. المفهوم (أكبر من) ويتكون من (5) فمرات 
د. هفهوم (فوق وتحت) ويتكون من فقرة واحدة . 
ه. مفهوم (داخل وخارج) ويتكون من فمرة واحدة . 
و. مفهوم (الاتجاه من اعلى الى اسفل وبالعكس) ويتكون من فقّرة واحدة . 
ز. مفهوم (العدد الاكبر) وبه ثلاث فقرات . 
ح. منهوم (العدد الافل) وبه غكقرتان . 
ط. مفهوم (الشكل الآو سط) في الحجم ويتكون من فتمرتين . 
وبذلك يتكون الاختبار من )٠١(‏ فقو :مرويسيق كلا من الاء<نيارات الفرعية مثال 
توضيحي » فيما عدا الا ختبارات الفرغية #ر بو » داء هء و. 
© إختبار : الاختلاف : يتطلب-هدذاالاختباجالتعرف على الشكل الاختلف من بين عدة 
اشكال » ويتكون من( فقرةى يرجد في (ه) فقرات منها ثلاثة اشكال ء 
بينما يوجدك في بقية الفقرات أر بعدة اشكال . وةتضامن الفقر ات نواحي 
عديدة من اوجه الاختلاف. فد يكون الاختلاف في احد التفصيلات الجزئية في الصورة 
وقد يكون في الحجم او الاتجاه او نظام وضع الاشكال الفرعية في الشكل الواحد 
ويسبق الاختبار مثال توضيحي . 


8 - اختبار التصنيف: ويتكون من (8) فقرات » تتضمن كل فقرة عدداً من الاشكال 
( ثلاثة او أربعة ) وفيها شكل واحد .لاينتمي. الى مجموعة الاشكال الباقية ع 
والمطلوب التعرف على هذا الشكل . ويسبق الاختبار مثال توضيحى . 

6 


اختبار المتاهات : .ويتكون من )1١(‏ متاهات مختلفة في الطول والاتجاهات 
سيقها مثال توضيحي . ويطلب من الطفل. استخدام القلم للبدء من فتحة المتاهة 


فاق 


والسير على الاجزاء البيضاء » دون الاصطدام بالخطوط التي تشكل مسارات 
المتاهة او الدخول الى اجزائها المغلقة » والاستمرار:في السير حتى الخروج منها. 

5 اخشار المصفوفات الحتابعة (المجموءة هر ) ويتكون من )١7(‏ فمرة» تغطى الاولى 
كثال لاتدريب ثم يختبر الطفل في العشر فقرات التالية (من " )١١-‏ وتترك منه 
الفقرة )١*(‏ لص عوبتها ( وذلاك نتيجة دراسة استطلاعية سابقة ) . 

لا انخترار استيعاب المفاهيم اللفظية : ويتكون من (5) فقرات » تشمل كل فقرة 

. على اريع صور » ويطلب من الطفل التعرف على صورة معينة. منها بعد ان يذكر ' 
له اسمها . ويسيق الاختيار مثال توضيحي 

م اختتبار الاشكال الناقصة : ويتكون من اربع . كرات يسبقها مثال توضيحي . 
وتتكون كل فقرة من (“) اشكال متشابهة تماماً فيما عدا احدها الذي يوجد 
به نقص معين » ويطلب من الطفل التعرفه على الشكل الناقص . 

5 اختبار التتابع : يعرض على الطفل «في هذانالأجبار (ه) صور يطلب من الطفل 
ترتيبها بحيث تشكل موضوعاً| ملا مسقا |. وتعتبر الصورة الاولى تنبيهاً 
توضيحياً يدل الطفل على. ,.كيفية . تتابع» الصور الباقية 

٠‏ اختبار العلاقات : ويتكون من “()) فقرات يسبقها ممثال تو ضيحي . ويتكون 
من .ممجموعنين . من الاشكال .احداها 95 العمود الايمن والاخرى في العمب_و د 
الايسر . ويطلب التعيف على الشكل في العمود الايسر الذي له علاقة بشكل في 
العمود الايمن 

5- امحتبار الاستنتاج. الكمي : ويتكون من (") فقرات. يسبقها مثال توضيحي . 

ويطلب في كل من هذه الفقرات اخترار الشكل الذي .يحتوي على عدد معين من 
الوتحدات 0 ظ ظ 
د اختبار تركيب الاشكال : .ويتكون من فقرتين يطلب فيها من الطفل تركيب' 


الشكلين: الاليين 


نكنننا 


كلب مؤلف من (7) قطع » وفتاة مؤلفة من (0) قطع (م) . 
ومن اهم ماحققته هذه التجربة هو التعرف على العبارات التي تصاغ بها تعليمات 
الاختيارات » بحيث تصبح مفهومة لدى الطفل العادي والطفل بعليء التعلم . وقد تم 
كتابة هذه التعليمات باللهجة العامية واجريت فا تعديلات عدة خلال فترة التجرية 
الاستطلاعية حتى وصلت الى ماهي عليه قبل اجراء التجربة الاساسية . كا اجريت 
مجموعة من التعديلات على الفقرات . فقد حذف بعضها واستبدل بعضها الآخر 
بفقرات اكثر وضصوحاً للطفل كما سبقت الاشارة الى ذلك 
التجربة الاساسية : أجريت التجرية الأ ساسية في محافظة بغداد في بداية شهر 
شياط من عام 5 واستمرت حثى ذهاية السنة الدراسية . وقد شارك عدد من طلبة 
الصث الا الث وال رابع بقسم علم النفس / الجامىة المستنصرية فى تطبيق الاختبارات على 
افراد العينة الخاصة بمحافظة بغدادجعل 'تكرييهم على ذلك ري كافياً . كان الياحثان 
يطليان من معلمة الترنية الخاضة. و معلمٌ الضيث الاعتيادي 0 بي كن مدرسة احضار 
المالات التي تأكد هم بصورة أقلطئة انهم دطيكو تعلم استئاداً الى خصائصهم الاساسية 
ثم يقوم الباحثان بالتأكد من “ذلك باللدراسق_الاكلينيكية (التي سبق الاشارة السسسى 
تفصيلاتها ) قبل اعتمادهم في عينة بطيئي التعلم 
ظ 53 ساهم مش رفو التربية الخاصة في جميع المحافظات الاخرى في القطر بتطبيق 
الاختبارات على افراد العينة في تلك المحافظات » وقد تم ذلك خلال شهر نيسان من 
عام ١985‏ بعد ان عقدت لهم ندوة في وزارة التربية لشرح الهدف من التجربة ومواصمات 
الاختيارات وتعليمات تطبيقها وا 0 ب اختيار عينة تلاميذ وتاميذات المحافظات التي 
يشرفون على التربية الخاصة فيها 


عساح سيد بيب بن ع عدب ب بلعوييو نه لوحب سس سيت 1 


6 أعتمد ش هذاء شر ات يعض اللا خشتشارات الغرعية لبطارية تلشخيص.ن القدر أت العملية امطيئي 
التعلم على الاختبارات العقلية المذ كورة بصورة مستقلة فى قائمة المصادر . ولاجل المزيد من 
التفاصيل عن إءتبار ات اليطار ية يمكن الر جوع لي اعل دراإسة الخالية 


كرون 


تهدف التجربة الاساسية الى تطبيق بطارية تشخيص القدرات على عينتين من تلاميذ 
وتلميذات الصف الاول » تمثل الاولى مجتمع تلاميذ الصف الاول من العاديين » 
بينما تمثل العينة الثانية مجتمع تلاميذ الصف الاول «السنة التشخيصية ) المشخصين هن 
قبل معلميهم بأنهم (بطيئو تعلم) وذلك للتحقق من صلاحية البطارية للتمييز بين الاطفال 
العاديين والاطفال المشخصين (بطيئي تعلم) من الجنسين . وتهدف التجرية كذلك الى 
جمع البيانات اللازمة للتحقق من صدق اختبارات البطارية وثباتها »والتعرف على قدرة 
فقرات اختباراتها على التمييز » وعلى مستوى صعوبتها » واستخدام النتائج في و ضع 
الاختبارات في صورتها النهائية وتهيئتها للاستخدام . 
عينة التجربة الاساسية : - لاختيار عيئة تلاميذ وتلميذات الصف الاول الابتدائي 
المقبولين في العام الدراسي 1485/1986 والمشخصين (بطيئو تعلم) في محافظة بغداد ) 
اتم حصر المدارس التي اجري فيها التشخيص من::و.اقع سجلات مدير بتي التر دية في الرصا فة 
والكرخ . ثم جرى اختيار عدد من المدا اس /تمثل: جيميع المستويات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية بعد الاسترشاد بآراء مشرفي التزابية البخاط ة بهذا الشأن . 
وقد بلغ عدد المدارس المختارة-من. قطاع الرصافة (0؟) مدرسة كان عدد الاطفال 
المشخصين فيها )1١7(‏ تلميذا وتلميذة - بِيتَما © الكعيرت 6157 مدرسة من قطاع الكرخ 
بلغ عدد الاطفال المشخصين فيها (14) ثلميذاً وتلميذة . هما ادتيرت عينة الاطفال 
العاديين من المدارس والشعب نفسها التي ينتظم فيها الاطفال المشخصونء وكان حجم 
هذه العينة )١١١(‏ تلميذاً وتلميذة . 
اما بالنسبة لعينات تلاميذ وتلميذات المحافظات الاخرى ٠‏ فقد حدد حجم العيئة 
الواحدة ب )7١(‏ تلميذاً وتلميذة من المشخصين (بطيئي تعلم) و(5) من الاطفال العاديين 
الذين يزاملونهم في الصفوف نفسها » وترك أمر اختيارهم . لمشرفي التربية الخاصة في 
المحافظات بحيث تمثل المدارس المختارة المستويات الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية 
المختلفة » ويتساوى فيها الذكور والاناث قدر الامكان . وقد بلغت عينة الاطفال 
المشخصين (604) » اما عيئة الاطفال العاديين فقد بلغت (504) طفلا” وطفلة .وبذلك 


ارون 


يكون العدد الكل للاطفال (717) .2 ويرجع كير حبجم عينة الاطفال المشخصين (بطيئي 
تعلم) قياساً الى عينة الاطفال العاديين » الى ان العيئة الاخيرة سوف تستخدم للمقارنة , 
فقط » اما العينة الاولى فسوف تستخدم بياناتها في تحليل فمرات الاختبارات المختلفة 
والوصول الى معاييرها نظراً لان هذه الاغتبارات قد صممت اعلا لتشخيص الاظطفال 
بطيئي التعلم 

الخصائص الاساسية الدمرجات الاختبارات  :‏ من نيولال 0 ال متوسطات 
والانحرافات المعيارية (») لدرجات الاختبارات الاثني عشرة لكلا الاطئال العاديين 
والمشخصين (بطيثي تعام) »عن كلا الجنسين » تدضح الزيادة الواضحة في متوسط 
درجات الاطفمال العاديين بالمقارنة . مع نظرائهام الاطفال المشخصين (بطيثي تعام) كا 
0 ايضاً زيادة تباين درجات الاطفال المشرخصين (دطيئي تعام) من كلا الجنسين عن 


تهم الاطة آل العاديين »© وذلك قف شال 2 .ماه ختيارات الاثنى عشرة 


2 قي م داك 1 2 

وللد ل من مستوى الدلالة الاسخصائية للق روكلق كن المتوسطات السابقة ع اجر ي 
أسلوب تحليل التباين (ه) )١<١(‏ عال دراك _كل_بل الاختبارات الائني عشرة وفقآً 
متغيري حالة الطفل وعاديين 3 بطيئي تعلم ) وأ لعجيس وتو ضح النتائج وجود فرق دال 
جص ائياً عنكت مستوى اقل من الام 2 0 اق اققى دن هستوى أغر م بين متوساط 
درجات الاطةال العاديين' ومتوسط دراحاكث الاطفال المشعخصين (بطيئي تعلم) غي ميم 
الاختبارات اصالح الاطفال العاديين 

أما بالنسية أتغي بو اسان فلم تظهر فروق دالة احصائياً بين الذ كور والا ناث فى في ديع 
الاختيارات راس تقناع اله خدممار اأراد (المتاه! تم حيثك ظهر ر فرق دال احصائيا نين الذ كور 
وإلازاث عندمسترى يقل عن(1 3 0 وباس ةخدام الاختبار التائئي 5 ران 505 الفرق الدال 
احصائياً يوجد في فئة المشخصين (بطيئي تعلم) فقط حيث كان هذا الفرق غير دال 
اخصائياً د بين الذاكور والاناث من الاطفال (١‏ العاديين . ويجب ان تؤخذ التتيجة اعلاه بشرء 
من | ا وطالب ذلك المزيد من البحث فى هذا الجائنب 


6 لمكن ألر جوع الى الجداول |أيخاصة بالتحليل الاحصدائى للدراسة 0 


يُ التبهدة الك صلية للبححث 


1 ان 
امم ١‏ 


مكتبتنا العربية 


يستخلص مما سبق ان الاختبارات الاثني عشرة تصلح للتمييز بين الاطفال العاديين 
والاطفال المشخصين (بطيئي تعلم) من الجنسين وتؤيد صدق التشخيص الذي جرى من 
قبل معلمي ومعلمات التربية الخاصة والمشر فين عليهم 
صدق الأختبارات  :‏ يقصد بالصدق توافر الادلة الموضوعية على ان الاختبار 
يقيس فعلا الصفة التي صمحم لقياسها أو أنه يحقق فعلا” الاغراض العملية التي تطلبت 
استخدامه . ش 
لقد أظهرت نتائج تحليل التباين القدرة العالية لجميع الاختبارات الحالية على التمييز 
بين الاطفال العاديين والاطفال المشخصين (بطيئي تعلم) . ونظراً لان عملية التشخيص 
تحت من قبل معلمة الصف الاعتيادي ومعلمة التر بية الخاصة معاً وتحت اشراف مشرف 
التربية الخاصة : كفرز اولي » استتبعه تحقق من الباحثين لحملية الفرز من خلال الدراسة 
الاكلينيكية التي كاذا يجر يانها على الاطفال. قبل رتطبيق اختبارات البطارية عليهم » لذلك فاك 
ذتائج عمليات التشخيص تتسم بقدر عاك إن التْمهْ /و يعتبر اتفاق نتائج تطبيق إلاختبارات 
الحالية مع نتائج التشخيص التي نمث من الحلال_اللشاهدة صدقاً اولياً (تسمى هذه الطريقة 
في الصدق بطريقسة المجموعات.المتضادة ) للاختبارات الحالية في تشخيص حالات بطء 
التعلم لدى اطفال الصف الاول الابَدائي > 
التحليل الأحصائي للفقرات  :‏ 


١‏ القوة التمييزية للفمقرات : من خلال درجات كلتا المجموعتين العليا والدنيا في 


كل من الاختبارات الاثني عشر ولكل من البنين والبنات » يتضح ان القوة التمييزية 

لفقرات الاختبارات بالنسبة للبنين والينات نتراوح بين (١"#ر*)و(١)‏ باستثناء 
الفقرة الاولى والثانية في اختبار المفاهيم نحيث بلغت القوة التمييزية لكل منهما 

651 ظ 
ويعتبر ايبل ٠‏ في ضوء الخبرة مع انواع عديدة من الاختبارات ؛ ان الفقرات التسي 


تتراوح قوة تمييزها من «٠‏ #ر ٠‏ الى 4"ار ٠‏ تعتبر جيدة بدرجة معقولة ولكن توجلد 


: ون 


امكانية لتعديلها بينما تعتبر المقرات التي تبلغ قوة تمييزها ٠4ر٠‏ أو اعلى جيدة جداً 

( 399 .1.2 ) . ولقد ارتأى الباحئان » في ضوء ماسبق » الأبقاء على جميع فقرات. 

الاختيارات مع استبعاد الفقرتين الاولى ولثانية من اخحجبار المفاهيم . وباستعراض قيسسم 

القوة التمييز بة لفقرات الاختبارات نجد اله من بين (177) فتمرة وهي عدد الفقرات 

المتبقية في الاختبارات الحالية. لايوجد الا )١9(‏ فقرة تتراوح قوة تمييزها من ٠ ,"١‏ الى 

٠*4 

؟ - مستوى سهولة ‏ صعوبة الفقرات : باستعراض معاملات الصعوبة نرى اذها تتراوح 
بين (71م )0١‏ و ١4ر٠‏ ) باستثناء الفقرتين الاولى والثانية من اخحتبار المفاهيم » 
حيت كان معاملا صعوربتهما (0-50) و (0,88) على الترتيب » ويلاحظ انهما 
نفس الفقرتين اللتين استبعدتا لضعف قدرتهما على التمييز . وعليه يصبح العدد 
الكلي لفقرات جميع الاختبارات (889) فقرة وتكون النهاية العظمى للدرجة 
الكلية لهذه الاختبارات )١48(‏ جلاجة .وقد ايستخدمت قيم معاملات الصعوبة في 
اعادة ترتيب فقرات الاختباراتة _بحيك تتدراج |من الفقرات السهلة الى الصعبة . 
ها تم ترتيب اختبارات البطارية تبعاً لمتوسط صعوبة فقراتها » اي من الاختبارات 
الأسول "الل الاضيفي: 

(9) الثبات :اعتمد الباحثان في حساب معامل ثبات الأختبارات الحالية على طريقة 


معامل الاتساق الداخحلي بأستخدام اساوب تحليل التباين لدرجات عينة حجمها )٠٠١(‏ 
طفل أختيرت عشوائياً من العينة الاصاية الاطفال المشخصين . وتتراو ح قيم 
معاملات الاتساق الداخلى بين (١25ه,494,.)‏ وكان هذا المعامل هلار٠‏ أو أكثر 
في حالة ستة من الأختبارات ويعرد صغر قيمة بعض معاملات الأتساق الداخلي 
لبعض الأختبارات الى قلة عدد الفقرات التي تتكون منها. ولتوضيح ذلك + 
فأنه لو زيد عدد فقرات الأختبار الثاني عشر (١اختبار‏ ركيب الأشكال ) 


الى (5) فمرات بدلا هن فقرتين ) أي زيد عدد فقراته الى 


4م 


الثلائعة امثال 0 لأأصبح المعاملمساوياً لاد لااره 0 ١‏ 
© "ايو ازكيني. 
غير ان زيادة عدد فقرات بعض الأختبارات ' الغر عية يتطلب وقتاً اطول. سي 
التطبيق. وقد أرتأى الباحثات ان لا تزيد مدة تطبيق الأختبارات جميعها على الطفل 
الواحد عن (ه") دقيقة في المتوسط حتى لايتعرض الطفل الى الأجهاد والتعب واظهرت " 
انع التطبيق الميداني أن مدة تطبيق الأختبار ات الحالية على الأطفال المشخصين 
يي تعلم تتراوح بين (*5) دقيقة و(159) دقيقة وبمعدل (ه9)دقيقة لاطفل الواحد. 
506 ينيت ‏ معايير اختيارات بطارية تشعخيص «طيئي التتعلم على اساس تصزيف 
هذه المجموعة الى ثلاث فتئات »هي فئة البطاء الشديد» وفئة اليطء المتوسط » وفئة البطاء 
الطفيف. وينطلق هذا التصنيف من الأطا ليطي البحث الذي تطرق الى المحالات الثلاثة 
لبطء التعلم في ضوء العو امل المؤدية الى! هلاه الْكلادة 

واذا اعتيرنا "كل حالة من الحالاتالسابقى :دوج" في شدتها من الدرجات الواطثة الى 
الدرجات العالية مروراً بالدر جة [اتوسطةم فتبر فب ريكو ن ادينا تصنيف تساعى يبدأ من 
التساعي الأول الل ذي يمثل الحالات التي تتداخل مع فئة الأطفال ضعيفي العقول و تنتهي 
بالتساعي التاسع الذي يتداخل افراده مع فئة الأطفال العاديين . 
في ضوء ماسبق» حسبت المعايير التساعية لدرجات الأختبارات الآثني عشر كل على 
حدة وفتاً للمساحات المناظرة اسفل التوزيع الطبيعي . وقد اتبع هذا الأجراء في ضصوء 

مااكشف عنه توزيع درجات المشخصين بطيئى بطيثي التعلم في العينة الكلية للبحث من نسب 
صغيرة عند طرفي المقياس في كل إختباز شِ حدة وتمركز نسية كبيرة من افراد الميئة 
وسط التوزيع ما يجعل التوزيع قريباً من التوزيع الطبيعي وبالتالي امكان حساب المعاييير 
من النسب المثوية للمساحات المناظرة لها اسفل التوز , بع الطبيعي كما يتضح من الجدول )١(‏ 


خ- 
ةق 


مكتبتنا العربية 
الجدول )01 


السب المثوية للمساحدات المناظر ةْ للتساعيات المعزرافة اسفل التو زع الطببعي 


ا بن اباصم مم سه اسيم ع سه مداع د مسمس يسول - إ__تتتتتئتت ا ل ل 55090000 
ترترب التساعي  ”50001١‏ #ل هك اهم 5 لمم الى 0ه 
النسبة المثوية 5 “5 لل ا الا و سن ع 


ويوضح الجدو لان (5) و(”) المعايير التساعية الدرجات الأخصيارات الأثنى عشر وكذا 
الدرجات المناظرة اداللات بطع التعلم' الثلازة محسوبة من بيانات العينة الكلية . ويمكن 


استخدام الجدول 223١‏ في ر سم يروفيل شخخصي لكل طفل دن الأطففال بطيئي التعلب 


1 
للتعرف على مواطن الضعف عاله ) ومن ثم اختيار الأساليب المزاسية لندر يسه. كما 


يمكن استخدام الجدول (9) في التعرف على درجة بطء الطفل في كل من الأختبارات 
الأقق. عقن .. 

إن اختبارات البطارية الدائية لاتهيات# إلى قا س/ متوى ذكاء الطفل بطىء التعلم لذلك 
لم توضع معايير للمجموع الكلي الدرجات التي تتحصل عليها الطفل في الأختبارات 
المختلفة للبطارية .ففسيب الأخيلافت في علد فق رت اعارات البطارية و كذا اخقلاف 


غليها :هن الأطيال في اخختيارات البطاررة لايمكن إتخاذها مرججاً لتشخيص الحالة العامة 
لمستوى يطاء التحام . عند ذلاك الطفل ناتلا من ذللك 0-7 تشحخيص العوالة العامة لاطفل في 


الدرجة المخصصة للفدّرة فى هذه الأتباراتَ فان المجموع الكلي للدرجات التي يحصل 


ضوء التساعيات الممثاة للدرجات التي يحصل عليها الطفل في اختبارات البطارية» وذلاك 


بحداب المتوسط الحسابى لتلك التساعرات للحصول على التساعي المتوسط الذي يمكن 


تسر كن كبوة السموة الأشخير دن الجدول (؟) (بفضل حساب الوسيط اله ووه 


5 
ع 
يإ 


عند مدلحورظ من التساعات المتطر 4 
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لدت العرسة 
٠‏ ووو 


مكتبتنا العربية 
تعليدات حول خطوات تشخيص الطفل بطيى» التعلم 

بناء على ما مر من تجارب مر حلية وماتمخضت عنه الندوة المشار الها في مكل الث 

الحالي والملا حظا ت ٠‏ لني ابدا ها بعض المشرفين التربويين من واقع خبرتهم مسسيع 

بطيئي التعلم » ومن التجرية الاساسية المنعلقة ببناء بطارية تشخرص القدرات العقلية لبسطيئي 

التعلم يوصى 6 الأجراءات الأقية عند تشخيص الطفل بطيى 

ل العادي بملا حظة التلاميذ والتلميذات خلال 


ع العا م 


اتوم مغلنة (أو معلم )الصف الاو| 
النغشاط التدريسي للتعرف عدى التلاميك أو التلميذات الذي نلايتجاوبدو ن مع الأنشطة 
الصفية» سواء من حيث الأنتباه او الأجائة عن اسئلة المعلمة أو القيام بما يكافون به 
داخل الصف. كما تقوم فملفة زان محلم ) الصف الأول الخاص بمعاونة معامة ‏ ( أو 
معلم) الصف العادي في هذه المهمة» على ان تقوم بتسجيل بعض ملاحظاتها الأواية 
عن هؤلاء التلاميذ .وقد يتطلب الأمر اجراء مقابلات فردية مع هؤلاء التلامييذ 
للتعر ف على احوالهم الأسرية أو مشكلاتهم . وتتطلب هذه المرحلة شهرأ من 
اتدريسات الفعلية. ويمكن ان تنظخ مَعْلَضّه/إأومعام) الصف الأول دروسها بحيث 
تتراجد مع جميع شعب الصفل الأول أة ي المدرسة وخلال فترات مساوية من الزمن 
خلال الشهر المشار اليه. 


تر كز معلمة (أو محلم)العكث الذلقي كل تولحادالعلاميند أو التلسيذات الذين يتسم 


سا ركهم غير الطبيعيى 5 دشر -دة ' اميف 5 من الثنات و 0 عوين ملا سدظاتها عن خحصسانصهم 
التي أشير إليها س] دمأ “كنذا توم بملء السجل د المحد لهذأ ال اخراص ووفك يتطلب 
لميذات 0 طالب ده 


98 500006 5 1 1 د 
الافر ادر اع مقّايلاات مع اف لياع مور همزلاء التلافيلك أو العا 


الصعدة المدرسية لتقغدير 


م« يدال التلاميذ أوالتلميذات المشار البهم في الفقرة السابقة الى 
عالتهم الصحية :يما في ذلك المعوقات البصرية أو السمعية أو أي عيوب في النطق . 
4 - يطبق على التلاميذ أو التلسينات السابق الأشارة اليهم بعض الأختيارات التحصيلية 


ا 


للتعرف على المستوى الذي وصاوا اليه في المواد الدراسية المختلفة وتدون المعلمة .في 

الوقت نفسه ملاحظاتها في استمارة الملاحظة الا كلينيكية الفردية . 

ه ‏ تطبق بطارية تشخيص القدرات العقلية بصورة فردية وتدون درجة الطفل فى كل 
اختبار فز عي وكذلك درجته الكلية في (استمارة البيانات الخاصة ببطارية تشخيص 
القدرات العقلية لبطيئي التعلم). ويمكن توضيح كيفية ملء الأستمارة على النحو 
الاتي : أمام كل أخهبار فرعي عدد محدد من-الخانات_بقدر فقرات ذلك الأختبار . 
لأختبار المفاهيم » مثلا »وهو الأول 5 الترتيت في الأستمارة» هناك(1) خانة . 
وقد حدد في ورقة التحليمات الخاصة بالأخحتبار درجة واحدة للأجابة الصحرحة. 
وصفر للاجابة الخاطئة.ولذلك يوضع في كل خانة أجاب الطفل عن فقرتها اجابة 
صحيحة الدرجة (١).وتوضع‏ إشارة ()في الخانة التي أجرب عن فذقرتها بصورة 
خاطثة للدلالة على (العفر) »ثم تجمع .الدر 7 3 ذال على, الأجابات الصححيحة » 
وتو ضح الدرجة الكلية في الخانة العريظذة الراقعة في نوا المكان المخصص لكل 
اختبار فرعي وهكذا يعمل الآأجز اع لمعيه مع الأختبارات الفرعية. الأخرى 4-2 
اله نتباه الى ان الدرجة الدالة على اللا جادة الطيحريدة في كل اختبار فرعى تتفاوت بين 


اختبار 8 انح : كها شو ديسيكت جح 0 التحليمات. الا صبية دهاء 


1 


ات نكن تيس 5 03 التهم حعوة 7 25 ود الحتبار كن 5 و نصعور 3 عامة 4 0 
الشخصي 50 حاتت اليا ل التو 1 يححه.ل ا لتيعجة اجابمه عن 56 0 أر " 


0 
| لاس تهار 6 ا[بخاصة 4 


و التي تدون من قبل المعلمة 3 
/اع تقوم معلمة ( أومعلم )الصف ١‏ لأول يكتاية :2 ترير عن 3 ل طفل من هؤ لاع الأطفال 
يتضمن ملخساً بالبيانات السابقة» وتسال التقارير مع الأرليات الى اللجنة المعنية 
لتقرير تحويلهم الى الصف الأول الخاص أو الى إحدى المؤسسات المناسية لاحالة 


الم خم ة . 


من 


مكتبتنا العربية 
مقترحات لبحوث مستقبلية : 
في ضوء ماافرزته الدراسة الحالية يمكن اقتراح دراسات لاحقة تطور ماحققه البحث 
الحالي وفي ادناه بعض من هذه المقترحات : 


اجراء دراسة عاملية تهدف الى التعرف على العوامل «(القدرات) التى تتضمنها 
اختبارات البطارية الحالية . ٠‏ 


تطوير اختيارات البطارية الحالية لأستخدامها لذكاء الأطفال المقبولين فى الصف 
الأو ل الأبتدائي 1 ش 


“77 ات القيام بدراسات تجرسية لأعوان طرق الندريس الأمثل لشرانح بطيني التعلم الممكق 
فرزهم في ضوء البطارية الحالية . 
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مكتبتنا العر 


سة 
هوهو 


مكتبتنا العربية 
أولا / مصادر بناء بءعض جوانب البطارية 
عوة 1 إأالطخ أمعمع!!! ممووعا-دأة0 .85.1 ,ممممع! 8 ككل ,داعت 
.968 | ,عمأا رطعألام موه[ ععوء8 عمرريومعم ون 
3 اموطء5 عمه] >إموطاءه/ال! :562015655 ع15لجعظ8 ,ع لإدكا ,لمأت © 
,طعاممط .شث.ؤ.لا .عمصسهلا 
2 برطعاصقع .ث.ذ.لا .ذاانكاذ مععتدع»ة لمتكا .عنرقكا ,ممان © 
38 ,ركعء 367" ع بازأووعمعومء5 ومع بج 
تم اموطء5 عم عأممطاعمه//: كدع 5 أل522 معط مدع" دل صتكارلرع اماطذركومك] 
0 ,طءاممع .شثر.ذ . نا .عمرهلا 
معمقااطء مم6 عمأدوء5 معمعن زااعغما معاإعطعممم .نارمع إوطعع /لا 
949 | ,قله عومممعه2 أمعأعهاهطءلاوط مطا :لم 
ثانياً / المصادر العامة لابحث 
:ل.ل ا .عممصمعء نعو !"ا أقمهةن1عوعب ل2 5ه ذأواأمع وو .أظظا ,اعطغ .| 
الوتادعء نع معمم 
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97 ,لهلهم 2061 عمتطذاتاطنه أاتعمع مخ 
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م 


اساليب التدشئة الوالدية وعلاقتها بالثقة بالنفس 


7 


الد كتور الك كقوو 
محمد مهدي محدود مصطفى محمد عيسى 
استاذ مساعد استا: مساعد 
قسم علم النفس ‏ الجامعة المستصرية قسم علم النفس- الجامعة المستنصرية 2 


الفصل الأول 
الاطار العام لادراسة 


الشخصية وتكوينها : 


3 


ان الشخصية تكوين كلي متميز يتألف؛.هن مجموعة من القدرات والأتجاهمات 
السل وكية بة ألتي تكو نت واكتمات حتى<! صبيعدت سات متميزة. وتتخل هذه السمات اشكالا 
معيذة تع للظر وف التي عائشت ضمنها 34 في ا لا تخد شكل نهائياً ثابعاً أ وائما تمخصم لعملية 
تطوير وتعديل .هده ااسمات تتفاعل بع بعضّها » فتخضصع كل سمرة لعأ بن امات الأشر ع : 
وهذا التفاعل التكاملي يستهر 2 وال العحياة- > صر كرة َ ان كوي هذه الشخصيرة عملية 
متظطورة نمو بأسعفراى 2 لعوامل ذاتية فسيو أو جية 3 وكذلك الظروف والمسواقف 
والخبرات الشخصية» وان حصيلة كل موقف من المواقف يضديف الى وعى الفرد 
وعيا وصورة عن نفسه وكذلاكث !تجا ها دو هذه المواقف.ورغم تفوع الطروف البيئية المؤثرة 
في شخصية الردالا ان الخبرات البيتية يبقى لها التأثير الأكبر فى نموهاء ونعنى بالخبرة 
البيتية الس سير ة و 9 ي تعر ف بأنها] تعكون دن دحج مو عدة دن الأفراد الذين عون برباط 
الدم أو الزواج أو التبني ويعيشون في مكان واحد يتفاعاون بما يلائم أخوارهم الأجتماعية 
المحددة وسعون ا المحافظة على التمط الثقاة العام 6:١5( ٠‏ ض (١‏ ) ورشير انطون 


كا 


رحمه للاسرة بالممهوم الأجتماعى : انها الجماعة الصعيرة التي 8 على رادطة القرانة 


5 نيو 


مكتبتنا العربية 


الدموية وتضم في حالتها الطبيعية» الأبو ين واطفالهما فيعيش الجميع حياة مشتر 


كة يكفل 
بعضهم البعض ويعاون القادر العاج: حنى نفكنة من 


الحدياة و9 ءصس 535) .| ذ4ا تعدبر 
الاداة الوحيدة التي تعمل على تشكيل الطفل ادان حياته الأولى يما يسودها من اتجاهات 
رثيم وما يقوم فيها من علاقات . وهي توسجه دمو م حلب الأنماطظ الثقافية للميجتمع بعك أن 
ثتر جمها الى اساليب التنشئة الأجتماعية . وي تنتمي هن التر اث الثتمافي مارحتويه من ذخر 


هائل دن المعلو مات وال ١]‏ يك 0 والآتساعايعوونا تماقو ره 6 ن تباين وتنا قضنى » » يما يلاثم 
ظروفها الخاصة وتأر يها وتقاليدها ومكانتها الأجتماعية.كما تعتبر الأسرة من الآماعات 
المرجعية التي يحدث فيها التفاعل بصورة مباشرة حمر 70 8©.بمع »2 وهو أكثشر 
انواع التفاعل تأثير ١‏ بالفرد»هذا وإن لكل جماعة مرجعية تقوم على تعليم الطفل بعص 
انماط السلوك يعتبر بعضها صحرحاً واخرى #عتبر ها (خاطئة) (184اءص7554). 


ان السنين الأولى للطفل التي تعرف بالفترة الامرجة لمواععم أوعاعا 6 
يكون فيها الطفل على استدداد لتعلم السللاك الأجضيا اوالاقعاليي يقوم افراد 0 
خلال هله الفترة بتزويده بالدلائل الخاراجية_الأساسيةا !الازمة لاتكيف وذلك عن طره- 
عملية التعلم والتقمص .فالاباء على يي ل المثال يقومون بتدعيم استجابات معينة من 7 


يظهرها الطفل»والآاب يفعل ذلك بس رول و اتشترةاح لاون ركون هذ هالاستجايات 
تقليداً اسماته هو. ومما يؤسف له ان من الصحيح كذلك» فيما يبدوء ان المخاوف تكتسب 
عن الأبوين نفس الصورة» فقى تبين ان هناك ارتباطاً بين طبيعة المخاوف وعددها عشد 
الطفل من ذاحية و عند الأبوين هن ناحية اخرى. كما وتعتبر عملية تقمص المعتدي واحدة 
ن الممارسات الشائعة عند الطفل. حيث يتقمص انمو ذجاً يذشاهء لآن هذا يجعله يقف 
على نفس الجانب او يجعله اقدر على السيطرة واءتلاك القوقفي الخيال و الأو هام علي 
الأقل- ويلاحظ ذلك يسلوك الطفل لوكا كاره! سروك الأب في غيابه » و هذا وأساعدهة 
على امتلالك المشاعر السارة التي اقظف متم السن الألب إلا هن 1 :وق احير 


يمكن اقول ال الشخصية الأنسائية ممجموعة من القدرات والأتجاهات ‏ يكتسيها الدرد 


بعلن 


خلال حياته بطولها » وتلعب الآسرة الدور الأكبر فى صياغة هذه الشخصية بما تغرسه 
هن فيم وعادات واتجاهات عن طريق التعلم المباشر وعن طريق التقمص الذي يعوم”به 
الطفل لوالديه» وعلى الأخص في السنوات الأولى التي يكون فيها التعلم أكثر ثباتاً. 
أثر اساليب التنثئة الوالدية في شعخصية الابناء 


تشير أغلب الدراسات الى ان لششخصية الابوين واسلوب تربيتهما علاقة كبرة 
بخصائص وسمات وشخصية وسلوك الطفل الأنفعالية. وقد وجد ان الأطفال يجعالون من 
سلوك الكبار الراشدين الذين يحبونهم وخاصة الأبوين انموذجاً يقتدون به ويحا ولدون 
تقليده (ه» ص 4*”). واشار بروثرو في دراسته عن اساليب التنشثة الأجتماعية في لبنسان 
الى وجود علاقة بين اساليب التنشئة الوالدية والسمات الأنفعالية للابناء . (/11ءص688١1).‏ 
كما وجدت دراسة اخرى ان اللأأاضطراباتك, الأنفعالية كالكابة والقلق والخوف الموجود 
عتك الأبوين أو ابحدهها من المحتمل إن" تنتّل أن الأبناء فيصابون بعدم الأستقرار الأنفعالي 
كالحساسية الزائدة والخوف والقلق والأنسحابل من المواقف الأجتماعية (14» ص47١)‏ 
ووجد ايضاً ان الأمهات المسيطرات والراغيات في التجكم واظهار العداوة للغير» يظهر 
على" ابنائهن كثيرآ من مظاهر الأضطراب الأفسي» كما تبين ان استخدام الوالدين للعقاب 
يزيد من السلولكك العدو اي للابن. وفي .دراسة اخمرى عن اثر العقاب تبين ان تعنيف الأبناء 
وعقابهم ينمي عندهم مشاعر الخوف وانعدام الآمن النفسي ». كما تبين أيضا !نالأطفال 
الذن: ن يتعرضون الى الحر مان الوالدي يوصف سل و كهم بالسلبية» كما تظهر عليهم , علامات 
الساوك الأنسحابي (824» صة). ووجد انطون رحمه في دراسته عن 0 الوالدين 
ان الآفراط في القسوة أو اللين قد يؤدي الى تكوين الشعور بالنقص | 79 ص144). وفي 
دراسة تناولت اثر المعاملة الوالدية على جنوح الأحداث اجريت ذف في مصر » بيت وجسود 


علاقة بين المعراملة التقاسية التي يشبعها الوالدان وحسوم الأحداث ٠١0‏ » ص؟١")‏ وابدت 


م 


هذه النتيجة دراسة اخرى تناولت الموضوع ذاته اجريت في العراق (/»)ص"؟). ووجد 
ايضاً ان استخدام العقاب في المرحلة التي يتمرن فيها الأطفمال على العادات السلو كيسة 
المر غوبة في الطفولة المبكرة: كثيراً ماتجعلهم ينشأون دائمي الخوف من وخز الضمير 
وان مغالاة الوالدين فى التشرد والأكثار من معاقبة الأطفال» يؤدي الى احدى نتيجتين» 
اما ان يصبح الطفل عصبيآ ثائراً او ان يكون جامداً اله لحاقية تيه لدرتحة انه لا يعمل الا 
الشيء الذي يعتقد تماماً انه مسموح بهء ومثل هذا الطفل تسيطر عليه المخاوف والجبدن 
والصراعات الداخلية» وهو لحرصهه الزائك على ان لايقعم في | اذطأ يكون من الصعب عليه 
ان يحزم امره في اتءجاه معين» فهو يدقق في كل تصرف او ص 0167 وا لاحقات 
الدر اسات الت تناولت المحاسلة الوالدية ان الأباء المسيطرين يميلوث: الى الأستبداد بالطفل 
فيقيمون المخايير التي لا تتناسبا نمع مسترى نضبجه ويعمدوك الى تمده وعشايه اذا هو عجر 
القتضيات ‏ (زلاء ص ماماه). 
ان المعاملة التي تتصف بالنبذ فأنها تصبج الأأإطنالم ركودمة قاسية لأنها تحرعهم مسن 
الشعور المريح بالأمن ع الذي يستمدوبه من_لن لهم بآ و أسرة 

ورجدك من الدر أسات: إن إل “طإمالَ المع وذى تنش 3 9 مشبككالات عصببية في الصغر مسد 
قبيل التبول اللاارادي وقضم 
كما ينتشر لديهم سلوك التباهي , واجتذاب الأنتباه وانعدام الأستقرار» لدرجة انهم في 


الأظافر وعادات الأ كل السيئة 2 واليذا ع في الكلام والسوة 


ع 


. ا ا 5 مو 8ه 3 1 5 55 - 22 ٠.‏ 5 14 3 
حمر ألا حيات ارح اجون الى رعاءة را سس له ١لا‏ صر؟ 6407 زر فبون ايها أن المحاماة الو الدية 


التي تتعبم بالنيك تمجحدل الأيتاء أكثر انطوائية وأ كن اتكالية على الغخير 2 8)ءص© )2 وفى 


86 0 3 ؟. .2" 
دراسة اخرى تنأو ل طفال المسصابين » تبين منها أن هؤلاء يصفون والديهم يانم تابوت 
0 7 امات بداء” ع سكن 00 ذم وث رالعناد ة ء الل أعص والدرف كفطع 3 
هسم 8 ل رآ د.لونهم فعا فياه لم وميد 1 كها مام .0 رول بلجا بدك والنيذث دعتو وال ام 8 صى 27/1 5 

8 85 5 سبع اعد 77 9005 0 
أهما الريخةة ال : بي لسر شا الى العحما يك بو 4 لاشقاق 1 راثك نان لجا آثار ا سابية إٍ نضا حيتت تمجحل 


الطفل ادر 55 دل الطقيل العادي 4 وقاء وسحول ان اس را ف الامهات في الالتصساق 


بأطفالون ومحاولة الأستمرار في رعايتهم بأسلوب يتناسب مع مرحلة من مراحل نموهم 


ا ل 


مضت وانقضت» يعوق نضجهم الأجتماعي . وتنمية قدرتهم على الاعتماد على الذات 
ويضيق من دائرتهم الأجتماعية. (لاءص1755)» ووجد ايفساً ان الحماية الزائدة تجعلء 
الأطفال أكثر خمولا ويخشون النشاط البدني »واقل ابتكار؟ً واحتلالا للمراكز الأجتماعية 
يقابل ذلك الأسلوب الديمقراطي في التنشئة » حيث يسود الجو الدافيء بين افراد الأسرة 
ويشارك الأطفال بأيجابية في اتيشاذ القرارات دون خوف أوتهديد» أن هؤلاء الأطفبال 
ينمو لديهم الميل الى الأستطلاع والأبتكار والروح البناءة (ه: صهلا) كما ان الوالد 
المتقبل الذي يعامل الطفل بوصفه شخصاً مستقلا يشارك في شؤون الأسرة . يكون الطفل 
في هذا الجو سعيداً آمنآً متعاوناً ودودا يمكن الأعتماد عليه وقادراً على ان يزن نفسه 
ويقدرها بطر يق واقعية. كما أن الوالدين المتساهلين والمشجعين لأطفالهم في المواقسف 
التي تدعو لذلك ويجعلون هؤلاء الأطفال في الغالب في وضع يصبحون فيه عاد نيسن 
واصحاب قدرة على التصرف ويعتمدون علئ:دواتهم ومتوافقين اجتماعياً. (7: :ص و١‏ 
587). وتشير احدى الدراسات التي ,كثاولبت الانبساط والأنطواء وعلاقته بعملية التنشئة 
الى ان سمة الأنبساط في شخصية الأبثاء ترتيط بالحب الوالدي كما ان تشجيع الوالدين 
للابناء على تنمية الأستقلال ذ ى الفكر. والعمل يؤدي الى تكوين خصائص مرغوبة فسني 
شخصياتهم كالاستران الأنفعالي والكفاءة الذائيّة-(؟9 »ص 4 ه). 

اما المعاملة المتذبذية فد بينت الدراسات ان الأبناء الذين يتعرضون لثل هذه المعاملة 
غير المستقرة في .الغالب يصابون بالقلق الشديد والخوف والتردد في اتخاذ القسرارات» 
المتعلقة 5 الشخصية (17ءص”555؟): كما اشارت دراسة اخرى الى ان المعاملة 
الفوضوية التي تتغير من وقت لآخر تؤدي الى الشعور بأنعدام الآمن (١)ص؟3)‏ . 
الثقة بالنفيس 

تعرف الثقة بالنفس انها تمثل شعور الفرد بتقبل الأخرين . له وكذلك : شغوره بالكفاءة 
والجاذبية والقئاعة وعدم التمركز حول الذات : ظ 


م/م عم قا 


ة جلفورد عاملا من بين )١(‏ عاملا تشكل الشخصية ويشير الى انها تقسع 
صمن: مجموعة السنات» التي تحده حرجة التكامل. الدارناميكى الشخصية م كما انها 
لد السمات الاساسية العامة التي لاتقتصر على مجال من مجالات التكيف لوقا لي 
أو الاجتماعي بل هي ترتبط بشكل عام» كما انها تعتبر مظهراً للشاخصية السوية وعنصرآً 
هاماً فى التكيف الفعال (؟5ص؟5). 

وقد ريط فلانجان لين الثقة بالنشس وحسن التكيف والأقدام الأجتماعي كما ردطات 
الثقة بالتفسس بحاجات الكفاية والاهن و غرسن الشعور بالكفاية بان الغفرد سحب لتمسسه 
جديرا بالأحترام ذهو يقار لميه ريشق ردهأ 3 وضل هله الحالة ودين اأشعور بالتقص وعدم 
الكفاية» وهي قلة الشعور بالقيمة الشخصية: أواخطاء تقدير الذات (1٠)ص١81) ٠.‏ 

ان اهم المكونات الأيجابية للثقة بالنفس .هي النظرة الأرجابية للذات والأعتماد عليها 
والأطمئنان الى قدراتها في حل المشكلات الخَْآتيةٍ والقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ 
القرار في المواقف التى :تطلب حسماء كما تتظامن المثابرة والمبادأة و الأبتكار والضبط 
الذاتي والطموح ومستوى عاليا من الدافعيّة- للا نجاز (وءص6). 

ان البدايات الأولى لنمو الثقة بالنفّس "أ وَالأعسيْاسَ تالنقتض» هي الطفولة المبكرةء فالأم 
التي تقدم الاشباع المستمر والكامل في السنة الأولى للطفل»يولد عنده الثتمة بالعالم الخارجي 
وبعكى ذلك فأن تعثر عملية الرضاعة أو اقترانها بالحرمان والأحباط يؤدي الى توتر 
الطفل وشعوره بالجوع الى «زيد من عدم الأطمئنان الى عالمه الخارجي المقترن 

وفى السنة الثانية» حيث: يبدأ تدريب الطفل على النظافة فأن اقتران هذه العملية وغيرها 
بالتقبل والتساسح» يزيد من اطمثنانه وراحته وبالتالي يزيد من شعوره بالثقة بنفسه وبأهله 
وبعكس ذلك فأن التأنيب والضغط واستعمال القوة وشعور الطفل بأن حاجاته مهددة وغير 


مقبولة» يزيد من مشاعر الخوف والخجل عنده» فيزيد من تردده » ويقلل من مبادرده 


م 


وثقته بنفسهء لأنها تفقده العفوية والتلقائيةء» وان عملية تعليم الطفل العادات والقيم اامخلتسية 
بالتساهل والمرونة والتفهم» فأنهم اي الأهل والكبار يساعدون الطفلعلى ايجاد الحلول 
لصراعاته التي تنتج عن التناقض بين حاجاته المباشرة وبين ماتضعه هذه اليم عن ضوابط 
وموانع. وبعكس ذلك فأن اشعار الطفل بالذنب وعدم الأطمئنان في. عملية التنشئة تجعله 
يعمم ذلاث غالباً علىتصرفاته وتجعله اقل اندفاعاً وا كثر انكماشاً امام المبادرة غير المألوفة 
اما مرحلة الكمون التي تمتد حتى التاسعة» فأن حاجات الطفل الأساسية هي التقبل والتشجيع 
الطفل مزيدآ من تأ كيد الذات والشعور رالقيمة وت كد احترام الذات » وبالعكس فسأن 
التعرض للفشل والأحباط في العمل والدروس اوالمشاركة مع الأقران يشعر الطفل بالضالة 
والضعف والدونية» ويشعر بأن الآخرين باهم سدود وعوائق امام مبادراته. ١١(‏ » 
رك 11 
هذا وقد اجريت كثير من الدراسانتاستتاولت الأسباب التي تؤودي الى الأحساس بالنتقص 
الذي يؤدي بدوره الى الاعتمادية»: وكذلك. اساليب التنشئة التتى تؤدي زيادة الثقة بالنفس . 
حيث تشير الدراسات الى ان المواقيف الغريبة او المثيرة للخو ف او تلك التى تستثير القلق 
وايضاً المواقف التي تثير لالم وحالات المرض والأجهاد تزيد من نزعة السدوك الأعتمادي 
عند الأفراد »© ووجد ايضآ ان الأطفال الذين يفصلون عن أمهاتهم لفترات قصيرة والذين 
يعتنى بهم أكثر من فر د واحد ٠‏ والذين يتلقون حماية زائدة يظهر عندهم مثل هذا السلوك 
(5ةءص-١١)‏ ء كما ان اهمال الوالدين وعدم اتسافق المعاملة والصرامة يضعف الثقة. 
بالنفس ( رحمه 3 ص ( 3 وايضاً النواهي المتعددة وقاق الوالدين وانتقاداتهم وتوقعاته .م 
العالية وعدم فهمهم واحترامهم للطفل يؤدي الي فتدان ثقته بنفسه (؟١1»‏ ص؟١؟)‏ . 
. أن اعطاء قسط من الحرية للطفل للقيام بفعالياته ومنحه الأستقلال فى الكثير من شؤونه 
والأسلو ب الديمةر اطي في الضبط العائلي والسماح لاطفل. بأتخاذ القرارات الخاصة به وقيام 


دهم 


مكتبتنا العربية 


الوالدين بتوضيح وتعليل النصرفات التي يو مان بها» وتوضيح جدوى القوانين والأنظمة 
المطلوب منه الآلتزام بهاء كل ذلاك يزيد من ثقته بنفسه واحساسه بالاحترام. لذاته. (9» 
سيك 0 . 

ر الثمة بالنفس سمة اساسية وعامة من سمات الشخصية التي ترتبط بمجالات التكيف 
المختلفة الانفعالية والأجتماعيءة » : وبالتالي فأنها تطبمع الشخصية بطابعه .| فقول هذه 
الشخصية قليلة الثقة بنفسها ونصفها بالسلبية والتردد والأعتماد وعدم القدرة على سل 
المشاكل الحياتية » وعدم القدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات ... الخ . ان ه-ذه 
الصفات لاتسبب الضرر والالام للفرد فقّط» نتيجة شعوره بالتقص والدونية» وانهأ 
تكون ها آثار سلبية على المجتمع. فهذا الشخص من الممكن ان يكون أبا ومنتجاً » وتزداد 
الخطورة عندما تسود في المجدمع أو في بعض قطاعاته انماط واساليب من التنشئة الأجتماعية 
داخل الأسرةء تو دي الى اضعاف الثةّة بالإنفس مما قد يبرز مظاهر اجتماعية واقتصادية 
خطرة داخل المج مع » كالاتكالية واتخفاض" اللكوح و .| ادأة والأبداع .وعكس ذلك 
صحيح » فانتشار اساليب التنشئة التي دز يد الثقَةَ داللافس» تزيد المظاهر الصحية في المجتمع . 

ان الدراساات التي تناولت الثقة. بالنففيس في العراق قليلة جداأء اوتكاد تكون معدومة» 
فلم يجد الباحثون اثناء اجراء هذه الثاراعتة' الالمَياسَا- ادا لقياس الثقة بالنفس معسداً 
بئات .وقد طبق على م رءخلة. خراسية. ولذلك فأن هناك اهمية لأجراء الدراسات في هذا 
الموضوع . ٠‏ 
هدقف البحث 
يهدف البحث الحالي الى ماياتي : 
أولا ‏ التعرف على اساليب التنشئة الوالدية في المناطق الأقتصادية الأجساعية المختلفة.. 
ثانيا -- التعرف على مستوى الثقة بالنفس بين المراهقين في الصف الثالث المتوسط.. 

. ثالئاً- الكشف عن العلاقة بين اساليب التنشئة الوالدية في ال مناطق الأقتصادية الأجةماعبة 
ا المختلفة ومسجوى الثقة بالنفس بين طلبة الصف الآثالث المتوسط . 


مم 


حدوده الدراسة 


5 5 # 0 - 5 )ا ث ش 
قنصرت الدراسة الحالية على طلبة الصف الثالث المتوسط من البنين والبنات فى ثلاث 
مناطق اقتصادية اجتماعية مختلفة وس ْ 


0557 


م 


منطقة عالية (المنصور)» ومنطقة متوسطة (شارع فلسطين)» دون المتوسط (هدينة .صدام). 


مم 


اافصل الثاني 
منهج البحث 
بشمل هذا الفصل على عيئة البحث وسكت امدادها وكرقية تفر يع البيازات 
والوسائل الأحصائية المستخدمة . 3" 
العينة 
اخصيرت () مدارس من ثلاث متاطق تمثل مستويات اقتصادية اجتماعية 
مختلفة » مدرستان من منطقة عالية (المنصور)»ومدرستان من منطقة متوسطة (شارع فلسطين) » 
ومدرستان من منطقة دون ااتوسظ (مدينة صد ا م) 0 اا 
بلغ عدد افراد العينة (159) من طلبة الصف الثالث المتوسط » منهم (81) طالباً و(/ام) 
طالبة»ء كما موضح ذللك في الجدول .)١(‏ 
جدول )١(‏ بين عدد افراد ااينة حسب المنطقة الاقتصادية الاجتماعية 


والجدس والمدر سة 


ال 000 اسم اطي ب 
منطقة متوسطة الانتقَاضة للبنين 2 0ه" ه 
اقتصادية ٠‏ 

اجتماعية متوسطة ميسلون للبنات 0 /0” 
عالية 

اقتصادية 

اجتماعية ش 

متوسطة متوسطة القناة للبنات .0 وعم 

دون المتوسظ ش 


اجتماعية 
530 قي 


متوسطة عقبة لابنات ونم 
دوت" المتسظ 

ويتبين من الجدول (؟) ان اغلب تحصيل الاباء يقع بين الأبتدائي والكلية حيث بلغت 
هذة النسية اذ رع في حين بلغت هذه النسبة بين الأمهات 407 /: ؛ وقد بلغت هذه النسبة 
عند آباء الفئة الأقتص ادية الأجتماعية العليا 7/4١‏ وآباء الفئة المتوسطة 107/ وآباء الففة 
المنخفضة ./.7١‏ وعند امهات الفئة العليا 56 / وعند أمهات الفئة الوسطى 55/ وعند 
امهات الفثة المنخفضة 7/2 , 

ويبين الجدول «(”) ان اغلب الاباء يشتخلن في /إلمهن الحرة 75/ وعمال #٠‏ 0: 
وموظفين ./1١5‏ أما الأمهات فأن اغليهن من_دباك_البيوت 84 . وبلغت نسبة الذين 
يشتغلون في المهن الحرة من آباء الفئة. الأقتصادية الإجتماعبة, العليا 7/44 ونسبة العمال م /: 
ونسبة الموظفين /١17‏ وباغت هذه السب في الفئة الوسطى /5٠‏ من المهن الحرة وه 
من الموظفين. وه/ من العمال» وبلغت هذه النسب في الفثة الأقتصادية الأجتماعية دون 
المتوسط 5/ من اصحاب المهن الحرة وؤه / من العمال وه./ من الموظفين . 


4م 


م 


الم اسا 1 1 ذم أه 14 الط لد ده ذا مم ذا ١‏ رمم 
علد ناد 
عد ات 5 ال دي 1 الو هر له | ذه أه جونغ وسيم 
لمم ال ال 3 ١‏ ب 14 لم ااال ١‏ : 1 ره كم ينها 
الت 
0 
لي اسه لله ألم اد ا 4 لوليا ا 0 ١‏ ؟7, 0 00 كاسن جنتاييننا 
لم اسه الا د 1/ 1 الم ىم - 1 6 4 6.1 8 م و 
ظ 2 
يد 
دم - 3 أه* لم | ل لم 1 م ذا 1 ى أله جم عدص 
81 ات 1 أ» و : 0 مه 1 ١ 0 1 ١١‏ _- كن يكن 
2 نوو وو ,2 5م60 
7 إل ا لقن لان ف ا اللي اتزين اء لقنن ايل ايحن الل 
م أت ل ا 


نه إستضيع رط موي برص لضم نسم ون ونه كر تاحصم ون (ح) م كمد 


لض 


الجموع 1 5١ ١6‏ "ل مم مر 4 3ه إلا 


مهن الآباء مهن الامهات 
متشاعد دهنة عسكري عامل متوفى موظف طبيت مدرسن المجموع رية معلمة مدر سة محامية متوفاة غر ضة عاملة | لجمو ِو 
حواة 58 ش 

منطقة ينين 8 لم مم10 "م اخ ع لس ا ا له لله اله ا هو 
اقتصادية بناتث 8 لآ ١‏ ”» - 5 7 ؟ اق ١ ١ ١‏ 5 0 
اجتماعية عالية ش 
منطقة | بنين ١ 1١80‏ + كه عا | له اط لات ايا الت ب لس 
اقتصادبة بنات + م 1 خئةة 0 ف عد عند يعوا ا ابن نمث ا لد علي 
اجتماعية 
متوسطة 
منطقة ‏ بنين 4 1 14 اه ١‏ يطءع كا ) بم وإ كين اا ع اه 03 
اجتماعية 

١554 ١ ١ ١ ل[ ىل نا‎ 


أدوات البحث : 

لما كان البحث برمي الى التعرف على أساايب المعاملة التي يتبعها الوالدان في معاماة 
ابذائهم الطلرة وكذلك مستويات الثقة بالنمس لدى هؤلاء الطلبة واخيراً قياس العللاقة 
الآر تياطرة درنهما » فقد تطاب ذلاك اعداد أداتين مختافتين من ادوات البحث هما : 
أولا: استييان عن اساليب المعاملة التي يتبعها الوالدان في معاملة ابنائهم الطلبة 


غك لا ل 00 اسومم صم 


بعد الأطلاع عن , بعض الأستبيانات التي أكدت نفس الغرض »)١(‏ وبعد عقد عدة 
أججتماعات متتالية من قبل القائمين بالبحت تم اعداد الآستبيان (صورته النهائية ملحسق 
رقم هه ) وقد تم ذلك وفقاً للخطوات التالية: 
١‏ بدىء بجمع لأساليب المعاملة التي يتبعها الاباء في معاملة ابنائهم من الدراسسات 
السابقة والخبرات الشخصية وانتهى هذا المسح الى اعتماد خمسة اساليب للدراسة وهى:- 
5 الاسلوب التسلطي:-- ومن خصائص هذا الأسلوب اتباع الو الدين لأساليب ترهب 
الطفل» وبعدم تحقيق مطاليبه وتقييد حريتة:.ونقده المستمرء ويتجلى كذلك بالزجر 
والتهديد بالعماب البدني اوالعماب ,التدني. الفعلى/بأدوات أو وسائل مختلفة . - 
ب اسلوب الرعاية الزاتدة : - ويقصد/به التساهل مع الطمل والنفاي في تلبيسة 
معطاليبه وعدم تقبيك حر يتنه والامتناع عن معاقبته وتبرير اعماله الخاطئة . 
راحته وحمايته 3 اوعدم الأكتراث لحاجاته الضرورية وتركه وشأنه 8 
د الأسلوب الديمقراطي : - ويتجلى في رعاية الطفل وملاحظة سلوكه والتفاهم 
معه حول هذا السلوك تاهما مص حويا بالمحية والحزان » وكعكاولة تبصير ه بالصالح 
من الاأعمال والمضر مئنها . ٠‏ 


)1١(»‏ سعدي موسى لفتة »© معاملة الوالدين وعلا قتها يجتو ح ابنائهم ووضالة عاسكير- عقدية ا 
كلية التربية: في جامعة ‏ بغداد #لاة١‏ . 
(؟) بعول غزال سعيد + أساليب ‏ التنشئة الاجتماعية وعلاقتها يمستوى تعليم الا بوين » رسالة 
هماجستير © مقدمة الى كلية التر بية في جامعة بغداد 2 
(ه») شارك في وضع الاستبيان الدكتور زكريا زكي اثناسيوس 
امسو 


ه- | الذبلية في المعاملة  :‏ ويقصد بها عدم اتباع اي من الأساليب الأربعة السايقة 
بصورة واضحة وثابتة بل ##جلى في التذبذب بين التسلط والأهمال احيانا وبين التسلط 
والرعاية الزائدة احيافآ اخرى وبين التسلط والديمقراطية نارة اخرى » اوبين الأهمّال » 
والرعاية الزائدة اوالأهمال والديمقراطية واخيراً بين الحماية والديمقراطية . 

؟- اشتمل الأستبيان على اربع وعشرين فقرة تمثل مواقف سلوكية هناك احتمال 

كبير ان يكون كل طالب قى مر إدها 

"ا وضعت سبع اجابات ست منها تمثل سلوك الوالدين المحتمل . 
في المواقف الواردة في الفقرة (5)أو اسالوب التنشئة الوالدية المحتملة والأجابة السابعة 
كانت عبارة « اي اسلوب آأخر » وذلك لتغطية احتمال وجود اساليب اخرى لم ترد 0 
الأجادات الست السابقة . 
ثبات الاستبيان : 


استخدمت طريقة اعادة الأحتبان 581857 - 1851 لقياس ثبات الأستبيان 
وعلى عبنة مكو ذة من لاه طالبا وطالبّة-(*7 طالبة و7 طالباً ). طبق الأسةبيان مرتين 
وكانت الفترة الزمنية بينهما (4) يفا ملبوزاكء: تفرتخ*“بتانات الأستبيان كان (كلل طالب 
وفي كل تطبيق اربع درجات تبين مدى استخدام الوالدين لاساليب المعاملة الأربعة 
والأسلوب الديمقر اطي والتسلطي والأهمال والرعاية الزائدة .ثم حسبت معاملات الأرتياط 
(إبيرسن) بين درجات الطلبة على الأساليب الأربعة لمربي التطبيق لكل من الذكور والآناث 
ولكليهما مما . ظ ظ 


والجدول التالي يوضح معاملات الأرتباط هذه . 


م 


جدول رقم (5) 
معاملات ثبات استبيان اساليب المعاملة التي يتبعها الوالدات مع ابنائهم الطلبة حسب 


الجنس ولكلا الجنسين : 


الجنس التسلطى الديمقراطى2 الأهمال الرعاية الزائدة 


أناث 5كر* هار ٠١‏ اثمر ٠‏ /ارا* 
ذكور 05 * ١‏ لارام 5ه 
ذكور واناث ار 00 "لقره مره 


بتضح من الجدول رقم )١(‏ ان معاملات الثبات ( ارتباط بيرسن ) عالية نسبيا بدرجة 
تجعل هذه الآداة صالحة للبحث . ولعل ذلك الجزء من الأستبيان المتعلق بأسلوب التدليل 
والرعاية الزائدة هو الذي حصل على اقل معاما.ثيات وقدرة هر ١‏ ولعل السبب في ذلك 
يعزى الى عينة الذكور من الطلبة والذي كان معام /ثبئتٍ الأستبيان عليهم ١,5٠‏ فقط . 
ويرى ننلي 1١١(‏ » ص88 ) ان معاملات"'ثبات_الأجتبارات والمقاييس النفسية لاتكون 
دوما عالية مقارنة بغيرها من الأختبارات: . 
تفزيغ بيانات الآستبيان 
ا كان الأستبيان يحتوي على 4؟ فقرة ؛ وكل فقرة احتوت على ثلاثة من اربعة اساليب 
معاملة بصورة منفردة » وكذلك ثلاثة ازواج لثلاثة اساليب من الأساليب الأربءة ايضساً 
وبذلك فد احتوى الأستبيان كله على : 
عا سك و7 أجابة «تفردة تخص اربعة اساايب 
؟لا+ 1-4 أجابة منفردة اي ان كل اسلوب#كرر بصواة متفردة في ١8‏ 


صورة 5 


م 


وتدلك «-حرى الاستبيان على : 
الا إجابة مزدوجة سخص كل اجابة اسلوبين من اساليب أنعاملة 
الاربعة . 
21/7 18-5 إجابة مزدوجة لكل اسلوب . 
وكل اجابة منفردة اعطيت لها در جتان . وكل اجابة مزدوجة اغطت لما درجتان ايضِ] 
ولكن الآخيرة تقسم درجة لكل اسلوب » وبالتالي يصبح للططاب (48) درجة اذا اججاب 
على جميع فقرات الأستبيان . 
ثافيا: ‏ هقياس الثقة بالنفس 
استعان البحث الحالي بمقياس الثقة بالنشس الذي أعده الدكتور العادل محمد ابو علام 
عل طالبات المرحلة الثانوية في مديتة يغلالؤة:رروقد اعد الدكتور العادل محمد ابو علام 
صورتين من المقياس الصورة أ والصولاة بإ كَل م الصورتين يتكون من 1٠‏ فقرة بعضها 
سلبي والآاخر ايجابي . ومن الجدير بالذكر ان التخصائص السيكومترية ( الصدق والثبات) 
هذا المقياس كما حسبها معد .المقياس دللت على صلاحية المقياس للاستعمال ( ملحق 
رقم 9) . 
كانت الأجابة عن كل فقرة باختيار بديل من بديلين هما نعم: لا حسب انطباق تلك 
الفئقرة على المجيب . 


تفريغ بيانات المقياس 3-2 


سم 


لا كانت بعض فقرات الأ ستبيان ذات طبيعة ايجابية والبعض الآخر ذات طبيعة سلبية 


ؤقلد اعطيت درجة واحدة فى حالة الاجابة لمعم للفقرة الارجابية وكذدلك درحة واحدة فى 


حالة الأجابة بلا للفمرة السلبية واعطيت درجة صفر للفقرة الأيجابية التي اجيب عنها بلا 
أو الفقرة السلبية التي اجيب عنها بنعم . وبذلك تكون الدرجة القصوى التي يحصل عليها 


سم 


مكتبتنا العربية 
الطالب على هذا المقياس )4٠(‏ درجة في حالة اجابته « بنعم ) لكافة الفقرات الأيجابية 
ودلا » لكافة الفقرات السلبية . ش 
الوسائل الاحصائية : - 
استخدم معامل الأرتباط بيرسن لحساب ثبات اساليب المعاملة المختلفة التي 5 
الوالدان مع ابنائهم » كما استتخدم لايجاد العلاقة بين اساليب التنشئة. المختلفة والثقة بالنفس 
واستخر جت دلالة معاملات الأرتباط من الجداول الأحصائية . 


8 


0 


العصل التالث 
نتائج البدت 

اساليب التدشئة الشاتعة : 

ان الشائع عن اسلوب التنشئة الوالدية في العراق هو الأسلوب التساطي الذي يفرض فيه 
الأب بالذات اكثر من الأأم ؛ اراءه ومعتقداته ء ويتحكم في اتخاذ القرارات نيابة عسن 
الأبناء وحتى عن الزوجة في كثير من الأحيان ؛ وقاما يتنازل الأب عن هذه الحقوق 
انه في الغالب يميل الى ان يغرس في ذهن الآبن ماتعلمه من قيم وعادات اكتسبها مسن 
أبيه عندما كان طفلد » وهو يتبع للوصول الى هذا الهد ف نفس الأساليب التي استعملت 
معه ع وأن التغيير ان وجد فى اساليب التنشئة يكون تغييراً وسيطا كأن تتغير وسيلة العقاب 

من العصا ( الخيزرانة ) التي كات يحتفظ بها الأب في البيت سابقاً الى استخدام اليد فقط 
اوتتغير تعابير العقاب اللفظي ن الأسلبيك بسر لى الأسلوب غير المباشر .. الخ. ويشير 
المختصون في علم الأججماع. الى الل اليب العراقي أهو أب شرقي بمواصفاته المعروفه 
وان التغيير الذي حصل في بعض “التجوانبالتكلية . ولكن نتائج الدراسة الحالة كما 
يرضحها الجدول (ه) الذي يبيب -اسَاليت المنشئة التي يشيتتخدمها والد الطلبة في ا 

تشير الى شيء يختا.ف الى حد ما عن الأعتقاد الذي تقدم . فاغلب الطلبة اكدوا على 

الأساوب الديمقراطي يستخدم كثيراً معهم او ان استجابات الوالدين ف في المتوسط هي 
ديمقراطية اثناء تعاملهم مع ع ابذائهم وأو 558 الذوق ذكروا بأن هذا الأسلوف: 0 
معهم بشكل كبير والذين ذذكروا انه يستخدم معهم بشكل متوسط فأن التسبة تصل | 
أكثر من 15/ في حين ان اغاب العينة اشارت الى ان الأسلوب التساطي وكذلك الأهمال 
او اسلوب الر عاية الزائدة يستخام معها بشكل قليل جداً . ورغم أن هذه النتيجة لما ما 
يؤيدها في دراسة اجريت في مدينة الموصل عام 148١‏ > حيث بينت ان النبصح والأرشاد 
والتشجيع هي اكثر الأساليب استخداما في عملية التنشئة ببن الأباء والأمهات ( بتول 
غزال سعيد هلا ؤهل/ا) , 


بخض 


ورغم ان هناك تغيرات كثيرة حدئت في العقد الأآخير شملت المجال الأقتصادي 
والأجتماعي والتي لابد انها انعكست على بناء الآسرة والأساليب التي تستخدمها في عماية 
التتشعة الا أننا ينبغي ان نكون حذرين في تعميم هذه النتيجة » لان العينة رغم شموطها 
لمستويات اقتصادية واجتماعية مختافة » الا أنها فى جدول(ه) تبين اسالليب التنشئة كما 


آؤ00 تتا ما ااا ااا 1010000ذظغ 55 شت 


لصحيه ص اج مس يس 


مستورى وجود اسلوب التنشئة » 


20110 


. م دنين رنآات 
ديمقراطاى م 1 2 .م 35 با 
متساط 5 3 ب 5 الى 0 
اهمال ك3 9 ب حم وم 48م 
الرعاية الزائدة د نك ا ١‏ 6خ عم 


لمعيه حنج سيب ان الويييي .بم مسي مه 2 السمسمسم 


النهاية تمثل مدينة بغداد » وهذه المدينة من الصعب التعميم منها على باقي انحاء العراق » 
لما تحتويه من كثير من الخصرصيات » يجعلها اكثر تطوراً فى المجالات المختلفة الأقتصادية 


والأجتماعية » وانها الأسرع في التغيير من باقي انحاء العراق . 


() ان الدرجة القصوى التي يحصل عليها كل اسلوب بحيث نقول ان الوالدين ديمقر اطيان في 
كل علا قتيما مع الطفل مثلا هي 423 تترزعت الدرحة سسب المدويات الى هاياتين ب 
يستخدم الاسلوب الى حد كبير : 4-م7م 

يستخدم الاسلوب إلى سحد عسل ع سسدي ل 


ستخلام الا سلوب الى حد قليل :+ ١5‏ ثما دود 5 


لون 


كما يتبخ بي أن ذنتبه لنقطة مهمة وهي ان عينة الدراسة الحالية من المراهقين » والمعروف 
ان الأباء يلجأو ن للتعامل مع المراهقين بشيء من التساهل اكثر من الأطفال » ونجد هذا 
الأختلاف في أسلوب المعاملة بين الطفل والمراهق في الأمثال الشعبية: اذا كبر ابنك صادقه 
أو خاويه) لذلك فان هذه التتائج قد تصلح للتعميم على تنشئة المراهقين اكثر من الأطفال 
كما نبين النتائج وجود تقارب في مستوى استخدام اساليب التنشئة بين البنين والبنات . 
الثقة بالنفس وعلاقتها باسالب التنشئة 
اما مستوى الثقة بالنفس » وكما يتبين من الجدول (5) فأنها بصورة عامة متوسطة سواء 

عند البنين اوالبنات » فقد اظهرت النتائج ان 1١,07‏ /0/ من البنين و 8.5/ / من البنات حصلوا 
على درجات تقع بين (1737- 14) في مقياس الثقة بالنفسءوان 717,5 من البنين ومثلها 
تقريباً عند البنات حاو على درجات تقع ابن :زا ة) وهي الدرجة القصوى و (707) في 
حين لم يحصل عا فى مستوى ضعيف على لهل المقيالس/الا ٠١,”‏ /عند البنين » 4 /[ عند 
الينات ؛ وهذه التتائج تسجم الى حد كبيمعنتائج اتتتاليب التنشئة التي ظهرت في الجدول 
السايق . فالاسلوب الديمقراطي في التنتئة يزيد نم الثقق بالنفس . 

جدول (1) يبين مستويات الثقة باانفس عندطلرة الصف الثالث منتوسط في 
المناطق الاقتصادية اكجمائة المذائ: 


7 سس يي يس 


مستويات الثقة بالنفس 


الجنس ثقَة ١‏ النسية قد النسبة ‏ ثقة النسية 
عالية متو سطة ضحيفة 
بنين ١‏ 5 وا 1ا/ ا 
بتات م١‏ 4 5-5 5 وكاس 725 
سا ل -|. رس 


ومايؤيد هذا الأستنتاج النتائج التي ظهرت عند ايجاد الأرتباط بين اساليب . 
التنشئة المختلفة ومستوى الثقة بالنفس » حيث تبين كما موضح ذلك في الجدول 7) : 

وجود غلاقة إييجازية. ولاه خالة عند . عستو 0و6 6" بين الأسارت الديمقر اطي » 

والثقة بالنفس . وهذه النتيجة تشير الى ان هذا الأسلوب في التنشئة يؤدي الى زيادة الثقة 

بالنفس لان التنشفسة متغير اوجموعة متغييبرات سايقة على ظهسور الثقة بالنفس 
وهذه النتيجة تؤيسدها الدراسات التي جاءت في الأطار النظري »6 حيث 
تشير الى ان اعطاء قسط من الحرية للطفل للقيام بفعالياته ومنحه الأستقلال في الكثير من 
شؤونه والأسلوب الديمقراطي في الضبط العائلي والسماح لاطفل بأتخاذ القرارات الخاصة 
به » وقيام الوالدين بتوضيح وتعليل التصرفات التي يقومان بها » 5 جدوى القوانين 
والأنظمة المطلوب منه الألتزام بها ء. ككل ذلك يزيد من ثقته واحساسه 
بالاحترام لذاتته (4 » ص 0078م 

جدول 7) يبين العلاقة الأرتباطية“بين اساليب التنشثة الوالدية والثقة بالنفس 
بين طلبة الصف الثالث متوسط في آتأتاظق الأقتصادية الاجتماعية المختلفة. 


العلا قه منطقة اقتصادية اجتماعية . 

الأرتباطية بنين 2 مستوى الدلا لق بنات مستوى الدلالة المجموع مستوى الدلا لة 
السيمقر اطيتوالفقة ‏ ""ر 8 لعو ار ٠‏ وغوه ااه أعوه 
التسلطية والثقة 007 أعره اس هاوه غير دالة ارال ليق 
الأهمال والثقة ووه وهو ها الوه اه مياه لعرة 
الرعاية الزائدة كلامراة غير دألة اس و«واءر ٠> ٠‏ غير دالة أأمره غير دالة 
اا مم1 


(ه) الدرجة الكلية لمقياس الثقة بالنفس )4٠(‏ درجة 
5 أعتير القائمون بالدراسة الدر جة من هغ-م0م مستوى عال من الثقة . 
ب اعتبر القائمون بالدراسة الدرجة من ١4-807‏ مستوى متوسط من الثقة . 
اعتبر القائمون بالدراسة الدرجة من -١«‏ فما دون مستوى منخفض من الثقة . 


بون 


مكتبتنا العربية 


كما اظهرت النتائج ان هناك علافة سلبية دالة عند مستوى ٠,٠١‏ بين الأسلوب التساطي والثقة 
بالنفس ٠,”5-(‏ واسلوب الأهمال والثقة بالنفس(ر ”ره )وهذا الأرتباط يعني ان الثقة 
بالنفس ينخفض مستواها عند استخدام كل من هذين الأسلوبين وهذه النتيجة لها ما يؤيدها 
في الأدبيات التي وردتة في الأطار الع عام ايرضاً » حيث أن الأوامر والنواهي الكثيرة» وقلن 
الوالدين وانتقاداتهم وتقاتهع الغالية وعدم فهم الطفل وعدم احترامه تؤدي الى ان يفقد ثقتة 
بنفسه (؟'» ص57)» كما اشارت دراسة انطون رحمه الى ان اهمال الطقل من قبل الوالدين 
وعدم اتساق المعاملة والصرامة يضعى الثقة بالنفس .في حين اظهرت التتائتج علاقسة 
غير دالة عند (زح- ١,٠5١‏ )بين الرعاية الزائدة والثقة بالنئس »ورغم ان القائمين بالدراسة 
م يطلعوا على أدبيات تشير الى عدم وجود علاقة بين الرعاية الزائدة والثقة بالنفس.»ء الاان 
أحدى الدراسات اشارت الى ان الذين يفصلون عن امهاتهم لفترات قصيرة » وكذلك 
الذين يعتنى بهم اكثر من واحد والدَين يلقرن حماية زائدة يظهر عندهم 
نزعة الى السلوك الأعتمادي ( و » طل4 ب 1١‏ 

ان ظهور هذه النتيجة قد يعود إلى أل الرّحَايةالزائدة تحتوي على مجموعتين من المتغير ات 

الأولى تزيد الثقة بالنفس كأشباحَ الَجَاججَاك«وحفضن الحرشان والتقبل » ومتغيرات اخرى 
تخفض الثقة بالنفس كالاعتمادية اوالأتكالية وقلة الفرص لاتخاذ القرارات الخاصة بالفرد 
هذا التناقض جعل الأرتياط ضعيفاً 
اساليب التنشثة في المستويات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة : | 

تشير كثير من الدراسات والأآدبيات العربية والأجنبية الى احتلاف اساليب التنشئة بين 
الفئات الأقتصادية الأجتماعية . وهي نشير في الغالب الى أن الفئة الأقتصادية الأجتماعية 
العليا تميل الى التساهل في المعاملة الوالدية» وتسود الديمقراطية الجو العائلي »وان العقاب لا 
يستخدم الا قليلا ٠‏ وان الفئة الوسطى في الغالب تستخدم النصح والأرشاد عند تنشئة 
أبنائها » وهي: حريصة وقلفة “على مستقبلهم . 3 لذلك ترسم الخطط هذا المستقبل وهي. تبذل 
جهداً كبيراً لتحقيقه . وهي تشدد في عملية التنشئة عا ل الآلترام بالقيم السائدة والمعانير 


فض 


8 


الأجتماعية. المقبولة وخاصة تلك التي تكسب الأحترام في المحيط الأجتماعي'» ورغلم ' 
ان هذه الفئة أقل.ميلا لاستخدام العقاب البدني ءالا أنها في الواقع تلجأ الى التهديد المتضمن 
معاني التحريم » وذلك عن طريق اثارة القاق والشعور بالتهديد بالحرمان من العطف » 
والتخويف بشتى انواع الآثار السلبية التي يمكن ان تقع على الطفل مستقبلا . في حين ان 
الوالدين في الفثة الأقتصادية الأجتماعية المنخفضة » اكثر ميلا لاستخدام العقاب البدني » 
الذي يعتبر استجابة اولية بدائية وتلقائية للاحباط الذي يصاب به الوالدان عندما يشعران ان 
الأبناء يخالفون اوامر هم ويخرجون عن طاعتهم . (») 

ان الدراسة الحالية تختلف في بعض نتائجها عما تقدم » فالجداول الثلاثة )٠١١928(‏ 
تبين ان الوالدين في. الفئات الأقتصادية الأجتماعية المختلفة التى غطتها الدراسة تميل اكثر 
الى استخدام الأسلرب الديمقراطي من .الآسَلوضَ/التسلطي او الأهمال اوالرعاية الزائدة 
وا متوقع في ضوء الدراسات والأدبياث الصابقة ان/ تكو ن الفئة الأقتصادية الأجتماعية 
المنخفضة اكثر ميلا لاستخدام الأسلوب التسلط > ولكن النتائج: بينت خلاف ذلك . وقد 


دكون تقسير ذللكة. يعوة إلى + 


(») امزيد من الا طلاع على أساليب التنشئة 5 انفعات الاقتصادية الا جتماعية المختلفة يمكن 
الرجوع الى المصادر الآنية ٠:‏ - | ش 
و- نجيب اسكندر ابراهيم » محمد عماد الدين أسماعيل » الاتجاهات الوالدية في تنشكة 
الطفل ‏ » دار المعرفة » القاهرة 484 . ش ْ 
+« أنطون رحمة » أثر المعاملة الوالدية في تكوين الشخصية + مطبعة حار الحياة دمفق . 
عرسوممة© أونة5 ع75 . مفعاننا محصمط؟ امد ععومع8 .امعئهع5 (3) 
7 ,لسضذاعومع :كعاهه8 ماسومعء5 ,نامع /0 دماغ 
- رم وم وج جررعع رده نمه برووامطبروط اوعه5 ترهكمم 55 .ع لمجبالط (4) 
,976 بعاعولا ببعلطظا ,مول 1ل2 لممعهة5 . برع أعه5 


رفس 


فض 
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مكتبتنا العربية 

اولا: 0 التغيرات التي حصلت في العقد الأخير وبالاخص التغيير في توزيع الثروة 
الوطنية حيث حصلت هذه الفشة على حصة لابأس مسا غيرت الى حد كبير من 
وضعها الأقتصادي وماصاحب من زيادة ميل هذه الفئة الى التمتع بالحياة من سكن جيد 
وتعليم وسفر خارج العراق والحصول على التلفزيون والهاتف .... الخ ء وهذا يزيند 
بطبيعة الحال من ميل هذه الفئة الى التقرب أكثر لعايير وقيم الحضارة السائدة وبالأخص 
المعايير التربوية في التنشعة . 

ثائياً:- ان عينة ‏ هذه الفثة التي شملتها الدر اسة كانت من ملداي.ة صدام» وان الأبناء في 
هذه المدينة وبالأخص المراهقون يزاولون العمل ويساهمون في دخل الأسرة وهذا العمل 
ومايدره من مال يجعلهم يميلون الى الأستقلال في وقت مبكر» وهم في الغالب يطالبون 
بأن يعاملوا معاملة الكبار مادامو | يشاركونهم السب واعالة الأسرة . . 

كما تبين النتائج ان الفئات الأقتصادية والأجتماعية الثلاث تستخدم اسلوب الأهمال 
في التنشامة بصورة قليلة» ورغم انه لا يجوز مقارنة 'نسبة استخدام هذا الأساوب فسسي 
المجتمعات الأخرى» ولكن تفسير انخغاضن استخدام هذا الأسلوب في العراق 
قد يعود الى ان الأسرة العراقية يلاحظعليها لمشيل وان العلافة بين افرادها قوية فهي 
في هذا الجانب اقرب الى العائلة في [الميجتمعات الزاراعيسة. ويتبين ايضها ان اسلوب 
الرعاية الزائدة هو الاخخر يستخدم :بضورة قليلة في عملية التنشئة » وقد يعود ذلك الى ان 
تدليل الأطفال أصبح قيمة اجتماعية “غير هرغوبّة وكثيراً ماتسمح عبارة( لاتدلل ابنك 
و اجعله يعتمد على نفسه) وان (الأب لايدوم لأبنم .. الخ عندما يشاهد الوالدان يستخدمان 
هذا الأسلوب .وتبين النتائج انه رغم ان الأسلوب الديمقراطي هو الأكثر استخداماً بين 
الأساليبء الا ان البنين يستخدم معهم أكثر من البنات خحاصة بين الفثة الأقتصادية الأجتماعية 
المنخفضة» وقد يعود ذلك الى ان المرأة رغم التغييرات التي حصلت لصالحها الا انها 
مازالت في هذه الفئة تعامل دون الولد . 
الثقة بالنفس في المستويات الأقتصادية الأجتماعية المذتلفة : 

يبين الجدول )١١(‏ ان مستوى الثقة بالنفس أكثر من متوسط بين ابناء الفئات الاقتصادية 


باس 


جدول )١١(‏ يبين مستويات الثقة بالئفس عند طلبة الصيف الثالث المتوسط في 
المناطق الأقتصادية الأجتماعية العالية والمتوسطة والمنخفضة وحسب الجنس 


اج سس مسمس موصو ببس سس بل سلج سو صوص جا 


مج هد - 


ات ا لاا ا ا ل 


منطقة اقتصادية اجتماعية عالية منطقنة اقتصادية اجتماعية متوسطة ّْ 
عُمَةَ عالية ترس 2 يي ثقة عالية 

لتكرار النسبة التكرار 2 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة 
بنين 2 ١4 5 ١١‏ 20 م 7/1 
بئات > ةك كن م" ات 1١‏ / 


الأجتماعية المختلفة ‏ العالية والمتوسطة والمنخفضة وهذا ينسجم مع اساليب التنشئة 
فأستخدام الأسلوب الديمقراطي يزيد الى حد ما من الثققة بالتفس ويبين الجدول 
ايضاً ان ابناء الفعة العليا أكثر ثقة بأنفسسهم نسبياً من ابناء الفثتين الآخريتين» وهذا واضح 
من زيادة نسبة الذين حصلوا على درجات تشير الى ثقتهم العالية بأنفسهم » ولتفسير زيادة 
النقة بالنفس ينبغي الرجوع الى العوامن«والش رفاظ التي تؤدي الى ذلك العمل في سد 
الحاجات الأساسية والمعاملة الديمقراطية وقد تكوان هذه الفئة بما .هو متوفر لها مسن 
امكانيات مادية وماتتمتع به من ثقافة ومستوك تعليمي قد قاد الى هذه القيجة . : 
ل الثقة بالنفس وعلاقتها بِاسَاليب التنشئة الوالدية في المناطق الأقتصادية 
الاجتماعية المختلفة. : 

اتضح من التتايج العامة كما جاءت في الجدول 7) ان الآسلوب الديمقراطي في 
التنشئة -الوالدية يزيد من ثقة الآبناء بأننسهم :وان الأسلوب التسلطي اواسلوب الأهمال 
يخفض الثقة بالنفس » في حين الم يتبين وجود علاقة ارتباطية بين الرعاية الزائدة و الثقة 
بالنفس . وقد فسرنا ذلك على اساس وجود مجموعتين من العوامل داخل هذا الأسلوب 
جعلت هذا الأرتياط ضعيفاً » المجموعة الأولى تزيد من الثقة والأخرى معاكسة لا 
وعند استخراج معاملات الأرتباط ودلالتها الأحصائية في كل منطقة اقتصادية اجنتماعية 


عقن 


مكتبتنا العربية 


منطقة اقتصادية اججماعية متخ قتي يه 
|قة متوسطة نقَهَ ضعيفة ثقة عالية ثُمَهَ متوسطة نقَه ضعيفة 
التكرار النسبة التكر ار النسبة التكرار النسبة التكرار النسية التكرار التسية 
٠ 1/7 00‏ لالم ١‏ #ديي هم عمل ع 00 
21٠0 7”‏ وا سم ل -_ 


سس سا الي ل 


تبين كما هو موضصح في الجدول ١7(‏ »61 4١)غان‏ النتائج مشابهة ا تقدم في الفئة 
العالية 


والمتوسطة في حين كانت معاملا ت الأرتباط غير دالة في الفئة المنخفضة » اما على 


تمسةتوى الجنس »؛ فان الأرتباطات دالة عند البنين في الفئة الأقتصادية الأجتماعية العالية 
وحينك البتانت 9 


ي الفثة ا متوسطة وغير دالة عند البنين والبنات في الفثة المنخفضة . ان تفسير 
وجود ارتباطات غير دالة بين اساليب اكد (,الديمقراطي والتسلطي والأهمال والرعاية 
الزائدة ) وبين الثقة بالنفس » عنبا البئات في الفئم العالية» البنين في الفثة المتوسطة والبنين 
والبنات في الفئة المنخفضة--يتطلك--الرجوع الى مدى ْ 


اسلوب من اساليب التقئة عندة .. الينين_والبنسات وفي الفات الأقتص_ادية 
الأجتماعية المختلفة وكذلك 


في الجداول ١‏ م؛ و, ١١ 2٠١‏ ) ول المتغيرات المرتبطة بأنخفاض وارتفاع معامسل 


الأرتباط حيث تبين من الملاحظة المباشرة ان هناك توافقاً بين ارتفاع مستوى الأسلوب 
الديمقراطي وزيادة الثقة بالنفس ؛ وكذلك بين انخفاض اسلوب التسلط وزيادة النقفة 


ولكن عدم وجود ارتباط دال فد يرجع الى ضعف تمثيل العينة فى هذه الفئات او ان 


هذه العينة مجتزأة فينخفض معامل الأرتباط بشكل مصطنع . 


2ن 


مكتبتنا العربية ْ 
جدول 205١‏ بين العلاقة الارتياطية ومستوى "دلالتها ب ٠‏ بين اساليب السقية 


الوالدية والئقة بالنفس بين طلبة وطالبات الصف الثالث متو سط في مذ اقة 
اقتصادية اجتماعية عالية . 


منطقة اقتصا دية اجتماعية عالية 


مم 00 
العلاقة ينان مستوى2 بنات مستوى المجموع مستوى 
الأرتباطية الدلالة الدلالة الدلالة 
الديمقراطية 454, 2-٠١‏ دال عند هلار ٠‏ غير دالك 4 "ار * ةا 
٠ 8 ٠.‏ 
والثفة ْ : 
مم م000 
التسلطية والثقة لاور٠‏ دال عند الاءرء غيردال هار ٠ ر٠88© ٠‏ 
58و ٠‏ 
الأهمال والثمة 35 ره دال عند ع ١‏ 8 غيردال حت مكار ٠‏ أدر ٠‏ 
إخل ٠‏ 


2 


للرعاية الزائدة ؟5؟١ر ٠‏ غيردال ‏ لوج ٠.‏ خيردال دفلاءره غير دالة 


جا 


جدول )١1١(‏ يبين العلاقة الأرتباطية ومستوى دلالتها بين اسالبب التنشفة 
الوالدية والثقة بالنفس نيان طلبة وطالبات الصف الثالث متوسط في منطقة 
اقتصادية اجتماعية متوسطة . 


منطقة اقتصادية المجتماعية متوسطة 


العلا قة معامل الأرتباط ومستوى الدلالة 

الأرتباطية بتين مستوى- بنات ١‏ مستوى المجموع ‏ مستوى لدلالة 
الدلا لة . الدلالة 

الديمقراطية هار ٠١‏ غير دال ”هر ٠.‏ دال عند ره دال عند 

والثقة بالنفئس 5 أع اه 

بالنفئس أخره 6 زه ه 

الأهمال والثقة ‏ 4ر٠‏ غير دال ٠+‏ ب يهخيز /لإال عند ه4رهء دال عند 

بالنفس آخو» ٠‏ بح 

الرعاية الزائدة لا٠ر ٠‏ غير ذال يقدر٠ ‏ غيردال الاهءره غير دال 


ايض 


مكتبتنا العربية 
جدول )١4(‏ يبين العلاقة الآرتباطية ومستوى دلالتها رين اساليب التنشفة 
الوالدية والثقة بالنفس بين طلبة وطالبات الصف الثالث متوسط فى منطقسة 
إقتصادية اجتماعية منخفضة . ظ 


نطقة اقتصادية اجتماعية منخفضة 


العلاقة . بنين مستوى بنات مستوى المجموع مستوى 
الأرتباطية الدلا له الدلالة الدلالة 
الديمقراطية الار 2٠١‏ غير دالة 4٠ر 225٠١‏ غير دالة #مهى ٠‏ غير دالة 
وااثقة 


التسلطية والثقة ‏ ل 6 "ار ٠‏ غير دالة ‏ هار ٠‏ غير دالة لاقع ره غير دالة 


الأهمال والثقة ‏ و١رء‏ غيردالة ‏ - الأر ١‏ غير دالة ل ١9ر٠‏ غير دالة 


الرعاية الزائدة 7ر٠‏ 2 غير دالة ‏ بك سلرض تميردالة ل هلدر٠ء‏ غير دالة 0 


حكن 


المصادر 
أرثر جيمس وآخرون »علم النفس التربوي» الجزء الثالث» ترجمة ابراهيم حافظ 
وآخحرون » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة هه9١.‏ 


الثانوية والمجامعية » مؤسسة على جراح الصباح» الككويت 0/8ا19. 


انطوان رحمه» أثر معاملة الوالدين في تكوين الشخصية» مطبعة دار الحياة؛ دمشق 


هكةال ., 


بتول غزال سعيد» اساليب التنشئة الأجتماعية وعلاقتها بمستوى تعليم الأبوين : 


رسالة ماجستير مقدمة الى كذية التربية في جامعة يغدادء بغداد1مة١‏ 

جون كونجر وآخرون» سيكولوجؤة:الظفولة والشخصية» ترجمة عبد العزيز سلامة 
وجابر عبد الحميد جابر 1 البياكة الل بيغ القاهرة ٠ ١41/٠‏ 

ريتشارد . م بسوين » علم الآمرآيّ”النفسية والعقلية» ترجمة احمد عبد العزيز 
سلامة » دار النهضة العربيّة > الْفاهرَم 79 


سعدي لفتة سعيد وآخرون » معاملة الوالدين وعلاقتهما بجنوح ابنائهم » رسالسة 


ماجسدتر هقدمة الى كلية التربية ع جامعة بغداد » دغخداد “7#ا91ؤ , 


4-- عبد الجايل الزوبعي وآخرون»تنمية الثقة بالذفس واتخاذ القرارءبحث مقدم الى 


ا 


ندوة الثقة بالنفس واتخاذ القرار المتعقدة في بغداد من 19897/15/48. بغداد 
امؤاء روئير . ٠‏ 
محمد علي حسن » علاقة الوالدين بالطفل واثرها في جنوح الأحداث ٠‏ مكتبة 


الانجلو المصرية . القأهرة ٠/9ا14.‏ 


بحسن 


مكتبتنا العربية 


٠‏ مصطفى الأمام»الأستقلالية والثقة بالنفس عبر مرا<ل نمو الشخصية ودور البيت 


. والمدرسة.. بحث مقدم الى ندوة الثمة دالنفس واتذاذ القرار المنعتقد فى بغداد لم اء 


89 بغداد  21١985‏ روثيو. 
-١‏ إنجيب اسكندر ابراهيم» محمد عماد الدين اسماعيل» الأتجاهات الوالدية فى 
تنشئة الطفل» دار المعرفة' »القاهرة ‏ 9ه15١.‏ ش 


5- ويلارد اولسون »تطور نمو الأطفال» ترجمة ابراهيم حافظ. وآتخرون » عالم 


الكتب » ' القاهرة 055 
701 /0ا8ل١‏ .القع ع7 .لا ,هاعم ا 4مد .ع .855 6©نا8 13.١‏ 
ا 1 .201950 
علوم لز كص وزع احح71واتم 51 ,.ث.ل ,للوؤوع لاع هنع .4ا 
85001 الات لالإضت +1 ,لافج لجع وللم لأوم.اونله 
١ |‏ 16742 .7ل ,لالمم ©0‏ 
طاحم ١للعبع‏ هلاكفعمم لها لتقع مع ١ل‏ /الاللفلالؤنالط .5ا 
0 3211 
0001973 
/(0المقع ا عب لز معلءالازعم صالسن .1 .ع..مه2رمهم8 .6 
9620| ,255هم 5[77هعلااللانا صعمبله ميم 
57101 طااتنك_710 (710عنا0 18/780 ,لاآللع ملاهم؟5 .17 
1965.000 ,78 الاعلم رمك ,لخضا ا الاعم ل 


بذكن 


تقييم العمليات المكتبية من اجل تحسين خدمة المستفيد 
3 أوديت ددران 
المكتبات والمعلاو مات / كلبة الآأداب/ 
الجامعة المستنصرية 


فسم 


. 1 3 . 
تشرح الدراسة طريقة :حليلية تمكننا من تقييم كفاءة كل عملية مكتبية » وذلك 


ل الترووك والأعارة والتنظيم وددمات المستفيد 


فى المكتبة من لنتمكن من معرفة اي عملية من العمليات في المكتبة التي تحتاج الى تقوية وتحسين ' 
قر , 
المقدمة : 

لقد كانت الأنجازات المكتبية امقتصرة علق_مدى القابلية في تجميع هواد ذات 
موضوعات متنوعة سواء أكاثت مفيدة أم_لا. يعني ان,الهدف هو عدد المطبوعات. الا ان. 
. هذا الهدف قد تغير حالياً ليدل على الأاهتمام تمضامون المادة (بغض النظر عن شكلها ) 
ومدى ملائمة المضمون لسد حاجة القارىء (المستفيد). وكما اصبح الأهتمام ليس بتوفير 
المادة فحسب بل محاولة ايصالها للمستفيد بالسرعة الممكنة . 

وعلى هذا الأساس فأن مجمل الأهداف من انجازات العمليات المكتبية هو خصدمة 
المستفيد. ولم تكن هناك دراسات ذات مقاييس معينة لمعرفة مددى نجاح كفاءة كل عملية . 
اما في اواخخر الستينات فقد بدأ تالدر اسات التي تهتم بتقييم الآداء »اذ شملت هذه الدراسات 
»)1١(‏ (5)ء (") مقاييس احتمالية للاداء. عاماً بأن هذه المقاييس وجدت في هندسة النظم 
أع3 »© لرعئولا5 وبحث القوة اوالعمليمات «اع5622 © مهواعه,ع من التي تساعد 


في تصميم قرار اوخطة 1121158 «وأواء» 0 تمثل هذه الدراسات بعض الجذور للمشاكل 


رم 


الحقيقية والعملية في المكتبة. سنقدم في النص مقاييس لتقيدم العمليات مبينين ان الءمليات 
مندمجة مع بعضها ولايمكن ان تعمل الواحددة دون الأحرى» وشدرفثف كاري الى 
تفاصيل الأجراءات الفنية لكل عملية. اذ ما يهمنا ان نميز بين العمليات الناجح<ة والعمليات 
الضعيفة. 

أن اتقييم خدمات المعلومات بالمكتية عرلا"وم 0 ونوعية (ممهوم خددمات المستفيدين. 
سيتضمن النص شرح للمقياس التحليلي للعدلات المخدانة مع مثال تطبيقي» اذ ان التحليل 
هو مباشر للجانب الكلي © لخدمات العمليات . يكن ان 0 
التقييم بثلاثة ابعاد رئيسية : الأول: العلاقة ‏ م©20باع|[م هم وهله تحتاج الى 
دراسة عميقة مستقلة. والثاني : سهولة الوصول للمادة بغ[|أطاووعععم ان ذلك دعطي 


نتيجة منفصلة فمثلا في عملية البحث عن عناوين او اسماء مؤلفين فأن مايهم المستفيد 


ان يحصل على المادة:الثالث : هو توفر الملا :ازاز ]ج11 جبلشر . أن هذا البعد سيعتمد 
التحليل لانه اسهل الأبعاد في عملية التجليع الحسابي » 
المكتبة هي نظام معلومات 

يجب ان يكو ن هناك اهتمام بتوقير اماد ف لطن تددج تسر الطربن لاوصول الى 
المعلومة التي يرغبها المستفيد.هناك عاملين مهمين .١‏ فهم المعلومات ومنثم لها ”.التوجيه 
لايصال المعلومات لمن يريدها. وليس عن السهل تقييم هذين العاملين ٠.‏ . 

ان. المكتبة هي نظام معلومات ويحتاج هذا النظام الى تزويد وتاظيم وخزن لامواد وذلك 
لتيسير خدمة المستفيد (4) بعبارة اخرى تهيثة المعلومات التي تنقل من المصدر الى المكسان , 
اللقصود .وبهذا فأن النظام يتكون من الأجزاء التالية  :‏ 
ا ١‏ الاضدان والترويد 


أ موقل التساوجانت. “/والترويك ت الفيرسة والموفيت التملياك الدكنيكرة امي 


ا 


مكتبتنا العربية 


م «تنظيم السجللاات 
- تحليل الأسئلة 
فعم :رك العاومات / خدمات عامة 


ويمكن التعبير عن عملية تهيئة ا معلو, مات التي تنقل من المصدر الى المكان المقصود بالشكل 
التالي 


المقاالميصور 0 | روسرس 


لتشييم نظام ا معلومات (المكتية) هناك ثلاث .وسائط عكن مخليلها :ب 
١‏ الانجازات 


: قيس هدى قابلية النظام للا نيجاز ‏ وهذه تعرف عن طريق المستفيدين 


؟ تكلفة الانجازات 


'“"' مقار نة الفائدة من الانجازات وتكلفتها . 


مه .م ا لفان 


مكتبتنا العربية 


سيكون التركيز على الواسطة الاولى وهي الانجازات (ه) لا يبمنا من الوسائط الاخرى 
التي لها علاقة بتقييم النظام ككل . اذ اننا نقيم الاداء في كل عملية ولا تأخل بالاعتبار 
التكلفة او عمل اي مقارنة . ان ذللك يمكن ان يكون دراسة منفصلة . فيما ولي سنذكر 
المقياس الاحتمالي لكل عملية (5) اخذين بالاعتبار مضمون معلومانها (»ه) ومدى سريانها (م») 
ومقارنتها ( +« ») في نفس المكتبة في اوقات ممختلفة » والناحية العملية (هه»*. ) النسي 
تخص مدى تكافؤ العمليات و الاقتصاد يكلفتها بصورة واضححة . ا ْ 
تشمل العمليات ما بلي :- 


اولا ‏ التزويد : ويبدف إلى انختيار العناوين لامواد الى من المحتدمل سرقتها او استعمالها 


عنك اضافتها إلى المجموعة » هذا لا بمكن قراسه بسهولة في المكتيات الاكادعية 
عكن الافتراضن + ش 

ل بان اكثر المطبوعات تعار لاطلبة . 

ب ان اكثر المستفيدين هم طلبةاو هؤلاة تأرو با مابوعات المنهجية وقد يتطلب ذلك 
عمل دراسة لمعرفة ما اذا أكان-هناك -ترايط بين عدد الطلاب (المستفيدين) في 
القسم الو احد وعدد اماد 'المستعارة والتي لها علاقة, بالقس.م . الا انه ليس من السهولة 
عمل مثل هزه الدراسات ذا ينج َه من- جوانب اخرى مثلا ان عدد من 
الطلبة قد يستفيد من كتب لما علاقة باقسام اخرى . 

لقد قام ما كرات طعوء6 علة (/) بدراسة مختير فيها العلاقة بين الموضوع والاستخ دام 
وبين فيها امكانية الاستفادة من تص..ف الموضوعات في كل قسم دراسي 

وتم اقتناء ا مواد المناسبة حسبا'ر قام التسيتك ونا ركرة قاس العدمالية التزووك كالآي! ب 


دوع مع الع طرعه1 مأ 5 
بللا («م) 
ب اأط ةم ممك ‏ () 
بعلاو اععومم زيم 


عبار 


عدد الككتب المطلوبة والمتوفرة بالمكتبة 
عدد الكتب المطلوبة من قبل المستفيدين ظ 
ثانيً- الفهرسة : من اخختصاصها اعلام المستفيد عن توفر أو عدم توفر مادة ما تمتلكها 
المكتية واذا 


توفرت فامها ترشد المستفيد إلى المكان الصحيح » يتم ذلك بالطبع 
بواسطة الفهرس البطاقى (8) . 


كلما زادت معلومات المستفيد كلما زاد عدد مرات اجاد المواد المعروفة لديه 5 


ان فر المعلومات المسترجعة من الفهرس هي : المؤلف » العنوان » رأس 
الموضوع » رقم الطلب التصنيف : التخصيص : تاريخ النشر . 
المعلومات الاقل استعمالا هي : مكان النشر » الناشر » الطبعة . 

المعلومات النادرة الاستعمال هي : الحخجم . السلسلة » التوضيحات . 
ما يمنا هو التعرف على نسبة الوص ن:2مواد معروفة لامستفيد 
بالكان الصحيح لذا سيكون القياس, لاحتكهاليمٌ الفهرسة كالاتي : 


عدد الكتب المطلوبقموؤات-الاسلاون 


ومتوفرة بالمكجية 


| لعب حدر عوة 


عدد الكتب المطلوبة والمتوفرة بالمكنية 


ثالناً- الاعار ة : الغاية منها اعطاء الفرصة المناسبة لكل مستفيد الحصول اعلى المادة التي 


يريدها وعدم حرمان المستفيدين الاخخرين من الحصول على نفس المادة في وقت 
واحد 


هناك كشر من الطرق أدر اسة الاعارة ومن اهمها : 


1ح استمخدام ا مواسب الالىن دعملية الأعارة لذ" ام أ روات 010 


من مواصفات هذه الطريقة هو امكانية تبيان كافة المتغيرات التي تؤثر على عملية 
الاعارة وبدقة (ه) . وهذه تعتمد على حالتين : 


لارام 


مكتبتنا العربية 


ب اعارة الكتب من المكتبة 
ببذه الطريقة لا يمكن التنبق بالنتائج ولكن يكن التنبؤ عن عدد مرات حصول الخالة .2 

هذه 'الدزاسة تحتاج معرفة قياس : 

أت توزيع الطلب - يعني عدد مرات طاب الادة الواحدة اهزفة الفترة الزمنية المناسبة 

فيما بين الطلبات 
ب-- توزيع الاعارة ‏ يعني .فترات الاعارة لمعرفة اطول ملة استعارة يمن لالمستفيد 
ان يتمتع بها للمادة الواحدة . 

ج | توزيع وقت الطلب - معرفة الوقت اللازم م! بين الطلب والحصول على المادة. 

د احتمال ان الكتب المطلوبة هي معارة داغل المكتبة . 0 

ه طلب مادة معينة: غير متوفرة بالمكتبة,.. ٠‏ 
0 تجديد اعارة مادة مستعارة خاري*امكتبة هكم مستقلة عن فترة الاعارة) . 
من مميزات هذه الطريقة امكانية نديد عَدْد الاعارات بالارقام مثل : 

اطول فترة زمنية ممكنة للاعارة ., 

معدل عدد التسخ للعنوان الو ايحد : 

لتحديد اكبر رقم ممكن الحجز عنوان واحد . 

ل عددمرات طلب الادة الواحدة )٠١(‏ 
وفكنق تطبيق ما ورد سابقاً في تقييم انجاز نظام الاعارة التقليدي في المكتبات 

 »‏ استخدام موذج نحليلي اعله 1 عاعبزادصم 

لقد وضع مور س لماتلر (19) دراسة بين فيها العلاقة بين المطبوعات المتوفرة 
وعدد مرات طلبها او استخدامها واعارتبا وكذللك فترة الاعارة » حيث افرض : - 
١‏ توفر للكتاب اذا لم يستعار . 
استعارة الكتاب اذا توفر حين طلبه . 


لين 


مكتبتنا العربية 
ذلك يتوجب معرفة : 
أت معدل عدد ايام الاستعارة خارج المكتبة . 
بالا معدل عدد مرات الطلب فى اليوم الواحد . 1 


للعرفة نسبة عدد الكتب المطلوية والمعروفة لدى المستفيد وغير مستعملة داخل او 
المكتبة يكو ن مقياس الاحتمالية للاعارة كالاتي : 
عاد الكتب الاطلوية وغير مستعملة ت بالمكعية 


خارج 


الاللس شد 


عدد الكتب المطلوبة والمعروفة والمتوفرة بطاقاتها بالفهرس 

رابعاً- التنظيم : لمعرفة نسب الكتب المطلوبة وغير المستعملة ولكنها متوفرة في اماكنها 
داخل الرفوف بشكل صحيح يكون مقياس الاحتمالية كالاتي :- 

عدد الكتب المطلوبة والمتوفرة بمكانها داخل الرفوف وبشكل صحيح 


عدد الكتب «الاطلوب مو تير المستعملسة 
خامساً- مهارة المستفيدين : يعني نبيثة الطويق<انتسبط والسليم ابتداء من فهرس البطاقات 
(الذي قد يكون آلي) إلى الكتاى الذي ريريده_المنّيفيد ويجده عكانه الصحيح دون 
اي مساعدة من المكتبي . 
وقد تواجه بعض -حالات مثل : 
عدم صحة رقم مكان الكتاب (خطأ في الفهرسة) 
عدم معرفة تفسير الرموز الخاصة بمكان الكتاب داخسل الرف (ذلك في حالة ان 
المستفيد قد سجل الرقم بشكل صحيسح) . 
2 عدم تمكن المستفيد من متابعة ارقام المطبوعات داخل الرف (وهذا غدطأ المستفيد)(7١)‏ . 
يعبر عن ذلك بقياس الاحتمالية للمستفيد كالاتي ا 


1 


عدد الكتب التى حصل عليها (وهذه اخر خدطوة) 


عدد الكتب المطلوبة والمتوفرة داخل الرفوف بشكل صحيح : 
تطبيقاً لما سبق فبين ادناه مثال لتوضيح الانازات ا!كدبرة وبالذات لمعرفة الحد الادنى 
من تلك الا نجازات واعتماداً على المعلومات التالية : 
١‏ مجموع الطلبات من قبل المستفيدين - +4٠‏ كتاياً 
٠‏ عدد الكتب التي حصل عليها المستفيدين - "7 
سب ب عدد الكتب التي لم بجدها المستفيدين - م١٠‏ 
موزعة كالاني : 
27 عدد الكتب التي لا تمتلكها المككنية - 4+ كتاباً 
ب عدد الكتب التي لم يتوصل المستقدد'أليْهباستخدام الفهرس - ١8‏ كتاباً 
555 عدد الكتب لمتوفرة للاستعمال 4/6 كباباً 
00 وموزعة كالاتي : 
ب غده الكتب الت تمت اعارنبا تخا رج" اللككبة 07 كتاباً 
ل عدد الكتب المحجوزة - صفر 
ت. عده الكتيه التي تمت اعارتها داءءل المكتبة - كتاياً واحد 
د علدد الكتب غير المنظمة في المكتبة - /ا4 كتاباً 
ويشمل الكتب المفقودة يعلم المكتبة وبدون علم لكيه او المتواجدة في غير اماكنها 
على الرفوف او في قسم الصيانة 


ه علدد الكتب التي لم يتوصل المستفيد اليها باستخدام الرفوف - ١م‏ كتاباً 


عضن 


وذلك اما لعدم امكانية تغيير المعلومات المتو فرة في بطاقات الفهارس العامة أو عدم 
معرفته بمتابعة ارقام الطاب للكتب وتنظيمها على الرفوف . 


وبعملية حسابية بسيطة نستطيع ان نطرح كل ما ليس له علاقة بالعملية كالاتي : - * 


544 حت بلاس التزويد 
كلامز مط حاروم الفهر سة 
مهم عد ووم الا عارة 
ا لاع ص مرو التنظيم 
و اط د يشر المسنتفيك 
لايجاد الاحتمالية واعتماداً على المقاييس السابقة الذكر تكون النترجة كالاتي  :‏ 
حضس # 
احتمالية التزويد م ح ههه 
5 
مهم 
احتمالية الفهرسة ع هكقره 
لور 
١م‏ 
احتمالية الاعارة - لقره 
لان 
وق 
احتمالية التنظيم لس للد 0ت ©قرة 
كسم 
احتمالية المستفيد ببستت تراه 
نلف 


1م 


اما قياس الامجازات بصورة عامة يكون بتقسيم ما حصل عليه من الكتب على #موع 
الطلبات كالانلي :- ش | 
خرف 
مره 
قاف 
بى ذلك استخدام قانون الانحراف المعياري 1067128100 562002310 لمعرفة النسبة 


ن 


اللازمة من الخدمة التى يجب ان تضاف إلى الانجازات الادنى فيما بين العمليات المكتبية.. 


عليه يمكن ان يجرب هذا التحليل باتباع ها يلي : - 
أ يبحث عن عدد معين من عناوين الكتب . 
يواست غهدد عدد الكتب التي وحدها والتي لم بجدها المستفيد . 
ج- اعرف سبب عدم ايجاد الكتب (سواء كانت مسروقة » في غير مكالما الصحيح» 

او مستعارة » او نحت التجليد, :ا ”فير متوفرة بالمكتبة ... الخ) . 

اليخامة | 

باستخدام الطريقة المقدمة.في.. هذه الدرآسة مكنا معرفة مدى كفاءة انجازات المكتبة . 
بصورة عامة واجاز كل عملية- بضورة يَحَاصِيْهَا ل مكدن سين حالة مكتبة الا بتوفر 
عاملين اساسيين الاول وهو مدى كفاءة المكتبة والثاني / هو رغبة المستفيد لاستخدام المكتية 
حا هنون القامليع. شرتطين .معقبييا ولة عقن ليها .. الأ لصي اله هل علينا 
بدر استها دراسة احصدائية نحليلية دقيقة عر فة المزايا والعيوب بالارقام اندءكن من التنبؤ 


عن مدى نجاح ما سنقوم به . فيمكننا الحصول على بيانات كبيرة ومختلءة ومن 5م عمل 


مقارنات بفترات مختلفة [:فسنى المكتبة وفيما بين المكتبات (دون الاهتمام بنوع المكاتبة), 
ذلك عله يؤدي إلى سين اوضاع ‏ المكتية العر بية ؤزقثابية رغيات المستفيدين 


بشكل أحسن . 


5 امم 


المصاذر 


0 لمع صصق م عه أومجنامل ”ذأ كلإاهصمة برغأ اأطدانتويظ'' .0.8 ,ممغمج)»ا 
: (1976.غ02- .نام 56) 27 .لا ععمعاهد وملغوصممرما عم براعزعوو 

8311-9. 

عألمة 24ع2 15 وماغناطامعوال لومعم موما"" . عل ,"الا نومك 
2 .7 مأ!!/6 !170133211 034 3 7أددعء 0م ممتغممعمهم| ‏ **ومزمومط[| 

7-9د] :ززم,9!) 

26 5 ع5ه1 قدد لمة عع ابصع 5" كز ,عملم > مه .8 ل رمععواء زيما 
0 [70طناول “2/2121 عم صبعمق كه بزع بصنو : برئأومع زولا 
.196-9 :(1978 .عمء5) +.لا متطعمواموءطزا عأصع لوعو 

-اع5 ب7ه0طذ| [0 «امتأمنااهلاع ده معدم ودوووا_م لتراظ ,ممعووء مج ا 
أطت .1977 ,دوعم8 ومع« مومه موأعكو صم موا برط .طوو/ل/ا. وم زب 


3 


4 


“مم15 وأ لح لإمهعط ذا آه دع ل8 الدع وعبج5" ,025 رلعو[ازيا ١5‏ 


317-!!3 :(1976) 51! أمصيوز بممعرطنا 

1 56لا كه كوأتههم يرك كمه كعدنيت"' .ومقطعه لومة ل أناعوورم؟ 
.7-18 : (1977) 38 دم زرمعرؤطنا 858061 0هه عوهاامت *'مواعجمئوج 
6 لإناأكاع لاضن 656 مأ نوءكصنمء عمال زودواح .طعوم6ء 1 
533-39 :(12659) 0 كداتهتط1| . طءجمعهعم فنه هوع|ام) 
1627| ]0 70101105 لومعم رموه 1< الاباة ,مووووع مها 
.877 .7655 5م66 تلهوع]] جه اعممع مم1 .0.0 .طعه/ا/ا ومع زبممو 
َ ش م 
بجع ل10) اعدنا لإ1هطط ذا عط كمه مع ةانطوازهلاج عاووق .16 4 ,ل ووا4اءن م 
90 .م (1975 رذمعم5 ممصووممط بإعرنب؟ا 
-ع| عط أن 1 ناتك هرععهام عغما معويس رم ومط| .|" /الاريبنوط؟ 
تع 77رمع رن اا 8 179710109 قرع 6ولإوطنة موأعدانء 
77-91 :(19765) 12 


2111ب 210011 00 5 ك3 : دكملة لامع وه روطن ,8511 رمومروكة , 


(1268 ,دمعم5 1011 :ومواك! ,رمع لامرم 
© 35 مدال 'ومع لومم ل ننكوة !1" لاع أماعد 2 عممطنومل 
2273-6 : (1971) 27 وملخمةامعرورنعمل تزه اأومعيول *]إهطه 


6 


8 


ل 


5 


ووو 


وو 


مكتبتنا العربية 


من مظاغر نظام التعليم في مصر زمن المماليك 
القسم الاول- 


محا الاين ) 
د حياة ناصر لحءجي 


يعود الفضل للمماليك في طرد بقايا الصليبيين من بلاد الشام » وفي ردالمغول على اعقا.هم 
في خاولتهم الفاشلة لاحتلال الشام ودخول مصر ؟ واذا كان التاريخ يحفظ لهم هذا 
الفضل السياسي على العالم :الأسلامي في حمايته والذود عنه » فانه لايذكر مطلقاً دورهم 
الحضاري حيث زادت المؤسسات الدينية والتعليمية زيادة كبيرة . وقد يثور هنا سؤال عن. 
الأسباب التي أتاحت لهم فرصة القيام بهذا الدور ؟ لاشك ان السلام والأستقلال اللذين 
حظيت بهما سلطنة المماليك مع بداية القرن الثامن الحجري - الرابع عشر الميلادي كان 
سببا رئيسياً فى هذه النهضة التعليمية الى جانتِ.ما حظيت به سلطنة المماليك آنذاك من ثروة 
كبيرة نتيجة العلاقات التجارية مع,الشرق والعربك 5 

ومن جانب آخر يمكن القول ان رغبة المماليك في التقرب الى الشعب كانت من الأسباب 
الى اوت الى ازدهار التعليم ايام الممالياك .فقد تعددت وتنوءت المظاهر والوسائل الداخلية . 
التى مارسها المماليك للتقرب الى الشدب تددمه كل فذة "» فأوجدت الجوامم والمساجد 
لأ هل الدين وأحيائه » والمدارس لطالبي العلم والتعليم » والاريطة والزوايا مأوى للفقراء . 
المحتاجين ٠»‏ والخانقاوات للصوفية المتعبدين 'وبالنتيجة زادت أوقاف العصر زيادة كبيرة 
استلز مها الأثفاق على هذه المراكز . فما ان ينهي العمل من انشاء مسجد اوتشييد مدرسة 
او اقامة خاتقا » حتى يكون الرصد في الأوقاف استوفى عددا هائلا من الدور 
والآرا ضى والأجز اء » ليكون مصدرا شرعيدا ثابتا للصرف » ليمكسن هذه المؤسسات 
فر القيام يوظائفها كاملة وبصفة مستمرة . وقد اشترك 


في تدعيم هذه الرايبطة الدينية مع 


الشعب؛ السلاطين والأمراء وزوحات السدلاطين عل 53-8 سموأءع ديه قدراتهم المالية . 


اعخوا 


مكتبتنا العربية 
م 

اولا : الجوامع والمساجد: 

جامع السلطان الناصر عمل عند فم الخليج الأناصري وااذي ورف بأمدم الجامع الناصرني 
وقد أنشىء سنة ١الاه/‏ ١181م )١(‏ » وجامع القلعة الذي يناه سنة ١‏ 8الاه / 818١م‏ 
وجامع سيف الدين كر اي المنصوري بالريدانية سنة ١الاه/‏ ١#8(م‏ » وجامعم بمشهد” 
السيدة نفيسة إسنة 15/اه/ 815١م‏ » وجامع القاضي فخر الدين ناظر الجيش » وله 
ايضاً جامع بجزيرة الفيل وجامع آخر بجسر الأفرم » وجامع الأمير علاء الدين طيبرس 
النقيب 3 و جامع كريم الدين الككبير 4 وجامع بدرالدين الجا كي 3 وجامع بدرالدين ابن 
التركماني » وجامع أمير حسين » وجامع دولة شاه »وجامع قيدان الرومي. وجامع آقسنقرء 
وجامع جمالالدين ا نائب الكرك 6 وجامع ناصر الدين وأخو» شهابالدين صاروجا 
وجامع بنت. الملك الظاهر 2 وجامع ابن صارم شيخ باب اللوق © وجامع الطواشى خارج 
باب القرافة سنة “لاه / 1197م ؛ وجامع ناصر الدين ابن الحراني الشرابيشي بالقرافة 
سنة 9الاه/ 1859م » وجامع قرا « أخو» الماس الحاجب سنة ٠«#ا/اه‏ / ٠16#مء‏ 
وجامع الماسن الحاجب سنة ٠«خلاه‏ / م:.. وجامع قوصون سنة «*الاه / لام 
. وله جامع اخخر ظاهر باب القرافة » وجامع /آلمؤلائ/ بالحسينية سنة "لاه / 1808م ء 
وجامع المقر السيفي بشتاك سنة 375 8ه /18#5م » وبجامع الأمير سيف الدين الطنيغسا 
الملرداني سنة "لاه / 1777م ء وجامع._ابن الطباخ بباب__اللوق » وجامع الآمير عزالدين 
أيدمر الخطيري » وجامع سيف الديى كر اليه بالكك رز . 

أي « صارت الجملة مع ما تجدد من الخطب بالمدارس فى الدولة الناصرية احدى 

وثلاثين حطية » (”) . وهذا العدد الكبير من الجو امع التي تم انشاؤها فى 
مد تعطينا الحق في ان نصف. ذلك العص ر بال زدهار . 


عيهلك الناصر 3 


)١(‏ السلوك ج؟ ص 4١١-ه١١.‏ قارن انتصار »ص لاس بان 


(9) درج 4 ضص١مم-‏ 2"4.0 زيتير شتين صله++-5؟0" » السلوك سم ص4 ؛ و-ه عه 
النجوم. جه صص.8ة١-١١5.‏ 


(9) زيتير شتين ص779غ» قارن السلوك ج٠15‏ ص44 ه» النجوم جودص2؟ ١‏ . 


م 


وقد كثرت اقوال مؤرخي العصر المملومي حول عدد الجوامع والمساجد التي شيدت 
في مصر أيام السلاطين المماليك ومن ذلاك قول ابن شاهين أنه « قيل ان بمصر والقاهرة 
داخل السور وخارجه الف خءطية ونيف عن ذلك »؛ )١(‏ » أما المقريزي فيذكر ان عدد 
المساجد الني تقام بها الجمعة مائة وثلاثين مسجداً (5) » وقد يكون من الأسلم ان نتبع 
كلام القلقشندي حيث يقول انها أي المساجل و اكثر من ان تحصى » واعز من ان 


تستقصى » (ثم 

وخلاصة القول انه كان في مصر في العصر المملوكي عدد كبير من الجوامع والمساجد 
منها مابني في فترة سابقة لحكم الممالاك ووجد في ايامهم » ومنها ما بني أثاء العهوك 
المملوكي على يد السلاطين والخواندات (4)والأمراء والنواب وكبار رجال الدولة »ولم 
يقتصر هذا الأمعان .ؤ ي بناء العجوامع على مصر » فقد جدد الناصر محمد سنة 6الاه / » 
١16‏ في دمشى زلازة جرامم وخيي ١‏ اميم تنكرن المشوور ره ؛ وجامم كريم الدين ٠‏ 
وجامع شمسالدين غبريال (8) . 

وَل في تتضح هذه الصورة الحضاتيةلوير ديدم . 


تْ دراسدة تفصميلية ليبعضصن هده الجوامع 


تخرج منها ببيانت شي من الصَممايتٌ» الثم تزكة رو الخاصة باهمية هذه الجر امع . وقد يكوت 
من الأجدر عند ذكر بعض هذه التفاصيل ان نيدأ يأحد الج امع | الساطانية » ولتي يأتي 
جامع القلعة عل رأسها ؛ وقك أح. ن للفريزق: وحياث هذا الجامع بتّوله : / « هذا 


الجامع بقاعة الجبل أنشأه املك الناصر مح مال دن قلاون ثُئ سدذة ثمان عشرة وسيعه اثة 5 


"ما١نص كشف‎ )١( 
(؟) الخطط ج؟اكصه؛؟.‎ 
.850 9و6 صبح جم صل‎ 
«خوند» :لقب يفيد معنى الأحترام والتبجيل ويخاطب به الذكور والأناث على السواء وكان‎ ):( 
هذا اللفظ يستعمل لقباً الملوك فقط » أما الملكات والأميرات فكن يلقبن غالبا بلفظ‎ 
خاتون »على ان لفظ خوند اوخوندهء أيضاً كان يطلق كذلك على الملكات والآميرات‎ 
ص1؟ 2 هامش 78. ش‎ )1+ 
النجوم وجةء صيلاه.‎ )5( 


ال 


وعمره أحسن عمارة »وعدلل فيه من اأرخدام الفاخر الماون 1 كثيراً » وعمر فيه قبة 
جليلة » وجعل عليه مقصورة من حديد بديعة الصنعة » وفي صدر الجامع مقصورة مسن 
حديد ايضاً برسم صلاة السلطان » فلما تم بناؤه جلس فيه الساطان واستدعى جميع 
المؤذنين بالقاهرة ومصر وسائر الخطباء والقراء » وامر الخطباء فخطب كل منهم سين 
يديه وأقام المؤذنون فأذنوا » وقراً القراء »فاء_تار الخطيب جمالالدين محمد بن محمد بن 
الحسن القسطلاني )١(‏ خطيب جامع عمرو » وجعله خطيباً بهذا الجامع » واثتتار 
عشرين مؤذنا رتبهم فيه » وجعل به قراء ودرسا وقاريء مصحف »2 (609 .0000 
وهذا التفاني في بناء المسجد الساطاني باللءة . » واستتخدام أنه المواذ في هندسة جوافبه 

وأركانه دئيل على ماوصلت اليه نظرة ال مماليلئه من الأرتقاء الحضاري في مجال العمارة 
وفي سبيل استكمال الصورة واضافة طابع الحيوية الدضارية اجتهد في تعيين افضل .«ؤدني 
العصر وخخطبائه واحسن القراء » ومن ناحية أنذرق اسعمرت عناية الناصر محمد بهذا 
الجامع طوال حياته » ويذكر المقريزي ذلاك| بققاله #ن م أخخر به في سسئة خمس وثلا ثين 
وسبعمائة » ويئاه هذا البناء » فلما تم بذاؤه وجلس فيه_واستدعى جميع مؤذني الذاهرة » 
ومصر » وجميع القراء والتقطاء وعرءخا رأ نين يديه » وسدمع تإذينوم وخدطابتهم وقراءاهم 
فاختار منهم عشرين مؤذنا رتبهم فيه » وقرر فّة: درس ف )وقارنا شرا في المصحف . 
وهذا الجامع متسع الأرجاء » مرتفع البناء » مفروشالأرض بالرخام »ميطن السقوف 
بالذهب »وبص دره قبه عالية يليها مقصورة مستورة هي والرواقات يشيابيك الحديد المحكمة 
للصنحة » 5-5 صدنه رواقات من جهاته » (") . 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسن بن احمد القسطلا نى » ولد سنة «/ا“ه» وسمع من أبسن 


ليب المزة و حبحب المر جانى ووم معةه 5 وولي إمامة دامم مير وخدطادمه مدة طويلة 


ثم ولي خطابة جامم القلمة ومات في شهر ربيم الاخر سنة و«لاه . 


انظر الدرر » د حصن 552٠5‏ 


كنا 


مكتبتنا العربية 


وبناء على ذلك فالتجديد والتنظيم ة ي الجامع كان متهرا » ولم يقتصدار على المئدلسة 
المعمارية » بل شمل ايضا العاملين فيه من علماء وفقهاء . ١‏ 

أما عن الجوامع الأميرية فا مقريزي في كتابته التممصيلية عن هذه اإجرو وامع ضف جامع 
الأمير شمس الدين لآق ستفر حيث يقول 0 أنشاه الأهيز آى سؤر اأناصري )2 وينأه 


ع 


بالحجر وجهل ستو فه عمود هر 


ن حجارة ورخدمه واهتم فى بنائه اهدماما ادا دتى 
كان يقعد على عمارته بنفسهء ويشيل التراب مع الفعلة بيده » ويتأخر عن غذائه اشتغالا 
بذلك وانشأ بجانبه مكتبا لاقراء أيتام المسلمين القرآن وحانوتا (سقي الناس الماء العذب 
وجعل عليه ضيعة من قرى حاب تغل فى السنة مائة وخدمسين الف درهم فضة.. وقرر 
فيه درسا ؤمه عكةق م١‏ ن الفقهاء 4 وولي الشيخ مد هيد ن الدمين اللبات الشافعي خدط | بتسه 4 تراقام له 
له سائر مايحتاج اليه من أرباب الوظائف » (5) من ذلك نفهم ان الأهتمام الكبير 
في بناء الجو امع بلغ حد الآشرا فا _«الشنازكة الشخصية لصاحب الجامع في عملية البناء 
زيادة على مايصرفه في العمارة ٠٠و‏ ءانتقا جود /مواد البناء »والعمل على تهيثته للانتفاع 
منه في # ال التعليم ومساعدة اطفال-امس.لمين_الأيتام . 

اما جامع الآمير عز الدين ايَدمس الخطيزي (") في بلاق فقد « بالغ في عمارته » وتأنق 
فى رخامه» فجاء من اجمل جو امع مصر واحنتها »© وعمل له يرا دن رخحام فى غاية 
الحسن 3 وركب فيه عدة شَياديك من حدرلك تشرف على الثيل الأعظم وجءل قي خدزانه 


20 


)1١(‏ الأمير آق سنقر الناصري. ولي أمير شكار في حياة استاذه السلطان التاصر محمد بن 
قلاوون . وتنقل في. الخدم» وتزوج ابنته ثم ولى نيابة غزه يعد وفاة الناصر محمد. كان 
كرضا خجاعاً قوي النفس. وقد قتل سنة 8 لاه في سلطنة المظفر حاجي بعد ان ضار 
اكير الأمر امحينذالك. أنظر الاررجرء) ص؟45. 

(؟) الخطط ؛ داو صصةه". | 

(6) ايدمر الخطيري» صاحب جامم بولاق . كان معظماً عند التاصر محمد بحيث لا يثر كه 

يبيت فى داره ليلة واحدة .و كان جواداً مهيبا محتشما . 
أنظر » الوق + جاءصلمه: 2. 


الى 


جليلة نفيسة » ورتب درسا للفقهاء الشافعية .... وكان جملة ماانفق في هذا الجامع 
اريعمائة الف درهم نقرة:(١)»‏ وكملت عمارته في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة ... )(؟) 

ومن ثم يمكننا تدوين بعض اللا حظات المشتركة بين هذه الجوامع التي قد تساعدنا 
كثيرا في الوصول الى معرفة أهمية انشاء هذه الجوامع » والدور الذي لعبته في خخدمة 


التعليم 


أقد بلغ العن المعماري واهتدسة البذائية لذو جد ىش تشريرك هده الجوامع 3 وكان سوتة سك 


في استعخدام أجود انواع الرخدام ايفن والماون. » يؤتى به من مختاف النوا خن » واحسن 
اصناف الأحشاب » وعمل كل ماهو جميل فيها من قباب واعملة 


ومنابر ومثذنات ومقصورات (”) . وفى بعض الأحيان كان يءمر بجوار الجامع 


خانقاه للمستقر ين من الصو فية والواردين من الفقراء (5) . 
كما كانت مم أهتماما كيرا يشر ديم هد الث ى امع وتيجدردها 6 دل أن خضي ا قلم 
وحجدد اكثر سس مرة رع ع دالا ضاذة ال أن ا يداي هذه الجر امع سواعء كانوا 


من السلاطين او الأمراء اجتهدوا في بناع الشريطة و الخاناوات ايضاً (5) 


(6 درهم أو دراهم هي عبارة عَن'الفلوس الميبكوكة من معدن في شكل مستدير . ومسن ٠‏ 
الدراهم المعروفة في سلطنة الممالييك الْدَنَأجمَ العاضربية والكاماية. انظر دوزي . تكملة 
المعاجم العر بية») ثر جمة محمد سليم النعيمي » جغ وص ١8‏ 4 عسس 4 م ,أما الدراهم النقرة فهسي 
الدراهم الفضية وعيارها ثلثان من الفضة والثلث من النحاس الأحمر . وقد اعتمدت هذه 
النسية في البعيان .من أيام الظاهر بيبرس واستمرت حتى أيام أبن فضل الله العمري مؤلشف 
مسالك الأبصار - الذي كان يتولى شؤون ديوان الأنشاء في عهد الناصر محمد بن قلاوون 
ويذكر القلقشندي ان نسبة الفضة قلت بمد الثمانمائة الهجرية في هذه الدراهم.أنظر صيح » جم 
س7 5 لم5 ش ش 

(0) الخطط جوا» ص؟١".‏ 

(*) المصدر السايقج؟ ص 0١٠.اوعء‏ واد ردلا مد و1 ال ل م 

0200 0 

(4) المصدر السابق جم ص؛ )*”٠‏ 509 

(ه) المصدر السابق ج؟ ص" :8 . | 

59 المصدر السايق دم صمة5 9:06 :50. لاد عند" 7ل" 5 م ولا؟؟, 


واشتمل بعض هذه الجوامع على قاعات يرتب فيها درس للفقهاء ولقراء الكتاب الكريم(١).‏ 
أما احواض ماء السبيل فككانت في العادة اما ان تلحق بهذه الجوامع اوتقام بجوارها (؟)., 
بل بلغ من اهتمام اصحاب هذه الجو امع ببنائها انهم كانوا يشرفون على عمارتها بانفسهم ٌْ 
بل ويشاركون في عملية البناء (9) .كما ضمت بعض هذه الجرامع مكاتب لاقراء ايتام 
المسلمين القرآن الكريم 0 ظ 


وكان بعتت عناية ؤازمرة باختيار من يموم دالتدر 0 فى الجر امع » حرث اذها الأكان امعد 
لاستقبال مختلف طبتقات الشءب لأداء العدلوات الخمس وصلاة الجمعة » والأستماع الى 


الخطب والاحاديرث الدينية التهذيبية ؛ ويسجا 


8 
ب 


القلاقشندي نساخة تو فيع كي لاقاضي . ع: 


وذلك في جمادى الآخرة سئة ااه / م . ويذكر التوقيع ان القاضي عز الدين 
ابن جماعة (©) اختير لهذا الماصب لا يتصعيب به من صفات ثبيلة ومنزلة رفيعة بين 
العلماء 3 وبناء على توصية والده ددر الديون ا بجماعة ») ثم توصى الساطان القاضى 
بالعمل دتقوى أله تعالى 45 ذنبي ذلالك شد هر اذاه وانتشار معر فته دين الناس واهل العلم 4 


الوظائئيف في كل جامع للقيام عق خدمته وهم , 


وأن يجتهد في افادة الطلبة وتعليمهم (0) اق انب ذلك كان يتم تعيين عندد من ارباب 


)١(‏ المصدر السايق جم صيوة؟) وي« عرست جرم ووس برسس 

(؟5) المصدر السابق جم صضوء 7زم درم 

6 البعيدق السابق +5 ص؟١؟:و.",‏ 

٠ )4(‏ المصدر السايق جا ص5١. ٠‏ 

6 عبد العزيز بن محمد بن أبراهيم بن سعدالله بن جماعة م عزالدين قاضي المسلمين . درس 
وتمرن مع عدد من كيار العلماء والشيوخ في سلطنة المماليك . كان محباً للعلم واهله » 
شديد التصميم في الأمور . وعندما تولى القضاء عمل على عزل كل نائب وصل الى متصبه. 
بالمال .وولا ه السلطان الناصر محمد تضاء الشام إلى أن عزل نفسه سنة +ه/اه . وتوفي 
سنة لا5لاه. أنظر الذررء جا ص 1-485 5:., 

3© صبخ 1١‏ صصص لوسرم 

(42107 الخطط جح ؟ صنةء ووم 


25 ش 03 
ع ؟/م.أ.م 265 


ففي جامع الحاكم على سبيل المثال رتبت« دروس اربعة لاقراء الفقه على مذهب الآأئمة 
الأريعة © ودروس لاقراء الحديث النبوي 6 وجءل لكل درس ملارسما وعدة كثيرة من 


الطلبة فرتب في تدريس الشافعية قاضي قضاة بدر اللدين محمد بن جماعة الشافعي )١(‏ »وفي 


تدريس الحنفية قاضي القضاة شمس الدين احمد السروجي الحنفي (؟) وفي تدريس المالكية 
قاضي القضاة زين الدين على 00 المالكي ي (*1) »وفي تدريس الحنايلة قاضي القضأة 


شرف الدين الجوانى 3 وفي درس الح ع بشن سحل اإلي* و مير 0 (5) »© وفي 
التصدير .لافادة العلوم علاءالدين علي. بن اسماعيل القونوي (0) © (5) . 


اي جح سل عل شع متك الس اح مله 1 


)١(‏ محمد بن ابرأهيم بن سعد الله بن جماعة » ولد بحماه سنة 4ه . درس الحديث والْفقه ومهر 


في الفنتون . ولي قضاء القدس سنة بالحمكه ل ثم قضاه مصر سنة ٠ؤله.‏ ثم قضاء الشام سنة 
سووهم . واعيد لقضماء الديار المضرية . ودرس بالمدرسة الصالحية والناصرية و جامع 
ابن طولون والمدرسة الكاملية وزاأوية الشافغى . وعزل عن قضاء الشافعية سنة /71لاه بعد 
أن كت: ضر واسر برغم دان يدري" له #ردرينة_المشعابية , كان ففبيسا ذكا برع 
في أكسابة الخطب في بلا غة واضبحة ثم يلقيها في فصاحة محمودة. توفي 55 
أنظر الدررء بج" ص07 -و 7 

احمد بن ابراهيم بن عبد الغتّي التحنفي. شتس الدين أبو الهباس السروجي ولد سنة 107 5ه 
أقبل على الأشتغال الى ان مهر واشتهر صَنْيتَه. كَنَسََ بالمدرسة الصالحية والناصرية والسيوفية 
وغيرها. وول القضاء بالقاهرة» كان نبيلا وقوراً كثير المحاسن . ولم يعرف عنه قط 
أنه ارتشى او قبل هدية او راعى صاحب جاه او سطوة ملك» وتوفي سنة ١01لاه‏ انظر 
الدرر ج١١‏ ص" هو حلاة . 1 

علي بن مخلوف د وكافض ين سل الريرف المالكي قاضي القضاة زين الدين» ولد 
سنة #4*ه. استقر في القضاء في أواخر سنة مه ناقره آل امات كان ميف البيرة 
كثير الأحتمال والاحسان للطلبة. وتوفى سنة م الاه . 

أنظر الدون. سمه عن , 

انظر تر جمته» المصدر السابق و»جهءص5١١!-"ا١١.‏ 

افظر ترجه .المصدر السايق وسمو)ص” هف-ل!اة. 

الخطل ‏ هع ج؟م: صحنىخلا؟. 


وكذلك جامع الفخري فقد كان فيه «الشيخ شمسالدين محمد بن عبدالدائم البرماوي 
الشافعي )١(‏ للتدريس واضيف اليه مشيخة التصوف » وقرر قاضي القضاة شمسالدين , 
محمد الديري المقدسي الحنفي في تدريس الحنفية » وفي تدريس المالكية قاضي القضاة .2 
جمال الدين عبدالله بن مقداد المالكي (5) در") . 

ورتب في بعض من هذه الجوامع خز ان كتب جليلة (4) » وكثيراً ماكانت اقامة جامع 
في أي بقعة سببا في قدوم سائر الناس للسكنى بجواره » فتكثر حوله الدور والأسواق » 
فيص بح المكان منطقة معمورة حسنة البناء والتخطيط (0) . كما نظمت بعض الجوامع 
على ان يكون جانب منها لايواء الصوفية ؛ ويقرر لهم في كل يوم طعام ولحم وخبز » 
.وفي كل شهر معلوم (5) . كما كان يغمر بجوار بءضها رباط للفقراء» مأوى يسكنون 
به من ناحية ويكفيهم مغبة مد اليد وسؤال الأحسان من فاحية اخرى (07 .. ظ 

بن كل ذلك نستطيع ان نتبين ان مصر في :صر سلاطين المماليك شهدت نشاطا دينيا 
نعليميا ثقافيا واسعا ء استلزم هذا العدد الكبير من الججوامميم التي لم تكن اماكن عبادة فحسب 
بل مراكز للتدريس ٠»‏ ومجالس لاجتماع مختلف فئات الشعب بالقضاة والفقهاء . 

وتعتبر وظيفة النظر في هذه الجوامع من الأمور الحامة المرتبطة باستمرار هذه الجوامع 
في تأدية رسالتها في خدمة مختاف قثات الْشحبّ > وكانت توركل في العادة » اما لأولاد 
الواقف او لاحد كبار القضاة (8) . ويحفظ لنا القلقشندي توقيع بنظر الجامع الناصري 


م18٠١ أنظر ترجمتهء الضوء؛ جلاء ص‎ )١( 
. (؟) انظر ترجمته .المصدر السابق » جه ص الا‎ 
الخطط » ج+؟» صصم؟*.‎ )*( 

(*#) المصدر السابقء» ب؟+ص؟١”‏ . 

(8) المصدر نفسه . 

(56) المصدر السابق .»+ ٠ءص "9٠‏ . 

(00 المصدر السابق »ج؟ ص98؟ . 

(8) صبح ١١+‏ ص855» الخطط +لم صم؟ة؟. 


ع 


بالديار المصرية ٠‏ وثيين لنا الوثيقة 0( اهمية وظيفة النظار » حرث أن هذا التوقيع صدر 
عن الناصر محمد » وعلى هذا يكون تعيين الناظر في الجامع الناصري بتملعة الجبل ٠“‏ تسم 
بأمر سلطاني لاينقضه الا السلطان نفسه » كما يدل على مدى دلال هذه الوظيفة ل 
يبدأ التوقيع ببيان افضنل المماليك على الحركة الأسلامية وا واستمر ارهم في اعلاء منار الأسلام ‏ 
وهذا ماكانوا يحرصون على ابرازه فى مراف المناسيات » دخك هذا التصدير تتضمن ٠‏ 
الوثيقة ة عيارات الحمد لله والشكر له على جليل لحمية وغزير ذضاه 

ثم تتناو ل الوثيقة دحك ذلك شرح اهمية تعيين ناظ ر للجامع 43 ع قن أن وجر [حتان د رودة 
لابد منها ع حح ىق بسكن هلا الجامع تأدية الوظائف المطاودة منه عل حير وجه » والأسة تهرار 
في نشاطه الديني والتعليمي والأجتماعي دون انقطاع 5 ووظيفة الناظر شي الأشرا ف 
الكامل عل كافة اجزاء الجامع ومايتصل ده وملا حظة محختاف نشاطاته » ولكى يضمدن 
الواقيف حسن عناية الناظر بالجامع وقيامه لواتحم كاملا - لاود ان يحم ايان كأ 
الناظر » حيث ان بناء الجامع والآنة تهاء فن عامارم لأإيكني » ولكي يحقّق هذا الجامع 
المراد هيرة والهدف من تشيياتة ننم لايد دن ست ناظر كنء يمكن الوثوق يدينه واخلاقه 
2 الاظطمئنان الى عمله فيقوم مقام لفكي 3 يا حتيدمن اشر ة امور الجامع ومراقية احتياداته لكيه 
على ذللة. سك وديثه..وتمكنه من ا » ومحبته للمانة والخير وقد وفق السلطان 


(9) هومحمد بن عبد الرحمن بن عمر بن احمد القزوينى الملقب بجلا ل الدين ولد سنة 5ه 
درس الفقه والحديث واشتغل في الفنون واتقن الأصول واللغة العربية والمعاني والييان 

وكان ذكياً فصيحاً .تولى القضاه في بعض ولا د الروم. التقى الناصر محمد سنة 7+4 ه 

حيث تولى الخطابة في الجامع الأموي بدمشق الى جانب قضاء الشام . ثم أصبح قاضي مصر 

سنة. ,لاه حيث تولى الى. جانب ذلك وظيفة.النفار: في الجامع الناصري بالقلعة . ويقال 

انه لم يوجد لأحد من القضاة منزلة عند سلطان ثر كي نظير منزلة جلال الدين . و كان 

يقدم القص صى للسلطات ا 

برو ع ذلك الى أن اعيد ال فاه الفاع كتلك .مي القافرة عيب سوة لوك أو لاهو واقام 


دار العدل ع ترد له شفاعة 5 و جح فخ السلطان النأصر معديك, ولم 


قليلا بالشام تم مرض وهات سنة 4 لالاه.. 
أنظر الدر نه جو عصء٠‏ بوجحم 1 
(7) صيح 6 ١1ء+صض575١-751.‏ 


مكتبتنا العربية 


باختيار قاضي قضاة الشافعية المعروف بجليل صفاته »وغزارة علمه» وندرة من يمائله 
دينا ونحلما وعلما 4 وعى ذلاك فهو خير من يوم دوظيفة |[ لنظر والخطابة هذا الجامع » 
وم يكن ذكر اسمه للتعر 2 به ذهو غني عن التعريرف » واذما هو من مستلزمات مادة : 
من مواد مثل هذه المراسيم الساطانية 5 ثم تتذاول الوثيدة بعص الألقاب والصفما تت التي 
يضفيها السلطان على شخص قاضي القضاة سعدالدين ابي القاسم عبدالرحمن بن عمر بن 
إحملك القزوينى © فهو حجة الأسلام والمسالمين وقدوة العاماء العاملين فى العالمون 4 وغير 
ذلك من الصغات التى تليق بعجلال قدن هه وعلو هك يده 34 وثناس به مايتصف 4 من تدوسن 
ظاهر » واخخلاق عالية » وعلم 7 ميك ثم تتناول الوثيقة 5 ر أهم أسيا سك اختدتيار 
القاضى القروينى لوظيفة النظر 34 زلا شرا ف على لمم و االأعوو الل 8 ي الجامع )١(‏ . 
وكان يحتفل بافتتاح الجامع ررك الأنتهاء من عمارته إددمالة 10 3 وبعك ذلك من 
المناسبات الرسمية التي تستدعي حضور السلطان» خاصة اذا كان هذا الجامع اقيم بأهدر 
منه أو باسمه » كما حدث حين ( انتهيت“:عمارة الجامع الجديد الناصري ساحل 
» فنزل السلطان اليه » ورتب فيلا قاضي ١‏ 6ن ردرالدين حمل بن جماعة الششافعسي 
خطيباً 4 ورتب فيه اربعين صوفيا ذ يي ى اسطحه »واريعين صوفيا بد أضماره ( ورئبه لكل 
الحبز واللحم في اليوم 3 وكباخ 0 درهما في الشهر 6 وجعل شيعخهم قوام 
الدين الشيرازي ٠»‏ ووقف السلطان عليْةَ قيسائئة العَتجر بالقاهرة ء وعمل له ربعا و-حماماء 
وأقام له تخطيباأ 4 واول صلاة صليت 24 ظهر 0 األخميس ثامن صفر دأمامة الفقيه تاج 
. الديّن ابي عبدالله محمد بن الشيخ مرهف » وخطب فيه من الغد يوم الجمعة تأسعه قاضى 
القضاة بدرالدين محمد بن جماعة » 7) 
اما بالنسبة للمساجد في مصر ايام حكم سلاطين المماليك فقد سبق ان ذكرئا انهسسا 


كثيوة العدد لدرحة يتسحصب حص رهأ 04 وكان ا مخدف الريسي سن متي هو أقاسة 


ال تتلج نع بهد 


)0 الوسر السايق: عن سس 2 1 , 
(؟) السلوك جوص+١١1-ه١١ءانظر‏ أيضاً الخطط ١+‏ ص؛.* . 


مكتبتنا العربية 
الصلوات الخمس كل يوم اختلف فئات الشعب » ولابأس من ذكر بعض الملاحظات 
الخاصة بتشييد هذه المساجد . 
ان بعض هذه المساجد أقامته الدولة »)١(‏ والبعض الآخر أنشأه الفقهاء أو كبار رججال 
النولة الأثقياء و .ركان وصد الأرفاق علد وناء “>ن . سعد آمرا مهيا حت يكين 
استمرار الانفاق عليه () . وكان يعني بعمارتها عناية كبيرة (5) » دل ويعمل عدس-لى 
تجديدها اذا استلزم الوضع ذلك (ه) . كما احتوى بعضها على أريطة وزوايا يتقطع فيها , 
الأتقياء للتعبد » بل منها مااحتوى على عدة بيوت للنساء المنقطعات (5) . 

يستفاد من كل ذلك أن هذه المساجد لعبست دور مهمآ في خدمة الإهداف الدينية لايقل 
بأي حال من الأحوال عما قدمته الجوامع » وسبق أن أشرنا اليه . وعلى ذلك أن كل من 
الجوامع والمساجد أسهمت اسهاماً لايتكر فضله في بناء صرح الحياة الدينية والتعليمية في 
مصر في العصر المملوكي . وتفرعت خدماتها وتنوعت وظائفها » ولم يقتصر ذلك على 
كونها مراكز تعبد وتهذيب » بل غدت مؤسسات للعلم والدرس » وبيوت للعون والمعونة 
ومنتديات للنصح والتوجيه » وضمت أغداداداً كبيزة من الطلبة والفقهاء . 
ثانياً : المدراس : 

لم يقتصر اهتمام المماليك بالتعليم_-حلى ماقلتمتها أماكن العبادة من توفير مراكز لقراءة 
القرآن الكريم »أو مجالس تشاؤن مم الفتقّهاء والقضاة .» أو قاعات للدرس وتعليم الأطفال 
اليتامى » بل امتد ذلك الأثر ليشْمّل اقاقة مؤسدّسات يكون الحدف الأساسي من وجودها 
ممارسة ونشر التعليم . وقد اشترك السلاطين والأمراء والمقتدرون من العلماء في إقامة. 
صرح التعليم هذا » فتعددت المدارس وزادت العناية بالتعليم . 
(؟) المصدر السابق ١+‏ صه٠:1؛١١١4.‏ 
(9) المصدر السابق ١+‏ صهة١٠64؟١١4.‏ 
(4) المصدر السابق جاص 44. 


(ه) المصدر السابق +٠عص86:‏ 4. 
(5) المصدر السابق ج١٠‏ ص4ه؛؛. 


كك 


بار جع تاريخ انشاء الممدارس في فصر الى أواخر العصر الفاطمي ثم تومع السلطان 
صلاح الدين د بن أبوب ة ذلاك 4 حرث بى لكل ع الطاتفتين اأشافعرة والكئفية مدرسة 
بمدينة مصر ١(‏ ).وم: مم دل تت أله اميم تسر دولا ضائيل من المدارس 2 وينضم 
الى القافاة بين فترة وأخرى مدرسة وثانية »الى أن أصيح بمصر مع بداية حكم السلاطين 
المماليك عدد ابر هن المدارس » قفدت مدر مركزاً دضارياً العام وذشر التعليم 4 ولا 
أدل على ذلك التفوق والتقدم في مجال الحياة العلمية والتعليمية من أن الكانم من طوائف 
التكرور 222 ا وصلوا الى مرصر سذة (ابضع وأربعين وستمائة) (5*) قاصدين الدج دفعوا 

للقاضي علم الدين بن رشيق مالا بنى به مدرسة لامالكية »وهي بخط حمام الريش .ولا 
انتهى رناؤها درس ردهأ القاضى ادن رشيئ فعرفت ده ماه وصضار لما في بلاد التكرور سرحة 


عظيمة » وكانوا يرسلون لها الأموال فى أغلب السنين (5) . 


)١(‏ المصدر السابق جوكص"5". 
69 عن العلا قة بين سلطنة المماليك والسودانٍ الغربي أنظر عاشور» العصر المماليكي في مصر 
والشام»ء ص57 سه ع 8( الطبعة الأوك سَية 1خام) أما عن التجار الكارمية الذين تنتمي 
اهم طائفة التكرورية هذه فيمكن القول بأيكيا ز#بأنها طائفة اسلا مية احتكرت تجارة البحر 
الأحمر فى العصور الوسطى وإخاصة تجارة_الكارم او البهار. وقد جاه ذ كرهم في . كثير : 
مالساو طانك المملوكية» أما عن الدرأتتات الحديئة حول هذا الموضوع فيمكن أن نذكر. 
منها : 
نعيم زكي فهمي عطرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب اوأر 
العصور الوسطى » القاهرة 1918م 
مدا فطع أه عماأمصاوعط عطع مه كغطعنا بيعلا" رمأعءأه0 .نآ.5 -ل2 
واط أذاعهد لقة عتصمموءعة قطع كه اجمعيول '*كعممطءعع 1 أمأ 
.(1958) 184]-75! .مم ,أر, قمعل" 0 ملع كه ممع 
.مه“ عمبروع >اناصةة"ا مزع لهم 1 عمعنمة عط!" امطعط .ل موعاوللا - 3 
١57-174 )!1958(.‏ .مم ,أ .اه 
ماع مه لوصعنهل '"عمقطعمع1! أتماعمكا مقطا ممغطعم بطولإتاع 4 
.45-56 .مم 1956| مهلمها ,لإععأعو5 عأعداقة أهلره] 
(9) الخطط جم صصه”". 
(4) المصدر السابق جم صص050» انتصار »© صصل55. 


مكتبتنا العربية 


ولا شلك أن طوائف التكرور أدهشها ماكان في مصر في ذلك الحرن » من المدارس 
العديده 3 فارادوا المشاركة قف دناع هلا الصرح التعليمى دالاسهام فى دناء هلرسة لتدر يمس 
الدين الاسلامى وما يتفرع مله من علوم مذدلفمة 


ويذ كر المقريزي ارتباط عدد من السلا طين الممالياك بعدد من المدارس التي ازدهر بها 
العصر المملوكي»فقد بنى الظاهر بيبرس المدرسة الظاهرية وأنثأ الماصور قلاوون المدرسة 
المنصورية ٠‏ وشيد الناصر محمد المدرسة الناصرية )١(‏ »© وأسس الناصر حسن بن الناصر 
محمد مدرسته العظمى »© كا أقام ابن أخيه الأشرف شعبان بن حسين المدرسة الأشرفية » 
وبنى الظاهر برقوق مدرسته الظاهرية (5) » «وفي خلال ذلك ابتنى أكابر الأمراء وغيرفم 
من المدارس ماعملة الإخطاط وشحنها» (”) وبمقارنة قول القلقشددي هذا دما سبق أن 
ذكره عن المدارس أيام الدولة الفاطمية ثم الدولة الأنبو بية (4) يتضح لنا تمام الوضوح 
أن العصر المملوكي كان بحق العصر الذهبي في اننشار التعليم ننيجة هذا الاقبال الكبير » 
الذي اشترك فيه السلاطين والامراء والأغنياء على حد سواء في انشاء المدارس حتى كثرت 
وتعددت بشكل كبير افت أنظار مؤرخي العسريرا لوكي 
الفريدة التي امتاز بها العصر المملواكي , 

ولا شلك أن: المدف الأساسي من وراء سَرَاعة الاكثار من المدارس أيام حكم السلاطين 
المماليلك هو خدمة الدين الاسلافي وتمء يتفرع علذة مَنَ-مختلف العلوم العقائدية والتشريعية 


فسحات أقلة هم هذه المسز هّ ْ 


وقد كان وجود العلماء والفقهاء والّضاة فى مصر فى الحصر المملاوكى بأعداد كبيرة مع 
تعمق في ميختللف الدراسات العقائدية والاجتماعية عاماة م لأصداب الساطة 4 


ومحبي العلم والتعليم » والمقتدرين لانشاء المدارس على مختاف أنواعها »وقد كان من 


تسم عم بت 


)١(‏ السلوك +( ص.9هه ”ثؤٌهؤ. 

(0) صيح جم ص4 5؟. 

() المصدر نفسه. 

(4) المصدر السايق جم ص7 سم جم,. 


رذ 


نتبجة ذلك تلك العلاقة الوثيقة و|| رابطة القوية بين الحكام المماليك من ناحية وبين طبقة 
العلماء والفقهاء والقضاة والمتعلمين من ناحية آخر ى »© وليس هناك ماهو أكثر فعالية من 
هذه الرابطة القوية بين هذين الطرفين المتناقضين لاقناع الشعب بمختلف طبقاته نمسلى 
تقبل الوضع السياسي والرضا يحكم امماليك الدءلاء . بالاضافة الى ذلك أمعن مؤسسو 
هذه المدارس في الصرف على بنائها » وتوفير الأساتذة الأكفاءءوما ينرم من مواد 
وأدو ات لتدريس مختلف العلوم العتقائدية والأدبية والعلمية »ولكن رغم تباينها عسن 
مدارس الدولة الآيوبية في الفخامة العمرافية والتقدم العلمي الا أن كل هذه المدارس تتفق 
في المظاهر المشتركة والأهداف الواحدة .)١(‏ وكان المد, رسون في هذه المدارس .يختارون 
بعناية كبيرة » ويتم تعيينهم من قبل السلطان(؟) . 

وقد كان جميع مؤسسي هذه المدارس من السلاطين والوزراء والأمراء والأغئياء 
والعلماء المقتدرين “ومن ثم كانت لديهم الموارد الاقتصادية الوفيرة لوقف ممذجلف 
الأفواع من الأملا ك 5 وير ليون الأجزاءء ومن جملة مايوقف على هذه 


بي ا ا 000 نازر بوتس 


 )١(‏ مختصر جح ص10 ء الدر جدرص .هه-الخطط جم ص5 .ووس وس رياس 
مم 1 زيول امرفال مويله ورا انايو امو اه وو موج ع 4 
المتهول ١7‏ ص +.ه سه كم الشذوات تن متسس كام و 
»2 بدائع ج؟ صس؟؛ »هوه 4و.اوه.!ا أنظر كذلك 
مع 2186 عط أه وعزاكوومح 16لا قفط!" هممممطوالز ساخ .م م 
43 كامث أه برطأنموة “ ابجوط الوه علخ أه هامة فطع لمولمبعوم 
لإنأأدو”ع باأونا أدبأ ,975 | عن ل7 .ها" ,ماغوان8 اممماعوءنلع 
ش 5 
حيث يشير الى أن العلماء في مدارس القرن الخامس عشر كانوا يختارون بحرص ودقة 
ى الملطات فكم حيث يتولى ديوان الأنشاء تدبير الخطوات الأدارية 


الضرورية . 
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المدارس عدد كبير من القرى )١(‏ » و«الضياع (؟) » والنواحي (*7)» والحمامات (4) ؛ 
الفنادق (6) » والحوانيت (5) . والأملاك (/) » والأراضي (8) . 
ماعن أو قاف المدرسة الناصرية فيذكر النويري أنه حين «حصل الشروع في عمارتها. 
وعين له من الأملا ك السلطانية مايوقف عليها » وكان المعين لذلك قاضي القضاة زينالدين 
للالكي » وهو يومعذ ناظر الأملاك السلطانية » التي ورثها السلطان عن والده واخوانه 
والمبتاعة من أجر أملاكه »وكانت أجرتها في كل شهر بالقاهرة وظواهرها خاصة تزيد 
على غيانة .عشي ألف درهم . ولا عزرم الأساطان على ا حركة الى الشام للقاء غازان وصريهه 
عند طروقه الشاع 4 وقف القرة وامدرسة 2 ووقف عل !لديأ 2 أرلككه نايك كر 4 
وذلك فى الثاني والعشرين من ذي الميجة سرئة دمانت وتسعين وستمائة قبل استقلا له ركابه 
الشريف الى الشام بيومين ) (4) 
ثم أخذ النويري بعد ذلك يعدد ماتم وقفه على المدرسة الناصرية من قيساريات(١٠)‏ 
ااا اسح مس ركه ديه : 
60 المخطط ١+‏ ص ة5"5؟. 
(؟) المصدر نفسه. 
42 المصدر نلفسه . 
)0 المصدر السابق +؟ ص 916.م/ا؟؛ 
)2 المصدر السابق جم ص"5؟؟. 
© المصدر السايق -<؟ ص /؟. 
69 المصدر ئفسة . 
(0) المصدر السابق ج؟ ص؟8؟. 
)4 نهاية دا و ورقة 000 أنظر السلوك دإ ص١‏ ه4- 505 5. النجوم » جم صرم؟ -ه 
.57١١‏ . 
)٠١(‏ «القيسارية» وجمعها قياسر أو قيساريات وهي السوق المسقوفة .واطلقت أيضاً على الخان 
او الوكالة »اي البناء الذي يحتوي على غرف ومخازن للتجار ويعلوه طباق للسكنى . 
بأرتفاع دورين او ثلا ثة . 
أنظر عاشور ‏ العصر النماليكي في مصر والشام .الطبعة الأولى 978١م.‏ ص١‏ 44. 
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وقاعات وحوانيت وحمامات وخانات )١(‏ وغير ذلك من المباني» وكلها تدر الايجارات 
الوفيرة » حيث يستغل كل ذلك للصرف على تعمير المدرسة » ومرتبات أرباب الوظائف 
الدينية » والتعليمية » والخدمات المختلفة (؟) . وكان جملة ماتدره هذه الأوقاف ريعآً 
ثابتاً المدرسة الناصرية يزيد على (6407) درهم في السنة (0 . كا يشير المقريزي الى 
أوقاف المدرسة الناصر به بقوله : - «ووقف على هذه المدرسة قيسارية أمير علي بخط 
الشرابشين من القاهرة »والربع الذي يعلوها و كان يعرف بالدهيشة »ووقف عليها أرض؟ 
خوانية كط باب الزهومة من القاهرة » ودار الطعم خارج مدينة دمشق (4) 

وسبق أن ذكرئا أن جامع ابن طولون كان مخصصاآ فيه مكاناً للدرس له وظيفة المدوسة. 
ومن ريع الأوقاف هذا كان يصرف في بعض الأحيان لافقهاء المقيمين في المدرسة معلوم 
يعيشون مله (©) » وكان هذا المعلوم هو مصدر الرزق الوحيد لبعض الفقهاء » ومن ناحية 
أخرى كان.هو السبب الوحيد أحيانآ لبقاء هذه المدارس وعدم وصول الخراب اليها (5). 

ما كان يصرف من ريع الوقف هلدا مرتبات للطلبة © » ففي المدرسة الناصرية كان 


)020 
ك4 
2 
6 
6 
020 


سيسدس بين ثب ديه 
)0 «وخان» مفرد خانات وهي< كلمةإفاركمية “الأصل معناها بيت . ومع الوقت أصبحت نعني 


فى العصر المملو كي فندق. انظر دوزي _تكملة المعاجم العربية» ترجمة محمد سليم النعيمي 
© حوةه ص15 7. 

وذ كر سعية عاشور ود كتابه :.الكصر, المماليكي» في مصر والشام . الطبعة الأولى 1558م 
ان الخان هو الو كالة ),” الفندق المعد لأستقبال التجار وبضائعهم ودوابهم وغيرهم من 

المسافر ين والحجاج » ويوجد به أصطبل للدواب وفي اعلا ه طباق ومسا كن النازلين به 

تل على حنوئن. اوساعة تتوسط الخان. كذلك يوجد بالخان بثر ماء وميضاه ومسجد 
صغير .عاشور , العصر المماليكي ٠‏ ص١١4.‏ 

نهاية ج "٠‏ ورقة ١4ماب,‏ 

المصدر السابق ب .م ورقة ١عبأ.‏ 

الخطط ج+؟ ص8"#. انظر أيضاً السلوك ج١‏ ص١‏ ههو-؟هو. 

الخطط جح *» صصعه". 

المعرار لقن 


المصدر السابق ج٠١‏ صه>". 
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واجبآ على الناظر أن «يصرف لكل واحد من امدرسين وإهيديه وطلبته والداعي عنده 

والثقيب فى شير 75 هون الأهلة ألف دزهم ثقرة » من ذللك. مايختص به المدرس عن 

التدريس مائتي درهم » والمعيدوث والطلبة والداعي والنقيب )١(‏ مايرأه من التسوية , 
والتفضيل» (7) ويلاحظ أن الرتباث التي صرف لاطلية الدارسين على أيدي فتمهاء المذاهب 
الاسلامية الأربعة تختلف من طائفة الى طائفة » كما كانت قيمة هذه المرتبات من أسباب 
جذب الطلية نحو أحد المذاهب دون غيره » مثال ذلك. مايذد كره ا مقريزي أنه في (إسائة 
سيع وسكيون وسبعمائة ( ولد الأمير يلبغا اأعدر ي الخاصكى رسا يجامع ابن طولوت فية 
سبعرة ملدرسين للحنفية 4 وقردر لكل ذميه من الطلبة في الشهر أربعين درهماً وإردب قمح 
نانتقل جماعة من الشافعية الى مذهب ا خفية (*") . 
عليهم الخيرات المختلفة فى ا مناسبات الدينية ما جاء فى وصف المدرسة الحجازية : 
«وجعلت على هذه الجهات عدة أوقاف جليلة .شرف منها لأرباب الوظائف المعاليم السنية 

. كان يغرق فيهم كل سنة ايام عيد الناظر الكغايق #الخشكنانك(4)وفى عيد الاضحى 


اللحم 6 وفي شهر رمضانت يطبخ لهم الطعام) (ه8) » أما في المدرسة الناصرية فأله ( جحل 


)1١(‏ يذذاكر القلقشندي : « نقابة الجوتين...وهي موضوعة لتحلية,الجند في عر ضهم. ومعه يمشي 
7 “العا واذا طلب السلطان او اكباو ما جبسااير؟ فياه . أحضره . وهو كأحد 

الحجاب الصغار .وله التطلب بالحراسة فى الموكب والسفر »#اذن كان النقيب يؤدي 
الخدمات الصغيرة للسلطان او الأمير 0 ْ 
انظ صبح عج4 ص 287-99 

(9) نياية ج ."م ورقة #٠‏ خ"اب. 

(0) الخطط جح ؟ صص.4ة”1. 

(4) خشكناتك اعجبية الآصل :(عشك ثالة) بممتى. بقسماظ + وكلية خشفكناكة هي واسدة 
خشكنا نك وهي تعني قفو اي ترم دق اكبك التيوك. بن الإقسباط نان مفكتانك: .. 
دتعني بقصم .انظر دوزي تكملة المعاجم العربية .ترجمة محمد سليم النعيمي »ج 4 » ص 
1 

(ه) الخطط ج+؟ ص58. 
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.للناظر أيضاً أن يصرضا عق فرع الوقف اذا فضل عن المرتب المعين فيهء في ليالي الجمع 
و والأعياد و المو اسم وشهر رمضان مايراه في التوسعة عليهم » فان تعذر الصرف لجهة:من 
الجهات عاد الصرف الى ما فيها » فان تعذر صرف ذللك لافقراء والمساكين من المسلمين 
أينما كانوا وحيثما وجدوا» )١(‏ 

وبذلت بعض المدارس عناية كبيرة لتوفير بيوت اسكنى الطلبة فالمقريزي في كلامه 
عن المدرسة الصاحيية اليهائية ربصف 57 والتنافس بين الطلبة يهدف الفوز الك 95 
أحد ببوتها التي أعدتها لاقاءة الطلبة » بل ويقيل الطااب منهم مشاركة آخرين في نفس 
الببت» ولعل في هذا كناية لما وفرته هذه الببوت الد اخلية من راحة ورؤاهية لاطلاب لكي 
عمكد ّ من مواصلة دراستهم براحة امسية » مطمئنين الى أماى. ن أيوائهم 577" 
«وكانت مه ن أجل مدارس الدنيا > وأعظم مدرسة بمصر» تنافس الناس من طلية العام 

في التزول بهاء ويتشاحنون في سكنى يقةةابجتى يصير البيت الواحد من بيوتها يسكن 
فيه الاثنان من طلبة العلم والثلاثة)! (50).. 

أما المدرسة الظاهرية التي أنشأها الظاه برس سنة ؟5ه/5١1م‏ فد كان «للناس 
في سكناها رغبة عظيمة ويعَتافعون كزها تناذساً يرتفعؤن فيه الى الهكام) (") » وهذا 
ديل على جودة المساكن التي توفره! المدارس لاطلبة 


أماعق الدوية الظاهرية أن البرقوقية التي أسسها السلطان الظاهر برقوق فقّد «جعل 
فيها خطبة » وقرر فيها صوفية على عادة الذوائق و روسا للأئمة » وتغالي في ضخامة 


ود 


اليناء» 2 ٠‏ وقيصف السخاوي مدرسة الظاهر برقوق ( دا رسة الفائمة» حيث فك كن انها 
كانت بين القصرين لم يتقدم بناء مثلها في القاهرة ... قرر فيها أربعة من المذاهب» 


و لس ل - 


(00) انهاية ب .م ورقة لومب رومأ 
(؟) الخطلط ج١1‏ ص ١لا‏ ل 
12 المصدر السابق ب + ص ون" 


(4) صبح 2 يم صن 4»”, 


ولد 
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وشيخ تفسير 4 وشيخ اقراء 4 وشيخ حديث »© وشيخ ميعاد بعد صلاة الجمعة)(١)‏ .اذن 
ولأسيسن مل رسدة مسةقاة الى انشاء هرو ددم دينية تعليمية واحدة تصم المسعجحد الجامع مسع 
الدرسة ثم أضيفت اليها الذانقاه أيضاً . ٠‏ 

يستشاد من ذلك ؟اه أزه وجنات في هذه المدارس مسا كن لاطاية والمدرسين ليعيشوا 
بها » وتكو ن المقر الدائم لا قامتهم حتى ينهون ذراستهم » الى جانب ماكان يصرف لهم 
من مرئبات يتعيشون منها . وقد عمرث هذه المدارس بالمدرسين والمعيدين والطلبة 
والمباشرين والفراشين » الى جانب وجود إمام ومؤذن لاقامة الصلوات الخمس » وقد 
كان لكل هؤلاء الرواتب الثابتة (؟) . ش 

وبالاضافة الى ماكانت تو ديه هذه المدارسن هن ورظائف عامية وتعليمية 3 فانهأ كانت 
تستخدم أرضاً لاقامة الشعائر الدينية » «أقاطة 'الأصاؤائم الخمس. » أي أماكن للعبادة 
ومركز للوعظ والارشاد التهذييي م . أورييودطر عاج ذللك من قول المقريزي فى كلامه 
عن المدرسة الصالحية : وفلما كان ف يوم الجمعة حادي عشري ربيع الأول سنة ثلاثين 


رسبعمائة رتب الأمير جمال الدين أقوشٌ امعروق بِتَائَب الكرك (4) جمال الدين الغزاوي 


(01) الشضوىء ج”"؛ ص؟١.‏ 

. 5١٠444٠١٠5 ٠4؛٠١٠١ص‎ ” الخطط سج‎ : )9١ 

() المصدر السابق ج+5؟ ص4ا”7» 554. 

60 هو آقثر الاشرفى جمال الدين البرناق المعروف بنائب الكرك . كان من اليك 
المنصور قلا ووتث 5 ولي عن الأشراف شليل .نيابة الكرك نحو العشرين سنة ثم ولي نمابة 
دمشق فى سنة ١11لاه.‏ عمر جامعاً بالحسينية» وكان يجلس رأس الميمنة ويقوم له السلطان 
الناصر مس كم ولاه الناصر محمد نظر المارستان المنصوري فباشره بمهانة عظيمة 
وعمرد» ومات بالأسكندرية سنة يضع وثلا ثين وسبسمائة هجرية . انظر الدرر » ١<‏ » 

عن تالا وات ع لاخر 
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خطيباً بايوان الشافعية من هذه المدرسة » وجعل له في كل شهر خمسين درهماً » ووقف 
عليه وعلى مؤذنين وقفاً جارياً فاستمرت الخطبة هناك الى يومنا هذا» )١(‏ .كا أشار 
الناصر محمد في الوصية الخاصة بالمدرسة الناصرية الى ضرورة وجود الأثمة والمؤذنين 
والقر اء لاقامة الصلوات الخمس » فتقد جاء في شروط وصية الوقف : «وجءل للناظر أن 
يرتب بالقية الل كووة إمام يؤم المسامين في الصلوات الخمس ءويفعل مابفعله الأئمة على 
مايراه الناصر من المذاهب » ويؤدي اليه .اجتهاده » ويصرف له في كل شهر بالخسلال 
ثمانين درهماً أو مايقوم مقامها» (1) واشترط على الناظر أن يرتب بالقبة شيخ لأقراء 
الحديث النبوي » ويصرف له من ريع الوقف في كل شهر ثلاثين درهماً ثقرة؛ ويرتب 
بالمدرسة من القراء الحافظين لكتاب الله العزيز خمسة وعشرين نفراً» ويصرف لهم في 
كل شهر خمسماثة درهم . ومن المؤذنين ثمانية في القبة والمدرسة لاعلان الأذان 
واقامة الصلوات والتسبيح » ويصرف للاثنين. الرئيسيين في كل شهر مائتي درهم وثلاثين 
درهماً نقرة » ويصرف للستة الباقين في ,كل نشهى مائة درهم وخمسين درهماً ("). 
كان الحصول على منصب في أحل المدارتن هدلل الكثيرين من القضاة ورجال الدولة » 
فيشتد التنافس والخلاف بينهم _طمعاً في هلك المناصب المدرسية » سواء التدريس أو النظر 
أو الاشراف » فان وفق أحدهمٌ ف لدْصُوَل ع دي الؤظائف اجتهد في جعلها وراثية 
لأبنائه من بعده » ثم أحفاده وذريتهم 2 أي يتم ربطها بشخصيات إحدى الأسر . 
وكان شرط وصية الواقف في أن يخلف الأبناء والدهم في الندريس وتحوريل الوظيفة 
الى منصب ورائي من الأمور الرئيسية التي تسببت في أن يؤول هذا المنصب لمن لاخير 
فيهم في ميجال العلم والتعليم من ذرية المدرس » فح ر ماك التضلاء من الفقهاء من الارتقاء 
هذا المنتصب » وعدم استقهادة الطلبة من علومهم . وكان التقيد بشروط الواقف من الامور 


0 


وسوءاً » من ذلك ماحدث من صراع بين شمس الدرن ميحمل 


(1) - الخطط جم ص4 0ام. 
(5) نهاية ج .م ورقة .عمأ , 
(290 المصدر ثقسه 1 


السخاوي وبين أبناء إمام دار الحديث الكاملية )١(‏ »ذلك الصراع الذي طال وعجز فيه 
السلطان عن حل شرط الواقف في ورائثة الأيناء في اندر يس 4 وم تجح فيه السخاوي 
في الوصول الى وظيفة التدر يس في دار الدرث الكاملية رغم محا'ولاده الكثرة 3( 


يفهم من هذه الحادثة أنه حين ينص في وصية الوقف على وراثة الأبناء لأبنائهم في 
وظيفة التدريس يكون من الصعب بعد وفاة الواقف حل هذا الشرط » ويكون التقيدك به 
أمرآ ضرورياً احتراماً لرغبة الواقف ووصيته . ونتيجة ذلك يصبح من المستحيل على 
العلماء من أمثال السخاوي الوص ول الى مثل هذه الوظائف » حتى ولو ضمنوا مناصرة 
السلطان لهم في محاولاتهم هذه . كما كان من غير المستحب ان يعمل الساطان على منع 
الناظر من تنفيذ شروط الواقف » حيث إن بقاء الناظر في وظيفة النظر كان مرتبطاً دتقيده 
بشروط وصية الواقف . بالاضافة الى أنه كان من المتعارف عليه بيع هذه الوظائف من 
قبل أصحاب الاستحقاق » مثلما تم بيع وظيفة مشيخة اللديث في الكاملية بمبلغ ستين 
دينار ا (*)» دون أدنى اهتمام بأن يعهد بها من وله علرمه للقيام بالتز اماتها "ومسو ولياتما 
فى التهذيب والتعليم . وتذكر المصادر اللملوكية؛ أنم/ كان يحدث في يدض الأحيان أن 
يقوم المدر س بوظيفة النظر في أوقاف الللوسَةه الى جانسعاقيامه بوظيفة التدريس من ذلاك 
ماحدث في المدرسة الناصرية بالقرافة” سحيث رتب بها مدرس «يدرس الفقه ءلى مذهب 


الشافعي وجعل له في كل شهر من المعلر : عن التدريس أرهسية ديثارا ... وعن معلوم 


)01 كانت هذه الدار أول بيت للحديث بالقاهرة . وقد انشعت بخط بين القصرين من: القاهرة 
وتعرف بدار الحديث الكاملية حيث انشاها السلطان لكامل ناصر الدين بن العادل أبي 
كر إن أبوب ين قاف بن مووان بنة ده بوعن ثاني ذاد غيلت لحديك تأنه أوك: خار 
الحديث :يناها العادل نور الدين محمود بن زتكى بدمشق . ثم بنى الكامل هذه الدار ووقفها 

على المشتغلين بالحديث النبوي ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية ؤوقف عليها الربع الذي. 

يجوارها .واول من ولى تدريس الكاملية الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن 

وعنة روما برست بيد أعيان الفقهاء الى ان كانت الحوادث والمحن منذ سنة 6ه فتلاشت 
أنفل الخطط دم 6)صه0"» السلوك » ١+‏ صنمه؟. 


ع م 1 


6 اأرشاد» ورقة امأ وجيز 6ورقة 06 أ. 


69 واجيزر 6ورقة 0000 
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النظار في أوقاف المدرسة عشرة دنائير ء ورب له من الخبز في كل يوم ستين رطلا 
باملصري » وراويتين من ماء النيل» )١(‏ . : 
ومن ناحية أخخر ى يظهر في نسخة توقيع بتدريس المدرسة الصلاحية الناصرية كتب 
لقاضي القضاة تقي الدين ابن قاضي الّضاة تاج الدين ابن بنت الأعز ‏ أن هذه اأوظيفة 
توكل أن تؤهله أنعلاقه وسمعته وعلامه للقيام بمسؤولية هذا المنصب » حيث يم تعيينه | 
بأه ر سلطاني لينش ر علمه بين طلاب المعرفة ويكون في ذلك قدوة لعلماء عصره (9) . 
واذا حدث وترامى الى سمع الساطان فشل المدرس الذي عيئه ذ اليا بأعباء مسو و لياته 


كاملة » فاته يتم احضار هذا المدحرس نين يدي الساطان للتحفيق ذ الأمر 5" وكان 


في 
المدر سس يوم بتدريس اللو م اأشرعية هن التفسييز والحديث والفقه أ الحو والتصريف أ 
غير ذالك سوسب ا لمخصبه ) ويأتى من دعدهة المعيك الذي دعيك ماسيٌ أن شر ره المدرس لك 
يفهمه الطلبة (5) . وكان لزاماً على المدرسريئان يعامل الطلية وكأنهم أبناؤه (هم) . 

وبالاحظ ارتياط هذه المدارس بالمذاهاب الا لم2 ار لك فيخةتص دعدضها للدمهاء 


الشافعية ؛ وبعضها للفقهاء المالكية :| وبعضكها لاحنفية|(5) . 


وفي بعض الأحيان يكزن 
في مدرسة واحدة درس للطائفة .الشافعية » درس للطائفة الحنفية (/) . كا وجدت 
مدارس بها : دروس اريعة ما لوائف المقهاء إلا ربع امكلتا وتجد فى المدرسة الناصرية من 

تووس المذاغببه الأره بعة على يد كبار الفقهاء ومعهم المعيدون و اأطالاب »كل مجموعة في 
ايوان » المالكية في الا يوان القبلي » وال شافعية في الايوان البحري ٠‏ واللتفية في الايوان 


الشر قى 3 والحنابلة 2 الايوان الغر بى 4 ويراعى تمحديك عدد المعيدين والطلية حوسربا أوامر 


00 اللخطط لج 5 صن م 

(50) صبح ج ااا ص #١‏ 4ع؟ءقارن صم مسومى ومودريى 

(9) حوادث ورقة ؟١‏ أء تبرص 05م 73 

 )5(‏ صبح جح ه صص454. 

زه المصدر السابق جح ١١‏ صص4!0؛؟.. 

69 الخطط ب ؟ ص 2875 04« 056 كوس ووس رسع سيسع وبسر 
(1) المصدر السابق س م صس4؟م . 


م" م.م اا 


الناظر )١(‏ . وعنيت بعض المدارس» بتدريس علم الطب مثل المدرسة المنصورية (؟) .ووجد 
من أهل الدين والعلم من اذا بتى مدرسة » وانتهى منها » ووقف عليها الأوقاف الجليلة, 
داشر التدريس بها بنفسه (”) » فالشيخ هبة الله بن على بن السديد الأسنائي مجد الدين 
سنة .ناه /1:9ام ")0 تولى الادريس فى ٠ارسته‏ لني أنشأها في بادة أسنا » ووقف 
عليها بساتينه » وكان يعمل للطلبة فيها طعاماً طيباً (ه) . الى جانب ماكانت تؤديه بعض 
المدارس من منافع تتفق مع كونها مكان عبادة ودرس »5انت تقوم أيضاً بوظيفسة 
الذانقاه » حيث تصبح مقراً لايواء الصوفية » وممارسة: وظيفة التصوف » واستضافسة 
الواردين من الفقراء (5) . فالمدرسة المهمندارية التي بناها الأمير شهاب الدين أحمد بن 
اقوش العزيزي المهمندار ونقيب الجيوش في سنة هلاناه/ه 1177م رجعلها مدرسسة 
يدانقاه» (/م : والمدرسة الجمالية التي بناها الأمير الوزير علاء الدين مغلطاي الجمالي 
سادة ولاه 11م وجعلها مدرسة للحنفية وخانقاه للصوفية») (85) . ظ 

الى جانب ذلك ضمت معظم هذه المدلامة::كجرانة كتب بها امهات الكتب في مختلف 
العلوم (9 ). واحتوت بعض المدارس اعل كنت تبكوان من جملة الموقف للتعليم في هله 


(1) نهاية ج.# ورقة ٠4ب‏ 
() الخطط جح ؟ صصر:0ا". 
(0) الطالع ص١١٠١-"١٠.‏ 
050 هو مجد الدين هبة الله بن علي السديد الأسنائي » أخذ عن البهاء القفطي »وبنى مدرسة 
بأسنا وقف عليها وقوفاً © وباشر تدريسها بنفسه .و كان يعمل للطلبة الأطعمة. و كان يرى 
أنه يكفى الطالب الغائب عن المدرسة عقاباً مايخسره من حرمان عقّله العلم والمعرفة 
التي كان حيسقيد جها قل ذلك البرم: القر الدوى ع به عضن اذاي 


لم هود-رءباء الذدرر ب و ص75 1. المنهل جا ص5هو*-55417. 

(9) الشذرات ب + ص45 ١‏ -ع؛ؤلء الخلط ب ؟ .4١*12 75864594289574١‏ 
(07) الخطط: جم صص4ةة؟. 

6 امعدر السابق جح ؟ 557000 . 

() المصدر السايق سر صالام ع ةلاص نم 55359561 501 


المدارس )١(‏ »© والمدرسة الفاضاية كان دها جملة عظيمة من الكتب فى سائر العلوم »يقال 
انها كانت مائة ألف مجلد 89) . ش : 


أما المدرسة المحمودية التي أذشأها اأمير جمال الدين محمود بن على الأستادار سنة 
/اؤلاه/ه 14م فد وعمل فيها خزانة كتب لايعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلها , 
وهي باقية الى اليوم » لايخرج لأحد منها كتاب الا أن يكون في المدرسة » وبهذه الخزانة 
كتب الاسلام من كل فن» (”) . وكان عن المعثاد أن يعين ل<زانة الكتب في المدرسة 
شرا يتولى العناية بها والاهتمام بمسا فيها » مدن كتب ومراقبة الاعارة ففي المدرسة 
الناصرية مثلا” : «شاهدا لخزانة الكتب يحفظ مافيها من الكتب » ويضبط مايؤخذ منها 

شتدال بها » بحيث لاتخرج الكدب من المدرسة » ويصر ف له في كل شهر ثلاثون درهمآ 
أو مايقوم مقامها من النقود» (4) . 

كما كان هن المتعارف عليه بين محبي الخيزز:وقف الكتب (5) » حيث يتم تعيين بعضها 
لكو ن للدرس والاطلاع لراغبي العلج والطلة والباحثين عن المعرفة » دون أن يكون 
لأأحد فيها حق البيع أو الاستبدال او الاعاق)ة غير الأضمونة . ويشير ابن حجر في كتابه 
والون 'الكامدة الى كثير من امثال ‏ هذا في تَرَاجَم الفضلاء من الناس (5) . وكان البعض 
حين يبني هدر سة يوقف فيها كتبا “ج92 ؟) اعنم اتمل العلم بوقف كتبهم على 
الطلبة (/) » وقد يكون السيب من وراء ذلك هو صعوبة حصول الطلبة على الكتب » 
عكس ادال مع المدرسين » اما لأسباب مادية » او لأسياب اجتماعية . وكان بعضهم 


اس 


معدم ليور .د ينيم 


(1) المصدر السابق ج ١‏ ص+م. 

(؟) المصدر السابق ج + صصهنام . 

1 المصدر السابق ج؟ صصهوم. 

(5) نهاية جح .م ورقة ١4مأ,‏ 

2 الطالع” ص/1 9 ؟. 

© الدرر ج١1١‏ ص5545وج 4 صر ده #م؛ قارن مختصر + ص9١ .١‏ 
(6)0 الدرر ج؟ صل ه8١2‏ جه صس9. 

(8) المصدر السابق ج ١‏ ص4>". 
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بحر ص حين بونعب 15 3 يضعها في م عل او - (1) ليسهل على العلماء و الطلبة 

وكان يتفانى في بناء هله المدارس م من الذامب الطذر ب الأيواب وا! رخدام الأبيض واالون 
ومذتالف القناديل ونأعداه زائدة (؟7) . وعلى سييل المثال نجد أن باب المدرسة الذناصرية 
«من الر خدام الأبيض البديع الزي الفائق الصناعة » ونقل الى القاهرة من مديئة عكا . 

هي من الرخام قواعدها وأعضادها وعمدها كل ذلاك متصا, بعضه ببءض ؤحمل الجميع 
1 القاهرة .....) ("2)3. 

كذلك تجدر الاشارة ألى المدرسة ا(طيبرسية ويلك «تأنن في رخامها بوتذهيب سقوفها 

تى جاءت في أبدع زي وأحسق قالب وأبهج ثريب > ا فيهأ من اتقّات العمل وجودة 
الصناعة » بحيث إنه لم يقدر أحد على محاكاة مافيها من صناعة الرخام . فان جميعه 
أشكال المحاديب » وبلغت النفقة عليها جملة كثيرة . وانتهت عمارتها في سنة تسع 
وسبعماثة » وها سط تفرش في ىم الجفعة كج مذو شه بأش كال الماحاديب أدضاأً» (2). 
وعند الانتياء من عملية البناء والزخرادة في هذه المدارس كان حتفل احدفالة أكون ا 
بافتتاحها » حيث تمد الأسمطة » واسسصسالا:له-- وتوزع الخلع على العلماء وأهل 
الحديث والقراء والمد رسين (ة) > 

وبالاضافة الى كل ماذكرناه من انشاء المدارس والمكتبات ومكاتب الأيتام عنى أهل 
الخير أيضاً دبناء دور للحديث ؛ وعلى سبيل المثال مايذكره الإدفوى من أن محمد بن 
بشائر القوصي الأخميمى ت سنة 11م «بنى مكاناً للحديث» (5). الى جانب 


)000 المصدر السابق جح ٠‏ صم 611 598. 

)22 الشطط د 7 صبءلامء [(لا"852#” 5٠١1١١2‏ 

(0) المصدر السايق ج8١‏ ص85؟. 

0 المصدر السايق سج ؟ ص”8م"» أن كذلك انتصار » صس”5 ةعم ة. 
6 الخطط بس + ص هباصع (.4ع س.غ-غ.4» السلوك ج ١‏ صص.؛٠60.‏ 


'(5) الطالع ص04.ه. 


مكتبتنا العربية 


دار الحديث الكاملية التي سبقت الاشارة اليها والتي تعرف بالمدرسة الكاملية )١(‏ . وكان : 
ازدفان التصير بعدد كبير من العلماء والفقهاء واهل الشرع والشريءة من أهم الأسباب 
التي هيأت لتلك الحركة العلمية الظهور والتفوق » فكما سند الثراء هذء المدارس و«المكتبات 
ومكاتب السبيل و دور الحديت هن التاحية الاقتصادية كانت تلاك الطبقة الم:ءلمة والريصة 
على طلب العلم ونشر التعليم سنداً أكاديمياً قوباً ة مل لتلك. الحركة العلمية فرصة 


ثالياً : الخانقاوات 


يعود الفضلى الى الساطان صلاح الدين اليو بي في انشاء أول المراكز الدينية التعايمية 
في مصر وذلك في سنة 59هه/1/4١١‏ م حين أنشأ الخانقاه (9) الصلاحية دار سعيد 
السحداء #9 

وتعتبر خانقاه ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصوري أجل خائقاه بالقاهرة من ناحية 
البناء والآهيرية عحيث يدأ في بنائها سكة" 5 4/ده/: 18م » وبنى دجانبها رباطاً كبيراً 
يمكن الوصول اليه من داخلها (4) ١‏ وقد باستذر/ق /ناؤها ثلاث سنوات حرث قرر فيها 
«أربعمائة صوفي » وبالرباط ماثة من -اليجند-وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت » وجءل 
بها مطبخاً يفرق على كل منهم قي كل كوم .الاحم وااطءاع/وةا:ة أرغفة من خبز البر » 
وجعل هم الحلوى ٠‏ ورتب بالقبة درسًا للحديث النبوي له ملرس وعنده عدة من ااحدثين 


ورتب القراء بالشياك الكبير يتذاودونت القراءة قيه ليا وثذهارا 2 ووقف عليها عدة ضياع 


(1) الخطط »جح ”» © صىهبا”. 
,2 رالا نقاة» جمعهأ خوانق او خحانقاوات وي كلعة اعجمية ومعناها ألبيت سوييتك كانت 
ك1 ينقطع فيه الصوفية للعبادة والتصدوف . وهي حديثة في الأسلام حيث ظلهرت في 


حدود الأربعماثة الهجرية . واول هن أحدث الشوائق في مصر السلطان صلاح الدين 


الأيودى .الظر السلوك © ١‏ 6ه صما هأمش 5 
فرع صبح +ع ص٠0ا0ت‏ 0ا0ام. (نسخة توقيع بمشيخة الشيوخ بالخانقاة المذكورة) . 
0( المخطط جع .٠ص‏ 5 .4١‏ 


"1 


بدفشق وحماة ومنية المخلص. بالجيزة من أرض فصر وبالصعيد والوجه البحري والردٍ 
والقمسارية بالقاهرة» )١(‏ 

وقد و صلت الذانقاوات في ي العصر ااملوكي أعلى درجات الارتقاء في التنظيم واساليب 
الدرس ونحخية العلماء المشر فين على حلقات الدراسة والوعظ والتفسير من ذلاك على سبيل 
المخال لا الحصر خانقاه سرياقوس (”7) 

وقد رتب الشيخ مجد الدين أبي الثناء محمد الأقصرائي الشافعي شيخاً لاخائقاه (5) » 

وقد اختير لدينه وتقواه وزهده وخخشوعه وجلا لة علمه (*) . 

ولاشلك ان اختيار الشخصية المناسبة لوظيفة مشيخة الخائقاه (4) ٠ن‏ الأمور الدقيقسة » 
الي تتطلبه اهتماما كبيراً » اذ لابد ان يتوفر في الشيخ شروط وهواصفات ينفردب بها 
دون غيره من الشخصيات ٠‏ وهذه الفضائل تكون معينا له في شخلق حياة منظمة داحل 
الخانقاه » والأستمرار في القيام بمسق ليتها د والتعليمرة علىخير وجه . فلا يطغى جانب 
على آخر ولايهمل نشاط على حساب نشاط آخر . 

ويلاحظ اهتمام اصحاب الخوانقيفلْ تنظم: وماية :وزيع الغذاء اليومي والمصروف 
الشهري والواد الأستهلاكية فيذكر المقرير/ي في أكلامه من خضانقاة الأمير بكتمر الساقي 
أنه و استقر في مشيختها الشمسي شمس الدين 00 *ي ورتب له عن معلوم المشييخة في كل 
شهر مائة درهم وعن معلوم الامامة بلغ مسن درهطاء ورتب معه عشرين صوفيسا 


لكل هنهم في فى الشهر مبلخ ثاله ثلاثين درهمأ فيجاءت 00 ن اجل مأ ل ي لمصرء ول تبه دها صوفية 


(9) المصدر السابق » ج١5‏ ؛ ص9١:.‏ 

69 بداية ص 4١١8‏ البدر ورقة 5١ب‏ »تذكرة ورقة 55 ثتمة ص "ةو . الدرر جح 4 ص 
4 السلوك ب م ص ١+م-م+‏ 8ه و«وء النجوم ج هو صصهلا-1م »© بدائم جب ١‏ 
ص 1# رده لا ,١‏ 

(0) صبح 6 ج١١‏ 6صض0ا”. 

(4) المصدر السابق» »١١<‏ ص ١؟باع-5لا".‏ 


زه لزيد من التفاصيل عن وظيفةر شيخ الخانقاة أنظر معيك ‏ ص 5 1 .1١‏ 
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وقراء» وقرر نهم الطعام والخيز في 1 وام والدراعم والداوى والروت والصابون في 
كل شهر ) .)١(‏ 

وكان تدر بس الطلبة وتعليمهم اود الأهدا ف الر نه سية يعض الخانقاوات من ذالت 
خانقاة شيخو التى أنشأها الأمير سيف الدين شيخو العمري سنة 5ه/اه ‏ هه18م. «ورتب 
بها دروسا عدة منها اربعة دروس لطوائف الفمهاء الأربعة رهم الشافعية والمحنفية والمالكية 
والحتابلة م6 ودرسا للحديث النبوي 6 دسا لاقراء القران بالروايات. السبع 3 وجعسل 
لكل درس مدرسا » وعنده جماعة من الطلبة وشرط عليهوم دضور ارس وحصور 4 
وظيفة التصوف 2550 وتخرج بها 0 00 ن اهل العلم 1 نهم 8 وعل دلاك يمكن القول أن 
الخايقاة كانت دُُ ردي ايضاً وظيفة المدرسة لتعليم وتحدر ردج اأطالاب. كه عى فى بعس 
الخانقاوات لا يقرأ فيه الأطنا الل المسلمين الأيتام 5 ا له ألله تعالى » ويتعلمون الخط »وم 
في كل يوم الخبز وغيره (”) . 


رابعاً: الزوايا : 


لد امستويين 


اما الروايا (4) فد ارتبطت بأسماء يش برام كرنية معرو فة بالفضيلة مشهورة بالفقه 
ولهم أتباع ومريدون ومعارف » كهل كان طم دض لحدظرة لدى السلاطين ااماليك (ه) 
بل يذكر المقريزي أن بعضهم “كان يجليى لالوعنل جتمم اليه الذام هٍ شل لبك كر هدام ويروي 
الحديث ويشارك في علم الطب وغيرة من العلوم؟ () وبعبارة اخرى يمكن القول انكل 


0020 الخطط » دم © ص7 .١‏ 

(؟) المصدر السابق» ج0«» ص١؟؛.‏ 
لم أصبحت تعالق على المكان الذي ينشي ء يه يواء المنقطعين للعلم والزهاد والعياد 1 
وكات غرعن: منكتيها والستصدقين عليها غعل الكين وا ساب القواب. اثظر السلوك حو 
ص؟87١.‏ هامش 4. 

زه الخطط © +] صل 257590 اخ" 9م 

(5) المصدر السابق ٠»‏ جم ص94 4. 


وفك 


شريخ من هؤلاء كان يمثل مع طلابه ومريديه . مدرسة اخلاقية »قائمة بذاتها »متسمة بأفكار 
خاصة وثيارات دبدية متميزة »> وعرثيطة برباط معين ذجىء لها ذوعا من الأستقرار المعيشى 
“كمأ كان دن هؤلاء الشيوخ من ( عرف بالخير والصلاح وكتب على الفتوى © ودرس 
بالجامع الأزهر وغيره » و تصدى لأشغال الطلبة عدة سنين ) )١(‏ 

ومن جانب آخر يذ كر السك انه كان مل وى شيخ. الزاوية 0 تهيمة الطعام للواردين 
والجاتية» ومقالهيم اذا قدموا » بحيث تزول نخجلة الغربة عنهم ٠‏ » ولابأمن بإفراد 
مكان للوارد أعاك ساحى وقت كله وراحته 1( هه 5 
وقد كانت الزاوية مركزاً للتصوف وسماع القرآن الكريم والحديث (*) .ا كما 
اقتصرت خدمات بعض الزوادا وبا وصرة الواقف على اص دا 2 الحاجة وامعوزين 25١‏ 
وكان بحعض اصضحاب الزوايا يور صي أن ردقن في زارءته (2) . ومن هنا يمكن القول بان 
الزوايا كانت توودي منافع تعليمية واجتماعية أطلاب العام والفقراء . الى جاب انها 
كانت مركزاً تصوفيا ان. يرغب في الأنقطاع عن المجتمع والأنصراف كلية للعبادة والزهد. 
وكان الزهاد في الزوايا يرفضوت المساعنذة المالية التي كانت بقدمها هم دعضص الأم_راء 
المماليك » 1-7 العيش بالقليل ما يود اليهم/)من ريع الأوقاف »2 (5) . 


كذلك كان للدرطة 6 دول 5 فسكرمة تلاط التصرف ولآذة طاع لاعبادة 


)0 اللصذر: السابق 2 5-5 

(9) معيد» صن"؟|. 

(0) الخطط عمج 89_» ص؟”5. 

)0 المصدر نفسه . 

(ه) 'المصدر السشابق» جم صراءه"9 ةع ١("5)؛‏ 2"7. 
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(9) مفردها رياط وهي كلمة عربية الأصل تعني كاف اثانة السامية” المراانطة عند تغون العدور 

ثم أصييحثت مكاناً لايراء الزهاد المنقطعين للعيادة و العلم . انفار السلوك ©» 1١+‏ ص 8م١»‏ 

هامش 4 وازيد من التفاصيل انذار محمد توفيق بلبع نشأة الرياط وتطوره واهمية نظام 
المرابطة في تأريخ المسلدين دراسات اثرية و تأر يخية جمعية الا ثار بالأسكندربة 1958م 


لد 


مكتبتنا العربية 


'والتعليم . وقد كان معروفا أن الرباط هو بيت الصوفية ومنزهم حيث مم المرف عليهم 
من دبع أوقاقه )230 . ودن اشهر الأردطة في مصر زمن المماليك رباط الآثار (؟1). وقد 
أنشأه الصاحدحب تاج| لدين حمدبن الصادحب حيث عرف برباط 0 لان” فيه قطعتين من 
الخغذب والحديد يقال 0 همأ ه ن آثار رسو ل الله صل أله عليه وسلم ء شتراهما الصاحب 
تاجالدين هذا بمباخ ستين الف درهم وضصة دن بغي ابراهيم أهل شيع في الحجاز 3 وفي 
عهدك الساطان الأشرف شعبان بن سين بن محمد بن قلاوون قرر فيه درسا للفقهاء الشافعية 
وجعل زه مدرسأ 4 وعئده عل م ا تصرف كم هرتيات شغ كل شهر من وقف 
وقفه عليهم » ثم وقف السلطان الظاهر برقدوق قطعة ارض لعمل الجسر المتصل بالرباط 
ويحتوي رباط الاآنار هذا على خيزانة كتب ([) . وكان الناس يتقصدون هذا الرياط طليا 
لل ركة ا | يحدتويه > ن آثار نيوية يعتقدونت |/ نفع بها (5). 

ما رباط الأفرم الذي ينسب الى الأمير عزالدين أيبلك ! الأفرم فقد رتب فيه صوفية 
وشيدخاً واماما 4 وجعل فيه مزيرا يخطب عليه الجمعة والعيدين »وقرر هم معالوم من اوقاف 
ارصدها لهم ) (6) أذ تؤكد هدة الغياوة أن الرباط هو ديت الصوفية فيكون هم مأوى 
ومدرسة » الى جانب مايؤديبا هذا/ الردائل ا هن امسؤولية الجامع الذي يؤمه 
المسلمو ل لتأدية صلاة الجمعة واالعيدين 5 فلم 3 ا الجاري الفرصة لمكا الركر 
على استمرارهأ في تحعقيق الأهدافٌ الدينية والتعليمية سييا رئيسيأ في إن رن هؤلاء 
المؤسسون من رصد الأوقاف العديدة فرباط العلائى مثلا « وقضف عليه بستان الجرف 


وبستانا بنأحدية شيرأ 3 وعدة تيون مر قرى فلسطين والساول وادكارا ودورا جاتب 


يه 0 


)200 الخطط » +( » صيلا؟: . 
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(4) الخطط عجم » ص؟45. 
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الرباط » )١(‏ . وكانت هذه الأملاك المتنوعة توفر ريعا على كافة الأغراض ومختلف 
الأسباب . 

وقد اقتصار بحص الأربطة على حدمة اأنساء وتعليمهن وايوائهن «ثل رباط اليبغدادب.ة 
الذي اسسته تذكار باي خاتون ابئة الساطان الظاهر بيبرس سنة 584ه / 1788م )١(‏ ع 
وأوكلت مهمة الأشرا ف على جميع مسؤولياته الى الشيخة زينب ابنة ابي البركات المعروفة 
ببنت البغدادية (؟) . وقد ضم هذا الرراط « النساء اللاتي طلقن اوهجرن حتى «تزوجن 
على وظائف العبادات) (4) . كذلك اهتم الفتمهاء ببناء الأربطة ووقف الأوةاف عليع'(©). 
60 الخطط ع سم» ص #٠.‏ »انتصار »6 حص ٠١5‏ 
6 الخطط » سم » ص !158574 , 
(0) المصدر السابق جح ٠'ء,ص458.‏ 
0 امسدر نفسه. 


زه( العط' بم صلم ه 2. 


البقية 86 العدث الفادم 


بس مسمس ١‏ امع لوه م بابد ع وس لع لس جص سي سم 


مماء يج موصي سابد نظ صب ممع سعد ب سم ميم بعد سو معاي موصي 0-0 


مكتبتنا العربية 
الاسس النفسية للعدوان البشري 
مع دراسة تحليلية 
أنموذج العدوان الايراني على العراق 


اعداد 
د. محمد الياس بكر العزاوي 
قسم علم النفس / الجامعة المستنصرية 
مقدمة ٠‏ 
العدوان والعنف البشري والحر ب من الظواهر اسلو كية التي شغات الأذسان مدل ان وجد 
على الأرض. وتشير بعض الدراسات الى انه خلال ال ٠ه‏ سنة الماضرة » اي منذ ان بدأ 
الآقماث صرق ارين »كن سحلكت: +145 مدريا تريب +« ان تسعدال حروب .كل عام 
(92ام ,1983 ,عاسوعص) 
ويشير بير 8667 الى انه خلا ل الفتزة::ائر منية المذ كورة نففسها » لم تمر سوى فترة: 
عاماً من السلام . كما يذكر] ايكيا يمارا لعدد الحروب يبلغ ١46٠٠‏ حرباً 
كما يشير سنجر وسمول القصضة ععهما5 » استناداً الى الوثائق الرسمية » 
الى ان 17 حرباً دولية واقليمية ومحلية قد حدثت في الفترة بين عام 181١‏ و958١‏ ع 
8 منها في الشرق الأأوسط و0 #كقي أوتترا. واذه قل ولاقت 15 ريا دولة وءنز) 
محلياً في الفترة من لأككاج 6م18 (35 وإجمز .م ١198|,‏ ,ععع8) 
وانظر ايضاً (62 .م ,1982 ,معزه/ال/ا) . | 
ان العدوان سلوك نجده في كل ز مان ومكان “رغم وجود الفروق فيه بين فرد وآخر 
وامة واخرى . فنحن 5 ان بعض الأشخاص أكثر عدوانية من الآخر ين. كما نجد ان 
بعض الأمم أكثر عدوانية من الآخر ى . وفي الولايات المتحدة الأميركية مثلا . تشيسر 
دراسات اللجنة القو مية المختصة بالعنف واسبابه ووسائل الحد منه الى ان بلاد »م تأت 


يي 


في مقدمة الدول في معدلات المتل والأعتداء والاضضات و اللرقةع حرف تون او معدل 


يفف 


مكتبتنا العربية 


القتل فيها يبلغ م لكل وثدواوو1 دن السكان وهي أسية دغوق عرثين «اموجود في فنلندا 
البلد الثاني في معدل القتل (157 .م ,2061572 عغطعزمل/ا) .2 كما يبلغ 
معدل حاللاات الأنتحار 0 الولايات المتحول:ة 54١؟‏ 


شي 0 ٍ مرة بقدر ما موجود في 
اليابان . وفي طوكيو» المدينة التي كان يسكنها 9 ملايين نسمة عام 2191٠‏ حصلت " 

جرائم قتل و54١4‏ سرقة . اما في نيوبورك فقد بلغ عدد الذين قتلوا في السئة نفسها ١٠م‏ 
شخصء» كما حدئت 7/41١7‏ سر قة. ويشير ذلك الى ان شعب الولايات المتحدة من أكثر 


الشعوب استخداماً للعنف (295.م ,1976 ,لإمع باع5) ٠‏ 


اهمية دراسة دو ضوع العدوان البشري 


بما ان العدوان ظاهرة شار كه تزاف الأنسان في حيائه على ا الفردي»2 والجمعي 
في حالة الحرب بين الحماغات أو الأمم » بغضص النظر عن طبيءة الحياأة الأجتماعية 
والسياسية » وان هذه الظاهرة تز داد وتتعمّد بزيادة التقدم الحضاري والتك:واوجي *» فإن 
دراسة العدوان والعنف والحرب تصبح ضرؤزة لهومرطبيعتها ومعرفة دوافءها واساليب 
مءالجتها و التعامل معهاء خاصة الجمعى لها ”لناي».زدي إلى ابادة اعداد كبيرة عن البشر 
وتدمير الحضارة بفترات قياسية قصيرة موي 

لقد تعرضدت الأمة العر بية في السابق “ولائةالم الى ,عدون متنوع من شعوب وقوى 
دولمة متحددة » اضافة الى الصهيونية . وآحر عدوان كير كان الذي وقع على القطر 
العراقي بعد ان استلم الخميني وجماعته الحكم في ايران . 

تعر يف العدوانث 


للعدوات تعار يف عديدة لمتدث على مدي يقع بين بين الشمولية واأتخصب ص كماان البعض 
دمي بين العدوانية والعدائية 
ف السلو ك العدواني بأنه اي نشاط يقصد به الحاق الأذى البدني او الألم بالأخرين 
اما العدائية فانها تختلف عن العدوان في كونها لاتلحدق أذى بدنياً بالأخرين (الطيب9486١‏ 


ص 51)» وتشتمل على اتجاهات عدو انية ( |36 .م ,|197 ,5567© ]) 
(434-435 .مم ,1973 رمعم08ماا) . ش 
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ويعرف العدوان تعريفاً واسءا 2 مجموعة من العلماء» فيشيرون الى اله : « المدى 
الكلى هن سلوك التوكيد والمهاجمة جمة: وهو يتضمن الساوك الصريح والضمني من ,سلوك 
السدارةء اضافة الى المحاولة المقصودة لأمتلاك القوة» أو مهارة ما أو لأنجاز فعل) 

(463.م ,1973 ,معنو لر1 1 ]) 

ويلاحظ في هذا التعريف: انه يدخل العمل ضمن العدوان. فهو يتضمن اي سلسدوك 
يقوم به الإنسان لأحداث تغيير في البيئة أو المجال الذي يتواجد فيه . الا انه ينبغي التمييز 
دين العدوان الموجه للاضرار بالاخرين» أو ما يمكن تسميته بالعدوان «الشرير» والعدوان 
الموجه لافادة الا خرين أو« العدوان الحميد, »وهو الذي يحول البيئة. لصالح الأنسان . 

اها التعريف الشامل فأنه دك حل العدائيء ضمنه؛ وهو لاوقاصر على كوذهء موجهساً 
نحو الاخثرين» وانما قد يكون موجهاآ نحو الذات» أو الممتلكات . كما انه لايقتصسر 
على السلوك أو الفعل ؛ فقد يكون اتجاهآ مكظوماً من الغرظ والغضب والعدائية .أو لفظي؟ 
يقّع ضمنه الأنتقاد ارني.] “بنوعيه المو<اة:الخرين والذات . وبهذا يكون العدوان اي 
سلوك يقصد به الحاق الآذى بالأخلب نا يمكال او الذات . وقد يكرن فعلا او اننا 
أو أجاهاً » أو و عا منهاء صريكآ لو فنا . 


ان العدوان كسلوك يستثير الأنسان أكثر م من غيره من انواع الساوكٌ الأخرى مثل ساوك . 


التداون 5 تعديم المشاغدة سات ىح ظَْ رف صعب .والأمئلة أل ي تؤيد ذلاكء أي قدرة 
مل نبهات العنف على جذب الأنتياه ه كثيرة 8 2 حي انأ اليومية. فاليحر الهائج الذي دسا راب 
سشينة دار حدة أكثر أن رة دن البحر 57 وما وله دن 26 ع2 عي لجهم الناس فسسي 


أما كن وقوع الحوادث . ونجد الصحف والأآذاعات تكثر هرق اشير وعرضص اخبار العنف: 

وتباع قصص القتل الغامض ( والعنف أكثر من التقصصن الأدبية الخالية من العنف بمرات 
0 - 438.مم,1973 رمعمع لم1 !). 

و نظر آّ 0 شر 6 حداف العف 0 والعدوان © شقك داول الأنسان ذهم كنهه؛ فتمام بصياغة 


!! لنظريات لتفسيره » منها م 95 


العدوان في نظرية التحايل النفسي 

تعتبر هذه النظرية العدوان امتداداً لغريزة الموت التى يسعى فيها الكائن الحى الى العودة 
الى <الة الس كون ال ي انطلق منها . ولهذا إن غاية كل حى هم ي الموت 1 

والطاقة العدوانية حسب. هذه النظرية تتولد بأستمرار داخل ل » ولامفر من التعبير 
عثها. فإن لم تتوفر لها الفرصة للتعبير عن نفسها دطريتّة مقبولة اجتماعياً كما في النشضاط 
الرياضي » فأنها تتحول الى طاقة للقتل والتدمير ,(152 .م 1.927 ,مقصدغطعام/الا) 

اما الفرويديون الجدد» وهم اص حاب المدرسة النفسية الأجتماعية» فأنهم يرون ان 
العقلائية في العدوان واضحة أكثر من اللاعقلانية » وات الدوافع العدوانية ة ظاهر ص حرة 
لانها تمثل تكيفا تحقائق البيئكة ‏ (94| .م ,983! ,لاناة©2)0. 

ويشير ذر وم لاطعا وهو من التحليليين الجدد » الى حداحة الأزعات للارتقاء 
فوق طبيعته الحيوائية ليصرح شخصياً حلاناً . فإذأ'منا: برطت هذه الحوافز الخلاقة فأنه 

لصبح 0 (هول »م19 ص :)١15‏ 


لعي علماء هذه النظرية الى المدرسة اأسَأوّكدة مي يرو ان-الغدوان عادات او استجابات 
سراوكية مكتسبة. و يبتعدون في تعريفهم للعدوان عن الطاقّة الداخلية.ومن تعر يفاتهم للعدوان انه 
«سلوك الهدف منه ايقاع الأذى على شخص اشيء ما (160.م ,1972 ,مهمعتطعاء/لا) 

واصحاب هذه النظرية يعتبرون العدوان استجابة لمواقف الأحباط الناتجة عن حجب 
الأهداف عن الطرد . ظ 

كما ان الأحياط الذي يحصل في التوقعات ,ؤدي للعنف الفردي او الجمعي . فعندما 
يعتاد الناس على ازدهار متصاعد 58 جوانب الحياة الأقتصادية والأجتماعية والسياسية » 
فإن اي تباطؤ أو تقهقر فيها يؤدي الى الشعور بالأحياط . وكذلك الإحساس بالحرمان 


الذسبي لدىمقارنة البعض أنفسهم بالاخرين يمن هم افضل منهم دالة دي الى الأحساس 
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بالأحباط. وقد يدلفعهم ذلك الى العنف . كما هو الحال بالنسبة انز نوج في امريكا و كما 
حدث في الثورة الفرنسية (213-214 .هم ,1983 ,ك#انوعط) 
نتاشيج اختبار نظرية الاحياط _العدوان : 


ِ 


لقد وضع كل من ده لارد وميللر وآخرون معهما نظرية الأحباط_ العدوان »ثم عدلها 
هيلار فيما بعد بالقول ان الأحراط ولد استجابة تحفرزية لأنواع متباينة من السلوك» والعدوان 
واحد منها. ثم اجريت الدراسات على الأنسان والحيوان للتحقق من صدق النظرية 
وجمع الكثير من الأدلة التي تؤيد جوهرها. وظهر ان العدوان أو العنف يست.خدم اذاكان 
ذا نفع عملي »اي عندما يكون بالآمكان استخدامه لأزالة الأحباط كما ظهر ان العدوانية 
تبقى عالية لدى الأنسان حنى بعد توفر فرص توجيه العدوان نحو مصدر الأحباط » وان 
ضحية العدوان يوجه اليه العدوان احياناً بدرجة اعلى مما يوجه الى المعتدي 
|65-١71(‏ .مم,1972 ,مقصموغطعام/ما) وان وجود السلاح يرفع من درجة الساوك 
العدواني كما ان حجم الأحباط له دلة بالأمرتكاية العدوانية»وكذلك النية اوالقصد . فإذا 
كانالعدوان مقصوداً كان العدواب هو”الأحتمال الأكبر في الرد.ووجد ان الهجوم يستثير 
العدوان أكثر من الأحباط ‏ ويز داد العدَات” عندما تطمس «وية المعتدي والضحية» ومثالها 
الحالات التي وجد فيها ان الناس ”حدق الذي يكاول:الأنتحار علىتنفيذ محاولته » عندها 

يكون الليل مخيماً .وكذاتث تؤثر الحرارة والرطوبة العالية(202-206 ,]| كاناتع نآ) : 
و (446-447 ,101 .مم ,973] ا 
العدوان 8 النظرية الييئة الحيو 


ملاسم 


أصحاب هذه النظرية هم جماعة يزتمون الى فرع من فروع عام الحياة ددع 


ا ا 0007 


ف 

ظ /(8 015 الذي يدرس الحيوان في بيئته الطبيعية من حيث علاقته بالحيوانات الأخرى 
وبالبيئة المادية . ومن ابرز هؤلاء ؟ونراد لورتز 05+ ويه في 
العدوان مقتصره © على السلوك الموجه' ضد اعضاء من نفس" النوع الذي ينتمي 
اليه الكان الحي. . ويعرفه بأنه غريزة القيان لدى الحيوان والإنسان لوحي ضد اعضاء 


سس تمس ا 0 والعدوان بي رأبة وسماة للحفاظ على بقاع النوع أضافة لممماء الفر احم 


إضرد 


لأن الأقتتال يؤدي الى الأنتشار وتفرق اعضاء النوع الواحد للمحافظة على مساحة كافية لكل 
عضو من اجل البقاء . ويؤثر العدوان الداخلي بين اعضاء النوع الواحد ايضاً على الأنتقاء " 
الجدسي والتزاوج » فيؤمن افضل الحيوانات واقواها للتناسل والأخلاف. وعليه فإن 
العدوان بهذا المعنى مرغو ب فيه. الا انه يشير الى ان العدوان يصبح ضاراً عندما يفشسل 
النوع في امتلاك الكف الفطر ي للعدوانت.٠وهي‏ الحالة التي زجدها لدى الإنسان. وفي 
المقابل نجد أن الحبوانات التي لديها القدرة على قتل بعضها بما 3متلاك من قوة عضليتة 
وانياب ومخالب » تمتلك ايضاً تعطيلافطرياً ضد القيام بمثل هذا العمل. فلا ينتهي الصراع 
بين اعضائها بال موت» وانما بخضوع المغلوب . ويرى 'ورنز اذه لى لم يمتلك الأنسان السلاح 
لما قتل جماعته في حانة الأختلاف. وامام نقص هذه القدرة الفطرية لديه » اصبح الأنسان 
غير قادر على كف عدوانه. ويضيف لورنز ارده الكثافة لنوع معين في تبعية تؤدي الى 
عدوان داخلي اولا. ثم قب يتحرك .الى الخار ج (!972,5.160-16! لقمطوعطع أمل/الا ) 

وتظهر ملاحظة سلوك الحيوانات عند تعريخدها ايمر : وجماعة أخرى الى قيامها 
سلوك مشابه لسلوك البشر» حيث نزول الصرااعاتةاأداخلية وتتر<د في وجه الخطر.الخارجي 
ويبدو ان الأنسان لايزال رغم تطوره البيو لوجي والاجتماعي يحمل ساوك الحفاظ على 
أقليم او مقاطعة الجماعة ‏ : (22:5-229تقن و6 7هلبفعع" و طم 1) 

ان هذه النظرية ترى ان العدوان يحدث نتيجة تغرض المجال الحيوي لاحيوان الى الخطر 
وقنافه ويجماءة مجاله» وان هذه سلوكية فطرية-ورائية . وقد لاحظ لورئز اثناء دراسته 
لساوك الحيوانات انه يمكن تصنيفهم الى صنفين : صنف لايشكل اعضاؤه خطورة عالى 
بعض_الارانب والقرود. وصنف مزود بأنياب ومخالب كالذئاب خطرة على بعضها 
اما البشر قأنهم من الصنف الأرل» غير انهم بتصنيعهم للادوات انتقلوا الى الصئف الثاني 
بل تفوقوا عليه في العنف » لعدم امتلا كوم آلية السرطرة على العدوان في الادظسات » 
الحر جة. الخطرة. فالذئب يقبل الأستسلام من الذئب الذي يدخل معه في صراع حالما 


2 


بدي الاشر عاد مك دل على المخضوع 4 عندهما بعر ضصن علية أضمفب زد عة 0 جح مد سس اك 3 


7 


فيتوقط: الأقرى هباشرة مم امكانه القضداء عايه. ودهذا يصبح الآنسان أكثر خطورة على 


200 


الا فسان هن الذئب على الأنسان. ان مشكلة الأنسان انه يقاتل حتى الموت ويقتل اخوانه البشر 
ولاوجود لمثل هذا السلوك بين اعضاء النوع الواحد من الحيوانات. بان مشكلة الأأنسان انه 
90 ىَْ دالة الأنتصار 4 يرتكب القتل ضد أ اخاسر 4 وفي حالة الاره لأسكق الا يعلد 0 


يي 


ينتقم .انه الكائن الوحيد الذي يقتل أويقتل من اجل المعنى(18-121 ا.وم,984ا,مواع216). 
5200006 درسات وتجارب على الحيوانات لتكوين العدوائية وقد حقت نجاح) 
جز ئياً. قل شخت مجموءةفيراك عدوانية» وتركوا يعيشون مء مع بعض .وشخصت مجموعة 
أخارى من غير العدوانيين عاشت مع يعون ايضا . وبعد ثلاثة اجيال» وجدت فروق هامة 
ذخ الجووهدة و وى دن المدروف دل انها تنطبق على [الأنسان أم لا ؟ 
(ذ6ا .م ,1972 ,مفصوغطعم /ىا) 


النظرية الاجتماعية : 


ترى هذه النظارية ان الهدف من العدوان دئ.الحصول على مكانة وزيادة نصيب الفرد 
دز انداح في المس:ة لى. وللاحظ في هليلا النقازيةكانٍ للاعتبارات المعنوية د ورا مهما في 
العدوانية : وكذلاك المادية 
أن تمحليل هوقف النظريات يبين لنا انها تقع في ثلاثة اصناف : صنئف يؤ كد على ان 
اعدوان شيء مو روث ليس بامكات الأنسان ِلص نهذ ذظرية التحليل النفسي التقليدية 
وصئف آخر يعتبره سا وكا متعلماً كالسلوكية. اما الصنف الثالث» فهو الذي يوفق بيسن 
الموقاين . 
وقد يكو ن موقف النظرية النفسية الاجتماعية هو الأقرب الى الصحة . فالسلوك الذي 
يصنف «عدوانا» ساوك فطري شامل لدى الكائنات الحية التي تعتمك في غذائها على مواد 
عضوية لايمكنها الحصول عليها الامن كائنات اخرى » طالما انها .ضطرة على القيسام 
بذلك احفاظ على وجودها. وفيهذه الحالة يعتبر النبات فقط كائنآً حياً خالياً من العدوان 
لأنه يصنع غذاءه بنفسه من مواد أولية كالأملاح والماء وضوء الشمس . وان الأنسان سيبقى 
كذلاث لآن التطو الورائي الذي جعل الفاصل كبيراً بينه وبين بقية الحيوانات » قد ابقى 
ألديه نزعة العذوان وعطل لديه البة كفها . ش 


م/م م رفي 


الددوان او العنف الجمعي : 

رغم اهمية العدوان الفردي ودراسته» الا اننا نود هنا ان ركز على العدوان والعذف 
الجمعي الذي يتمثل بالحروب » لأنه أكثر اهمية حيث تتقابل فيه امتان او مجموعة 
دن الآمم او الشعوب » بعضها ضد بعض» وتصبح كل المؤسسات العسكرية والمدثية 
اهدافاً بفضل التطور التكنولوجي الحربي. وتهمنا دراسة هذا الموضوع ايضاً ». لأننا . كذا 
هدفاً لعدوان استمر ثمان سنوات 
الحروب : 


عندما يحدث عنفاً جمعياً بين دولتين اومجموعة دول» يققال» عنه حرب. 


. ويعرف الحرب بإنه وقوع عنف دولي مياشر. وهذا التعريف يتضمن .ظرفاً دافا 
ويستبعد الحر ب الأهلية والحرب الطبقية والعرقية او<رب العصابات(6.م ,66,1981 8 ) 
لاشك ان الحروب » وهي العدوان البشرعة؛في اضخم صورهء تشثل دال الأنسان بل 
تجعله في الوقت الراهن يعيش في رعث دائم مثؤ ر6/اأغاق والكرافى النفسية والعقلية لديه 
نظراً لما يمتلكه الأنسان من تر سانات لأسلئخة الدمار الشامل من ذووية ونيوترونية وجرثومية 
وكيمياوية 
ان لالحرب أسراباً بعضها موجوك باستم ا رسلا /انها لات دي الى الحرب تلقائياً. كما 
توجد بعض الظروف التي تسيق الحرب مباشرة » وهذه الظروف كلها يمكن تسميتها 
بالعوامل. الميسرة فته : 
الطبيعة البشرية : 


أص حاب هذه النظرية كثيرون» وهم يرون ان الطبيعة البشرية شريرة وان فيها «اثماً 
أصيلا» .وقد ذكرنا التحليلية النفسية والحيوية البيئية .وحسب هذه النظرية فإن الحروب 
باقية مابقي الأنسان . 

ويرى البعض ان سبب الحروب يعود الى ان تطور الأذسان الحضاري ١م‏ يجاريه تطور 
فى الجو انب الوراثية» حيث بقي الأندان كما هو عليه ورائياً منذ عصر انسان كرومانيون 

(225-229 .م ,1976 ,ممعم طصتة) 
لوت 


مكتبتنا العربية. 


صائعو المشاكل 


يعتقد أصحاب هذه النظرية (انه قد تذشأ الحرب لوجود صانذع لامثكلات ع وقد يكون 
فرداً أونظام <كم بأكمله »فيقودون بلادهم الى الحروب .قمثلا وضع معام الثاس سيب 
الحرب العالمية الثانية على: هتلر. كما يشيرون الى ان سبب الحرب العالمية الأولى يعود 
الى جماعة السلطة في النمسا المؤلفة من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس الأ ركان 
الذين اتتكذواقزارا عبد العردب عام 14104 وانهم كانوا ينتتظرون الفرصة المناسبة . كما ان 
الكثير من الأمريكان كانوا يعتقدون في حينهاء ان سبب دخول الولايات الم:تحدة ارب 
الأولى يعود الى رغبة جماعة صغيرة من منتجي السلاح.(21-123] 1984 ,مواع»21). 
ردس الى هذه النظرية بالقول انها ليست نظرية شاملة تفسر كل انواع الحروب 

فهناك حر وب تقوم لاسيات سياسية اواجتماعية اواقتصادية .ويغيرون الى ان القّائد لايمكن 
ان يكون فعالا دون اتباع يتفذون مايخطط 

ويمكن القول ان القائد لايمكنه لو اده أتفايثير حرباً| كما ان اأمة لوحدها لايمكنها 
ذلك. غير ان تزامن قيادة تمتلك نزعة وعقليةكخربية » مع وجود ظروف معينة تكون قد 
أوصلت المجتمع الى حالة من العدوائتة. والتو قر والترقبت والترقع والخوف ‏ واستخدام. 
تللك القيادة الضرب على العدوانية الكامنة. والدوافع الأولءة لدى مجتمعاتها » يؤدي في 
النهاية الى اشعال فتيل الحرب . وهنا يكمن الخطر عند وجود قادة فى يي #مككاتبهم يعتقدون 
أن الحرب أمر حتمي لايمكن تجنبه » فبمثل 05 الأعتقاد تصبح الحرب حتمية » ان 
التوقعات هي التي تقرر السلوك ( ][69-7. مم 1950 غموم|اه , 
النظام الاجتماعي _- السياسي 


اعتقد كارل ماركس 16 أن سيب الحروب هي الطبقة الأقطاعية في القسرون 
الرسطى لآن وظيفتها الرئيسية كانت, القتال واغتقد انه بزوال الاقطاع وحلول الرأسمالية 
مداه سيؤدي لاسلام » لأآن الرأسمالة' تسعى الى مد <دود الدول المومية عن ط 


سر يسدق 


لو 


التجارة 4 والتجارة دحاجة الى سام . وقل ثرت خدطاً هذه الاظرية بسرعة . عندما دخحلت 
أكثر المجتمعات الر أسمالية تقدماً فى ذلك الوقت وهى بريطانيا والمانيا وفرنسا في الحرب, 
عام 19415. وكان من الواضح ان نظرية ماركس تحتاج الى تصحيح . وقد حدث ذللك 
على يأ تابع رو سي مار كس هو لينين » الذي شعؤهن اأطيقة الراجمالة كسيب في قيام 
الحروب. ويرى أن القضراء على الحروب لايم ألا باعادة تذظوم الم جد مع لازالة اية ماكرة 
خاصة بما فيها ملكية انتاج الأسلحة. الا ان نظرية لينين ام تكن افضل من ذظرية ماركس 
ؤمل دخات روسيا الحرب صل.ك الصين عام ١158‏ وان كازت محلو دة .. م ان كليهما 
يمتلكان وسائل الأنتاج المدنية والعسكرية وليس فيهما طبقة رأسمالية 
(24-125! .مم ١984,‏ ,عمعاع216) . 
ولايختلف رأئي الكسندر سالاي البولندي الما ركسي والأستاذ في عام الأجتماع الذي 
استدعته الأمم الفددة شعن فرق عمل عن ممختلف انحاء العالم في اعتّاب الحرب العامية 
الأولى لدراسة اسباب الحرو ب» عن رأي ليناي؛»بحيث يرى ان بعض الحروب ضرو رية 
لتقدم البشرية والى احداث بنية اجتماعية أكثر عدألة. ,هذه الحروب هي الحروب الطبقية 
:أو الموجهة ضد الرأسمالية (23 لهج522121950) 
وكمايرى البورت غمماام عام النفعى الشهير 4 ان الحروب قل قأمت تحت 5 
النظم الأجتماحيّة . وهو ينسب ذلك الى كون اأشخصية البشرية لاتزال وحدة غير مستقرة 
في طبيعتها : بحيث يمكن تحولها الى العدوان بسهوا (|7 .م ,1950 ,عموم|اث). 


القومية وثقافة المجتمع : 


لدى استعراض عدد من الحروب نجد أن فكرة القومية أو الوطنية تلءعب دووآ فيها. 
فحروب سمارك كان لخلق دولة قومية . ودخلت فردنسا الحرب اطاليتها بالألزاس 
والاورين. وبنى هتار الكثير من ادعاءاته على <قوق الألمان في العيش معاً في دولة واحدة 


(26] .م ,9984| ,مهاج 21) ويضاف الى القومية والوطنية ثقافة الآمة وحضارته'. 


بما فيها هن رءوز وشواخص وآثار مادية ومعنوية . 
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مكتبتنا العربية 


ان اثر الرموز مهم في تكوين فكرة قد تكو ن مشوهة او مض خمة عن واقع الحسال. 
فمثلا بالنسبة للالان يعتبرون انفسهم قوماً ينتمون الى بلد بيتهوفن وجوته!: والمواطن فسي 
اي بلد يرىان احترامه إذاته لايمكن فصله عن تراث امته 57/9 .م ,950| مهم أا) » 
(213 .م ,1950 ,عع ماع طعامه) 


ومن الطبيعي أن الحروب من اجل الحصول على <تمموق قومية مختصية » كما هو»!!<ال 

في صراع العرب مع الصهيونية وحروب التحرير الوطنية لايمكدن ان تدءل فسي باب 
الحروب العدوانية » لأنها تتموم اصلا على مقاومة العدوان المسلح والأغتصاب» اما اذا 
كانت القومية متعصبة استعلائية تسعى للهيمنة على امم اخخرى . وفي مثل هذه الحالة . نجد 
ان اعضاء تلك الآمة يغقلوت: الكثير عن الأمور الجيدة لدئ فين يتيروقه. هما سسب 
تحصباتهم ويسمى هذا عند سوليفان 28 ]الاك عدم الأنتباه الأنتقائي) اي أن 
المرء يغفل الأنتباه للاامور الجيدة ء وينتبه للامور غير الجيدة عند الطرف الاخر » لكي 
يبرر عدوائه ( !9 .م ,1950 ,ون" !]590 ) . ويبدو ان الأنطراعات والتصورات هر 
التي تحرك في الكثير من الأحيان سلوك العدؤان (يخوكوصدر يعتتقد خدطأ انه سيب الأحباط ع 
بينما بقع السبب الحقيقي في مجال ملخناقيا كليم /(163 .م ,1971 ,ها مة/) . 


ويشير البورت الى أن توفع الحرب ِ( يلءت كوا 5 في قيام الحروب. فتوقم الثناس 


للحرب يجعلهم 2 لكون ديج. ذا مم كا ره ]دا امتتاج_ ىك هل التعارف انوي 


والأحباطات الكثيرة المتكررة فى الحياة اليومية و وجود قيادة عدوانية ذات عقلية حربية 
فتحصل الأز احة الى عدو خار جي يتم اختراعه. ولذلك يقال (ان الدروب تبدأ في عقول 
الئاس ١‏ 4344,48 .هم ,1950 ,غموم]التة ) . ويتخل القسادة قسراراتهتم 
باستخدام الحرب »تأثرين بهذا الآنطباع او التصورءالذي قد لايكون دقيقاً <تى ان اتخذ ‏ 
ف ضوء بعض الدراسات » كما حدث للولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام' وغزو 
كوبا فى عملية خليج الخنازير ( 340 ,7 .مم 1976, ,لإمع©7ع5 ) 


7 


ونجد ان الاجتدءات تختلف تبعاً لطبيعة ثقافتها في درجة التأكيد على العدوان : وهذا 


ضف 


مكتبتنا العربية 


بعو د إلى اختلاف خبرات التعلم . فالناس يشتقون قيمهم واتجاهاتهم نحو الآخرين من خبرات 
التعلم هذه 4 التى تمرر بدورها هل ان العدوانت سوف يس ةخلدم 4 وكيف واين ومتى . 
وفي الحرب الفيتنامية كان الجندي. الامريككي الذي يقدم اذني قتيل ” فيتنازمي 
من الفيتكونخ إلى المسؤولين في الجيش فيحصل على اجازة طريلة ومكدافأة مادية 
(294-295 .مم ,976|,لإمع7ع5)كا تختلف المجتمعات وثقافاتها في الامور التي تدرك 
على اما أحباط » وفى كيفية الاستجابة للاحباط المدرك (439 .م ,973! بمعمع ل صتا). 
تعدد الاسباب 

فصل نا روبرثت وى دعت .0 أسيساب الحروب. الداخلية 4 والخارحية يدن 


الدول 5 وسدو أنه يستخدم مفهوماً واأسها معنى الحرب. © عل عل دير واسم 4 فيشهل في 


احد قطبيه جق الثورة داخيلياً على الحكم غير الشرعي » ويشمل في القطب الآئخر الحروب 
الاستعمارية . وفيما يلي عرض لا . 


الحروب الداخلية واسبابها 
١ا-‏ حق الثورة ضد الحكم غير| الشرعي . 
؟ ‏ الحرمان النسبي : عند نحسن الاوضاع فان التوقعات تتصاعد بشكل لا يتناسب مع 


1 ما يمكن للمجتمع ان يحققة. للجطيع_الفئات والشررائح ' بالتساوي ع فتصبح الغورة 
اكثر احتمالا” لان البعض يشعر بالحرمان النسيى . 


م الصراع الطبقي ب ا حضري : عندما يضع النظام العققبات امام صعود بعضصضص الفغات. 
4 سا حق تقرير المصير : أوجود جماعات عرقية متباينة في الدولة » كما حدث فى ادرب 
العالمية الاولى . ش 


كك حركات التو حيد : علد وججتود سوماغيات شىّ اكثر دن دولة مدوم عوامل إلاغة 


ب 


او الدين او لاستعادة ارض اغتصبت . 


2 


الحروب الخارجية العائدة لا سباب داخلية : 

--١‏ وجود شرخ في التراث الوطني : قد يكون التراث ال#ضاري لدى يعني الامسدم 
توسعياً عدوانياً » فيؤدي إلى حروب مع دول اخرى . 1 

؟ ‏ الصزاع الداخلي : تسعى الصفوة الحاكة في حالات الصراع والمشاكل الداخلية 

إلى الحرب مع دولة اخرى للحفاظ على سيطرتبم ضد التحديات . 

ابت أل اسمالة : الدول التي فيها الانتاج » وخاصة العسكر ي منها » في يد القطاع 
الخاص تستخدم الخر ب لحاجتها إلى اسواق جديدة للاستثمار عندما لا مكنهنا 
نحقيق تلك المحص الح بالمساو مة او التهديد . | 

4ب اللكرية الأوتوق اطية : الدافع للسلطة وقمع المعارضة تدفع إلى الحرب في بعض 
الاحيان 

وات التمركن حول“"الوؤطية + تفع المجتمعءات ,ما النجزت وتنسبها لعبقر يتها وترائها . 
وقد يؤدي ذلك إلى الحرب عندما “ينتج :عتها عدم رغبة لحل المشكلات الصذورة 
سلمياً مع الدول الاخخر ى » وذلك'لان المشاحر الوطنية العامة تتطلب من التمادة ان 
لا يفاوضوا في مواقف الصراح 

الحروب الخارجية العائدة للعَالاقات بين «الدوك_: 

يرى بعض المنظرين ان الخرو به ستستمر حتى اذا ازيلت الاسباب الداخلية » لوجود 

عوامل خارجية منها : 

أب الدافع للزعامة والتفوق والتحول إلى قوة مؤثرة في. الدول الاخرى . 

؟- الاستيطان : مثل طرد السكان الاصليين حرباً لاقامة المستو طنات ' 

لات الاستعمان + حكم دولة لاخرى بالتهديد او بالحرب الءلية 
او تنصب قادة منهم . 


5 ول لع كامها مياشرة 


4- عدم توازن القوى : انث اي تفوق في دولة قد يدفعها اولة الحصول عل فوائد ' 


دن وضعها الجديد ضد مناؤسيها او خصومها . 


هذ 


ه ل الخطأ في الادراك: قد تنشب الحروب بسيب الخطأ في الادرك الناجم عن 
الاحتلاف الحضاري الذي يؤدي إلى عدم الدمما هم . وعندما تسى الدول ليناء وما 
فان الطرف ذا العلاقة يعتقّد ان ذلاك عملا يا ا : 1 


*-غياب القانون : ان الانظمات الدولية الماخولة لتطبيق القّوانين الدولية وفض 'لنزاعا ت 
والحروب في المجتمع. الدولي لا تزال ضعيفة وغير فعالة . وهذا ءل الحخروب 
اكثر احتمالا ( 63-68 .مم ,1982 ,معاه// ) . 
الاهم المتحدة ودراسة اسباب الحرب : 


خلال صيف عام 1948 » أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بفترة قصيرة » دعت 
الهم المحدة كانية من ا متخصصين الخبراء و في العلوم الاجرماعية من اقطار م خباءة ادة 
أسيوعين في باريس كجز عهن در نامج لدر إسرة سيراب اله روبا. و5 3 ايه وار 
النتمفس البورت 3 وهاري ستاك سوليفات 0 وآخدرون معختصوت في عا 0 الاجتماع وأ دابل 
النفسى وعلم النفس الاجتماعى . وقد قدم كل هنهم دراسة حاضة عن أسياب الهروب 
فى ضوء تخصصهء ووافقوا في الختام عل>البئد البالية (8-20 [.مم ,1950 ,أأمعةع ©6):* 
١‏ لا توجد اشارة او دليل ع.سلى-ان الحرب_ضرورية وزتيجة حتمية لا ومكن نجنبه.ا 
بسبب الطبيعة البشرية : قا ان اشياع اللخاجات الحيوية للاذسان يقود لاسلام . وان 
البثر ايثما كانوا بريدوت “الاحترام المتتادل و الفرصة للنمو الشخصي 1 
ا ان مشكلة السلا م هي مشكلة الا حتداظ بالتوترات القومية او الوطنية ضمن امكانية 
المعايحة 6 وتوجيهها إلى غايات دناءة : 
0 : نحقيق اقصى م يمسكن مسن العدالة اللاجتماعية داخل المجتمع ان عدم اأعدالة 4 وؤقل أن 
الأمن ١‏ والاحباط 3 عو امل تخلق ضزواغا داخل القطر الواحدل ودين امم 8 
3 . إن اروب الود رثة دحدث احياناً دين الام لع با المورو ثات اك ددماىء وااما ور 
والرموز التي تساي افيء ن جيل لآخعر . وهذه تدطل احياناً اك رك الحرة لكر 


اهدو د م و يي عالم هو في حقيقة امره > يعتمد يعضيه على دعدءهن 


م 
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هه | غالياً م1 يفل الجول الذي يتولى مسؤولية تردية الجيل الجديل 4 كالايا. والمدرسين: 


ان الجاهامهم 'وولاءاتهم قد قد تكونت في ظروف تختلف عن الظروف اللالية 
وأ أ لم تعد صالدة لابنائهم في عالم متغير ٠‏ وعلى التربية ان تذعمى يي أل دمل الل ذاني 
ا موضو عي لصيغ حياتنا الاجتماعية وحياة الآخرين 


7ت ان تطور وسساد دل الاتصال اأجمعية اودر :2 وسراة 0 التمايياك وأتصضام:» !! 


3 عااهي 5 
غير أن هذا التطور دزيدك ارضاآ من إحتمال خطر تشويه الدتائئ ووصوطا إلى أعداد 


كبيرة من البشر » ليس باءكاتهم التمييز بين الحقائق والاكاذيب . ودور الامم 
المتحدة هو استخدام هذه الوسائل ازياءة 7 بين الامم » ومساعدة كل منها 


على ان ترى نفسها 15 ير اها الآخرون 


با ل المساواة بين الناس مهما كانت قومي وامم.ء لآنه لا يوجد عرق ارقى ورائياآ 0 


0-2 


آخر 
م4 الاتصال 5 العلماء مء٠‏ من ممختلت الإاءة:تصاصات » نخاصة فى العاو وم الاتسائية للدءاتب 
على العزلة القو مية والعقائذية وااطبيّة / وللتو صل إلى نظريات صادةة . 
وتؤكد النقاط الاخرى عل صيورة داو كت العلماء قدما م لاستخدام نتائج ابام 
لخير الا نسائية جميعاً عسو لكشت عن مصادر التوتر والصراع واإطموحات ااشروعدة 
للناس فى مختلف بقاع العالم . 


بعض المبادىء المستنيطة من الدراسات ونظريات العدوان: 


هده دعفصس المياديء أو الإاسس الى نض منت !ا نتائيج بعص دراسات العدوان ونظرياته. 
ولاشلك أن معرفة المبادىء لها فائدة تطبيقية » حيث بام كازها ان تدلنا عل ما تمل 


ا رودت 


ن عدوان في مواقف ودالاات معيلة © ددر ده لدي م اصح . 


آج-ك أن الانسان عندما يعوم سلوك عدواني 3 وبدكمر فيه > كانه دصاءدبا عليه السيطرة 
على سلوكه العدوان , . 


١ 


عندما يعبر الافسان عن عدوانيته يصبح اقل عدوانية عن طري (اتفربغ) . الا 


ان مشاعر العدوان قد تبقى لديه ماه من احدرطه حتئ بعد عملية توجيه العدوان إلى 
مصدر الاحياط 


ال عندهاأ يكون العندف والعدوان ذا نف عملي في ازالة العدوان الموجه للفر د أو 


َب 


2 


-0١ 


- 


اس 


-15 


5" 


الجماعة» فان احتمال استمخدامه يكون كبيراً . 
ان وجود السلاح يزيد من احتمال السلوك العدواني. 
في مواقف الأحباط يسعى الأنسان الى البح ثعن كبش فداء يوجه اليه عدوانه. 
عندما يكرن الأحياط موقم فإنه قد يؤدي لسلوك معاد . 
ان المعتدى عليه يحصل على عدوانية الاخرين بدرجة اعءلى من < صمل الءتدي 
عليهء (اي التوحد بالمعتدي ) + 


. إن العوامل البيئية تؤ دي لزيادة الءعدوان او نءصانه » (ذلك فإن ازالة المنبهات البيئية - 


المثيرة لهء ودعم المنبهات القن تنقصه » دؤديات الى اضعاف قيام السلوك العدواني 3 


ان العدوان يرتكب للحصول عل ي«كاسب"أجتكاعية أو اقتصادية او سياسية » 


وللحفاظ على مص ادر الفر | او الجماعة او للح صول على الجديد منهأ : 


ان الكثافة السكانية الى الحد الذي لاتستطيع فيه البيئة ,من اعالة الجميعم تؤدي 
لسلوك عدواني : 

عند التعرض أهجو مأو غزو خارجي يتحد ابناء الجماعة الوا<دة وينسون لافاتهم 
في وجه الخطر الخارجي 

ان الحروب والعدوان تقع عندما يكو ن في المسؤولية صانع للمشاكل » أوعندها 
يكون النظام الحاكم بأكمله من هذا النوع ٠‏ 
ان الحروب تقع في كل النظم الأجتماعية والسياسية 

ان الحروب تستخدم لأنها حسب اعتقاد من يقرر استخدامها اسهل الطرق لل 
للشاكل . 0000000 
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5س 


/اآ - 


66 


68 


1١ 


؟؟ - 


واكك 


5س 


اك 


ا 


لاا 


تختلف الثقافات والمجتمعات في درجة عدوائرتها» ا( 


عندما يكون هناك اضطراب داخلي 2 قد يلجأون الى تحقيق التماسك 
الداخلي من خلال الصراع الخارجي . 
ان التمهقر أو النباظؤ ذ ي الأزدهار في الجوانبي الف صادية والآّج:ئم لساعيدة 


والسداسية أو توقءهماء قد يؤديان الادراط والءدو ان . 


الأجساس بالحرمان الاسر ي بين فثات الناس» أم وحتى الدول » سواء أكان يقي 


أومتصوراً » يدي ا : 
العدو ان حصيلة الموة قف الخارجي والمء وقف الداغلي ( اي الحالة اأنفعالية 


الداخحلية للبم رد) الانية » والءاءدات السار كية المكدسة والخيرات الأسادقّة امسق 


ِ 


أستتخدام العدوان . 

ان لحجم الحا علاقة فيح الإتيموجابة العدوانية. 
للنية والقصد علاقة بالءدؤاغل/ اذا كوان/ العدوان و الأذى متصوة ‏ با لاخرين » فإ 
الطرفه الذي يقع عليه “القدوان اوم العدوان بعدوان . 

ان ذويان هوية العيَدئي وَالأغعدى اده أومجهوليتهما تزيك من السلوك العدواني 
ان العدوان البشري لا حدود له » فقل ترتكاب فيه افظم الأعمال . 

ان العدوات باق طلما ان وراثة الأذسان باقية » وطااما اله[ هرقي أل مدر 


أخلا قى أرفع مما هو عليه الان . 


بعص مام 3 وا “تبي 


عدواني سول 
تختلف الثقافات في ادراكها لمواقف الأحباط واسلوب الرد 
ان اشباع الحاجات الأأساسية لناس يبعد شبح الحروب . 


25 


ليل عموذج العدوان الإإيراني على العراق , 
في تحليلنا لنمودج العدو ان الأبراني محاولة ة للاحاية عن سينا هذا العدوات 4 ولماذأ 


كان العراق هو الهدف » ولملةا استمر العدوان مد دمانى ساوات 

نقد تضافرت عوامل عديدة أدت الى ذلك العدو ان » وهي عوامل اجتماعية حضارية 
وتراثية تأر يخية» ونفسية واقتصادية» وتو اجد قيادة ونظام 2 من نمط خاص » قادت 
كلها في النهاية الى مثل ذلك السلوك العدواني. وفيما يلي تفصيل اهذه العواءل . 


مقدمة : 


لقّد كان الفر د الأيرراني »في الفترة التي سبقت العدوان على العرا » وردما 8.زا» 


كذلك الى الان» وان كان بدرجة امف من اأسابق اسيرعده من الأطواق التي #خيط ده 
فتجعله يفكر ويسلك بنمط معين. ان الأطواق التي كانت تأسره في إداية العدوان تنم : 
بالثقافة والتراث الفارسي ؛ والأسلام والمذهبية( بالمفهوم الفارسي لهما) والواقع الذي كان 
يعيش فيه الأيراني » وهو وافع محرط » ونمط:القيادة ونظام الحكم الذي اعقب الشاه 
كلها اطواق اودوائر احاطت بالأيراني وشعاءه يسير" يفلك الأتجاه العنيف . 

راولا) القومية والثقافة والتراث لالفارسي-: 
0ك 


ان الموضوعية تقتضي ال نذكر أل لم واه “القومية المشروعة » حاله في ذلاك 


حالنا ن العرب . الا ان" 0 هو ان تتحول : القومية إلى عامل يثير النواقية تجاه 
الأخرين » ويحاول الحخط من قيمتهم » وهذاما حدث بالنسبة للفرس عموماً » وما أمر 
الشعوبية والحركات الفكرية الخدامة في زمن الدولة العباسية عق عل احد . 

ان من المعروف ان لدى الفرس اعتقاداً راسحا بأنهم ورثة حضارة عريقة 
وامبراطوريات قوية » وان اعجابهم الحقيقي يبقى متعلقاً بالفترة الاحمينية والساسانية 
(7/5.م ,976 | ,ع6 ]نل/الا ). وهم يعتقدون امهم لعبوا دوزاً مهما في تأسيس الدولة العربية 
الاسلامية » وان دورهم اكبر في العلوم والغاسفة و واكم يخواذة وافخ وال مدي 
65-660 .مم ,1970 ,رطععكوءظ ) . ش ش 


0 


انهم كبشر لا بد ان يتأثر وامجذو رهم القومية وبثقافتهم الفارسية » وهذه تعمل بشكسل 
خفي في صياغة انجاهات وأفكار وسلوك الفرد . اذلك فمّد قاموا بتكييف الدين الاسلامئ » 
تم التتيم بعده بالصورة التي تتلاءم فيها مع العقلية والتراث الفارسي . وهذا يعني ان 
فارسيتهم طوق قوي جداً حيط ببقية العوامل المؤثرة في شخصية الايراني ويغلفها ودطيعها 
بطابعه الخاص فتصبح وسائل وأدو ات _عكنه استغلانها [صالحه . وبناء على ذلاك د ان 
الايراني اسير طو ق تر اثه الفارسي الذي لا يخلو من العدوان والرغبة في التوسع لاستعادة 
امجاد دولة الفرس القديمة . 


(انيال» ‏ الدين الاسلامي : 


لقد انبهر الفرس بالاسلام حينما حمله اليهم العرب المسلمون الأوائل لما يتصف به من 
روح » فأسلموا لذلك وليتخلصوا من الظلِم الذي كانوا يعيشون فيه . وانغمروا في الدين 
الجديد إلى الحد الذي كادوا ان يفقلط | فيه كتعويتهم الفارسية القدرمة . وازاء هذه الحالة 
وجد الفرس انفسهم في حالة صراغ وضرياع . فهم من جهة قل أصبحوا مسامين » ومن 
جهة أخر ى فقدوا ذاتهم وهر يتهح + ولويعد تامكانم التخلي عن الاسلام » لانه كان 
قد تذلغل في دقائق حيامم مع دقاع جديذه.م لفترة ما قيل الاسلا م 2 

ان اعتناق الفرس للاسلام جعلهم يتميزون ببءض الصفات والخصائص التي يشمي زبها 
ديننا الحنيف » رغم فهمهم وتفسير هم الخاص له ٠‏ التأثر بالعقلية والتراث الفارسي . 
ولابد من الاشارة هنا إلى انه عندما نتحدث عن اسلام الفرس ءذاننا نتّصد بذلاك الانسان 
العادي فيهم #ولسن القباديية 7“ واتباعهم من الذيرق سيسيوا الدين . فلهؤلاء نظر ميم 
الخاصة إلى الدين تختلف عن نظرة الفرد العادي في ايران . وهم يسعون إلى نحقيق 
طموحاهم القومية الفار سية العرقية من خلال الدين ؛بعد ان فشل الشاه فى كمّيقها بالاعتماد 


يي 


على القوة . فاستغلوا اعتقاد الايراني العادي بانه المسام ظ والمسام اأصحيح » وغيره من 


ابناء إلذ سالام يس كذلاك .واستفادوا من خصائص الاسلام التي اندها لامنمى اليه * 


ووظقوها بالانضحاه الذي يخم عدو انهم 


#6ظ21ظ2 


يتبين لثا من هذا » بان الايراني العادي يعتقد بأنه المسلم ال حقيقي » وهذا الاعتتماد ل» 
أهميته » اذ يجعله يمع ض حن الاطار العام لمن يدين بهذا الدين + وان هذا الاطان لمن القوة ' 
ما تمكنه هن أسر المنتمي اليه . ومن الخصائص التي يتميز يها الدين الاسلامي والتي تعمل 
على أسر المنتمي اليه » ما يلٍ 
١‏ الشمولية : 

يتميز الاسلام بكونه دينآً شاملا يبتم بكل جوانب الحياة ويتدخل بها #دداً ل صغيرة 
وكبيرة ( 15,981,282 ل© ) . 

ان مبدأ الشمولية منح الاسلام قوة لاسيطرة على سلوك وتفكير ووجدان من ينتمى اليه » 


بصورة ليس ها نظير في رقية الا ديان الا خرى . وابجد ذلك واضحا في مارك وبا سو 


الذين يؤمنو ن عياديء لا تعتر ف بالاديان . 
#اعه المركرية : 

ترتيط هذه الصفة بالشمو'ية . و يقصد١ببا‏ ان ,للأمبلام قدرة على ان يكون عوراو 
مركز ] للانتماء » نظر آ لتدخاه البعيد في حياة-المنتمين اليه » فانهم يشعرون بأنهم اخوة 
يتعاطفون مع بعض وينجذبون إلى ذلك لاوكريبيء هذه فى الدمالات ااعنيادية 


ويرتبط بشمولية الاسلا م ومركزيته قدرته على امتصاض. الصراعات العرقية أو القومية 
في الاقطار الاسلامية » نظراً لانه معتقد الغالبية ( 2.41, |20,198ازعكاء0 ). 
لذلك تستخدمه القومية التي لها رصيد سكاني اكثر في المجتمع لاقناع ابناء الافليات المسلمة 
من القوميات الاخرى على اساس انه العامل المشترك الذي يربط بينهم . وترضى به الاقاية 
لاسباب منها ديني ومنها لتجنب لمشاكل والمخاطر 2 5 00 

ولقد استغل نظام الحكم في طهر ان الدين كوسيلة لتحقيق اطماعه » فتصب من ذمهسه 
حادياً له » وليعطي لنفسه مشروعية التدخل في شؤون الافطار الاسلامية الاخرى » خاصة. 
للعربية منها . و هذا فد اصبحت ايران «عدوا اسيك عن الكفير ين حتى من العرب » 
إلى ان الخدم أمر هم 1 
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“الت الاستمرارية 
حوله»ويمكن ان يحد المرء مط دوريا من الاصطراع بين 5 اك والاتجاه الديني 
في الاقطار الاسلامية 0 32.,أ198, مداع مجاعم ) , 


إن هذه الخاصية وارتياطها بالخاصيتين السايقتين 9 الشمولية والمركزية 34 00 اليو 
ينتمون إلى الاسلا م يعودون اليه كلما ظهر م 


ددعو إل ذلاك 4 حيرت دون قيه الاهبة 


النفسي 
8 الكمال : 

يعتهك المسلم ان الدين الاسلامي هوى د الأكمال 4 أنه مل 
السماوية الاخرى » مع بقاء احترام المسلم للاديان الاخرى . 
ه-القوة : 

نتميز الإسلام بالقوة لانه دحث دائمآ على علامع الخضوع الا لله كا ان الاتصال مياشر 
بين العبد وربه . يضاف إلى ذلك ارتياط ال" سلام واكترانه مزل اتطئلاننه اكول بالنترحات 


افضمل م في الاديان 


واقبال الامم عليه في فترة رهنية قباسي 

ان هذه الخاصية نجعل المسلم يشعر بالقوة حتى وهو في أشد <الات الضءدف . 

ويرتبط بالدين موضوع المذهبية . فمن المعروف ان النمت 6 ذخا غوها : ورنُم اناه 
كان هناك ايرانيون شيعة ٠»‏ الا ان معظم الشيعة انوا من غير الايراايين إلى ما قبل عام 
(+هام ( 9ن.م ,ل98,هزلل»6 ) . 

لقد تبنت اير ان التشيع بسرعة » وهذا التبني السريع دو ضح ان الفرس ول وج_دوا 
ضالتهم فيه » اثناء بحثهم عن الذات والهوية » بعد ان تلاشت على يد الاسلام » يعوا 
به م 'وطوروه وفق قيمهم الفارسية دصورة تختاف ع ن هص مووك الدشيع أأمر لي الأصول 


يك ” منحهم هذا العمل الشعور ِ باهم )1 قوم متميز ون عن ا 


حت 


(134! .م ,979| وصوومععه 6). وهذا العمل توصاوا في النهاية إلى الوسيلة التي 
وفقوا فيها بين الاسلام والفارسية . 
ان التشيع » بصورته الفارسية » يعتبر من اكثر المذاهب الاسلامية نجاحاً في صياغة 
شخصية المنتمي اليه من خلال الممارسات والطقوس التي “يبالغ فيها الفرس » جرياً ع-لى 
عادهم في تضلخيم الآمور » في عملية التنشئة الاجتماعية » بحيث يصبح الايراني يعيش 
الماضي بالحاذير او الحاضضر بالماضي . فلا حدود لازمان او المكان وتنهار الهوة بين الماضي 
والطافسر » وتلقي بظلاها عليه . ا ْ 
ورضاف إلى ذلك ما يتميز به رجال الدين في ايران من ميزات منها كثرة عددهسم 
حيث يبلغ (180) الفا تقريبآً من ليس لهم علاقة بالحكومة » اضافة إلى اعداد اخرى من 
الذين تعينهم الدولة رسمياً ( 4 .م ,[198 ,واعمبرع ). ويهذا تكون النسية 
اقل من 7٠١‏ شخص ايراني لكل رجل دين . كما يتميز زجال الدين بالفعالية . فكل 
منهم يجيد الاس النفسية لاستثارة الانفعال ,للاثئ:الاتميان البسيط العادي هناك . 
ونخرج من مناقشة موضوع الدين والمدشبيةاي) باستكاج / ملخصه : ان الفرد الايرائي 
العادي كمه طوق التراث الفارسي ٠‏ كطو كام خطصيه » ثم طوق الاسلام والمذهبية 
(بالصورة الفارسية لكل منهما) . وتَتَمِيْق هدي الايحاطة_بقوة شدها » حيث تدعم كل 
دائرة الدائرة التي تليها . فتكو ن الحصيلة النهائيةٌ لما > انساناً متعصباً لفارسيته » ومتعصباً 
أدبن والاحيية 7 يفههجأ هو) ؛ بعيداً عن روح النساه مح التي يتصف عا الدين والمذهبية . 
(ثالناً) واقع الفرد الآبراي في اواخر حكم الشاه : 
50 لمعظم الناس في اران في اواخر حكم الشاه » نخاصة 
للشباب ممن هم في اعمار 78-1 عاماً. لقد كان معظمهم من المهاجرين من القرى والأرياف 
الين صاوا عاى بعض التعليم »واستقروا في المدن الكبيرة ة طلباً للعمل » لكنهم لم يجدوه 
' وامام العم وارتفاع الأسعار » أصبح هؤ لاء مع ر جال الدين الذين قطع الشاه عنهم مرتباتهم » 


8 دود |أ: لأورد عليه .و يقابل ذلك وكا عفة الشاه ارتبات ضراطه الس رين 5 وبدأت زوحته 


بأخذ اسبة مئوية عن كل عقد يوقع في ايران ( 1071 - 08 .مم,982 ارضه6ع0). 


5 


مكتبتنا العربية 


كما ان توقعات الناس لتحسين احوالهم المعاشية بسبب الزيادة في اسعار التفط نابت 
فأصيب الأيرانيون بأحباط شديد . ١‏ 
ويضاف الى ذلك ان معظم الأيرانيين هم من الريف اومن لهم ارتباط بصورة ما بالريف»ء 
وان معظمهم لايملكون أرضاً وامام الظروف الصعبة لجأ الكثير منهم للعمل 
في المدن » الذي لم يجدوه في معظم الأحيان وان نسبة الأمية كانت في ايران عسام 
وه » (95/) من مجموع السكان (3,10,124,5.مم,1970 رطءغكهم) 
ونظراً للظروف الصعبة التي كانوا يعيشون فيهاء فأنهم كانوا يلجأون للخرافات طلباً 
للخلاص مماهم فيه (9[.م,ر970 ارطعكهمهة) . ش 
ان الخصائص والوضعية التي مر ذكرها تصورلنا الفرد الأيراني العادي شخصاً 
بسيطاً محدود الوعي يعيش في 5 في عزلة عن العالم» ويسيطر عليه التقليد »ولرجال 
الدين تأثير كبير عليه. ويمكن من خلال نقاط الضعف هذهء ان ينفذ اليه من يريد تحقيق 
اغراضه »خاصة رجال السياسة الدينيوكٌ 
ان الأوصاف المار ذكرهاء الى جاتب الأحباط والحرمان الأقتصادي» قد ولدت 
طاقة عدائية هائلة تنتظر. لحظة الأنفجاز-وقد-اضبافت هذه الوضعية طوقاً آخر على ساسلة 
الأطواق التي كانت تحاصر الأيرآن: فأصَّبِح: جب هذه الدوائر أو الأطواق المحيطة به: 
فارسياً متعصبا» مسلماً مذهبياً (بالمفهوم الفارسي لهما) متعصباً» يعيش .محبطاً 
في واقع صعب فهو مملوء بالتوتر والعدوان »فأصبح كبرميل بارود » ينتظر 
لحكلة الالفييار”” | اا ةك 
(رابعالي القيادة العدوانية : 


ما أن استلم السلطة الخميني وجماعته بأسم الدين والمذهبية » حتى هب الأيرانيون بعنف ١‏ 
وراءهم اعتقاداً منهم بأن الوضع الجديد سيكون افضل من سابقه. ويبدو ان الكثير منهم 
أبدوا الوضع الجديد لالشيء الا لمجرد انه ازاح حكم الشأه عنهم . 

وبما ان نظام الخميني قد أتى باسم الدين والذهبية ' » في الظروف والمتغيرات التي مر 


ذكرها ؛فقد نتج عنهاء هياج ديني ومذهبي» بالمفهوم الفارسي لهماء فتكونت طاقة 
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مكتبتنا العربية 


هائلة بيد الحكام الجددء بهرتهم » فأعتقدوا الى حين انها قادرة على تتحقيق ماني اذهانه 


2 انتشار و توسع عدوانى 
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لقد رأى حكام ايران ان حلول المشكلات التي يعاني منها الناس ليست سهلة » لعسدم 
امتلاكهم الخبرة الكافية لادارة مؤسسات الدولة »نظراً لعقليتهم اللاواقعية » فام يدوا 
افضل من توجيه الطاقة الهائلة التي تولدت اثناء الثورة على الشاه الى عدو خصارجى » 
فأشعلوا فتيل الحرب . ومااسهل عملية ايجاد التبريرات والأتهامات للطرف الاخر . فكان 
العراق هو ضحية ذلك العدو ان. وقد تم ذلك الاحتيار لأسباب عديدة اهمها تقدير 5 
وتصورات القيادة الدينية الأيرانية الخاطئة التي اعتقدت ان اختراق العراق عملية سهلة 
جداً . ظ 0 ظ 

لقد اندفع الأيرانيون على مدى ثمان سنوات في حرب» طاحنة مع العراق » خسروا 
فيها مئات الألوف من القتلى والجر حى_دؤة:ان يتوقفوا » يدفع البسطاء المتعصبون منهم 
في ذلك وهم أكثرية اعتقاد راسي بأن القهاء“دولة حميني تعني نهاية الأسلام والمذهب 
الجعفر ي »ونهاية ايران بالذات » وضياع_اوك-تجربة من نوعهاء حسب تصوراتهم » هذه 
التجربة التي كان يحلم بها الفرْد العادّي عندهم من زمن طويل . 

والان وبعد ان تمكن العراق من صد العدوان وحماية الأمة العربية منه» وتحقق الندصر 
فإنهم لم يعتر فوا بالهزيمة »والمبررات لديهم جاهزة لما حل بهم ولما يعانون من مشكالات 
في الوقت الراهن . 

لقد كانت القيادة الأير انية الدينية المسيسة ونظام حكمها هي الطوق الاخيرالذي 
ضرب حصاره على الأيراني» واضاف شداً ودعماً قوياً لبقية الأطواق الأخرى. وكان 
هو الشرارة التي اطلقت الطاقة والعدوان المتراكم لدى الأيرانيين »و وجهتها بأتجاه العراق. 

والخلاصة » نجد ان الأيراني العادي كان » ولايزال اسير هذه الأطواق التي يدعم 


بعضها بعضاً. وملامح صورته النهائية التي يمكن رسمها هي انه : 


ال 
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«فارسي متعصب » مسلم متعصب و مذهبي متعصب ( بالصورة الفارسية للأسلام 
والمذهبية) » محذدود الوعي يعيش في واقع صعب محيط 3 ذهو مملوءعة 


بالتوترات والعدوان » بحث عن كبش فداء» تولت أمره قيادة متطرفة عدوانية 


لا واقعية »أستغلت الطاقة الناجمة عن الأحباط والتعصب والجهل فوجهتها الى 
الأعتداء على العراق وتهديد الأقطار الأخرى» . 
ان هذا التحليل للعدوانية الأيرانية » يظهر لنا بأنها كانت تح ركها معظم المباديء النفسية 
والأجتماعية والأقتصادية والتأريخية » الداخلية والخارجية ألتي تحرك ده البشر في . 
وفي اعتقادنا ان تضافر هذه الأطواق او العوامل ٠»‏ هو الذي ادى لذلك العدوان, » وان 
أي تغيير في قوة واحد أو أكثر منهاء لاشاك انه سيغير من الموقف العدائي تجاه العراق ‏ 
والآمة العربية وبقفية الأقطار الأخرى . وان النصر العراقي لابد إن كي 5 أثر فيها. 


دمغ 


مصادر الدراسة 
١‏ ل الطيب » محمد عبد -الطاهر » «دراسة مقارئة لمستوى العدائية واتجاهاتها ليى 
الذهانيين والأسوياء من الجنسين» . في : الجمعية المصرية للدراسات النفسية » 
' بالأشتراك مع كلية التر بية جامعة حلوان/ المؤتمر الأول لعلم النفس» ابريل» 
6 . 
اا هول» ل ولندزري» 3 نظريات اأشخصيرة 5 ثر جمة فرج اول فرج واخصران. 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١919١2‏ . 
راععمهه مأ برع موععء مكاح كه هاه ع5“ ,.لالا مهلنهي ,ععوم[ام .3 
لإ أكمع امنا :وموح لا .ومه للا عدناه6 خوط دممزدومع7 .(لعء 201 
.950] رووهم5 ؤأوص ]اا أه 
اع ا506 ومه صوالا .طععموصم عممتطمعدهل © همع اف رذع كعم ,4 
1970 ,ااام8 .لع :معلاعا .ممم م1 
بل بارا معو موءة مود .نوالا غ135جيه4 ععوء5 لخر د5أممقم؟ ,عمعع8 .5 
.981 ,مهممعععم 
-زومنا تمموطملنا .عموبلا مونم عوط -كؤوزدمعء7 .مول ,عمدت .6 
,.950] رووععمط وتوص [أاأاا أه بعأومع؟ 
منء وء أ/را مرو ددم لط 5م115 بعأوهة* 0 8 مابصول"! مهمع .7 
,زلا بجومرعء 1 تعاعولا ببع لا .ععناةانال 
-زصنا نطعمناطداء6أام اجأ جمكتاوصونعولة .لاا لعمطعنظ ,رمدصسععهت 8 
979 رووممع5 اع نناطذا 21 أه الإذأومع؟ 
.(60>© اعمط 11" ,واعمن مز *'رمماععنلمععما"' ,اعمطء "ا ,داعميت .9 
بملوممامكح ,ععلانه8 .أمدمع عاللذا// عط صذكعزةزلو8 0مه وذو ذاعكا 
| |98 رووعم 5‏ ببع الاذوع ب 
إعوامط روم أوزعه؟ مع معم لاهسا ,رمفمعغطع أعثالاة برة؟! ,»انوع نا .10 
1983 بقاهح رعاممع8 توأمرمألهت ,بمعغمه1! .لم طعك .805 مغ 1 
”رأوبطيعم عتصواذا كه /لسمغومم م15“ ,عتومك .8 ,مدازع معاءطا ١١١‏ 


106" قط ميل تامع ممه ممنوتاعظ .(لع) اعقطء 1 "! رداعتيات مأ 
|98] بووهمم ببع أبعوع /ال/ا: ولوعهاه © ,عع لأناوظ8 ,أكوع 
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وأأضفعمه مز 'أرمواءووع 5ه كمودوع! عط" ,عدا" رعرع مرأة وأعامننز . 3 
أ5”ع /اأمنا نومدطء لا.كاوبنر 015 58015 05وزدمع7 .(لع) بإعالجلا 
ء: 0 رووعم5 ؤ5زأمسص ||| عه 

-15لا ملاع رمرعاما 0 :1ل أكناأه ع8 ره 2005 2 أعل] اللارء 1 للمع>1 . 3| 
255 لإغأومعلالولا ماهلا 06 بيعلا .حممم|ا مععوما/م ره بررمع 
1 /)98] 

دعوم أوووتأوعنلع 4 روماوطعبردم . (لع) .5 للهومع6 ,عرعووع ]! .4| 
9711| ,مقصمدععهآ ,تقغمء5 :كتوص [|!ا ,بيع امع |6 . مع 

.لإووأمطء بزو إوزعو5 10 الو أأعنال 00[ مث .نيداكت بإمرمع لا رمعمعلم ٠1‏ . 5 ا 
73 ,لاع الالاصطهل ناعولا ببعاط .لع 200 

- 01/101100 جرع درو .كمعطع0 86 .ل معمعع يها ,لرإمعبيع5 .6| 
6 ,11 ا- ومو ا تكاعه "2 ببع لا .بإهواوطعبروط أوأعو؟ م ووز 

- اعغما 4 650021 متعغم !1 كمماكمة 1“ بعاعمة5 لرممواط ,موز [ان5 .7 
٠‏ (6) لإ ا20اط ,اتعمف مذ *ميعالا 'وعوامعوتطعيوروط هر : أومماعوم 
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الروح المعنوية 
لدى المقاتل العر اي على ضوء معركة قادسية صدام 
اسسها ومقوماتها 


اعداد : الدكتور نجم عبدالله العاني 

المقدمة 

تحتل الروح المعنوية اليوم مكانه بارزة في دراسة النفس البشرية » ذلك لآن الروح 
لمعتو ب ية في درجاتها المختافة تعد الحصيلة النهائية لأكتساف الشخصية وتكرفها وصحتها : 

ومن الميادي: ن البارزة في دراسة الروح المعنوية بشكل منظم ودقيق الميدان المسكري 
ولاغرابة في ذلك اذ ان هذا الميدان هو الميدان الذي كشف بشكل جلي عن اهمية الروح 
المعنوية وضرورة الأهتمام بها كما ان الحاجة الملحة الظاهرة التي نراها في هذا الميسدان 
أدى الى ان يكون الأهتمام بها في كل الأْجوَال - موازياً للاهتمام بالأسلحة المتطورة 
التي تستخدم في الحروب ان لم يكن أكثر. 

أن دراسة المعنويات و خصو صا في ظروف اليرت وخر بكالتي نخوضها من عدة سنوات 
والروح المعنوية التي نلمس آثارها البوم. دن جتوتدنا الصناديد .وهم يخوضون اروع المعارك 
مع العدو الفارسي 5 ويسجلون اروع الأنتصار ات عليه لتؤكد على مستوى الروح 
ا العاليه التي يتمتع بها ذلك المقاتل العراقي والتي تدل على أيمانه العالي بالمباديء 
وبعدالة قضيته 0 ايمانه وثقته بقيادته الحكيمة و الشجاءة وعلى رأسها البطل الشجاع 
صدام حسين وما تتحلى به قيادته من حنكه وشجاعة وتقدير عالي للمسؤولية وقدرتسه 
الفائقة في تنمية معنويات المقاتلين رغم طول فترة الحرب . 


0-0 


اهمية البحث والحاجة اليه 

ثتمثل اهمية البحث بالتعرف على ايعاد الأروح المعنوية ومتموماتها واسدييها وكيفية 
ادامتها وعلاقة ذلك بقدرة المقاتل على العطاء والبذل كذلك معرفة تأثير الروح المعنوية 
سلبياً وايجابياً والمتمثل بالحاجة للبحث والتعرف على الوسائل والسبل المؤئرة والموصلة 
الى ذلك او اتباع مافيها من ايجابيات وتجنب السلبيات . 
اهداف البحث وحدوده : 

تتحدد اهداف البحث في التوصل الى الأراء والأفكار التي قيلت او اتبعت في اطمار 
الروح المعنوية وعلى ضوء مااحرزته معر كة قادسية صدام والأستفادة منها في تميق النصر 
النهائى على اعدائنا . 


> 
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مكتبتنا العربية 


الففصل الأول 
الروح المعنوية 
الروح المعنوية .. هي مجموءة الأفكار والمبادىء الى تمكن الفرد أو الجماعة مءن 
الأحتفاظ بالشجاعة والعزيمة والقدرة على تحمل المواقف الصعية. 
ولابد من تنمية هذه الصفات عملياً حتى نحصل على احسن النتائج في مقاومة الأعداء 
3-5 فكرته عن نفسه وعن سلاحه وعن تدريبه » وعن قادته» واساوب الأعاملة الى يتعامل 
بها مع قيادته . 
- فكرته عن الهدف الذي يحاربه من اجله. 1 
3 فكرته عن نضال امته السياسى 3 والأجتماعى والأقتصادي ووسائل امته فى ذلاك. 
تربية معنى الأيمان والعقيدة في نفسة» 
ان فكرته عن نفسه تعنى ان يكون وائاً منهااغيز متخاذل ولاخائف وانه كنموء لمواجهة 
قل المواقفاثناء التقعال 4 ولاتتاثر هله الثمة الا اذا اوسن تعليمه ودثلكر يبه » وشعدر هر من 
وراء التدريب أنه أكفأ من علوه أن سداثادة اقضصى دن س لاح العدو 5 وهذا الأحساس 5 
الميين على أسس واقحية يمكن الفرد دن الأحتفاظ دشجاعته اثناء القتال وتجعاه يبدع ويحسن 
التصرف فى المواقف الصعبة . 
وبما بخص الهدف قلايد وان يكون واضحاً أمامه ولايد ان يع.م انه يحار ب لمشي ء » 
فإذا اطمأن الى وضوح الهدف وتأكد اله يعمل من اج ل هدف سام » فلا شاك انه 
سيضحى بنفسه وحياته » ولاشاك انه سيستعذب الموت في تحقيق اهداف أمته التي 


هى اهدافه بالدرجة الأولى . 


69 ألو جه الآخر الحرب : من اصدارات مديرية التدريب العسكري 8 بغداد ا صسصك؟ 


/اةء 


هذا ولا يكفي ان يتن الجندي معرفة آلة من آلأت القتال» ولأيكني اذه يتدرب عليها 
صباح مساء . ولكن لابد وان يعي اذا يتدرب ولاي شىء سرحارب؟ ومااهدافه وغاياته 
من هذه الحرب . 

و هنا يأتي عمل التوجيه المعنوي او السياسي والأساليب التي ينبغي ان يلجأ اليها فسسي 
التوعية. والنقاط التي يكل عليها ومستوى الجنود واسهل الطارق للو ضوله: الل لريب 
وعقولهم وتبسيط الهدف والوصول الى الآشارة . وعلى المرجه ان ينزل الى ارض الواقع 
ولكنه لايهمل الأمل او الطموح ويمكن الأستعانة بالسينما او الكراسات المبسطة والشروح 
السهاة او بالأغنية السهلة الهادفة الني تبخاطب العقّل والقاب» والتي تسمعها الاذن فتحفظها. 

وللروح المعنوية مظاهر يمكن ملاحظنها في سلوك الأفراد او المقاتلين ومنها : )١(‏ 
التحمس لاداء الو اجب مهما كان شاقاً . 
الأصرار على الحصول على احسن النتائجح وتحقيق الهدف وعدم قبول اي حسل 

وسط لأنهاء القتال . 
الأبتهاج والسعادة التي تبدو على وجره' الأفرزاد 'وذر/دهم بالانتصارات . 
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0500 التضحية ببعض المصالح الشعخصية في سبيح اللصالح الجماعية. 
تنفيذ الأوامر بنصها وروحها 
قلة الشكاوي والمخالفات والهروب دن المسؤولية . 
وهناك امور 0 تلعبه وآ مونها في تقو ية المعنويات وادامتها لايك دن تواجدها وهي 
القيادة الممتازة التي تهتم بتوفير احتياجات الجنود والأفراد وحل مشا كلهم. 
الثقة بالنفس والقائد وبالهدف والسلاح والثقة المتبادلة بين الأفراد والقائد . 
الضبط الجيد وشعور الأفراد بالمسؤولية . 
1< التخلص من التعب والقاق والمال رهم من ألك أعداء الأروح المعئوية 3 
ب المحافظة على يفخ الجماعة (روح الفريق» ددفح الجماعة أو الغريق رنا 5د تدشعور 


(1) علم النفس الحربي : الدكتور محمد عثمان نجاتى . الطبعة الثالئة القاهرة ١4٠.0‏ ص ١م‏ 
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مكتبتنا العربية 


كل فرد بأن مصلحة الجماءة هي مصاحته وان اهدافها هي اهدافه » وان اي فشل 
نصيب الجماعة انما يصيبه بالدرجة الأولى . وأنت لايعمل حص اءحده ومنفعته اأشخصية وان 
يجعل كل جهوده مرتبطة بالجماعة . 
اأروح المعنوية والفرد والجماعة : 


الروح المعنوية العالية شرط أسامسي لكي تؤدي ابة متلاءة رظاننيا لني تكرنت مسن 


اجلها . فمعنى وجود روح معنوية عالية في جماعة ما هر ان هلء ا(جما 27 ي .عملها على 
الوجه الأكمل ومعناه ايضاً ان افراد الجماعة يؤدون واجراتهم إذاءا سليما كل فيما دفي 
كما انهم يتعاونون فيما بينهم تعاوناً وثيقاً بحيث يءماون جمرءاً كو <دة مترابطة متماسكة. 
هناك اذن عاملان مبدثئيان لابد من توافرهما لقيام روح معنوية عالية اولها قيام كل 
فرد في الجماعة بواجبه المنوط اليه» وثانيهما تعاون الأفراد الذين يكونون الجماعة على 
على اداء الواجب الكلي للجماعة لكنه من الواجب ان نتبين ان مظاهر هذه الروح انما 
تنيع من صميم الجماعة نفسها لا من القؤق المسيطرة عليها » بحيث تنتهي في نهساية 
الآمر الى وجود دوافع نفسية ايجالية لدى كلف ركد تدفعه الى اداء عمله والى التعاون مع 
الاخرين في سبيل تأدية الوظيفة الكلية_للجماعة 
وعلى هذ! الأساس فالعلامات: الرئيسية للروح المعنوية العالية للمنظمة الأجتماعية كما حددها 
علماء النفس تتحدد بما يلي )١(‏ : 
وجود ميل يسود جميع افراد الجماعة الى التماسك يدافع من انفسهم لا من 
اتجاه الجماعة الى مقابلة الظروف والمواقف المختلفة الداخلية التي يمكن ان تنشأفي 
نطاق الجماعة وتحدث صراعاً داخلياً » بحيث ينتهي الأمر الى استعادة التماسلك 
وروح الوحدة . 
وجود اتجاه نفسي لدى كل فرد من افراد الجماعة الى الترحيب بالعمل والتزامل 
مع بقية اقراد الجماعة . وينشأ عن ذللك قلة الميل الى التباعد والتنافر لدى افراد الجماعة: 


١٠١١ص علم النفس الحربي -المصدر السايق‎ )١( 


64*ذ 


كيف نفهم المعنوياث ؛ 
اتسمت الحروب الكبرى في الماضي» وخصوصاً الحربين العالميتين الأولى والثانية بكون 
أحد العوامل ذات الأهمية السوقية فيها هو عامل القوى النفسية لمجموع السكان وليس 
معنويات الجيش فقّط ..وقد لاحظ المفكرون والقادة العسكريون في الماضي اعتماد 
الأتتصارات أو الهزائم على حالة القوى المعنوية لاشعوب والجيوش المت<اربة »وعبروا عن 
مكانة ودور هذه القوى للمحاربين في المعارك »رغم اختلافهم في مصادر هذه القوى 
واساليب تدعيمها. )١(‏ 
ويمكننا القول ان المعنويات هي مجمل الأمكانيات النفسية والفكرية للاشعب. وهلي 
تعبر عن استعداد المجتمع للعمل المسؤول الرامي الى بلوغ اهداف تتسم بأهمية عراف 
ا كبيرة . 
ومن الناحية العسكرية تعني المعنويات درجة مغينة من الأستعداد النفسي لدى الشعب 
والجيش لتحمل مضائب الحرب العسيرة للالحفاظ تحلى“ارادة القتال والآنتصار عل 
. الععدو. وهى من حيث الجوهر قوة سياسية|تتطلب حالة خاصة من الوعي الأجتماعي تعبر 
عن السعى الهادف فى حل المهمات: الأإجتماعية والأقتصادية ,والسياسية و ار والتى 
تعتمك على النظام لأجتماعي السياسي الدؤلة وعلى كعدل المنظمات التربوية السائدة 0 
المجتمع من أجل 7 تمتين القوى الروحية وتهيئة القاعدة الفكرية المتينة لاقوات المسلحة 
لتعزيز القدرة الال ويؤثر الهدف السياسي للحرب تأثيراً حاسماً على الحالة المعنسوية 
للشعب والجيش ابان الحرب علماً ان من الضروري التركيز على التوعية بعدالة الهسدف 
الذي يتم القتال من اجله. 
وبديهي ان كل ذلك لاينتج من العفوية ولايتحةق بصورة تلقائية بل بفضل العمل 
التربوي والتنظيم الدقيق . ظ 


: محاضرات فى الضبط والمعنويات - وزارة الدفاع ل دائرة العوجيه السياسى . ط«بغداد‎ )١( 
7و‎ ١ 5أ/اة‎ 
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ويساهم ىف ثمثين المعنويات تر سيخ الوحدة الوطنية للمجتمع 4 والتحولاات الأقتصادية 
وتربية الأفر اد ارمح الأخلاص لمك ر السراسي الذي دخير س٠‏ ع مضا لح الأمة 4 وخلق 
امكانيات التربية الذاتية للافراد» وتوسيع حلقة الأهتمامات والحوايات والمءطيات الذهنية 
الموجهة لتأمين نضوج مبكر للمسوٌو لية اأشؤمسية از أع م صيور الوطن 43 فالمعنوية صفة 


عقلية واخلاقية 43 وهني ى تجعءل الأفراد (التما تاين) ف امع ركة 4 يحافظو ن عل لى مستوأهسم 
دون ان يستسلموا للخوف ابد مهما كانت رو القتال . فالمعنوية هى التى تثمى الروح 
البطولية الكامنة للمقاتلين وهي. التي تديم كراء:هم في المعركة . 

والنجاح بالمعركة يعتمد على المعنويات اكثر ٠سا‏ يعتمد عدلى الصفات المادية . فكثرة 
المقائلين وكثرة السلاح والمعدات والموارد لايمكن ان تعوضصض عن لقص الشجاعة والمقدرة 
والعزم والمهارة وروح الععر ص التي تنطاق عن عزم الامة وعلى قهر الخصم 00 
ومن الآهمية بمكان ان لاننسى ان المعنويات يمكن ان تخلق اى تنعش » لكن الاهم 
من ذلاك هو ادامةها لامدى الطكيل” اب قوام المعذورة هر بان تلام باستمرار .وهذا 


:0( علم النفس الحرزبي -الدكتور محبد عثمان نجاتي . ط؟ء القاهرة ١9٠‏ صهم 
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مكتبتنا العربية. 


الفصل الثاني 
الاسس المعذوبة 

ويمكن تصور اسس بناء المعنويات على مجموعتين كبيرتين من العناصر : )١(‏ 
اول العناصر الفكرية : 
. وهي نظام الآراء والنظريات الخاصة بالحرب. واهدافها وعواقبها . وفي 
مقدمة هذه الآفكار مايختص بجوهر الحرب ومضمونها وطابعهاء وكذلك مفاهيم 

الوطن والدفاع المسلج عنه ودور الجماهير في الحرب » وغير ذلك من 

المفاهيم الفكرية الحامة والتي تحمل على الأغلب طابعاً متكاملا . وتتمسيز هذه 

المجموعة من المفاهيم بثبات كبير » ويجري تكوينها بفضل النشاط الحادف 

للقادة العسكريين والمنظمات السياسية . 
ثانيآً- العناصر النفسية : 

فخلافا للمجموءة الأولى 5:كإن هدو العناطييا لدرجة كبيرة بتأثير مباشر من 
الوسط والبيئة ويشمل مضموثها تشكيله معقدة من التصورات والأنطباعات والمشاعر 
الحياتية لدى السكان والمحاربين © تتكزن من مجرى الحياة اليومية » وينبغي 
بالدرجة الأولي ان نخصص من بيئها التقاليد والعادات والمشاعر الوطنية والخبرة 
العملية المرتبطة بالدفاع عن الوطن والحق . فعن طريق التكوينات النفسية قد يعبر 
الناس عن موقفهم من الحرب ومن اهدافها وطابعها . نتيجة الأوهام 
والتصورات الخاطئة » وحيث ان اي موقف لايمكن ان يكون عميقاً وشامسلا 
بدون ربطه بالعناصر الفكرية » وحيث ان بعض العناصر الأجتماعية - النفسية 
تستجيب للتأثير الخارجي » مما قد يسبب انصياع . الأفراد لسيل من المشاعر السلبية 


كالرعب» والقلق ومايتج عنهما هن عواقب . لذا نجد مسن اليديهي ان 


(:) فصول في علم النفس العسكري ٠‏ محمد .عاطف السعيد . القاهرة 1565 ص»30 . 
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عناصر المجموعتين اعلاه متدائلة الى حد التأثير المتبادل فالعناصر الفكرية (حب 
الرطن والحق على الأعداء .... وغيرها ) تؤثر عن العناصر الأجتماعية النفسية (التعبير 
الشعوري الحساسي » عدن الأفكار والآراء . والح.فاظ على اساليب التفكير المعتادة) 
كما وتؤشو الآر اء الفسكرية السياسية تأثيرآً حاسماً على متانة القوى الخلقية المعنوية . 

ان القوى المعنوية التي تتمتع باستقلال نسبي تميض تقاليد الماضي الكناحية » وتعتمد 
على المستوى الفني الروحي لماضي الشعوب . وفي الوقت ذاته ينبغي تذليل الآراء والعادات 
التي عفى عليها الزمن فام تمد تستجيب للظروف الراهنة . )١(‏ 

دور قوى الشعب المعنوية في الحرب 

لقد قاست الشعوب في سير الحربين العالميتين اقسى المحن ووقع عليها عبء العمل 

المرهق بغية تطمين حاجات الجبهة . كما وعانت العا المادي العسير » واضطر مئات 
الالاف الى التروح من المناطى المتاخيمة إخطوط القتال . وفي الأراضي المحتلة تحمسل 
السكان نكبات ومصائب افدح زرلاو لمر في تأريخ 0 ب تعرضت مناطق المؤخرة 
العميقة لقصف سلاح الجو .وجمل_مقتل ملايين عديدة من الم<اربين في الجبهة الاماً 
نفسية مريرة لأهلهم وذونهم .. وفي حربنا مع اسرائيل وحليفتها الأمبريالية اتسمت بأهمية 
استثنائية اققدامها على الحرق [التتاياام وقصت الناط.ى الأهلة بالمدنيين كالمصانع 
والمدارس والمستشفيات. وتهجير ملايين السكان من اراضيهم الى المانمى . و كذللك مافعله 
العدو الفارسي بقصف المناطق المدنية في مختلف المدن اثناء حربنا العادلة معه. 
منها الدفاع. المدني على الصمود المدنوي ورباطة الجأش والبسالة لدى ملايين النساس 

الذين لايرتدون ابره العسكرية وتقع على عاتقهم مهمه فائقة التعقيد»الا وهي تأمين. النشاط 

لامؤخرة ومراكز انتاج الطاقة وانظمة ادارة الأقتصاد الوطني. ولا يمككن اتخاذ 1 من 
الأجراءات الخاصة التي ينبغي البدء بها في مستهل الأعمال السوقية ( تهيئة السكان واجلاء 


في مثل هده الطروف دبا أن يعتملك نظام الأجراءات الح درمرة العاءة الى شكون 


)غ2 مداضر ات في الضبط والمعئويات -وزارة الدفاع.- دائر.ة التوجيه السراسى طم يبخداد س 
كالا14 صيمهة ش 
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المدنيين واعمال الأنقاذ والترميم العاجلة ومكافحة المخربين وتقديم الأسعاف الطبسي 
الواسع للسكان وتموين القطءات ) الا في حالة ابداع السكان في كل مكان عزماً كبيراً 
واستعداداً للتضحية بالنفس » لتحقيق الأنتظام والأنضباط لدى كل شخص بدافع ايمانه 
الفكري وطموحه الى تأدية واجبه .وبففضل التفوق الأعنوي سيكون تعرض السكان والقوات 
المسلحة لأثار (الحرب النفسية) والتخريب الفكري في زمن السام وزمن الحرب محدوداً 
وفي حدود من السهل التعامل معها. )١(‏ 
المعنويات واثرها في القوات المسلحة اثناء الحرب 

بغية التقييم الصائب لقدرة الجيش الحربية ينبغي ان ذكون فكرة ليس فقط عن 

تسليحه »بل وعن درجة انضباطه وخصوصاً عن <الته المعنوية (اي عما يمكان أن تطليسه 


منه دون المجازفة باضعاف المعنويات). يعزى ذللك في المتمام الأول الى خدطر كامن فسي 
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جو الحرب فإذا كان خخطر الميادين الأخرى من.اإنشاط البشري يتاخص في احرازالنجاح 
مهما كان حجمه » وان وفيات الناس بسببثبٍ الكؤاونت/,او الصد ف في الظروف العادية 
امراً نادراً نسبياً » فان مقتل الناس في الجرب"ظاهرة غجادية . وان تفيل اية مهمة حربية : 
يكلف اراقة الدماء ويتطلب التضحية بحياة البش ر +" و لذلاك فكلما كان السلاح فتاكاً كلما 
كبر الدور الذي تلعبه معنويات الناس اهميق "في بقرت - 

ثم ان معنويات الجيش تلعب دوراً حاسماً في الحرب لكونما ترفع او تخفض القدرة 
الحربية للقوات ولا يمكن تحمل اعباء القتال المساح واستخدام الاليات الحربية على افضل 
وجه الا بتوفر المعنويات العالية . فا معنويات الواطئة حول الخصال للقوات إلى عدم 2٠‏ 
وبفضل لمعنويات العالية للاقوات تظهر قابلياتها الأهنية وقدرتها على اتخاذ الموقف الابداعي 
الخلاق من الخدمة العسكرية » وتساعد المعنويات العالية على المرونة في تنظيوم القوات 
ووحدة أرادتها وتقوي الانضباط الذي ترزداد .ضرورته باطراد نتيجة لتزايد 
تنوع وسائل القتال واساليب واشكال النشاط الحربي مع توفر الاهداف السياسية الحرب. 


)١(‏ محاضرات في الضبط والمعنويات - وزارة الدفاع دائرة التوجيه السياسي طم يقداد 
و1 صاه 0 ش 
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وفي الختام نستطيع القول ان ما افرزته معركة قادسية صدام المجيدة في اطار 
المعنويات والمتمثلة بتللك البطولات العزيزة التي يتمتع با المقائل العراقي وهذا الصمود 
الرائع بوجه الاعداء الطامعين مقترنة بتحقيق الانتصارات في كل الجبهات وعلى كل ( 
المستويات لهو دليل قاطع على ما للروح المعنوية من تأثير فعال والمتمثل في ايمان المماتل بعدالة 
قضيته وسمو اهدافه وايمانه بقيادته وشجاعتها وحرصها على الوصول به إلى اعل المراتب 
والكرامة متمثلة بقيادة البال صدام حسين «حفظه الله ورعاه » . 


| الفصل الثالث 

«المعنويات والو ضع النفسي للمقاتل العسراقي» 
ثما لاشك فيه ان الاوضاع النفسية لاي شعب من الشعوب لابد وان تأخذ اثناء الحروب 
مسارات واوضاع تختلف بشكل او بأخر عما كانت عليه في حالة السلم » بحكم الأختلاف 
النوعي بين الحالتين وتأثيرهما على الأوضاع الفكرية والنفسية لذلك الشعب » خخاصة حين 
تأخذ الحرب حالة المواجهة الشاملة ولفترة زمنية طوياة كما هو الشأن فى حرينا 

العادلة ضد العدو الفارسي . | ْ 
وهكذا فأنه من الطبيعي ان يجري الحديث عن الو ضع النفسي لشعبنا الأبي المناضل 
في ظل واقع الحرب وبعد ان مرت اعوام على قيامها » خاصة وانها المرة الأولى التسي 
يخوضها شعب باجمعه مثل هذه الحرب ويحقق فيها نصراآ ير أ اعاد للامة ثقتها بنفسها 
وبقدرتها على مواجية التحديات » وتلا ميان العاطففة تشكل جالباً من جوانب 
صياغة السلوك الآنساني لشعبنا لذلك فان'الاحداث/ تساهم في رفع حماسته واندفاعه كما 
تساهم في اثارة مشاعره الأنسانية بشكل-وَاضح وتلموس وبالتالي فانه من الطبيعي ان 
يكون للحرب وتتائجها تأثبر بالغ على اوضناع. الشعب_النفسمية والفكرية . كما ان الدور 
المتميز لقائد مسيرتنا الرفيق المناضل صدام حسين وصلاته الصميمية بالجماهير من جهة 
وثقة الجماهير بقائدها واعتزارها بتجربتها الثورية من جهة ادرى ». قد كان لما الآثر 
الكبير في تعميق الشعور العام للجماهير بالثقة بالمستقبل وبحتمية الأنتصار هما ترك أثراً 
ايجابياً في نفوس الجماهير » وان ايمان الجماهير بعدالِبة القضية التي تحارب من اجلها 
اضافة الى ادراكها للاسباب الحقيقية وراء قيام الحرب » واستمرارها كل هذه الفترة 
الطويلة قد خلق قناعة راسؤة لديها : بان العدو الفارسي هو الذي يصر على 
استمرار ‏ الحرب والعدوان إلا ان هناك بالمقابل اصراراً مبدئياً على 


استعادة الحقلوق وعسدم التفسريط ببسا والاستعداد للتضحية والتشبث 


كك5هة 


بالحقوق المشروعة فاستقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في قطرنا رغم اجواء ادرب 

سادم في استقرار الوضع النفسي لدى الجماهير ولعل في توفر السلع والمواد الاستهاككية” 

مردر:ة ووجود آدرة عالية في الحفاظ على معدلات ثابتة للاسصار اضضافة إلى 
تصادد وتائر البناء التندوي شكل دليلا عملباً على حالة الاستقرار هذه ورغم ان 
شن العدوان علينا كان “يستهدف بالأساس حالة الاستقرار والنمو هذه كا كان يستهدف 
روم الطموح والانبعاث التي اشاعتها قيادة الحرب والثورة في ضمير وسلوك شعينا المنافسل 
عبر هذا النموذج الرائد من البناء الفوري ال#ضاري . 

ان تاريخ الآمة واصالتها من جهة واشاعة روح ا(:جديد والانبعاث في ضمير وسلوك 
جداهررنا المناضاة قد جعل من الشهادة قيمة عليا في المجتمع وشرفاً يطمح اليه الجميع 
بقدر طموحهم إلى النتصر وهذا يعني ان حالة+التضهرالتي نعيشها وت.عيشها الامة لاول همرة 
في تأر بيخ العرب التديث والتفاف الجماهيز بحول قرادك,ا التاريخية والشعور بالاطمئنان 
والتفاؤل ازاء المستقيل وتوفير الضمانات الاليضموالاجتماعية لاسر المقاتلين والشهداء بشكل 
خاص قد ادت إلى تجاوز ما قد ينيج مم "دان شي ةجراءاحالة القلق تجاه المقائلين في 
الجبهة باتجاه تعميق قيم البطولة والشهادة في نفوس ابناء الشعب وازاء كلها قله ورغم 
عرور اعوام على الحرب فان حالة التكيف والتلاوم 5 أجواء الحرب وظروفها 
قد ساهمت بشكل مباشر في استقرار الوضع النفسي لاجماهير ذلك ان الحالة الطبيعية 
التي عاشها المو اطنون هن خلال الحركة اليومية والاستمرار ببناء مرتكزات التنمية 
الحضارية: لشعينا تعد مؤشرآً واضحاً على هذه الخحالة النفسية » بل ان تأثير 
نتائج الخرب وروح النصر المتحققة عنها كانت ذات نتائج اجابية في جانب كبير منها 


على نفسية الشعب دون ان نتسى حالات القلق التى تعد ظاهرة طبيعية فى اجواء اللرب: 
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واذا كان الاسى والحزن ازاء الموت <الة انسانية مثروءة ولا كن اهلها فان الشهادة 
لها معنى آخر يرتبط بالعقيدة الدينية حرث مأوى الشهيد الجنة وآخر يرتبط بتاريخ الامة: 
حيث البطولة ورموزهااالخالدة وثالث يرتيط بال.م الجديدة الني اشاعتها الثورة في نفوس 
الجماهير عبر صيغ البناء الثوري لامجتمع الجديد الذي ينبه ارب على قاعدته المحررة 
هذا مما يجعل من الاثار الناجمة عن الشهادة مقترنة بنوع من الزهو وافخر نتفاوت في 
درجة التعبير عنها . 

وهكذا فان مواصلة العمل وعبر مختلف القنوات المتاحة لتعميق روح النصر في ضمير 
وسلوك ابناء شعبنا ليس من شأنه ان يتجاوز الاثار السلبية التى تترك اثرها على نفسية 
المواطنين حسب وإنما يكون كفيلا بخلق وضع نفسي واجتماعي قادر على مواصلة العطاء 
والحقيقة تؤكد ان نصرنا تحقق من خلال تعبير متقائلينا اومان عن روح الشعب ومن خلال 
اعامم العميق بعدالة ادرب التي يخوضوما مجيدها ضد عدوهم الفارسي المتغطرس مؤكدين 
قائق ومعاني فكرية ونضالية وقتالية تظافك:إيرس جل الدروس المستخاصة من وقائع ' 
الحروب على مر التاريخ وخصوصاً العادلة منها ذلا ان الكثير من العّادة السياسيين والقادة 
والمنظرين والخبراء العسكريين قد اعطو! اهسيّة-لعاقل"المعنويات في تجديد نتائج الحروب 
غير انهم غالبا ما اعتبروا درجة نَأني هذا ةالقامل ,غير قابله؛للقياس وحتى للتكهن المسبق 
وجعلوها رهنا بظروف واوضاع وخدصائص مختلفة لما ريطوها ايضا دما تسر عنه ساحة 
القيال من ظروف مسحدة ومارشط باللحظاك الحانة لاشتناك الحيوكن الكثير عن الاسياتب 
والعوامل » حتى الحروب العادلة التي لعب فيها العامل المعنوي دوراً مهما في احراز ادر 
لم يكن تأثيره بدرجة عالية جدا وغل وتائر متساوية في كافة جبهات المتال وعى 3 
متواز ومتصل مع مستوى المعنويات للجبهة الداخلية ذلك لان اغاب الحروب التى جرت 

فى العصر الحديث وحتى العادلة منها لم تشهد مستوى واحد من المعنويات بالئسبة لكافسة 
لمقاتلين في مختلف جبهات القتال وبالنسبة لعموم الشعب في الجبهة الداخلية ولعب فيسها 
التباين هن قائد ميداني الى آخر وكذلك نوعية المقاتلين في جرهة ما وطبيعة الأرض التي 


يقاتلون فيها دورا في حصول التباين في مستوى المعنويات من جبهات قتال الى اخرى 
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ونين المقاتلين والمادة العسكريين اتفسهم والمستوى العام لأمعدو يات أدى كل الشدعب ادل 
ذلك فأنت معركة « قادسية صدام ( بكل معانيها وماتحمق فيها من ذص, حاسم لتؤشر حالة 
جديدة في لتم ثير النوعسي البالغ الأثى لدور العامهل ا معنوي في اح راز ال مر مان حيرث 
المعق الشمولي المريد 0 للعامل ا معنو ي ( الذي عبرت عده 52092 العادلة م العدو الفارسسي 
من بحيث تجسيده لحالة النضج الراقية التي بلغتها ثورتنا وشعينا الهم الزوردة الأصيلة 
الى قوة ماديرة غي المعركة قل كان حالة دا'ثمة وؤعالة. فى أعسدمرا, يت النوعي 
العراقى واستمرار النصر والحئنماظ على روحه حيث باءت الا كل محاولاات العدو 
لاستغلال وضعه الجغرافى وكثافته السكانية لتطوير معنويات قواته المذهارة وقد اثبتت الفترة 
السابقة ان خخيارات: النوعية للموقف العراقي .ونوعية المقائل ومعنوياتة العالية 
ويستلزم من القادة في جيشنا الباسل ايلاء المعنويات أهميتها المتعاضممة والمتزادلة وادامة فاعليتها 
في استمرار تفوقنا بما يضاعف من ازمة“المغنوؤيابتر في قوات اعدو و والني لازالت اسيرة 
الاحباط المفر وض عليها ذ في الجبهة من حهه 4 عير ة الإفوضى السائدة ف داخل ايران وعم 
الأبمان بهذه الحرب واكثر من هذا سكأج انصجيود لدو يدر كون جيداً انهم يدفعون الى م>رقة 
الحرب كوسيلة التخلص منهم منتتجهةءثانية,, ان ..المعنويائت .وتكوينها فى المقاتلين ليست 
سهلة ورائية ولاهى حالة جردة 3 بل. هى فى ااشعب ( والجيش جزء منه ) نتاج طيد 
لتاريخه وظروفه السياسية والعسكرية والأقتصادية لذلك فان المصادر الأساسية لتكوين 
ا معنو يات لدى مقاتلينا وسر ديمومتها انما تكمن فى واقغنا بكل خلفياته التاريخية والواقعية 
المعاصرة ويمكن ان نجمل المصادر الأساسية للمعنويات والتى. اكدت فاعليتها للفترة 
السايقة من الحرب بما يل 
أن تراثنا العربي ومن ضمنه تراث العراق يمثل منبعاً حيويا لنزوع العراقيين نحو ان 
يكونوا بمستوى هذا التراث 
- ان المصدر الآخر لمعنويات م#اتلينا يتمثل في قوة الحق الذي يدافعون عنها 
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تمقله فيادتنا لناريخية الي كدت في سدراة ا قا الحجر ب حر صها و هسدهة ووايتها 


فى بناء حاضرهم ومستقباهم وفي زهن الدحرب عدت ع حرا ص مضاعف 


ل اسس منطقية وانسانية 
0 أن تاريخ جيشنا العراقي ومواصفاته العالية في الآ نضباط وفي تأدية اأهمات القتالية 
وتربيته الوطنية والقومية مصدر آخر من افا المعنويات لقائلينا ولااريوب في 
انه كلما كانت درجة التهيئة العسكرية عالية كانت المعنويات اكثر فاعلية فسسي 
مواجهة الظروف الصعبة في الميدان وجيشنا قد أكد قدراته في ميادين القتال و عرز 
تاريخ.ه المعروف 
نك أت النضير القراقق يكل الآن مصدرا أساها لاتشيران العتويات العالية: و#انيها لد 
المقاتلين . 1 ٠‏ 
ان هذه المصادر المحفزة للمعنويات لاينبغي ان تفهم غل. أسامن ميكانيكي جامد لآن 
المعركة و كذلك المقائل (الانسان) جالة::“تعجركة وهذا ينطبق ءا لى المعنويات 17 
هى تتجدد وتتناعى وبنفس الوقت يمأكن ابااقستع(ك/قوتها ونتضاءل لهذا يكون عل الجميع 
0 من موقعه التنيه العميق في انموليتس التشطاررات حدة دائما او سيئة باستمرار 
فالانسان اثناء مر حلته يستمد من :حخلفيتة_التار يخية ومن و إقعه الوطني حوافزه كا بتأثر عله 
العرامل وعوامل اخخرى ناشتئة من أوضاع الجج2 ومجرى العمايات وبالتالي ضرورة 
التحرك الواعي والمدروس بما يحقق ا كل العوامل الايجابية 8 انماء وطوير 
برامجنا في حماية وصيانة المعنويات هن التأثيرات الخارجية المعادية والتي تسعى الى خان 


دغر ات في اللجدار البثر تي العر اقى كقدمة لخلق الثغر ات في 5317 وني 5 جين هنأ 


في الأر 9 ل . في الآر سا دائماً يسدق سقرط الخصون الدفاعية 0 ى الجبهة انهيار الخصون 
الذائية الع انين دما ب جعل ذن المعنويات المذهارة قوة مضافة سار ضمن صقوفنا 


لصاأعم العدو وهشذ وقضك! يط ألا اصمية لتكلا كن اليه وأها 


0 المادرة غير المادية 0 ي الجبهة الأهامية 


ااجرهة لحظة مواجهة شاملة أو في الك في مو 9 ا ايه او في لمقائل أنمسه 


5جبهة ذاتية تشكل'احد المرتكزات الجماعية فى طول االجبهة . 


خاتمة 
من خلال حربنا مع الطغمة الأيرانية الحاكمة » تؤكد كل الدلائل ان شعينا 
كان مساحا بايمانه وعدالة قضيته التي تي قائل من أجلها بالصبر الذي جعله لا بتر دد بالتضحية 
بكل غالي وتحمل كل شي ء مقابل احراز النصر الكامل والمحافظة على روحيته كمحفز 
دائم للعمل الى امام لان العراقييق كما يؤكد الى قسن المَائد صدام حسين «وحفظه الله» 
«تمتعول بمءئويات عالية » وبايمان عال ... تكاد تكون الفاصلة بين القيادة ولينهلم 
ف 


التسلسل الأعلى .إن مو ضوع 8 لمعتويات أي 7 ن هر معذو يائه أفضل 0 ن غيره مسا لايراد 
ا حسابات معقدة لان النتائج بامكانها ان تقول لنا بوضوح من هو الذي معنوياته افضل 


قليلة جدا » ان م نقل انها غير موجودة اي بمعزى التواصل مع المحاذفظة عا مواقع 


من غيره.ان الي ء الذي تقوله بلا تردد هو ان العراقيين مستعدون اطفالا وشيوخاً رجالا 
ونساء من مختلف ال وا وكين سم و ا ا 
الكبيرة التي خيبت آمال اعداام ا ركل ل لزيريدون و 5 أن يكوق سم 
القومية العربية لوحدها لآن في هذا النصزيوجدت/نفطية جديدة لأنسان جديد . | 

واخخيرا فأن المعنويات للمقاتاين تمثل أ العوامل اا فى تحفيق النصر قش الحرب 
التي يلعب فيهأ اللأنسان قور مهم و هفلتا ماجوع الحريواب وتنوح الاأسلحة واختلااف 
التقنية العسكر بة المتخدمة فيها 34 أئمأ هي ى حجر به معذتويات حياث أن الحرب التقنية تمثل 
ميدان) آخر من ميأدن' ن المواجهة مع اعد دون ان الجر ب النفسية تتمحور حول الثاثير 
المردوج بالمقاتلين اي التاثير الأيجابي في تعر بر ز معنويات مماتلينا 3 والتأثير السلبي ة في 
زعزعه ة الثقة و النيل من محنو د ات العدو .هذا فأن 5,2 3 المعنويات اسسهاأ ومقوماتها 

والعوامل فيها» »تحتل اهمية كبرى - ذظرية وتطبيقية لاغنى عنها فى الحروب:" 
الحديثة » وتتضاعف أهميتها في الحرب الشاملة والطويلة الآمد» لان المعنويات ليست 
ذات صيغة نجهاثية أو مستفرة بل قئ تتفاعل م كل العو امل اللء ؤثرة فى اأعه عدر سا سو أء 
كانت عوامل عسكرية اواقتصادية او أعلامية او نفسية ٠.‏ 


ا 


المصادر 
ل الوجه الآخر للحرب : من اصدارات مديرية التدريب العسكري »يغداد .191١‏ 
# يت علم النفس الحربي : الد كتور محمد عثمان ننجاتي . الطبعة. الثالثة. القاهرة ١‏ 
م0 محاضرات في الضبط والمعنويات وزارة.الدفاع دائرة التوجيه السياسي.. 
ط؟ بغداد كلاوا 0 ش 
4 محمد عاطف السعيد : فصول في علم النفس العسكري . القاهرة ١469‏ 
هع احمد شوقي عبدالر حمن : فن القيادة وعلاقته بعلم النتقس العسكر ي » القاهرة ١15/8‏ 
عه الموسوعة العسكرية . + المؤسسة العربية للدراسات والنشر.بيروت ١51094‏ 
ا عباس الحسني » 5506 العسكر ي جا بغداد 0.1958 
فيس مفشفش السعدي » الروح المعنوية » يغداد ١98٠‏ . 


فت 


الادارة العلمية وبحوث العمليات : دراسة لمحاللات 
تطبيقاتها في المكتبات 


د. نعيمة حسن رزوقي 
الجامعة ا مستنصرية 
المقدمة 
ان نجاح ادارة اية مؤسسة خدمية او انتاجية في اداء اعمالها هو قدرتها على | 
القرارا ت الأدارية على ضوء تحليلها للبيانات والمعلومات الكمية والنوعية على حك سواء. 
وتستعخدم الآدارة العديد من الآدوات والأساليب لتحليل هذه البيانات والوصول الى قرارات 
أكثر دقة وهو ضوعية ) وبحوث العملنات تمثل نمطا اواسلويا حديثاً ومتطوراً في تحليل 
البيانات تحليلا كمياً يساير حركة الأذاز “في الأنجاه العلمي . كما أن ارتكاز هذاالأسلون 
على العلوم الرياضية والأحصائية بعطو ى_للادارة امكانية الأستفادة من العلوم الأخرى وتطبيقاتها 
وتواجه مكتيات العالم قي الثوقت للحاض ر ذوعاً من للتحدي النائيج عن زيادة مشاريعها وكبر 
حجمها و تعقد متطلبات المستفيدين منهاء وللتغاب على هذا التحدي ومواجهسته فان عملية 
التخمين للاحتياجات وحل المشا كل المعتمدة على التجربة والخطأ (ممععغع ل0مه اوم ) 
م تعد كافية مالم ترتكز على اساس علمي سليم . 
والقطر العراقي اليوم يعيش مش ثورة حديثة تتميز بدينا ميكية الحركة والتطور في العلوم 
الأدارية وادارة جميع الات وليس بالامكان عزل المكتبات وادارتها عن هذه 
القورة الأدارية بل ولغرض رفع مستوى مهنة المكتبات في القطر وتحسين الخدمات 
المكتبية من خلال التنبق المستقببي لاحتياجات المستيفدين على كافة انواعهم ومن خلال 
الأطلاع على الأساليب الآدارية الحديثة في التحليل واتخاذ القرارات والتنبؤات المستقبلية 
وفق الأمكانيات المتاحة والأستفادة المثلى لما متوفر في المكتبة وا أسيتم توفيره 


اوفك 


اصبحت فكرة الأدارة العلمية والأسلوب العلمي هدفان اساسيان يستحقان 
النظر . ومن هنا وقبل البدء بتحديد مفهوم بحوث العمليات ودر اسة تطبيقاتها إفي مجال 
المكتبات والمعلومات لابد من اعطاء فكرة مختضرة اولا عن مفهوم الأدار العلمية ومدى 
استخدامها فى العمليات المكتبية 
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الادارة العلمية 


تمتد جذور الأدارة العلمية الى السئنوات العشر الأخيرة من القرن التاسعم عشر الا انها 
2 ل 2 مو ر ره سس لسن" و 


ِ 


لم تصبح حركة منظمة ومعروفة -حتى عام ١91١‏ عندما قدمها فردريك #ايلر واوضح نطاق 
تطبيقها في جال الأنتاج بما يساهم وتحقيق الكفاية في استخدام الأفراد و الآلات وذلاث 
عندما نش ركتابه ا موسوم ( اصول الأدارة العلمية » الذي دعا فيه الى استبدال طريقة الحكم 
الشخصي والتجربة والخطأ بطريقة علمية تعتمد على الأساوب العلمي في جمع الحقائق 
وتحليلها للوصول الى الظاهرة موضع البحث . 
ويرى البعض الأدارة العلمية على انها جركة فَئئَةٍمىرحيث قيامها بدراسات على العامل 
(دراسات الوقت والحركة ) وعلى المكائن وعلوق الانتاج /وغيرها من النواحي الفنية ذات 
الأتصال المباشر بعملية الأنتاج » وحركة آَدَارَيَسَمَنَ“حيت وضعها لمباديء تسترشد بها 
الأدارة في تحقيق اهدافها بما في ذلكَ”الأختيارة العلمي,نلعمال؛ والتدريب الصحيح لهم » 
واخيراً اعتبرت الأدارة حركة فلسفية لانها سعت الى تغيير افكار العمال نحو التعاون 
والمصالح المشتركة )١(‏ . هذا وقد اعتبرت دراسات الوقت والحركة اجراءا علميا لوضع 
مستويات ومقاييس تستخدم كأساس لوضع نظام للأجور وللاغراض التالية :(؟) 
2-١‏ تحديد حصص الأنتاج بالساعة او حصص العمل الرومي بغية الوصول الى كلفسة. 
العمل . ظ 
؟ 0 تحديد الوقت المطلوب للقيام ببعض الأعمال وذلك لغرض التخطيط وجدولسة 
الأنتاج . ش ْ 
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9 0 تحديد انتاجية الماكنات اوتقييم الأعامال وتوزيعها على خط الأنتاج . 

وقد تبع تايلر كل من هنري فايل١‏ املإج] ) وفراذاك جلبرت ( 1166/8 ) الذي وضع 
قواعد دراسة السحركة وطور مايسمى بخرائط العمليات )(غ2اء ج١١‏ أووععممرم بنه1!) 
وكذلك هنري جانيت ( 03066 ) وجميع هؤلاء ذادوا بوضع معايير للاعمال وقياس 
الأنتاج والأبتعاد عن التخمين . 
بحوث العمليات : 

امتداداً للاتجاه العلمي ظهر ت بحوث العمليات لتدعم حركة الأدار ة العلمية وتقدم 
الأساس الكمي في اتخاذ القرارات والتنبؤ ات المستقبلية ليس فقط في ال الأنتاج وانما 
لتشمل نطاق العملية الأدارية ككل . ولقد جاء تطبيقها متأخراً حيث : استخدم ولاول 
مرة عام ١9794‏ خلال الحرب الطااية الثانية من قبل قيادة القوات الجوية الماكية البريطانية 
وقد ترتب على نجاح استخدام بحوث العمليات في بريطانية الى زيادة الأهتمام بها خداصة 
في الولايات المتحدة الأأمريكية 0٠‏ بخ صر تطبيق نماذجها في العمليات. العسكرية 
فحسب بل في المجالات التنظيميةه الأ جكوئ /كنظإم النقل والشركات الصناعية والأنتاجية.. 
وقد كانت المؤسسات الخدمية والعامة التي لاتسعى الى الربح ابطأ الجهات في استخدامها 
لحل مشا كلها كالمستشميات وللدارس والمكتيات . 

هذا وقد احتلفت وجهات النظر مَأ وض تعريف محدد للفهوم بحوث العمليات وخلط 
البعضضص مابينها وبين مصطلحات اخرى مثل تحليل العمليات (5أةلاأهمم 5مماعهمو م 0) 
وتحليل النظم (5أ5لإلهم 5 . فقد عرف دانترج (21غم02ا) (١‏ 
بحوث العمليات على انها عام الأدارة » اي علم اتخاذ القرارات وتطبيقها » الا ان هذا 
التعريف مختصر وغير واضح كما انه لايميز بحوث العمليات عن غيرها من المصطلحات 
خاصة وان بحوث العمليات هي ليست علم اتخاذ القرارات بل هي اساليب وادوات ع 
تستخدم للمساعدة في إتخاذ القرارات . ٌ 


وقد عرفها واجنر ( 7/8/2506/7 ) (ه)على انها العلم المستخدم في حل المشكلات التي 
تراجه الأدارة العليا للمؤسسات. وهذا التعريف هو الآخر قد حدد بحوت العمليات بحل 


4 


المشاكل كما حدد نطاقها على الأدارات العليا فقط في حين اتسع نطاق بحوث العمليات 
اذ اصبحت تتعلق بعملية اتخاذ القرارزات سواء على نطاق الأدارة التنفيذية اوالعليا لأي 
مؤمسة . 
وقد عرفها اخرون على انها تطبيق للطر يقة العلمية بتوفير الأساس الكمي وذلك لتمكين 
الأدارة من اتخاذ قرارات اكثر موضوعية . (5) او هي « استخدام العلم الحدييث 
فى معالجة المسائل التي تظهر في محال رقابة وادارة الأموال والموارد والالآت والعناصر 
البشرية كل في مجاله وعدن الأساسي وذلك بالقياس والمقارئة والتنبؤ بالتصرف المحتمل 
من خلال نموذج يمثل الموقف . (7) . 1 
. الملاحظ في التعاريف هو تعلقها جميعا بمفردات دالة يمكن شموها في تعريف واحد 


وهذه المفردات هي : 
5 الطريقة العلمية | ع تمر اع مه أ5 
5 الكمية او الكم ش 0001 
ظ م0 التموذج اع له 
اين المقارنة لاعطراع: لاي © 
2009 الأمثل » الأنسب » او الأفضل طن مراعم© 
5 اتخاذ القرارات ' ع كاد" دمأواءء ما 


ولغرض استخلاص تعريف شامل من تركيب هذه المفردات الدالة بمجموعها نجد ان 
بحوث العمليات هي العلم المتعلق بأستخدام الطرق العلمية في حل المشاكل الأآدارية التي 
يمكن التعبير عنها كما و ذلك بأتباع النماذج | لرياضية التي تسمح بأجراء المقارنة بيسن 
البدائل من الأنشطة والأعمال كما تسمح بتحديد المسلك الذي يؤدي الى افضل النتائيج » 
الهدف من استخدام هذه الطريقة هو مساعدة الأداري في اتخاذ القرارات الصائية. هذا 
وتعتبر النماذج الرياضية الأساس لكل ادوات واساليب بحوث العمليات والتي تعطسي 
صورة مصغرة للواقع العملي للظاهرة موضع الدر اسة فتمكن الأداري ماكر يسل. وك 
الظاهرة مستقبلا نتيجة اتخاذ قرار معين قبل التعميم . 
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اساليب وادوات بحوث العمليات : 

ان العملية الأدارية معقّدة الى الحد الذي يجءل من اتخاذ القرارات مشكلة يتطلب نحلها 
توفر الكثير من البيانات النوعية والكمية بالأضافة الى الأساليب والأدوات التي نساهم في 
حلها. وبحوث العمليات » كما اشرنا سابقاً »هي مجموعة الأساليب والآدوات التي تمكن 
الأدارة من الوصول الى قرارات أكثر دقة وموضوعية. وهنا ندرج بأختصار اهم اساليب 
وادوات بيحوث العمليات وكما يلى : 
١‏ نظرية الاحتمالات ( لإممعهط؟ برعض|أطوطممم ): 

تعتبر نظرية الأحتماللات القاعدة الآساسية لجميع نماذج القرارات المحتملة وتعود 
اهميتها الكبيرة الى اعتماد الكثير من اساليب وادوات بحوث العمليات الأخرى عليها فى 
بناء النماذج الخاصة بها . وتفيد نظرية...الأحتمالات في تخفيص حالة عدم التأكد 
(/م توغمععمنا) بالأستناد الى كمطة المعلوهنا كوالتي نكن توفرها على افتراض .. أن العالم 
للاسباب التالية : (8) ا 

١‏ نظراً للمتغير ات الاقتصهلديةو مالي 

0س صعوبة التنبؤ بالسلوك الأنساني للمستفيد وتحديد رغباته بدقة . 

9" ظروف المئافسة في الحصول على الخدمات . 

ولذا فإن حالة التأكد عندئذ ستكون نسبية وتزداد النسبة كلما تم الحصول على أكبر 
فلو هن المعلومات التي تمكن الإداري من فرض أحتمالات معينة وقد تغمل تلك 
المعلومات احصائيات وسجلات تتعاق بالتجارب السايمة فى الماضى .. 

من بين النماذج الأحتمالية المستخدمة في بحوث العمليات الاتي :2 
ٌ- عوذج ماركرف (أعل 7400‏ صدابام 1 12) 


فد 


مكتبتنا العربية . 


الحالية الى المتغير ت لاتنيى بأتجاعاتها المستقبلية. ويستخدام هذا النموذج في الأزمنة 
المنتقطعة ( كاوممععما 6 ويتخذ تحليل مار كوف عدة مستويات حيث 
يفترض في المستوى الأول امكانيةالتنيؤ بسلوك المستفيدين للفترة القادمة (الشهر القادم مثلا) 
من خلال ملاحظة وتسجيل سلوكهم خلال الشهر الحالي كما يفترض امكانية التنبؤ بسلوك 
المستفيدين في الشهر التقمادم (الثاني) من خلال ملاحظة وتسجيل سلوكهم خلال الشهرين 
الماضيين له مباشرة ء وعلى المستوى الثالث يمكن التنبؤ بسلوك المستفيدين للفترة القادمة 
بملاحظة وتسجيل سلوكهم شلال ثلاثة اشهر الماضية: وعلى. هذا الأسان فإنالافتراض 
الأساسي في عملية ماركوف هو ان احتمالات الأنتقال الى كل حالة يتوقف فقط على الحالة 
الحالية كما ان حالة الحدث في لحظة معينة من الوقت تتضمن جميع المعلومات 
الضرورية من الحدث واحتمالات التغير في الممنثقبل . (9) 
ب نظطرية. المفوف (بسدمه 18 عداء نعي © ) 

او ماتسمى بخطوط الأنتظار اذ ان. طول رط الأنتظار وفترته قد يؤدي السى الملل 
وترك المستفيد لمايروم الحصول عليه واللتجوء الى وسَيّلةَ ا وحَدمة أخرى» ونظراً لأختلاف 
عدد المستفيدين في خط الأانتظار 7 فترة الى فترة أخرى لذا.توجب على المسؤول استنتاج 
عدد المستفيدين الذين سيكونون في الأنتظار للحصول على السلعة او الخدمة خلال فترة 
معينة بغية توفير التسهيلاات المطلوبة.وتهتم نظرية الصفوف بالعمليات التي تتميز بالوصؤل 
العشوائي اي ان الوصول يكون على فافزل زمنية عشوائية كما تعتبر خدمة المستقيسد 


عملية عشوائية ايضاً. وهناك عدة انواع لحالات الأنتظار منها :)٠١(‏ 


جر/اة 
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سج اساوب تقييم وهراجعة اأبر أويج 
اع ط-دعبوتصطع»ة 1 بع اباك ]ا موأعدن ادبع مموعوهمهط) 
يتعلق هذا الأسلوب بتخطيط الأنشطة الأنتاجية وجدولتهاء وتحقيق الرقابة 
. على سير الأعمال وتحليل جميع الفعاليات المتعلقة بذلك وتنسيقها. ويعتبر هذا 
الأسلوب امتداداً لخرائط جانت. في تخطيط وجدولة ومتابعة المشروع الا انه 
يختلف عن خرائط جانتفيان هذا الآأخير يقوم بتحديد بداية ونهاية الوقت 
المطلوب لأنجاز كل نشاط واعتماداً على جدول زمني أفتي . ولا تظهر هذه 
الخرائط العلاقة المتداخلة بين الأنشطة المختلفة للمذروع وانما تدرس فقط سير 
العمليات في النشاط الواحد . وعلى العكس من ذلك يوضح اسلوب بيرت 
وتجاعط)العلاقة 7 الأنشطة المختلفة للمشروع (١١)وقد‏ صمم. هذا الأسلوب ليخدم 
الأداري في : )١١(‏ 
١‏ اغراض التخطيط قبل بداية المشروع .ثم تزكر امكانية احتساب كمية الوقت 
الأجمالي اللازم لأتمام المشروع . ظ 
تخطيط ومراقبة المشروع اذ انه يوتكرّعان شبكة العمل في توضيح العلاقة بين 
الأنشطة المختلفة وخط تتابعه] خلال فترة, المشروع . 
#ويم . ساعد في تمكين الأدارة من التعرفٌ على العوامّل المؤثرة في تنفيذ المشروع والعمل 
على أخذها بنظر الأعتبار عند اتخاذ القرارات الخاصة بالتخطيط والمتابعة. 
4 يستخدم هذا الأسلوب في معالجة مشاكل التأخير والمعوقات والأختناقات الي 
يواجهها المشروع وبالتالي يستطيع المدير تخصيص مبالغ أكثر او وقت اطول او 
يزيد من ملاحظته لها خلال المراحل المختلفة لتقدم المشروع . 
*؟ بالبر مجة. الخطية  :‏ عجمتصنصمةئعوهء«ط عمدعمنا 
اسلوب رياضي صمم لمساعدة الأدارة في تخصيص مواردها المحدودة على الأستخدامات 
المختلفة في ظل القيود المفروضة بهدف تعظيم الأرباح وتقليرص التكاليف لكي 


يتمكن الأداري من اختيار الأفضل ( (لإلاجج1عم0) ( عندما يتكون لديه عاءد كبور 


«وؤرة . 


من المتغيرات ويكون لكل متغير عدد من لتم المختلفة. وبأستخدام البرمجة الخطيسة 

يتعين ان تكون العلاقة المباشرة او التناسبية بين المتغيرات ختطية وهذا! يعنى ان اي تغييسر 

في متغير واحد سوق ينتج عنه تغيير جزئي في المتغير الاخر اذ ان المعادلة التالية. ْ 
> 

تعتبر خطية وذلك لأن نقطة معيئة للقيمة المحتملة لكل من ( 6إ) و( 7 ) ستكون على 

خط مستقيم ايان معدل تغيير ولررجة واحددة 2 2١‏ #7 ) بتبعه تغيير بما يعادل در جتقين 

في قيمة( كا ) كماان تكرار هذا التغيير سوف يشكل الخط المستقيم الذي يمثلسه 


يشكل ردناه 


2 


ولاستخدام اسلوب البرمجة الخطية هناك عذة :طرق “ندَرَس'متها بأختصار الاتى : (») 
1- الطريقة البيائية: هي اداة تحليلية لمعالجة مشكلات معينة في مجال الأنتاج والأفراد 
0 شريطة ان لايزيد عدد لمتغيرات في المشكلة عن ثلاث متغيرات . ويتم اتخاذ 
القرار بموجب هذه الطريقة اعتمادا على الشكل البياني الناتج عن تحليل العلاقة 
بين متغيرات المشكلة . ْ 
؟ ‏ الطريقة المبسطة ١‏ «16م5150) ) : تتميز هذه الطريقة بالدقة والكفاءة في 
معالجة مشكلات البرمجة الخطية بغضص النظر عن عدد المتغيرات للمضكلة - . 
يتم فيها تحويل القيود للمشكلة الى معادلات رياضية قبل المباشرة بمعالجتها . 


[(6©9 للزيادة فى التفصيل لتوضيح هذه الطرق انظر : فؤاد الشيخ سالم وفالح معحمييك لحسن 5 
بحوث العمليات : نظرية وتطبيق . الاردن : مركز الكعب الثقافية »م98١1‏ .ا صهوم-ملا! 


م/م م.م ١م‏ 


طريقة النقل: من الأساليب الرياضية في عملية اتخاذ القررات المتعلقة بنقل حجم 

/ معين من المواد (اوالخدمات) رخ مصادر متعددة الى مراكز متعددة بهدف سسلر 

ْ احتياجات المراكز ذات العلاقة بأقل كلفة ممكنة من مجموع تكاليف النقل . 

- طريقة التخصيص: وتتعلق بتخصيص عدد معين من الوسائل (الأفراد او الأجهزة) 
لأنجاز عدد معين من الوظائف وذلك عن طريق الأختيار الأفضل في تخصيص. 
عامل أو جهاز لأنجاز وظيفة واحدة بغية الوصول الى تحقيق الحد الأدنى مسسن 
التكاليف لا للافر اد والاجهزة المختافة من كفاءات مختلفة في انجاز الوظائ ف 
وترتكز جميع هذه الطرق على توفر عناصر معينة منها )١*(:‏ 

5 وجود هدف مطلوب تحقيقه كتقديم فقيل الخدمات اوتعظيم الأرباح . 

بس وجود قيود مثل الطاقة » المال» الوقت » ال 

ج--0- وجود علاقة نخطية بين المتغيرات يمككن تمثيلها بخط مستقيم . 

د وجود أكثر من بديل للمفاوضة «ااتيان البيْيل/إلذي يحقق الهدف . 

ه ‏ توفر عنصر التأكد وغياب الالحتسللات .. 

و -. التعبير عن الهدف والقيود المفرٌّوضة,( ...(065621565) ) بمعادلات رياضية. 

لقد بدأت حركة الادارة العلمية في الصناعة وكانت اهمية تطبيقها قائمة في زيادة 

الربح من خلال تقليل الكلفة والنفقات وزيادة المبيعات. اكاك شأنها شآن. المؤسسات 

الخدمية التي لاتعمل بهدف الربح المادي لذلك كانت فكرة تطبيق المبادىء العلمية فيه ا 

موضع جدل ونقاش. وبالرغم من صعوية التوصل الى استخدام الإدارة العلمية من قبل 

ادار ات المكتيات لتحليل اعمالها الروتينية الا ان عدداً من الاطروحات المقدمة لنيل شهادة ‏ 

الدكتوراه في المكتبات والمقدمة في اواخر الثلاثينات (19305) قد استخدمت 

الإدارة العلمية في معالجة موضوعاتها كتلك المتعلقة بتحليل الكلفة والخدمات الفنٍ .سة 

والفهرسة. ومن الجدير بالذكر هنا انه بدأ بأستخدام البطاقات المثقبة الحوافي في هذه 


حك 
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الفترة ايضاً. وقد قسم ايفائز (055ا) + الأدارة العلمية في المكتبات تأريخياً 
الى فترتين تبدأ الأولى منهما في اواسط الثلاثينات حتى نهاية عام ه948١‏ في حين تبداً 
الفترة الثانية في اواسط الستينات مع بداية تطبيق الحاسبات الألكترونية وعمليات تحليل 
النظم لحل مشاكل المكتبات . هذا ومن بين الذين كتبوا في هذا الموضوع رالف 
شو (00ةط5 طم821) )١4(‏ في الأربعينات وكذلك بارنيز (82/556) 
ومانديل (أع0مبك) )١١(‏ وزنك ( كاعصازىيت )١724)‏ الاان اول كتاب 
نشر في الأدارة العلمية للعمليات المكتبية هو كتاب دوغرتي ( 6/8 هناه0(آ) (18) 
لدراسة الوقت والحركة والذي لم يظهر الا في عام 2.1955 
وقد ناقش دوغرتي في الفصل الأول من كتابه مبررات استخدام الآدارة العلمية في 
المكتبات معتمداً على النواحي التالية : ١ )1١5(‏ 
اهنا اتشقم ك اليكنيات مع سائر المؤسسات الخدمية والعامة بوجهة النظر التي تحتم عليها 
وضع مبررات وجودها لغرض زيادة«خبصياتها المالية من خلال تحسين خدماتها 
التي تقدمها للمجتمع. كما ان الإدازة.الغلمية تكباعم المكتبة في تنفيذ الكفناءة وتحديد 
الأسباب المنطقية لزيادة مخصصاتها اغتدادنًا على الحقائق العلمية لأسباب 
الزيادة هذه. كما ان مقياس_ القائدبة التي..تحصل عليها .المكتيات هي درجة ارضاء 
حاجة المستفيدين بما في ذلك الأختيار النجيد آلكتب وجودة خدمات المراجع ..الخ 
١‏ تؤدي الإدارة العلمية الى تحسين الأعمال الروتينية التي تشكل نسبة )/.40-7/.07٠١(‏ 
' من وظائف المكتبة وكذلك زيادة كفاءتها من خلال التحليل الكمي لها كتحليل 
احصائيات الطلب والإعارة وترتيب البطاقات واعمال الفهرسة والتصنيف .وان 
' مرونة استخدام الإدارة العلمية في تنظيم هذه العمليات المتكررة واسعة جدآً نظراً 
لأمكانية قياس مثل هذه العمليات عن طريق البيانات الكمية التي يمكن ان تتجمع 
بأستمران. هن. شلال. احصاتنات: منظمة ١‏ 


() للزيادة في المعلومات التاريخية عن الادارة العلمية في المكتبات انظر : 
وعامةعطنا عمط كعنو تمطءة 1 أمعمع عهمدك! ومولاع لممبولع 
. ات6229. 1976 رووعم2 ع اممعلوعم .لالم 
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لقد اثير الأهتمام بالإدارة العلمية عند تطور طرق معالجة البيانات 
( 5له160! عدأووعءمم2 هغج2]) فإن اية مكتبة تسعى لتغيير نظامها التقليدئ 
الى عمليات آلية بأستخدام الحاسب الألكتروني عليها اولا ان تتفحص وتحلل 
الطرق الحالية بدقة وبعلمية وان جهل اي جانب من جوانب العملية المكتبية يؤدي 
الى عدم تكامل ودقة النظام . بعبارة اخرى ان اي نظام آلي يقوم على نظام تقايدي 
غير كفوء يؤدي الى اعاقة عمل النظام وتبذير في الوقت والمبالغ اللمبذولة. 
خطوات استخدام الادارة العلمية في المكتبات : 
كما حدد دوغرتي خطوات تطبيق الإدارة العلمية فى المكتبات اضافة الى تحديد 
المبررات والتي تتضمن مايلي )5١١‏ : 1 
5 اختيار حقل للدراسة 
في مجال المكتبات هناك انواع من“الوظائفب كلتى ينطبق عليها ممارسة الإدارة العلمية 
في تنظيمها وانجازها ومن بين هذه الوظطائف ا 
د الوظائف المستمرة الانجان. . 
ب -- الوظائف المتكررة التي تخضع” تفسها للتحليل يسبب تكرار حدوثها . 
ج- الوظائف التى تتطلب حركة مستمرة من الأفراد والمستلزمات لأنجازها. 
ب الوظائف التي تحصل فيها اخحتناقات فياوقات محددة من العمل اليومي . 
ه ‏ الوظائف التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة لأنجازها مقابل حجم الأستفادة منها . 
؟ ‏ التعريف بالمشكلة 
بعد اختيار موضوع او حقل الدراسة تأتى الخطوة الثانية وهى التعريف بالمشكلة ذات 
العلاقة بالموضوع والتي بموجبها: يتم تحديد اتجاه الدراسة: بموجب علاقتها بالأهداف , 
الكلية لنظام المكتبة ككل . ش 


ذ0 


مكتبتنا العربية 


طبيعة البيانات التي يرغب في تجميعها تعتمد على طبيعة المشذكلة بحد ذاتها فلابد اولا 
هن تحديد وبدقة الخطوات والعناصر التى تتكون منها الوظيفة (دراسة الحركة) وبعد؛ 
ذلك تحديد الوقت المطلوب لأنجاز كل خطوة او كل عنصر ( دراسة الوقت) وبمجرد 
معرفة تكرار انجاز اللخطوة الواحدة تسهل عملية احتساب الكلفة لها . 


نحليل الطريقة الحالية 
بعد تحديد خطوات انجاز الوظيفة الحالية وتجميع البيانات حولها تجري عملية تحليل 
تلك الخطوات واحدة تلو اللأخرى ومن ثم تحليل العملية ككل من خلال الإجابة على 
الأسئلة التالية : 
أ لماذا ( لإطال/ال/ا) تنفذ هذه الوظيفة 
ب - هاذا ( عهط/ل//ا ) ماهو الهدفية»من العملية 
جب اين ( عمعطلالا ) يتم ,انجاز#الوظيفة 
د- متى ( م#طالالا ) يجب اجراء_الوظيفة-وهل يمكن تأ جيلها الى وقت آخر 
ه- من (0// )هو المسؤول عن.تتميذ .هذه الوظيفة ومابنوع الكفاءة و التدر يب المطلوب 
فيه لأنجازها . 
و كيف ( ##اولط! ) يمكن تنفيذ العمل بشكل افضل 
ه تطوير طريقة محسنة للانجاز ظ 
هناك عدة طرق لتحسين الوظيفة ندرج منها بأختصار الات + 
أ تحديد وتقليص بعض الأعمال الروثينية اوالغائها ككل فى حالة اثتفاء الحاجة اليها 
ب دمج عدة عمليات مع بعضها . ْ ٠‏ 
جا تغيير تسلسل انجاز العمليات 
دس تغيير الشخص القائم على تنفيذها . 


قارع 
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قات تسط جميع العمليات المتبقية . 
5 وضع الطريقة المحسنة موضع التنفيذ 
من خلال عرض الطريقة الجديدة في العمل عاى هدير المكتبة او الموظف المسؤول 
لغرض اقناعه و كسب تعاونه في عملية التنفيذ وابعاده قدر الأمكان عن الرفض او معاكسة 
العمل والذي يؤدي بالتالي الى فشل المشروع او المخطط الجديد . اذ ان اقناع او إشراك 
الشخص المسؤول يعطي اندفاعاً وحماساً في الأأنجاز لتحقيق افضل النتائج وبشكل علمي 
وعملي من لال تدروب الموظفين المافذين للعملية واندفاعهم في العمل ككل . 
تطبيق بحوث العمليات في المكتبات ظ 
وكذا الحال بالنسبة لبحوث العمليات باعتبارها اسلوباً: متميزاً من اساليب الإدارة 

العلمية. فد بدأ امتخدااها في اغلب المجالات التنظيمية الصناعية منها والأنتاجية الا ان 
التأكيد على استخدامها في النظم الخدمية والعامة لم يتم الا في اوائل الستينات . وتعتبر 
المكتبات| كثر من غيرها من المؤسسات“ العامة بطأ في تطبيق بحوث العمليات وتبقى 

نماذجه للوصول الى الحلول المثلية لها كلها/فلم/ يكن هناك حماس في استخدام الأدارة 
الكمية( 1 61 12038" 6176هالغصه0))_بالرغم من محاولة شو( ب#اوط5 ) 
عام ١44197‏ في الدعوة الى تظبيق: الإدارة العلمية في المكتبات (51) . 

هذا وقد كان لتخوف المكتبيين من استخدام المعادلات الرياضية والتماذج المعقدة 
قروا لمعار ضتهم الفكرة تطبيق بحوث العمليات في الإدارة المكتبية لذا فإن اغلاب ماكتب 
عن الموضوع من قبل اخصائي بحوث العمليات الذين وجدوا في بيئة المكتبات مختم رآ 
لدر اساتهم .الا ان عدم معرفة هؤلاء بدقة الاجراءات والعمليات اليومية للمكتبة ومثا كلها 
فإن محاولاتهم في التطبيق لهذه المشذاكل غالباً ماتكون قائمة على اسس نظرية » لذا 
اعتبرت دراسات غير شاملة وغير واقعية احياناً وغير «طابقة للمكتبات ( ا ) وقد 
وصف ناركر ( /2881#6 ) (8؟) فكرة تطبيق بحوث العمليات من قبل المكتبيين 
بالحالة التالية: ان للمكتبين خبرة عملية عميقة في مجال تخصصنهم الاان معرفتهم ' 


كارع 


بالتحليل المنهجي ( 5اأ5لا|ة0 -أغ2عنولا5) ) لوظائفهم التي ينجزوها 
قليلة الى حد ما و كنتيجة لذللك بقيت الوظائف التقليدية بدون تحليل كما بقفي تريب 
الأفراد نظرياً وحاجات المستفيدين تخمن اعتماداً على التجربة السابقة والذا كرة . اذا 
والحالة هذه فإن استخدام بجوث العمليات لأي نظام يتطلب فريق عمل مشترك » ومن 
هنا يصبح بالأمكان انجاز بحوث على مستوى عال في الجوانب التحليلية للعمليات المكتبية 
باختيار نماذج من بحوث العمليات عندما تتظافر الجهود مابين اخصائي بحوث العمليات 
والمكتبيين حيث تجمع الخبرة والتخصص والتجربة معاً لإذابة الصعوبات المتعلقة با ستتخدام 
المعادلات الرياضية للنماذج الأحتمالية التي هي من وضع خبراء بحوث العمليات 
و اختصاصهم حيث أكدت معظم دراسات بحوث العمليات الى ان التنبؤ المستقبلى 
يكون من خلال تطبيق النماذج الر ياضية اكثر هما هو متعاق بمعرفة الوضع الحالي القائم 
على تحليل البيانات والأحصائيات التجريبية المجمعة يشأن الأستخدام والتجربة الماضية . 
وقد أكد هذا الرأي ليمكوهلر (عاطنعاصمعنا ) :اذا شار الى ان صميم 
' بحوث العمليات هو تطوير نماذج تجلالية:تِمري و اسطتها وضف سلوك عمليات النظم 
العاملة وبطريقة معنوية لأغراض |التنبؤ المستقبلي /حول كيفية عمل هذه النظم وطرق 
تحسين ادائها مستقبلا للسيطرة عليها 57) كا" ضاف ليمكوهلر في دراسة اخرى له 
الى ان فريق العمل في مجال المكتيات يتطلب .مهندس., نظم باعتباره عضواً دائماً ضمن 
الكادر المكتبي وكذلك الى افراد متخصصين بالبحث والتطوير . ١‏ (78) واستخلص 
ليمك و هلر ففرا ثالثة الى ان المكتبات مهمة لبحوث العمليات أكثر من اهمية بحوث 
العمليات المكقرات وقد اسند فكرته هذه على استنتاج من ان حقل المكتبات والعلامات 
محدود تسبداً كما ان المكتبات الجامعية تعتبر افضل المختبرات التي يستطيع الطلبة مسن 
خلالها ابراز مهاراتهم في هذا الحقل (55). ٠‏ 
بالرغم من اختلاف وجهاته نظر المكتبيين يشأن الرغبة اوعدمها في استخدام الطرق 
.التحليلية والنماذج الرياضية لحل مشا كل المكتبات واتخاذ القرارات المناسبة الا ان الأستخدام 
الفعلي لهذه الطرق والنماذج قد تم الأخذ به خاصة عند تطوير الطرق العلمية في معالج.ة 


يدك 


مكتبتنا العربية 


البيانات وذلك في اواسط الستينات ولأول مرة باستخدام النظرية الأحتمالية والأجراءات 
التحليلية الحديثة للتنبؤ بالأستخدام المستقبلي للمكتبة من قبل مورس )١1056(‏ 
الذي قام بتجريب نماذج رياضية على عدد محدود من البيانات وقد ذشر دراسته هذه “في 
كتابه المعروف ب فاعلية المكتبة (060©55أءع]]2 لإمهمط1]) عام ١958‏ ومن 
خلال المراجعة لأدبيات الموضوع فقد تم التوصل الى ان هناك عدداً مرن 
الدراسات التي يطلق عليها دراسات الأستخدام (و© زلناع5 »5لا) كما قام 
كل من ديفيز وبيلي (50) ١‏ (لإااء8 204 015دج) بجمعها في قائمة ببليوغرافية 
أشكملت على (578) دراسة لغاية عام 19517 واضاف اليها ديويس (78) ( ©5ع6/©) 
)1١9(‏ دراسة أخرى. هذا وقد وصف جومز (9؟) (601065) هذه الدراسات 
بكونها محدودة وذات. صفة احصائية لأغراض السيطرة البيليوغرافية فقط وانها تفتقد 
الى التعامل التحليلي للمتغيرات المتداخلة كما ان اغلب: الأحصائيات التي جمعت في هذه 
الدراسات وصفية وغير كافية للتحليل لأغراض التنبؤ. وفي عام 1910/7 غقد مؤتمسر 
خاص بتطبيق بحوث العمليات في المكتنات نينت اشتمل على عدد من الدراسات التطبيقية 
التي نشذرت في عدد خاص في مجلة المكتيات الفضلية ( بزامععمون© بطوءطنا ) 
كما تضمن هذا العدد قائمة ببليوغر افية “خطت"الذر أسات المنشورة في هذا الموضوع )*٠(‏ 
واستمر الأهتمام ببحوث العمليات "وتطبيقاتها. في_المكتبات بشكل متزايد اخذاً يذلك 
اشكالا وامالييا انحر ى.حيث بدأت: الكدين من الجامعات الأمريكة ينقذية متامجيسا 
الدراسية بعدد من المواد المتخصصة ببحوث العمليات . على سبيل المثال جامعة شيكاغو 
وجاامعة نيويورك » وجامعة الينوي»وكان من بين مبررات التطبيق القعلي لبحوث 
العمليات في المكتبات هو متطلبات تلك المواد الدراسية اضافة الى المتطليات العملية الأخرى 
التي ينكل افناقها الى مبررات استخدام الإدارة العلمية في المكتبات والتي يمكن ايجازها 
بما بلي : : : 
اأس'. تقاني المكترات. #فيرها رع المؤسمات الدادة والنؤدمية "هن اياك اناده "ملق 


0 يي 


بتخصيص مواردها المحدودة لتحقيق القائدة ١‏ الصو منها كما تعاني الم سسات 


رار 


التي تمول تلك المكتبات بدورها من نفس المماكل كالنجامعات والمنظمسات 
والمعاهد . ولغرض اجراء التوزيع الفعال أمصادرها » على المكتبات ان تحدد إهدافها 
الدقيقة مسبقاً وان تعطي تبريرات علمية ومقنعة يشأن المطالبة بزيادة تخصيصاتها 
المالية من خلال الخدمات التي تقدمها . كما عليها ان تكون قادرة على قيساس 
منجزاتها ودرجة تحقيق تلك الأهداف آخذة بنظر الأعتبار الخطط المستقبلية يشأن تو سبيع 
الخدمات الحالية وتقديم دراسات لإحداث تغيرات فيها .واقتراح خدمسات 
جديدة. ونعتبر بحوث العمليات اسلوبآ متطوراً وطريقة علمية يتم بموجبها ترويد المكتبة 
بقاعدة كمية من البيانات لغرض اتخاذ القرارات ولحل المواجهات الصعبة التي تواجهها 
ادارة المكتبة (1*) ., 
ا للاتساعات السريعة المتعلقة بالتنظيمات والخدمات التعاونية بين المكتبات 
بما في ذلك مشاريع المكننة واستخدام الحاسبات وماتتطلبه هذه المشاريع .مسن 
در اسات جدوى تتعلق بالكلفة 'وْ]آهائدة العائدة منها على المدئ البعيد وماعلسى 
المكتبات الاان تبرر حاجئها 'لتلك المشاريع بشكل علمي دقيق مقنع لايعتمد على 
مجرد الخدس والتخمين بل على بيانات كمية تحدد بموجبها التمويل الفعلي لأنجاز 
تلك المشاريع (0م : : ٠‏ 
الأتساع السريع في مجال المكتبات منحيث الحجم والتغطية والشمول الموضوعي 
مضافا لذلك التنوع والأختلاف في أوعية المعلومات التي تحتفظ بها تللك المكتبات 
وهذا بد وره ادى الى خلق مشاكل كبيرة تتعلق بالسيطرة الببليوغرافية والخزن 
والأاستر جاع يصاحبها عدم كفاية الحلول التقليدية لتلك المشاكل مما اثر ذلك على 
عملية اتخاذ القرارات وجعل المكتيات تبحدث عن اجراءات علمية اخرى كبحوث 
العمليات على تلك المواجهات السعية (*8) . 
4 النمو في احتياجات المستفيدين وتنوعها وسرعة تغيرها مما يتطلب تحسين وسائل 
تقديم تلك الخدمات والبحث عن .اساليب اخرى تتماشى مع 'الحاجة والنمو 
السريع للمعرفة (4*) . 


5خ 


مجالات استخدام بحوث العمليات في المكتبات 
استطاع .لايمكوهلر 368 ) من تلخيص اهم المجالات المكتبية التي يمكن استخدام 
نماذج: بحووث العمليات في تطبيقها وذلك بما يلي : ظ 
١‏ مشاكل السيطرة الببليوغرافية (اه"«غده© عنطمهمعوه:زاطأ8) 
'حيث اشار الى ان مختوى در اسة: بحؤث العمليات هو النموذج كما ان ٠النموذج‏ .هو 
المشكلة ذات العلاقة بالبيئة المحيطة بها. وان الكثير من المشاكل تنجم من لال محاولة 
الأفراد في السيطرة على: البيئة من خلال ايجاد تقنيات جديدة او توسيع وتطوير 
ما متوقر من تقنيات. بالنسبة للمكتبات فإن عملية السيطرة البيلوغرافية هي شكل من اشكال 
الطاقة او القدرة على إكتشاف المعرفة المدونة في الأوعية المختلفة. فهي اذا ليست مجر د 
عدن وح د تاك الأوعية والتعريف بها بل تتضمن المعرفة باسّتخدامات تلك الأوعية من 
قبل المستفيدين » المتوقعين والمحتملين . وبموجب هذا التحديد تصبح عملية السيطرة 
الببليؤغر افية هدفاً مهما من اخداف المكتبة.تشتشيقءالنظر والدراسة بما في ذلك تنظيم المواد 
الثقافية والسيطرة عليها ومعالجة زيادة الحجيها “قياكا بالرفوف المهيئة لاستيعابها ... الخ 
1١‏ مشاكل الخزن (صرهءاططهءه 6ي56073) 
ابقيت المكتبات وخاصة الكبيرة منها تَعَاني مم كلة“الزتادة المستمرة في حجم بيعها 
قياسا بمتطلباتها واصبحت عملية خزن تلك المواد بالشكل الذي ييسر استر جاعها واستخدامها 
من المشاكل الألوفة لدى ادارات تلك المكتبات وقد اعتبر الكثير من الباحثين 
زَالمتخصصين بان الخزن الآلي والتقنيات الحديثة والمصغرات العلمية حلولا اساسية لهسذه 
المشمااكل كما اعدت بهذا الغأن الكثير من الدراسات المتعاقة بدراسة هذه البدائل بعمق 
فقد اشار بوش (طعدن8 7/6 200/) في مقالته التي تعتبر الأساس 'لبداية حقل علم 
ما اسماه بنظم الذاكرة الألكترونية (705ع2ولإ5 لومم" لفقي لمعاليجة 
مشاكل الخزن والأستر جاع 0 


المعلومات الى 7 رة وجود حركة :كنر لوجية سريعة مابين الكتاب والحاسب واقترح 
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وقبل عام من مقترح بوش اكد رايدر (/81946) على الأكتشافات والتطورات ع 
التكنولو جية في حل مشكلة الخزن والمكان لخاق بيئة جديدة تصبح بموجبها المكتبات 
التقليدية عالما اخر متكامل لان مشكلة نمو المجاميع تؤدي الى عدم تكاملها وكان من بين 
الحلول التي وضعها رايدر هي استخدام البطاقات الشغمافة (عطعواقه1116) لتحل 
. محل الفهار س البطاقية التي تحتل مكانا واسعاً في المكتبات (0م) . 
مشاكل الاسترجاع (ممعةاطممره لهاع 1ع ) ' 
لقد ركز برادفورد اهتمامه على مسألة الخرن والأشترجاع للدوريات والمساسلات حيث 
لاحظ ان الدوريات عادة ترتب علىالزفوف وفق عناويئها ومن ثم تاريخ نشذرها ومن هنا 
تكون السيطرة عليها معتمدة على عمر الدورية وليس عل محتويات تلك المادة ذاتها . فبالرغم 
من وجود الدورية في مكان واحد على الرف وبكامل اعدادها الا ان عملية الأسترجاع 
تختلف من عدد الى آاخر باختلاف محتوياتها وتنوع موضوعاتها . وقد استنتج برادفورد 
من ذلك وجود تضاد بين السيطرة البليوَغِركافية على اعداد الدورية وبين خدمات الأسترجاع 
وبالتاليي كان الهدف من دراستبا هؤي,توطيد/السإطرة الببليو غرافية. كما كان مقترحه لحل 
هذه المشكلة هو انشاء مكتبة وطشعة بعثابة ركز لايداع واعارة اغلب الدوريات وتكتفي 
المكتبات الأخرى في بناء مجاميعها بن ,الدوريات عل عناوين قليلة ومختارة في حين تضع 
ثقلها في تلبية احتياجات المستفيدين على كاهل المكتبة الوطنية المقترحة . وقد كان التبرير 
المنطقي لحذه الحالة مبنياً على قانون التشتت الذي يبحث في سبب تركيز خدمات الأستخلاص 
على حوالي ثلث المقالات التي تنشر فعلا في اللدو ريات العلمية والتكنولوجية بالرغم من 
ان العدد الكل للمستتخلصات مساويا لمجموع عدد المقالات . وقد اعتبر نموذج برادفورد 
خير بداية لحل مشكلة اختيار الدوريات وتوزيعها في نظام شبكي بين المكتبات 


تماذفج من دراسات بحوث العمليات في المكتبات : 
هناك عدد من الدراسات والأعمال المتعاقة باستخدام نماذج بحوث العمليات في 
التطبيقات المكتبية » ندرج منها البعض لغرض التعريف بها والاستفادة منها في هذا المجال : 


١ 


مكتبتنا العربية 


: نموذج مورس‎ -١ 
لقد وصف. مورس في كتابه المعروف د (فاعلية المكتبة ووع مع /ااعء ]56 /5هط780)1-1)‎ 
العنناصر الرئيسية لنظرية ' الصفوف وتطبيقاتها في المكتيات » خصاصة في‎ 
يمال خدمات المراجع والحجز والأعارة . وقد اعتبر مورس المكتبة نظاما يعتمد‎ 
على خطوط الأنتظار ( مرععدلر5 8مآنا06© ) حيث ان المستفيدين يدخلون المكتبة‎ 
بمعدل حابي هو ( 7 ) والذي يبقى ثابتا لفترة من الزمن متلقين الخدمات بناءآً‎ 
على انتظامهم. في خطو ط الأنتظار . وكذلك الحال » انتظار الكتب الجديدة دورها في‎ 
الفهرسة والتصنيف » وطباعة البطاقات ... الخ.‎ 

كما تضمن عمل مورس هذا شرحاً مبدثيا ع النظرية الأحتمالية في المكتبات 
معطيا صورة واضحة عن نظرية الصفوف وسلسلة ماركوف » وتطبيقاتها لحل الغا كل 
المتعلقة بطرق تلبية احتياجات الأعارة او الثنبق الْمِْيمَبلي بالطلبات المجاديدة ا 
وقد كانت "دراسة مورس لالتخدام الكئب) مبنية على ثلاث افتراضات 
(5ه 1م مالادكة) رئيسية هي : 2ت 
وا اله افترض ان عملية اعادة الكتب عملية عشوائية اي ان استخدام يتجاميع المكتبة 
بغسمنها مجموعة الكتب تعتبر :نتيجة عن عدد كبير من الحوادث العشوائية ومن هنا يصعب 
التنيؤ بسلوك مستفيد معين اوبدرجة استخدام كتاب معين وعلى اي درجة من التأكد.فليس 
هناك من طريقة نحدد بها ان الكتاب (.8) سوف يستخدم سبع مرات من السنة القادمة 
ل ا (8) سوف يكون استخدامه في ي تلك السنة صفراً . ومع ذلك فمن 
المحتمل التنبق بمعدل الأستخدام لمجموعة من الكتب وان دقة التنبؤ علو #سوك شياعتلل 


'عدد من العينات اوالفترة از منية الى يتضمنها ذللك التنبق . 
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؟ سس لقد وجد من خدلال الدراسات السابقة المقدمة من قبل تروزويل (5 8( اع برو نم 1) 
وفوسلر )5١(‏ (م»اوون2) أن معدل اعادة الكتب تقل أسسياً مع الزمن . 1 
*-- هناك تراهط زمني :ين فترة زمنية واخموؤى تليها وبما يتعلق واستخدام الكتب . 
أي أن معدل اعارة الكتب :تناقص أسيا سئة بعد اخرى . الا ان هناك عدد من 
الأستثناءات » فقد تظهر الحاجة لبعض الكتب فجأة لتكون. معروفة بعد عدد من السنوات 
لامتلاك المكتبة لها وبمجرد ان يصبح الكتاب معروفا فان تاريخ الأعارة له سيبرز هو الآخر 
زميج معيو ذا والعكس بالعكس في حالة انخفاض او فقدان الحاجة لكتاب معين 
وانخفاض وتوقف استخداءه فان :اريخ الأعارة هو الآخر سوف يهمل . 

هذا وقد استخدام مورس اسار ب الأحتمالية في أجراء دراسته كما اعطي توضيحا 
لتطبيق نظرية الصفوف ونظرية ساسلة ماركوف وتطبيقاتها في .المكتبات لحل المشا كل 
لمتعلقة بطرق أو اساليب تقديم الخدمة وظرق,تلبية احتياجات المستفيدين او التنبؤ بالطلبات 
المستقيلية ولمعرفة الوقت المناسب الكثلب التي تنتتفي/الحاجة اليها . 
5- دراسة لايمكدوهار لإنكف6ك_ وق إاطبى] مراع ا 

لقد حاول لايمكو هلر نطَبَيَقَ إحودقء العمليات على عدد. من المشاكل الأدارية معط؟ ' 
شر حا موسعاً لدور نماذج بحوث العمليات في المجتمعات التي تسعى الى التغيير اوهي حاليا 
تحت عمليات التغيير اخذاً بنظر الأعتبار طبيعة بحوث العمليات في البيئة المكتبية )4١(‏ » 
وقد كان بدوره استاذاً لاهندسة الصناعية في جامعة بوردا حيث استخدم المكتبة مختبر 
لتطبيق بعض النماذج الرياضية اعالجة مشا كلها ومن ثم نر عددا من البحوث لتغطي هذا 
الأستخدام وتصف التماذج الرياضية المستخدمة في مال الأعار ة والخزن وتنظيم الرفوف 
كما تعر ض الى دراسة المعايير النجرل: لاخوتيار اأنموذج ألنجيد لاغراض ملائمته في التطبيق 
لطبيعة المشكلة موضوع الدراسة والدصول على النتائج الملائمة » متعرضاً بذلك للمعايير 
الموضوعة من قبل عدد من الباحثين امثال مورس (70)0406015 5) سودر (067نات10)5) 
مقيماً اياها . ١‏ ضافة لذلك حدد لالمكوهار في دراسة اخرىله المجالات المكتبية التي تصلح 
لتطبيق بحوث العمليات في دراستها كما اشرنا لها سابقة . 00 
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مكتبتنا العربية 


مط دراسة كلوفر برلبع5 و”معلان1 0 . 

تم عرض معادلات ونماذج جديدة كحلول لشكلة اختيار الدوريات المدروسة سابقاً 
من .قبل “كل من لايمكرهلر وكرافت وهل هادفاً بذلك تطوير النموذج الملائم والذي يتم 
بموجبه تحديد ونوزيع الحصصس يشكل انسب ضمن الوضع الحالي والمستقبلي للمكتبسة 
واعنهاداً على الأستخدام المتوقع كمقياس لقيمة الدورية . اما الأهداف الثانوية الدراسة فهي. 


0-5 البحث عن نماذج رياضية ومعادلات تستخدم لمشكلة اختيار الدوريات تختلف 
عن النماذج التي تم استخدامها من قبل لايمكوهار وكرافت وهل لغرض تبسيط 
التطبيق والوصول الى حلول اخرى متنوعة . ا 
التحديد افتر اضات واقعية الغرض منها تقليص الأجراءات الرياضية في النماذج 
| الى حد ما والأبتعاد عن الأفتراضات التي تتطلب استخدام اجراءات رياضية 
معقدة كثيرا مايعافي منها المكتبيون . 
م« للتعريف وتوسيع التماذج الممتخدلة شابقاً 'بغية/زيادة ملائمتها لعلاقات اخرى 
ملائمة لو ضع المكتبة ش 
التحديد طرق جديدة كحالوك لكتكلة اعتيار:الدوريات:وتعتمد هذه الطرق على 
ظ البر مجة الديناميكية(٠)‏ (ع7 أ صوععمء عأصسقملاط) (44) 
4 دارسة بوكلاند بإوب56 5*لمدكءاءية 
تر تبط دراسة بوكلاند بتطبيق نموذج المحاكاة فيعملية الأعارة ويعتبر هذا النموذج 
جزءآ من عمل شامل بشأن تحليل العمليات المكتبية المنجزة في مكتبة جامعة 
لانكستر حيث تم انشاء جامعة لانكستر ومكتبتها في بداية الستينات وبدأ المكتبيون. فيها 
بمشاريع تتعلق . بتحليل العمليات المتعلاقة بالخدمنات التي تقدمها المكتبة لمستفيديها 


(») هى اجرأه رياضي مصمم لعدسين كفاءآت التقديرات المسابية لحل المشاكل المختارة من 
خا ل تجزئة المشكلة الى مشاكل فرعية اصغر مما يسهل دراستها رياضياً وبهذا يكون حلها 
على اساس المراحل . 1 ٠‏ 
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وقد نشر التقرير الشامل للمشزوع عام ٠41/٠‏ تحت عنوان' تخليل “النظم في ملكتبة 
جامعرة (لإمدعطتنا لإعاومع /ازونا أه اكلزأومظ جرعمئويرة) ٠‏ وقد 
حدد الهدف في مقدمة المذرو وهو ان الغرض من استخدام نموذج المحاكات لاستخلاص 
الحقائق الملائمة وكذلك الحفاظ على الترتيب الأساسي للمشا كل وبطريقة يمكن بها تحليل 
جوهر العمل مع ارتباطه بالحالات الأأخرى اوالأعمال الأخرى . وكانت النظم التي 5 
تحليلها تشتمل على الأجر اءات الفنية » خطط الشراء » الجرد ٠‏ الأعارة » وسياسة تكرار 
النسيخ (59) . 

دراسة جز (55) 0 الإل بعكو ارروواح 


تعتبر _ دراسة حالة لاستخدام المطبوعات المفردة (كطم72عهم10!) فى المكتبسة 
الطبية في جامعة هارفرد والتي تعتبر من اكبر المكتبات الطبية البحثية باستثناء المكتبة الوطنية 
للطب في امربكا . وقد تبنت الباحثة فى هلها الدراسة نموذج مورس في الأحتمالية حول 
استخدام الكتب باعتباره الأساس النظري العاع/ألمبضوع » اما البيانات التجريبية المجمعة 
انها تشمل 0ه 5 سجل اعارة م تدميعها في نمال أر دعة اشهر مختارة من سنسة 
17 وقد تم تحليل هذه البيازات بطرق عَدَه مما أدى الي تعديل وتوسيع النماذج المستتخدمة 
من قبل مورس اضافة الى تطويك نماشج جلييدة لخر قي هذا المجال وقد أكدت الدراسة 
على ان نماذج مورس والمتعاقة بنظرية ماركوف ليست هى الوحيدة لاستخدامها فى هذا 
المجال الا انها ا كثر ملائمة للبيانات المجمعة والتى تم تغذّيتها بالمعرفة والخبرة المكتسية من 
قبل العاملين في المكتبة مع تحليل الاجراءات المستخدمة من قبلهم في البحث عن المعاومات 
وكان من بين اهداف الدراسة 5 سبد 


-١‏ لاختبار نموذج الاحتمالية المستخدمة من قبل مورس بشأن استخدام الكتب في 
مكتبات اخرى تختلف كلياً ع٠‏ المكئة العالمية لمعهد التكنو لوجيا فى ميشيغان واد 
يات اجر ب عن المحت به لذعها و لوبحجيا فى ميشي : 

أجرى مورس دراسته فيها 


عات لتعديل وتوسيع النماذج المستخدمة وتطوير نماذج جديدة اخرى يكون استخدام 


4 


الرياضيات فيها اقل وطأة مما يهبيء فرصة أكبر لتطبيق نماذج بحوث العمليات من 
قبل المكتبيين ظ 

؛ - للتأكيد على اهمية .بحو ثالعمليات وفائدة الأجراءات المستخدمة بضمنها في 
مختلف العمليات المكتبية لمساعدة المكتبي في اتخاذ القرارات : ْ 
ولغرض تحقيق هذه الأهداف تم استعراض وشرح النماذج النظرية التي استخدمها 
مور س بضمنها نظرية الصفوف ونظرية ماركوف مع عرض موسع للئماذج التي تسم 
تعديلها وتوسيعها وتطويرها من نخلال التطبيق الفعلي لها على البيانات المجمعة.و قد توصل 
الى عدد من النتائج المرتيطة بمساعدة المكتبي في اتخاذ قرارات عملية تتعلق بأجراءات 
اختيار الكتتب + سياسة التكرار و الأستبعاد. ....وغيرها من الأجراءات المكتبية الأخرى. 
الملاحظ في جميع النماذج المذكورة سابقآ انها تو كد بالدرجة الى على الجانب النظري 

لتطبيق نماذج بحوث العمليات في المكتيات ولذلك فإنها جميعاً تعتبر نماذجاً وصفية . 
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موأءءعاء5 امصعيه! عطعاعهظا .وقهطعع 1" لمح دواعله!"ا : عمأام صسومع 
.43-58 (972! ,.مول) 42:1 .0.طنا ““.معازمعم 


2 آه أدلإادمم كمعؤدلاذ .و5ععطء©9 لصه .كا أعقطء ةا ,لمدكاعن8 
عع زوع طأععوعدوع85 فطع أه غمممعظ لمماط ,.لإمومطتنا لإغزومع ناولا 
لمع زولا .4.هلا 5ممم20 لله أكهععع0 مع255عمهنا أه نوع زوع نازولا 
كة تقطن ,قطدنة مأ لمعلت .1970 لإموعطلنا عععكوء مها أه نأو 
حها 280 كعنواصطعع 1[ :مأطكمم هطاتارما دلمطعع! طممهعوع م 
.44] .5 1980 ,دوعع2 وأوه هعم :. ل.ل .موأعوعومممعع 

٠‏ عا .مف .طلأطعووطلطته ,معطة 
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المطبوعات الحكومية العراقية 
دراسة في نثأتها ونموها وتطورها وأهميتها ومشاكلها 
في التوزيع والنشر والايداع القافوني 


مصطفى مرتضى الموسوي 
مدرس في قسم المكتيات 
كلية الآداب / الجامعة المستنصر ية 

مقدمة: التعريف بلمطبوعات الحكومية 
هناك عدة تعار يف المطبوعات الحكومية » وتختلف تلك التعاريف بعضها عن البعض 
من قطر لاخر بسبب النشر الحكومي وبسبب اتفاقات الأمم.نجد بعض التعاريف تهتم 
بعنصر النشر الحكومي والآخر يركز على عنصر المسؤولية الفكرية أومسؤولية التأليف(١1).‏ 
هناك ار بعة مصطلحات في دائرة , مَعْاوْفك مرالمكتبات والمعلومات تحت موضوع 
(ومماعم لطن عمعصلمعب06) للدلالة على المطبوعات الحكومية وهي : 


١‏ المطبوعات الحكوهية . .(65هو16261اطنمظ جرع جم ومع بدو ت)) 


؟ ل المطبوعات الرسمية (55هأعق اأطوط *أوأه 11 0) 
ما الوثائق الحكومية (1865] لاع 00 جك جا جاحاع 01 ) 
»م الوثائق العامة (كمعممنءه0ا أأاطيط) 


ان المصطلحين الأول والثانى أكثر استعمالا من الثالث والرابع وذلك لآن كلمة الوثائق 
أوسع من تسمية المطبوعات في بعض جوانبها لأنها تشمل المواد غير المطبوعة (؟) 


(1) نبيلة خليفة جمعة . المطبوعات الحكومية في المكتبة القومية بمصر . ص 90-م 


ببليو جر أفية' . صر 


أده 


ان وجهات الذنظر حول مفهوم المطبوع الدكومي ممختلفة من 0 لاخر » تقول احداها 
بأن المطبوعات التي تكون الحكومة صاحبة التأليث ليف والمحتوى الفكري لها ولكونها قامت 
بأعداد المعلومات المنشورة في تلك المطبوعات بواسطة جماعة من الموظفين » أو “انها 
كلفت جماعة من الخارج بأعداد نلك المطبوعات .وهذا المفهوم يوازي مصطلح المطبوعات 
الرسمية. () اما المطبوعات الصادرة عن هيئات ومؤسسات حكومية ولكنها 
غير مسؤولة عن المعلومات الواردة فيها لكونها لاتمثل رأي الهيئة أو المؤسسة الحكومية 
فأعتبرت مطبوعات غير رسمية والمثال على ذلك الدوريات التي تصدرها الوزارا ت 
الحكومية ومؤسساتها كجلة المورد التي تصدر عن وزارة الثقافة والأعلام والمجلاات 
العلمية و الأأدبية والفنية التي تصدرم )550 العراقية جلة آداب المستنصرية الت 
تصدرها كلية الاذاب بالبجامعة المستنصرية ومجلة طب الأسنان التي تصدرها كلية طْ 
الأسنان بجامعة بغداد ومجلة التكنولوجيا التي تصدرها الجامعة التكنولوجية. الاان هناك 
أتجاه مختلف عما جاء اعلاه فقد اعتبر جميع الأعمال الصادرة عن دوائر الدولة . 
الحكومية مطبوعات حكومية سواء كانك:غلىرشكل كتاب أو دورية او دراسة يعدهما 
الأفراد وتنشرها الدوائر الحكومينا الطب ة 

باانظر للاختلاف في تعريف المطبوع_الحكومي عالياً فانني استحرض اشهسره| 
للو قوف على ما تحتوي تلك: التحاريف..مِن اوجه الشبه والأختلاف . 

لقد عرفت منظمة اليونسكو في الأتفاقية الذولية حول التبادل الدولي المطبسوعسات 
الرسمية والوثائق الحكومية على النحو التالي (المطبوع الرسمي هو أبة نشرات أووثائق 
حكومية تنشر على نفقة الحكو مة مثل الوثائق البرلانية والتقارير والدوريات أوالأوراق 
التشريعية أو التقارير الأدارية الصادرة من الحكو مات سواء أكانت مر كزية ام فرعية ام 
ببليوغرافية وطنبة ام قرارات المحاكم و غيرها من المنشورات التي يتم الآتفاق بخصوصها 
بأنها رسمسية ) (5). 


سن 


() السويدان » نأصر محمد . المطبوعاث الحكومية فى المملكة العربية «السعودية » دراسة 


ببليو جر افية . صضصكلم . 
(4) الخوكن. > أبو بكر محمود . المطبوعات الرسمية : دراسة حول تعريفها على المستوى 
الدولي . ص١٠‏ 


؟ ١‏ م 


ويعرف الباحث (معأطععاعع صطعة )٠.5.‏ المطبوع الحكومسي 
(بأن يكون حاملا في بيانات نشره اسم المطبعة الحكومية او طبع في المطبعة الحكومية 
أو اي مطبوع يحمل أسم وختم أية مؤسسة حكومية ويوزع رسمياً في الأعمال الحكومية 
سواء أكان هذا المنشور قد صدر من مطبعة حكومية او طبع في مطبعة أخرى على نفقة 
الحكومة» أو ان ذلك المنشور قد صدر من قبل مؤسسة او منظمة #جارية او من. قبل شخص 


وفي الأتحاد السوفيتي عر ف المطبوع الحكومي بأنه (جميع النشرات الصادرة عن 
الحكو مة المر كزية وهيئاتها او قرازات مجلس السوفيت الأعلى و كذلك القل سرارات 
التشريعية والكتب الأحصائية والأور اق الدبلوماسية وكيرهامن القرازات). 45 ظ 
اما دائرة معارف المكتبات والمعلومات فقد عرفت المطبوعات الحكومية بأنها 
(كافة المطبوعات التي تصدرها الدولة أو الأجهزة الأدارية في الحكومة او تلك النسي 
يقوم بتأليفها الأفراد او الهيئات بتكليف منها) 7). 
وتأسيساً على ما جاء ذكره سابقاً جؤال :عرزي مصطلح المطبوعات الرسمية وبصطلح 
المطبوعات الحكومية فإنني أعتقد بوجولدا بعض/|الألحتلاف في المصطاحين » حيث ان 
المطبوعات الرسمية تختلف عن المطبوعاك-الحكومية للاسياب التالية : 
ذس ان كلمة المطبوعات الرسميّةءتتطبق عا “اللتلبوهات التي تصدرها الدولة وهي 
مسؤولة عن كل كلمة وحرف في ذلك المطبوع وتاتزم بها كأصدار القوائيين 
والأنظمة والتعليمات والأحصائيات والمطبوعات البرلمائية والقرارات الصادرة عن 
مجلسقيادة الثورة وغيرها اضافة .الي الكتب السنوية . 
؟س تصدر هذه المطبوعات عن الوزارات والأجهزة الإدارية ويظهر عليها اسم وختم 
وشعار الدائرة المصدرة لها . 


دمع أأطنام غمعمم ومع بامع عه دوع اطممم عجرو5 نا ,معاطععاءع وووء5 -5 
.28-29 .مم .كضهاة 
(5) الهوش ء أبو بكر محمود . المطبوعات الرسمية ص؟١‏ 
7 .ععمعء5 ووأغدمصعهاما 4مه بموعطتا مه وألعمماءلعمع (7) 
.9 .م ,0ا 


وكة 


مكتبتنا العربية 
كثير من الدوريات الحكومية تحتوي على مقالات ودراسات خاصة بالأفراد وهذه 
المطبوعات تعتبر حكومية و ليست مطبوعات رسمية . 
؛ - بعض- المطبوعات الحكومية المنشورة لاتمثل رأي الحكومة وانما آراء الأشيخاص 
والأفراد الذين اانفوا تلك المطبوعات 
كثيراً من المطبوعات الرسمية تصدر لغرض تسهيل مهمة أعمال الحكومة. 
وختاما فأن دراسة التعريف بالمطبوعات الحكومية هو مشكلة في حد ذاتها ومسسان 
المتعذر قبول تعريف مقبول من قبل المختصين في حقل المكتبات والمعلومات في الأقطار 
المختلفة » ويتوقف المفهرسون كثيرا لتحديدها ومن الأمور التي ادت الى وجود مثل هذه 
المشاكل العو امل الفنية وكذلك تعد الأنظمة السياسية في الدول المختلفة في العالم (8) : 


اهمية المطبوعات الحكومية 

ان الأهتمام بالبحث العلمي من قبل الدولة ادى الى ظهور هيئات علمية جديدة كراكز 
بحوث ومحطات تجارب اضافة الى استحداث معاهد عامية وثقافية متنوعة » حيث تقوم 
تلك الدوائر بأصدار مطبوعات ذا ت<طفنيّةفيوة وبما ان تلك المنشورات تنحصر في 
مساندة مصادر المعلومات لكونها تختوي على /بعلومات متجددة ومتابعات جارية وانها 
ذات .قيمة مرجعية موضوعية» اختافة- الى اذهاتعكس جهود الحكومة في خدمة الشعب 
وتخدم اغراض البحث العلمي...., .ومن هنا تعتبر المطبوعات الحكومهية 
وثائق الحكومة التي يعتمد عليها المؤرخون والاقتصاديون وغيرهم من الباحثين الى جانب 
حاجة القوى السياسية في الدول اليها. وفي مجال السياسة الأقتص ادية فتحدد :7ل كالمطبوعات 
السياسة وتكشف عن تلظ النئمية القو مية للقطر وهي بهذا تعتبر السجل الرسمي أوالحكومي 
الناطق بفاعلية و نشاط تلك الأجهزة. اضافة لذلك فهي مرآة صادقة تعكس جهود الحكومة 
عن فعالية اجهزتها الإدارية المختلفة وتأتي ايضاً باضافات جديدة للببليوغر افيا الرطنية.كا 
أن الحضارة البثر بة (الأنسانية) مدينة للمطبوعات والوثائق ين وذلك سجيسل 
الأحداث في الأزمان والامكنة المختلفة .)4١‏ 


(9© اطوش » ا بكر محمود . الملبوعات الرسمية ص١٠‏ . 
©6 السويدان 3 ناصر معدمك ل الأطروعءات الأكاودية السعودية 5 نقاكها وتمدوها 5 صل ؤة > 


6. 


لانها صادرة عن الأجهزة الإدارية الحكومة وحيث ان المعلو ماث الواردة فيها موثوقة 
ودقيقة يعتمك عليها الباحثون في بحو نهم وان الحكومة لا تهدف من وراء نشرها إلى الدعاية 
الجوفاء اوالربح المادي . 

وتتميز المطبوعات الحكومية عن المطبوعات الأخرى بأن مسؤولية التأليف فيها احياناً 
للد ائرة أو الهيئة' المنتجة المطبوع وقد تدون تللك البيانات مع اسم القطر والوزارة على 
صفحة عنوان المطبوع ويظهر على بعضها شعار الدائرة او الدولة أحياناً.(١٠)وهذا‏ ما 
> الثقة في المعلومات الواردة في المطبوعات الحكومية اضافة الى ذلك تمتاز بظهسور 
نتائج الأبحاث فيها قبل غيرها من المطبوعات الأخرى. )١١(‏ وانها توزع مجاناً احياناً 
وتظهر بشكل جذاب . 

ويؤ كد الباحث (معاطععاء»ء وصورطء5) ( بأن المطبوعات الحكسومية تعتبر 
مصادر لتأريخ الإدارة والنشاط الجحكومى وهى ليست أاحصاءات اولية فقط والما هاى 
مصادر تتصل بأوجه الحياة البشرية كافة )١97.‏ وفيها معلومات حيوية للبحث العله.سي 
وللباحثين ولايميكن الحصول عليها من المصادر الأخرى واحياناً تكون هى المصندر 
الوحرد لهذه المعلو مات 5 


رشاكم ,ميقعطلطت .تمع نادة5 عممعععلهم مأكو8 .ومممط5 ر,ؤأناما (10) 
.208-09 .مم .9554| 
1 مومه اوم أطموة دنا بزها كمه لتأءا عع اطع اعم ورؤع5 (12) 


٠‏ .م .كنا معاطة لطة كوماغهه [أطلام 


مكتبتنا العربية 
اللبحث الثاني 
النشأة والنمو والتطور التاريخي المطبوعات الحكومية العراقية 
اولا : النشأة 859؟ 19717 


تعتبر الأصدارات الحكومية للمطبوعات فى العراق قد وصلت مرحلة متطورة فى 
الوقت الحاضر حيث طبعت الأعداد الكبيرة من الكتب والدوريات الحكومية التي 
اصدرتها مؤسسات واجهزة الوزارات المختلفة . 


تعود بداية المطبوعات الحكومية الى ايام الوالي العثماني (مدحت باشا) الذي اسس 
مطبعة في بغداد وسميت بمطبعة الولااية عام 18594. وقامت بطبع جريدة (الزوراء) في 
6 وهي صحيفة حكومية اسبوعية باللغتين العربية والتر كية وتحتوي عاسسى 
جميع الأخبار والحوادث الداخلية والخارجية الخاصة بشؤون الولا ية» اضافة الى القوانين 
للرسمية والبراءات السلطانية ونصوص المعاهدات والوثائق واخبار السلطنة والدول 
الأخرى . (17) وقد طبعت مطبعة الزوراء (ثالنامة“الولاية) باللغة التركية. (15) ثمبدأت 
بطبع بعض الكتب العربية منها كتاب (نشرة الشحول/في /الذهاب الى استانبول ) وكاب 
(نشوة المدام في العودة الى دار السلام) وق يدينةالموضل تأسست مطبعة الولاية زه.سن 
الوالي العثماني ( تحسين باشا ) عَم 81/8 وقد طيع_فيها تقياويم الولاية المعروفة بأسم 
(موصل سالنامة سي) و صحيفة الحكومة . )١5(‏ و كذلك الحال في مدينة البصرة فقد 
تأسست مطبعة الولاية حيث اصدرت السالنامة وجريدة البصرة عام 1844 بالاغتين 
العربية والتركية. هذا وقد تأسست في مدن العراق عدة مطايع حكومية واهلسية 
واخذت على عاتقها بطبع عدد من المطبوعات الحكومية منها : 
)١(‏ الراوي » حبيب . من تاريخ الصحافة العراقية . صم-١١‏ 
)١4(‏ السالنامة : الكتاب السنوي او تقويم سنوي © تصدر عادة من الولايات العثمانية تظهر 
فيها الا نشطة والفعاليات المخلقة . , 
(ه١)‏ خليل صابات » تاريخ الطباعة في الشرق العربي . القاهرة » دار المعارف 6لمه4١‏ 
ص ةلم ؟ 


مكتبتنا العربية 


١‏ مطبعة محمود الشابندر تأسست عام /ا0٠94١‏ في مدينة يغداد 
؟- مطبعة النجف تأسست عام ١504‏ في مدينة النبجف 
“اس مطبعة الأداب تأسست عام ١509‏ في مدينة بغداد 
4 - مطبعة عيسى محفوظ تأسست عام 141١‏ في مديئة الموصل . 
هس مطبعة الدستور تأسست في مدينة البصرة بعد عام .19٠١‏ (15) 
أما بخصوص عدد المطابع الأهلية التي تأسست في العر اق منذ عام 1859 ولغاية عام 
7 فد كان عددها لايتجاوز خمس عثشرة مطبعة .)١9(‏ 
واذا تطرقنا الى فترة الأحتلال البريطاني نجد بأن المطبوعات الحكومية من (55 .ب 
ودوريات) كانت تصدر قليلة منها المجلات التي طبعت عام ١914‏ هي (.مجلة النادي 
العلمي) و(مجلة مرأة العراق) حيث اصدرتهما حكومة الأحتلال البريطاني في الع راق . 
وفي عام ١97١‏ اصدرت جكومة الأحتلال في العراق مجلة ( العدلية ») تحت اشراف 
نظارة العدلية. ومن اهم الصحف والنجناتيمي : جريدة الأوقاف البغدادية ونجمةصدرت 
عام ١51‏ وجريدة العرب صدزت بعام ٠9/1١)وجريدة‏ العراق صدرت عام ١٠؟18(195).‏ 
يستنتج من خلال الحكم المفعاقوالأحتادن البريطاني للعراق بأن عدد المطبوعات 
الحكومية من كتب وصحت وَدو ريات كانت قليلة,جداً ولم تظهر.من تلك سوى القاة 
القليلة منها . 
ثانيآً : لالتمو (1908-١‏ فترة الحكم الملكي ) 
في عام ١97١‏ تأسس حكم ملكي في العراق ولغاية عام ١154‏ عند سقوط ذلك 
النظام فقد ظهرت أعداد مناسبة من المطبوعات الحكومية من الدوريات والكتب كالقوانين 
والأنظمة والتقارير والأدلة والخطط والمشاريع ومواصفات ومقاييس ومحاضرات 
ودراسات واحصاءات ومحاضر جلسات وغيرها. وكان من اسباب ذلك تطور الإدارة 


سي سيد 

. المصدر السابق . ص 0م؟-غمم‎ )١١( 

(/15). اطبيد كيان انين . تاريخ الطباعة في العراق ١+‏ صم-» . ٠‏ 

(14) زاهدة ابراهيم . دليل الجرائد والمجلات العراقية . الكويت : دار النشر والمطبوعات 
الكويرة ٠.‏ (ملاة() . 


بذهم 


مكتبتنا العربية 


الحكومية في العراق وزيادة الدخل القومي و زيادة موارد العراق من التفط اضافة الى تأسيس 
عدد من المطابع الحديثة ماأدى الى ازدياد الأقبال على المطبوعات ومن اهم المطابع هي : 
مطبعة العراق ودار السلام والسريائية الكاثوليكية والوطنية ودنكور والفلاح وشركة 
تايمس اوف ميزوبوتاميا ومطبعة الزهور.وفي سنة 1475 تأسست مطبعة الحكومة» (19) 
ومطبعة المساحة العامة و كذلك في عام 19717 تأسسست مطبعة اتفيض ومطبعة دار 
الشعب عام “٠‏ اما مطبعة الأعظميفقد تأسست سنة 1975 . 

وبعد الحرب العالمية الثانية تأسست في بغداد مطابع كبرى كطبعة شر كة الرابطة للطبع 
والنذر و كذلك شر كة التتجارة والطباعة المحدودة )5١(‏ وقد قامت تلك المطابع التجارية 
نطبع الكتب والدوريات الحكومية اضافة الى طبع المطبو عات الأهلية والتجارية. وفي سنة 
تأسيست مطبعة بغداد وقامت بطبع الكتب المدرسيةويعد سنة :أسست مطيعة الأوقاف 


سئنة ١349‏ واستمرت' الحالة في تأسيس المطابع الكبيرة وانتشرت في بغداد وذي ‏ 


بعض المدن العراقية الكبيرة حتى عام 510.1948/8) . 
واهم الجرائد الحكومية هي 
جربدة الأوقاف العراقية اللتى صدرت عام ١4١‏ فى مدينة اليبصرة عن الحكومة 
. العراقية وكانت بلختين العربية والأفكليزنية وجّريدة الحكومة العراقية (11) التي صددرت 
عام 1١5717:‏ وككانت بلغتين العر بية وَالانكليتية وتسم ىّاليوام”بالوقائع العراقية 
اما اهم نماذج المطبوعات من الكتب الحكومية خلال الأعوام 1108-195١‏ 
عد #قرق حق اعمال دائرة الواردات العامة للسئة 1939197 المالية طبع في بغداد عام ١118‏ 
صدر عن وزارة المالية . | 
مس200 
)1١(‏ مطبعة اللكومة : قامت بطبع معظم الا صدارات المكومية منذ عام غ49 وحتى سنة 
م باه ١‏ عندما تأسست دار الخرية للطباعة منها (دليل العراق) الذي طبع عام ٠ ١5*5‏ 
693 شركة التجارة و الطباعة المحدودة قامت بطبع مجلة سومر الآثارية 
)80١(‏ خليل صابات . تاريخ الطباعة . ص /ام؟-88١؟‏ . 
(+*) بجريدة رسمية صد ريت في ه ١‏ كانون الثاني ١+‏ لتنشر البيانات الرسمية الصادرة عن 
فحامة المندوب السامي والصادرة من مجلس الوزراء واستمرت تصدر حتى توقفذت بعلا 
سنة. كاملة حين استعيض عنها بالوقائع العراقية 


لفك 


5-7 


تشكيل محكمة التمييز في بغداد. صدير عام ١978‏ عن وزارة المغارف . 
مجموعة ماقرانت المجلس التأسيسي العراقي لسنة 21475 طبع ببغداد في مطبعة 
السلام عام 54؟94١‏ وصدر عن وزارة الداخلية . 

المحاضرات والمداولات التي جرت في مؤتمر مديري الشر طة المنعقد في بغداد في 
تتذرين الثاني كانون الأول سنة 1915. طبع ببغداد عام ١97‏ وصدر عن مديرية 
الشرطة العامة : 

دليل كل الصيدلة العراقية للسنة الدراسية ١981/‏ /م و١‏ طبع بيغداد عام لا918١‏ في 
مطبعة الحكومة من قبل كلية الصيدلة. 
بيان الأوقات ومعلومات عامة عن السفر ف يِالقطار طيع ببغداد عام ١988‏ من قبل 
سكلك حديد الحكومة العراقية . 
احصاء السلفات الصناعية المنجزة خلاك» و ١‏ 0م19 المالية في لواء يغداد طبع 
ببغداد عام ١9178‏ من قبل الللصزف الز ر/اعي] الصناعي العراقي ١‏ 
مجموعة الأوامر الإدارية لأمانة العاصمة-حن 5 ؟ تشرين الثاني 19١‏ الى ١١‏ مايس 
5 طبع ببغداد في مَطجة ..الكيكؤمة_من_ قبل أمانة العاصمة. 

التلول والمواقع الأثرية ذ في لواء بغداد. طبع ببغداد عام 19897 من قبل مديرية الأثار 
القديمة العامة . ش 
دليل التلفون لمدينة بغداد والألوية العراقية الأخرى ى. طبع يبغداد عام ١5‏ 
في مطبعة الحكومة من قبل مديرية البريد والبرق العامة. . 
مساحة العراق حسبء التقسيم الإداري. طبع ببغداد عام ١144‏ من قبل مديرية المساحة 

العامة . ش 

الأسباب .الرئيسية للوفاة في بغداد والبصرة والموصل اعتباراً من السنة ١9801‏ الى 
0١‏ طبع يبغداد عام 44 في مطبعة الحكومة من قبل الدائرة الرئيسية للاحصاء. 
التقرير السنوي عن سير المعار فالس لادعةقكمه؟١.‏ طبع ببغداد عام 4 في 
مطبعة الحكومة من قبل وزارة التخطيط . 


احن 


ب مشروع خزان دوكان طبع ببغداد عام 41 فى مطبعة العاني من قبل مجلس 
الإعمار ووزارة الأعمار . 


نصوص الأتفاقيات التجارية والأقتصادية المعقودة بين الجمهورية العراقية والدول 
الأخرى. طبع ببغداد عام 1484 في مطبعة العاني من قبل وزارة التجارة (51)+ 

اما اهم المجلات التي صدرت في العهد الملكني )1968-1971١(‏ من قبل المؤسسات 
والهيئات الحكومية هي: (15) 


أسم 0 

دار المعلمين 
العسكرية 

اشر 1 

اأقضاء 

اأعراق الجديك 

الر كن 

الراديو 

اخبار الكلية الطبية 
سبو مر 

مثبر الآثير 
القانون 

دار المعلمين العالية 
الزراعة العراقية 
الصيدلي 


سنة صدورها 


مرسل 
تل 
١‏ 
0 
١‏ 
١‏ 
مم ١‏ 
مو 
545 
ه14 
ه15 
حل 
155 
4ًظظ1 
اال 


الدائرة المصدرة للمجلة 


دار المعلمين الابتدائية 

وزارة الدفاع 

مديرية الشرطة العامة 

وزارة العدلية 

كديرية الدعاية العامة/ وزارة الداخلية 
كلية الأركان/ وزارة الدفاع 
وَزَارَةَ المعارف «التربية) 
مديرية الإذاعة اللاسلكية 

الكلية الطبية العراقية ( بغداد ) 
مديرية الأآثار العامة 

دار الإذاعة العراقية 


وزارة العدلية 


دار المعلمين العالية ١‏ كلية التر بية) 


وزارة القراعة ' 
كلية الضيدلة 'والكيعياء 
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(0؟) راجم الفهرست الموضوعى بالمطبوعات الحكومية - بغداد : المكتبة المركزية 8/ا19* 


اعداد طارق الشيخي . 


(4؟) يراجم دليل الجرائد والمجلات العراقية ١408-1851‏ » اعداد زاهدة ابراهيم , 


ذم 


أسم المجلة سنة صدورها الدائرة المصدرة المجلة 

3 
المجمع العلمي العراقي ١|‏ المجمع العلمي العراقي 
اهل النفط 5و١‏ شركة نفط العراق 
البنلك المركزي العراقي 00 البنلك المر كزي 
الكلية العسكرية الملكية ١17‏ الكلية العسكرية الملكية 
صوت الدار ١5‏ دار المعلمين العالية 
الكمارك والمكوس و١‏ مديرية الكمارك والمكوس العامة 
الأستاذ . هوهو كلية التربية/ جامعة بغداد 
كلية العلوم لد كلية العلوم/ جامعة بغداد 
صوت اللواء ك5هة١‏ وزارة الدفاع 
كلية الأحتياط لهج ل وزارة الدفاع 
الشرطة اموا مديرية الشرطة العامة 
امانة العاصمة مهف امانة العاصمة 


ب النمو 1946/8 16458 (قيرة الحكم الجمهوري) 
تتميز هذه الفترة بأزدياد عدد المطبوعات الحكومية( كتب ودوريات ) عن الفترة 
الأول مم9 وذلك لخروج العراق من بعض الأحللاف والمواثيق والمعاهدات 
الدو لية التي ارتبط بها في فترة الحكم الملكي حيث كانت معظم موارده الأقتصادية 
ملكا للاحتكارات الأجنبية العاملة في القطر.اضافة الى ماذ كر فقد توسعت القاعدة الآدارية 
وتطورالجهاز الإدار ي حيث استحدثت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية 
وسورف استعر ض في هذه الفترة أهم الصحف اولا ثم المجلات واخيراً ال وهي: 
الصحن: جريدة الجماهير التي صدرت عام 19451 من قبل دان الجداغير ‏ الصحافة 
في بغداد »؛ وجريدة بغداد اوبزرفر صدرت عام ١959‏ من قبل دار 
الجماهير باللغتين العربية والانكليزية : ش 


أإه 


مكتبتنا العربية 


واهم المجلاات : (ه5) 


اسم المجلة سنة صدورها الدائرة المصدرة للمجلة 
دئيا السكاك ١44‏ مديرية السكلك الحديدية العراقية 
الطليعة 8ه ١‏ كلية التربية/ جامعة بغداد 

كلية الاداب وهمو221 كلية الأداب/ جامعة يغداد 

المزارع الجامعي ١6‏ كلية الزراعة/ جامعة بغداد 
المواني | 10 مصلحة المواني العامة البصرة 
صوت الجمهورية العراقية 10٠‏ مديرية الإذاعة والتافزيوت 
الزيافنة التسكرية 0م1١‏ وزارة الدفاع 

الشؤون الداخلية . ل وزارة الداخلية 

المعرفة ,' 14 وو ثنازيرة المعارفف 

ديوا: التدوين. القانوني وا قات كارو ين القانوني 
الأصلاح الزراعي 155 وزارة الأأصلاح الزراعي 
الأشغال والأسكان تحال وزّارة الأسكان والأشغال 
التجارة الحراقية 5 وَرَان م المكانة 

اليوم والخد . 15 دار اليجماهير للصحافة 

العراق سوب ١‏ وؤارة الأرشاد 

الإذاعة والتلفز يون ١‏ المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون والسينما 
الأحوال المدنية ١‏ مديرية الأحوال المدنية العامة 
بغداد ١‏ وزارة الأر شاد 

التراث اأشحبي للحا المر كز الفولكلوري/وزارة الاعلام 
الصحافة | امال مؤسسة الأعلام والصحافة 
الطيران 1 1١“‏ قيادة القوة الجوية/ وزارة الدفاع 


7ه 


ا“ ببججبيبعخا64 0 


(ه؛) تنس المصدر السابق 


للك 


اسم المجلة 20022١2١7‏ منة صدورها الدائرة المصدرة للمجلة 

التأمين املد" شركة التأمين الو طنية 

البريد والبرق والتلفون 055 مصلحة البريد والبرق والتلفون 
الأقلام ظ 145 وزارة الثقافة والاعلام 

الشر بعة 0 كلية الشريعة/ جامعة بغداد 

الفلاح والاصلاح الزراعي ١458‏ وزارة الأصلاح الزراعي 

صوت الدفاع المدني الل مديرية الدفاع المدني العامة 

صدى الصيداية ١‏ كلية الصيدلة/ جامعة بغداد 

الصحة 56و وؤازة الضبحة 

بلاد الرافدين ١!‏ مصلحة المصايف والسياحة 

العمل والشؤون الأجتماعية ١955‏ وزارة العمل والشؤون الأجتماعية 
طب الأسئان ك1 ركلية طب الأسنان / جامعة يغداد 
الأديبة ١!‏ كلية/البنات/ جامعة يغداد 

زراعة الرافدين 45 كلية | الزراعة والغابات ./جامعة الموصل 
رسالة التأمين كم المؤسسة العامة للتأمين 

الجندي 155 مَديريّة"التلتريب العسكر ي/وزارة الدفاع 
كلية الشرطة /1 4 ١‏ كلية الشرطة/ وزارة الداخلية 

ورشالة الدراء ١‏ المؤسسة العامة للادوية 

القوة البحرية ١8‏ قيادة القوة البحرية/ وزارة الدفاع 
الفكر ١558‏ كلية الهندسة/ جامعة يغداد 


ما تَقدم فان اغلب الممجللات الحكومية تصدرها المؤسسات العلمية والتربوية والجامعات 
العراقية في مختلف الأمور والشؤون .2 
اما اهم الكتب فهي 


دليل جامعة بغداد(1450-1969) طبع ببغداد عام 145٠‏ من قبل مديرية اتسجيل 
العامة . 


م م/م أوم ولد 


- اللأحخصاء الصناعي الدوري لعام باة؟ة١ا‏ . طبع ديغداد عام هما من قبل وزارة 
التخطيدا. 
صناعة الأسبست. طبع يبغداد عام 19457 من قبل وزارة الصناعة وفي مطبعة 
الأعطامي . 
نت مجموعة المسكوكات والأوراق النقدية المتداولة في الجمهورية العراقية الصادرة 
بموجب احكام القانون رقم 47 لسنة .١1989‏ طبع ببغداد عام ١195٠‏ من قبلالبنك 
الخطة التعليمية الجديدة أو زارة التربية. طبع ببغداد في مطبعة الحكومة من قبلوزارة 
التربية .(5؟) 
ثالثاً : التطور (198519458) العهد الجمهوري 
لقد شهدت هذه الفترة ولاسيما بعد تأميم:غتمليات شر كات النفط العاملة في القطراتطور 
كبير وزيادة فى عدد المطبوعات الجكومية قَنَانَا“بالفترات السابقة» اما العوامل المؤثرة 
في زيادتها هي : ش 
١‏ زيادة الدحل القومي لحكومة الثورة من جراء تأميم شر كات النفط بالقطر . 
1 توسع وتطور فى الجهاز الحكومى واستحداث وزارات جديدة ودوائر وهيئات 
حكومية جديدة . 
 «#‏ تأسيس جامعات و كليات جديدة اضافة الى مراكز بحوث ومحطات تجارب. 
ه قيام الدولة بأستيراد جميع مستلزمات الطباعة الحديثة وتأسيس مطابع جديدة 
للاوفسيت الملون( دارالحرية للطباعة) ولقد أدرك العراق اهمية دور الطباعة في 
عملية التنمية فلذلك اولاها اهتمامه . 


(؟) راجع الفهرس الموضوعي للمطبوعات الحكومية (الاول) الذي صدر عام 1١954‏ (إالثاني) . 
الذي صدر عام ١41078‏ من قبل المكتبة المركزية لجامعة بغداد . 


2١5 


وقد كانت غالبية تلك المطبوعات من القوانين والأنظمة وتقارير البحوث الأدارية 
المتنوعة والأدلة والخطط والمشاريع والمواصفات والمقاييس والآدلة والمحاضسرات ‏ 
والدراسات والأحصائيات والكشافات والببليوغرافيات والفهارس والمستخلصات وغيرها 
اما فيما يخص الصحف والجرائد الحكومية فهي 


جريدة الجمهورية صدرت عام إآ/اة١‏ بيغداد عن دار للجماهير للصحافة . 


جريدة اليرموك صدرت عام لا/ا9١‏ ببغداد عن وزارة الدفاع . 


جريدة القادسية صدرت عام 198٠‏ ببغداد عن التوجيه السياسي / وزارة الدفاع . 
اما فيما يتعلق بالمجلات الحكومية منذ عام ١954‏ ولغاية ١945‏ هي: (7؟) 


اسم المجلة سنئة صدورها المجهة النضيو ة للممجلة 

العلم والحياة 18 وزارة الشباب 

الإدارة العامة ١48‏ مكمة كلية الإدارة العامة / جامعة بغداد 
الألف. باء 18 المُؤسلسة العامة للصحافة 

الشباب 54ة ١‏ وزارة للشياب 

آداب الرافدين ١954‏ كليّة الاداب/ جامعة الموصل 


الأقتصاد والعلوم السياسية ١954‏ 


الرسائل 053 
العلوم الآانونية والسياسية عونا 
المقتطف ١158‏ 
القيادة ديل 
المسرح والسيئما ١‏ 
القوة الجوية ١‏ 


كلية الأقتصاد والعلوم السياسية / 
جامعة بغداد 

مصلحة البريد والبرق والهاتف 
كلية الحقوق / -جامعة بغداد 
وزارة الثقافة والإعلام 

كلية القيادة/ وزارة الدفاع 
المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون 
القوة الجوية / وزارة ٠الدفاع‏ 


6429 خصو ص الدوريات الحكومية (من صحف ومجلات) راجع دلي المجلات والجرائد» 


تمع واعداد زاهدة ابر أهيم 


دمن 


مكتبتنا العربية 


اسم المجلة سبئنة صدورها. الجهة المصدرة للمجلة 

العامل المفاضر 0 اول المؤسسية الثقافية .العمالية ' 

السمنت العراقي ا 2 شر كة السمنت العراقية 

الجامعة المستنصرية ١‏ رئاسة المجامعة المستنصرية 

الأقتصاد ١‏ وزارة الأقتصاد 

المورد ١/1‏ وكادة الثقافة والأعلام 

عالم الصناعة 1و١‏ وزارة الصناعة 

السياحة. في العراق ١‏ متبلحة: المصنايت: واأساحة 

التعاون الزراعي 0 الوا مديرية التعاون الزراعى العامة / 

0 وزارة الزراعة ٠‏ 

الأكاديمي 19 0 أكاديمية الفنون الجميلة 

الفنون الإذاعية ١1‏ المؤسسة العامة للإذاعة والتلفز يون والسيئما 

الرياضي ١‏ فوزارة الشباب 

الدبلوماسي 0 ١‏ وازارة الخارجية 

البحوث الأجتماعية والجنائية ١91/9‏ وزارة العمل والشؤون الأجتماعية 

الأنسان والقانون ١‏ وزآرةٌ"العدل 

التفط والعالم موا شركة النفط .الوطنية العر اقية 

كلية التمريض ا 1١‏ كلية التمريض / جامعة يغداد 

القيثارة س١‏ وزارة الثقافة والأعلام 

رسالة المواصلات ١‏ وزارة النقل والمواصلات 

التنمية الإدارية . م١‏ المر كز القومي,للاستشارات والتطوور / 
الإداري ش 

الثورة الزراعية ١0‏ المجلس الزراعي الأعلى 

الطليعة الأدبية ١4/4‏ أآدار الحرية للطباعة 
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اسم المجلة سئة صدورها الدائرة المصدرة للمجلة 

الأنوار الزراعية ١‏ وزارة الزراعة 

آفاق غربية او ١‏ وزارة الثقافة والأعلام 

أخبار البحث العلمى او ١‏ مؤسسة البحث العلمي 

آداب المستنصر 0 1 كلية الاداب/ الجامعة المستنصرية 
التكنو لوجيا ك/او١‏ اللجامعة التكنو لوجية 


هيئة المواضفات والمقاييس  ١995‏ 
العر اقية 

الحكم: الذاتي ١‏ 
الحاسبات الألكترونية ابا ١‏ 
الأثاري ١/1‏ 
الجيش الشعي اا ١‏ 


يي 


التراث. العلمي العر بي ١1/1‏ 


البناء الحضاري ةا 
الطباعة 1 
الجديد في العام 0 
والتكنولوجيا 


هيئة” المواضفات والمقاييس العراقية 


المجلس التشر تشر بيعي لنظقة: كر دستان 
المر كز القومي للحاسبات الآلكترونية 
المؤسسة العامة للاثار والتراث 

القيادة العامة للجد* ن الشعبي 

مركن احياء التراث العلمي. العربي 
جامعةا بغداد 

وزارة الأشغال والأسكان 

كَأن الحرية للطاعة 

مركز التوثيق العلمي / مجلس البحث 
العلمي ْ 


اما اهم الكتب الحكومية الصادرة منذ عام ١985-1974‏ هي : 


مواطن الأثار في جنو بي العراق. ا الوا از ا ل ال ل 


مدير بيه الأثار العامة 5 


التقرير السنوي اديرية الغابيات العامة لعام 615--:190/0. طيبع يبغداد في مطبعسة 
السكلك الحديدية من قبل مديرية الغابات العامة. 


ااه 


دليل خخطة التنمية القومية» .191/4--191٠‏ طبع في بغداد عام 191/1١‏ من قبل الدائرة 
الأحصائية في وزارة التخطيط 
0 الدليل العراقي للمواصفات القياسية. طبع بيغداد عام ك1 من قبل هيئة المواصفات 
والمقاييس -العراقية . 
فلمهد ظهرت في هده الفترة اربعة مو سسات لها اهمية بالغة في عمليات الطبع والنشر 
والتوزيع والأعلان وجميعها مؤسسات حكومية تابعة لوزارة الثقافة والأعلام وهي : 
الدار الوطنية للتوزيع والأعلان . تأسست عام 19177 لتنظيم عملية التوزيع للمطبوعات 
العر بية والعراقية والأجنبية وتنظيم عملية الأعدلان المحلي للدواسر الرسمية ومؤسسات 
القطاع العام . وكان انشاء تلك الدار استجابة للتطورات المهمة التى حددت فى 
القطاع الأعلامي والأنجازات التي حققتها:ثورة "0-١1‏ تموز التقدمية . 
اما دار الحرية للطباعة وهي احدي"الدوائر'الْفنيتم التابعة لوزارة الثقافة والأعلام مهمتها 
طباحة جميع المطبوعات الثقافية والتريؤية والأعلامية . 
ودار الرشيد للنشر فتقو م : بعملية النشر للمطبوعات المختلفة . (78) أضافة الى ان 
الطباعة اللجيدة والتحرير الجيد في “مَختلقف العلوام والفتون , 
ودار آفاق عربية وهي مؤسسة اعلامية تقوم بطبع مجلة آفاق عربية وبطبع الكتسسب 
الثورة للصحافة والنشر ودار المأمون ودار الجماهير ودار التضامن للطباعة والنثر (الكر دية) 
تقوم جميعها بطبع الكتب والمجلات والجرائد الحكومية ٠.‏ 0 


)١8( .‏ العانى » خالد عبد المتعم . موسوعة العراق الحديث . بغداد » الدار العربية للموسوعات » 
لالاةطا صضصلةةة 2 022 ش 


لحت 


فئات (انواع) المطبوعات والوثائق الحكومية العراقية 


لقد قسمت انواع المطبوعات الحكومية العراقية الى نوعين اساسيين : 


أعد الكقي نود النوريات 


اولا : 


ذ- 


ل 
ا 
0 
ا 

15 
6ل 
0 
لاا 
0 
4 
للم 


الكتب وهي على فئات متنوعة 
الأتفاقيات والمعاهدات 
الآداة والمرشدات (ادارية ..) 
الدراسات والبحوث 
الخرائط والأطالس والصور الجوية 
الفهارس والبليوغرافيات والكشافات والمستخلصات 
دوائر المعاروف والمعاجم 
خطط وبرامج ومشاريع 
مخاضر ووقائع ومقرراب* المؤتمْرّ]ئ/ والندوات والأجتماعات 
القوانين والأنظمة والتشر يعات 
محاضر جلسات الميجالس التشّريعية والتنفيذية 
خطب واحاديث ورسائل(- اليك زكَيِسَنَ الجمهورية) 
المطبوعات الأعلامية 
تقارير الأنجازات 
المحاضر ات (الموضوعية) 
المسوحات الميدانية 
الكتب التعليمية 
المواصفات والمشاييس 
براءات الإختراع 
حطط التلمية القومية 
الأحصائيات 
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مكتبتنا العربية 


ثانياً : الدوريات 

وهي على فئات منها يومية وشهزية وفصلية ونصف سنؤية» د 
خمس سئنوات .... الخ . ومن اصنافها الرئيسية : 

١‏ النشيرات الدورية 

الميزانيات السنوية 

؟ ‏ الكتب السئوية (المنجزات لدوائر الدولة) 

التقارير الدورية 

ه ‏ الحصاءات دورية 

5 الصحف اليومية 

وسوف نتطرق الى اهم تلك الفئات والأنواع من المطبوعات : 
اول  :‏ القوانين والانظمة ظ 

تحتبر القوانين والأنظمة من- أول ال«طيوعام المجكومية اتتي اصدرتها المحكومة الملكية 

في لامر 5 وقد صدرت الوقائع العراقية كجريدة رسمية للدولة العراقية عام 
وتحتوي على مجموعة من الأنظمة”والقوانين والتشريعات. وهي سجل تكشف 
للباحث السياسي والقانؤني م تعلق ' بت !حي النحياة في. العراق » ولها علاقة 
كذلك يتنظيم الدولة وتصدر الوقائع العراقية في الوقت الحاضر من قبل وزارة العدل . 
ثانا (؛»)  :‏ المعاهد والاتفاقيات والبروتوكولات 

لقد ارتبط العراق بالمعاهدات والأتفاقيات والبروتو كولات والمواثيق والأحلاف 
والعهود مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات والمؤسسات الدولية منذ عام ١97١‏ وحتى 
وقتنا الحاضر . وقدكانت مسؤولية ابرام تلك الآمور من مسؤولية وزارة الخارجية 
بالدرجة الأولى اضافة الى مسؤولية الؤزارات الأخرى... ومن اهم المطبوعات والمصادر 
لهذا النوع هي : ٠ ٠‏ 
أ مجموعة المعاهدات والإتفاقيات المعقودة بين العراق والدول الأجسية . صدر عن 
وزارة الذارجية» طبع ببغداد وفي مطبعة. الحكومة عام 7ه في ثلاثة ثة عشر مجلدا. 


و“اه ' 


اضافة الى ( المجموعة الدائمة للقوانين والأنظمة العراقية الموحده )التي جمعها كامل 
السامر ائي بست مجلدات والتي طبعت بمطبعة العاني منذ عام ١914/‏ ولغاية .١9481“‏ 
اما اليوم فنجد ان قسم الأعلام القانوني بوزارة العدل مسؤولة عن النشر والأعلام حيث 
قامت بالأعمال التالية 
أت اعادة طبع عدد من القوانين ضمن ساسلة قسم الإعلام القانوني (السلسلة الزرقاء) 
واصدارالقوانين الجديدةضمنساسلة(اصلاح النظام القانوني) ابتداء من عام 191/8.. 
ب عا اصذار مجلة (العدالة) في نيسان عام ه/ا9١‏ 
ج-- صدور العدد الأول من الوقائع العدلية في حزيران 19104 بهدف ملاحقة. 
الأحداث القانونية والدلية وتعريف المواطن بأبرز القرارات والأحكام الصادرة 
من محكمة التمبيز ومحاكم المناطق الأستثنائية ومجلس شورى الدولة ومجلس 
الأنضباط العام . ْ 
.د مجموعة (الأحكام العدلية). من المظبَوْعَاتِ الدورية التي تصدرها وزارة العدل كل 
ثلاثة اشهر وتشمل القرارادث التمييزية ذّات المباديء المهمة الصادرة من محكمة 
التمييز . منذ عام ١1957‏ وقصايدل-الأسم من ( النشرة القضائية) الى مجموعة 
الأحكام العدلية من سيّة ؤلا هكب لال191_. صدنٌ (18) مجلداً . 
هه الوقائع العراقيةه | 
و صدر( مجموعة الوقائع العراقية) لأول مرة عام 191 لتحل محل مجموعة القوانين 
والانظمة وهي تصدر مرئين في السنة» اضافة الى صدور دليل الوقائع العراقية.. الجزء 
الأول يغطي من: عام ١4717‏ وحتى عام 198٠‏ .اما الجزء الثاني منه يغطي من عام 
ولغاية ١9‏ ». واما مايتعلق بالمعاهدات والأتفاقيات والبر وتوكولات 
الدولية من سنة ٠ .19886-1١9117‏ 
ب تعليق على المزاعم والأدعاءات الأيرانية حول معاهدة الحدود العراقيةالأيرانية 
لعام ١4790‏ والوضع القانوني للحدود بين البلدين في شط: العرب» صدر عسسن 
وزارة الخارجية وطبع ببغداد وفي مطبعة الحكومة عام 1959 . 


هى؟١‎ 


ج-- المعجم المفهرس للمعاهدات والإتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق والعهود 
والأحلاف التي ارتبط بها العراق مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الأجنبية 
من عام 14171 وحتى عام 1910/1. جمع فؤاد الراوي. طبع ببغداد منذ عام19104 
الى 1910 في 15 مجلدا وملاحق ونشر من قبل وزارة التخطيط . 
ثالثاً: ‏ الاحصائيات , 
كانت وزارة المالية الجهة الوحيدة المسؤولة بأعداد واصدار الأحصائيات عسن: 
النشاطات والفعاليات والأنجازات التي تقوم بها اجهزة الدولة وخاصة الأحصائيات 
المتعلقة بالنشاط المالي والأقنصادي والتجاري في العراق . وقد انجزت واحدة من اهم 
الأحصائيات المتعلقة بميزانية الدولة وهي من اقدم انواع الأحصائيات وعن طريقها توضح 
ابرادات ومصروفات الدولة لسنة واحدة .2 2 
و في الوقت الحاضر فإن اجهزة وزارة التخطيظ ومؤسساتها هي المسؤولة ع نالأحصائيات 
بمختلف الواعيا واشكالها في القطر .“وال خصائيات عبارة عن مجموعة من 
الجداول والأرقام التي تتعلق بالحقائق كاألزراعة والصناعة والتربية والتعليم والصحسة 
والأسكان والتجارة والنفط وغيرها .وتلك_المواضيع مهمة للغاية في عصرنا لكونه سا 
تفيدنا في عملية التخطيط والتنسيق ؤؤفي: حلط .التنمية القومية» وتعتبر المطبوعات الأحصائية 
الحكومية اهم المطبوعات لأنها تقدم معاوّماتضَروَرَية للباحثين في مختلف الأختصاصات 
اضافة الى كونها موثوقة وعحدينة 
الجهاز المركزي للاحصاء (م) 
تأسس الجهاز المركزي للاحصاء في العراق عام 1988 تحت اسم دائرة الأحصاء 
المر كزية حيث اقتصر نشاطها لفترة طويلة على ١!‏ صدار الأحصائيات الواردة اليها مسن 
دوائر واجهزة الدولة. وفي عام ١45٠‏ أنفك ارتباط الدائرة من وزارة الأقتصاد والحقت 
بوزارة التخطيط التي انثشأت عام .١1469‏ وقد قدمت الدائرة دوراً جديداً في اعداد تخطظ 
التنمية القومية حيث كان عملها يشمل جميع الفعاليات الأقتصادية »اضافة ,الى ذلك فقد 
(8) الجهاز المركزي للا حصاء . 


يفف 


كانت دائرة الأحصاء المر كز ية في الواقع الجهاز الرسمي الرئيسي لجمع وتحايل 
وتبويب البيانات الأحصائية. ويقوم الجهاز بتزويد دوائر الوزارة ؤمجلس التخطيط 
ودوائر الدولة الأخرى بما تحتاجه من احصائيات ومعلومات لأعداد خططها. اما اهم 
الأنجاز ات التي اصدرها الجهاز هي : ش 
١س‏ احصاءات الحر كة النقدية والمالية للفترة .1958-١981١‏ 
؟-- الأرقام القياسية لعدد العاملين في القطاعين الصناعي والأنشائي للفترة من ١4597‏ 
1 1958. 
دراسة مختارة عن الدخل القومي في العراق للسنوات .1950-1946٠‏ 
4 . المؤشرات الأحصائية لقطاع النقل والموا صلات للستوات 1954-١95٠‏ 
ه- تطور المستوى الصحي في العراق للسنوات /1ه9١س1458.‏ 
5-- كراسة عن كمية وقيمة المواد المستهلكة في القطاع الأنشائي للفترة ١958-1971‏ 
1 تطور التجارة الخارجية للعراق::ألسنوات 1954-1989. 
4- المسح العام للشر كات العافلة في العراق/إلفترة 1438-1415 اضافة الى ذلك فإن 
الجهاز المر كري للاحصاء_يصدر عدداً_من النشرات والتقارير الدورية. 

رابع : التقارير 

تعتبر التقارير من المطبوعات الحكومية الهامة وهي على انواع منها التقارير الفنية 
والأدارية والمطبوعة والممنوعة والموجزة والمفصلة»وليس من السهل معرفة بداية التقارير 
الحكومية العراقية سواء ما انجزته هيئة حكومية أو فرد بتكليف من الدولة. 
وتحتوي التقارير الحكومية على معلومات حديثة وجديدة تستحق الأهتمام في مواضيع 
متنوعة تهم الباحثين. والتقارير عادة تنشرها وتصدرها ججميع اجهزة الدولة بدون استئناء. 
خامساً  :‏ الدوريات ْ 

الدوريات مطبوعءات تصدر في اعداد متعاقبة او متتالية في فترات منتظمة وأول دورية 
ظهرت في العراق في العهد لكي هي ( الو قائع العراقية) التي صدرت عأم 1917175 . وبعد 
عام 1١9407‏ بدأت الدوائر والمؤسسات الحكومية بأصدار المجلات المنتظمة لغسرض 


نفك 


ابران' اتجازاتها ويحوثها . ثم تأتتي الفترة الثانية من الحككم الجمهوري ابتداء من عسام 
4 الى الوقت الحاضر حيث. ازدادت عدد الدوريات ووصلت الحكومية منها الى 
المستوى الذي. اصبحت. فيه تؤلف قطاعاً هاما ضمن الدوريات المتخصصة في مختسلف 
العلوم والفنون والآداب. ولقد ساهمت ولاتزال تساهم الهيئات التعليمية وفي مقدمتها 
الجامعات العراقية بأصدار المجلات العلمية المتخصصة في. مختلف. فروع. المعسرفسة 
البشرية. وان اغلب: الدوريات الحكومية هي فصلية او نصف سنوية او سنوية . 
المطابع الحكومية 
ان انشاء المطايع الحكومية والأهلية(التجارية). وتزويدها بالأجهزة الحديئة والطاقات 
البشرية المدربة كان له الآ ثر الكبير في نمو وتزايد وتطور عدد المطبوعات ا 
العراقية اضافة الى تحسين نوعيتها واخراجها . 3 
ولقد ساهمت المطابع .الأهلية (التجارية) القيام بطباعة الكثير من المطبوعات الحكومية. 
ولقد ساهمت الوزارات وبعض المؤسسات .زالهيئات الحكومية الى انشاء مطايع خاصة 
بها للقيام بطباعة ماتحتاج اليه من مطبوغات. : 
ازدادت المطبوعات الحكومية في السنواك العشا_الأخيرة واصيحت مصدراً هاما 
للباحثين لغرض الأعتماد عليها في :ابحاثهم ودراساتهم. هذا وان المطبوعات الحكومية 
لها مشاكلها كغيرها من مطبوعات الْدَول الأخرئ: نتعلق بأستخدامها بعض: الصعوبات 
التي تتعلق بالطباعة والتوزيع والحفظ والتنظيم والضبط الببليوغرافي وسوف نتكلم. عنها 
في نهاية البحث . 
اما الأساليب والأجراءات المتبعة في الطباعة الحكومية تختلف من وزارة الى اخرى 
ومن مؤسسة حكومية الى اخرى. كما انها تختلف في الوزارة او. المؤسسة:الواحدة..وهذا 
الأختلاف في الأساليب الخاصة بالآنتاج قد أثر 8 في اشكال ومحتويات المطبوعات 
الحكومية ( وكانت سبياً في ظهور بعض المشاكل خصوصاً الببليوغرافية وعدم ذكرها 
كاملة وصعوبة التعرف على. المطبوعات: التي . تصدرها الوزارات والمؤسسات وغياب 
الفهارس والكثافات والمستخلصات وتآأخر ظهور المطبوعات) 2 
() بخصوس ذلك راجم شيل صابات . تاريخ الطبامة في الشرق العربي . القاهرة : دار 


المعارف » بره4١‏ 
8# 000 


اهم المطابع الحكومية 

اعتبر ت مطيعة ال<حكومة من الدوائر الحكومية التى :قامت 3 معظم الأصدار ات 
الحكومية اعتباراً من بداية تأسيس الحكم في العراق عام . حتى اوائل السبعيتات 
عندما اعتبرت دار الحرية للطباعة هي المطبعة الحكومية وقد قامت هذه الدار بطباعة جميع 
اصدارات وزارة الثقافة والأعلام اضافة الى طباعة بعض المطبوعات الخاصة بالوزارات 
الأخرى 5 
واهم المطابع الحكرمية في العراق هي: (55) 

في مدينة بغداد 

ات عطيئة الك 
لاج مطلحة المساسة العانة 
“اس مطبعة السككلك الحديدية العامة 
3 وار الحرية للطياعة 
مطابع جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية ومؤسسة المعاهد الفئة 
5 مطابع الوزارات »التربيةء التتخطيط »الزراعة ‏ الصناعة » لداع » العمل والشؤون 


الأجتماعية ممودء ءالخ 
لاس مطبعة الإدارة المحلية( لمحافظة ندا 
4 مطابع دار آفاق عربية( وزارة الثقافة والأعلام) 
4- دار الثورة للصحافة والنشر 

في المحافظات 

١‏ مطبعة جامعة الموصل 
١‏ مطبعة جامعة البصرة. مطبعة مصلحة الموانىء العامة 
مطبعة جامعة صلاح الدين ٠‏ ظ 


(1) العاني » خالد عبد المنعم . موسوعة العراق الحديث . بيروت + الدار العربية الموسوعات"' 
لا/لاة ١‏ ا 


نيت 


وقد ساهمت عدة مطابع من القطاع سد نت دنا الحكومية 
منذ عام 5١‏ وحتى يومنا هذا واهمها: مكرفق 


مطيعة دار السلام مطبعة الشعب. 
مطبعة العاني ْ مطبعة التفيض 
مطبعة الأعظمي مطبعة ثنيان 
مطبعة المثنى مطبعة رمز ي 
مطبعة الزمان < مطبعة التمدن 


. مطبعة الأديب البغدادي 
وشركة التجارة والطباعة المحدودة وشركة الرابطة للطبع والنشر وغيرها . 
مشاكل في توزيع ونشر وايداع المطبوعات الحكومية في العراق 
اولا : توزيع المطبوعات الحكومية ظ ٠‏ 
ان توزيع المطبوعات الحكومية الغراقية, يث: على اساس تقسيمها الى نوعين : 
أ مطبوعات ذات ثمن (قيمة) ب - | مطبوعات مجانية (بدون قيمة) إن النوع الآول 
ذات ثمن أو قيمة وتقع على غاتق:.بعض الوزّارات والمؤسسات الحكومية في توزيعها 
فمثلا(الو قائع العراقية) التي تصلرّها وزَارَة العدل والأجلات التي تصدرها وزارة . 
الثقافة والأعلام (الأقلام» الموردء آفاق عربية) وغيرها . 
اما النوع الثاني وهي المطبوعات المجانية التي تقوم بتصديرها المؤسساث والمصالح 
الحكومية وتوزع بواسطة تلك النجهات المصدرة لتلك المطبوعات .(6039 00 
وفيما يخص مشكلات التوزيع فتنحصر بتلك المطبوعات التي لا توفرع بشكل دوري ومنظم 
على اجهزة ومصالح الدولة ولاتحصل المكتبات الجامعية والمتخصصة على تلك المطبوعات 
وفي بعض الأحيان جد صعوبة التعرف على الجهة المصدرة للمطبوع . ولايوجد هناك ما 
(:) راجم خليل صابات : المصدر السابق تحت مبحث العراق . 


(ع) طاشكندي » عبد الجليل . المطبوعات الحكومية بين الا يداع والضضياع . عالم 
المجلد ” العدد؛ , الرياض ١9598506‏ صيلا"لا , 
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يدل على صدورها . (87) ان اللامر كزية في انتاج وتوزيع المطبوعات الحكومية هي 
السبب الرئيسي وال سي في عدم السيطرة على المطبوعات الحكومية اضافة الى ظهور 
بعض المشكلات الطباعية فيها.و قد جهزرت بعض المكتبات امكنة للمطبوعات الحكومية 
غير ان تلك المجاميع من المطبوعات الموجودة لديها ناقصة وغير مكتملة. 
ثانياً: نشر وتسويق المطبوعات الحكومية 

من المشدكلات الرئيسية في نشر المطبوعات الحكومية في قطرذا هي عدم وجود هيئة 
أو ناشر حكومي مسؤول عن تسويق المطبوع الحكومي خصوصاً وانما الذي يقوم مقام 
للناشر هي المؤسسات و المصالح الحكومية التي تقوم بتوزيع ونشر مطبوعاتها على الدوائر 
الحكومية. ونتيجة لتعدد الدوائر والأجهزة الحكومية وزيئادة في نوعية و كمية المعلومات 
الحكو مية اصبح من العسير أو الصعب السيظرة على تلك المعلو مات الصادرة عن تلك 
الأجهزة الحكومية وهكذا فأن توفير المظبوؤعات الحكومية للدوائر الحكومية وللجماهير 
هي من اصعب الأمور التي لا تزالاتشغل/#بالالمستفيدين والمتخصصين على حد سواء ولا 
توجد هناك قوانين وانظمة التي تبحكم عملية_الانتاج والتوزيع والنشر والإبداع للمطبوع 
الحكومي 0 . 
الثاً: ايداع المطبوعات الحكومية 

ان ذظام الإيداع للمطبوعات الحكومية يتوقف على عوامل متعددة اهمها الأستقرار 
السياسي والإداري والأقتصادي في البلد اضافة الى التطورات العلمية والتكنولوجية حيث 
تلك الأمور تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في عملية الإيداع (4") . 


(0*) الموش » أبو بكر محمود . المطبوعات الرسمية ؛ دراسة حول تعريفها على المستوى 
الدولي . مجلة المكتيات والمعلومات . الرياض ع السنة 1م9١‏ ص8١.‏ 

(”) طاشكندي » عبد الجليل . المطبوعات الحكومية بين الايداع والضياع » ص٠7‏ وينظر 
كذلك : نبيلة خليفة جمعة . المطبوعات الحكومية في مكتبة 'مضر القديمة ص 4؟-١١.‏ 

(4) طاشكندي » عبد الجليل . المطبوعات الحكومية بين الايداع والضياع . صلا م 
مالا . 


/ام 


ان تعدد المؤسسات والهيئات الحكومية التي تنشر المطبوعات الحكومية وتنوع طرق 
الحصول على مطبوعاتها وكذلك عدم وجود ببليوغرافية شاملة بالمطبوعات الحكومية في 
القطر يجعل من الصعب على المكتبات ان يتابعوا النشر الحكومي وبالتالي التعرف 
على المطبوعات الحكومية لغرض الأخترار والشراء للمكتبة. هذا بالأضافة الى ان القوائم 
الببليوغرافية لتلك المطبوعات أن وجدت ناقصة وقديمة في. تغطيتها (0") . 

اما من حيث القوانين والتشريعات[الخاصة بالأيداع فبعض المؤسسات ودوائر الدولة 
لاترسل مطبوعاتها الحكومية الى المكتبة الوطنية او الى مكتبة الأيداع ان وجدت»ومن 
هنا نجد بأننا لا نتمكن السيطرة على المطبوعات الحكومية ببليوغرافيا. اضافة الى بعض 
المشاكل المتعلقة بأهمال المطبوعات الحكومية في المكتبات بصورة عامة ثم لاتوجد معايير 
نوعية وكمية التي تحكم تنظيم وادارة المطبوعات الحكومية التي يمكن ان توزع على 
المكتبات » حيث تتهرب بعض المؤسسات الحكومية من توزيع مطبوعاتها الى بعض الدوائر 
. الحكومية او ايداع . سواء مجاناً أو يشمن 

واخيراً نقدرح الى ايداع جميع ١ا‏ يطبع يمن نشألاتٌ الهيئات الحكومية الى المكتبية 
الوطنية والى الزام جميع الدوائر في القطر بأيصال-نح من كل مطبوع الى تلك المكتبة. 

وختاما فأن المطبوعات الحكومية تَعَعَبْنَ فته مُتميؤ.ة.من أورئية المعلومات لأنها تحتوي 
على معلومات جديدة وحديثة قد يكون من الصعب الحصول عليها من مصادر آخرى .. 
واحياناً تكون المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الباحث .وتنتشر هذه المطبوعات من قبل 
الحكومة واجهزتها المختلفة حيث تظهر بعض المؤسسات الحكومية فعاليات في اصصدار 
تلك المطبوعات بينما نجد مؤسسات حكومية أخرى لاتصدر الا القليل من المطسوعات 
الحكومية و هذا يعتمد على طبيعة عمل المؤسسة الحكومية . ظ 

ولم تعد المطبوعات الحكومية تقتصر على الأخصاءات والتقارير والأنظمة والتشريعات 

بل اصبحت تظهر بأشكال وانواع متنوعة منها الأداة والدوريات والفهارس والكشافات 
والخرائط والدراسات والأبحاث وغير ذلك من اوعية المعلومات والمطبوعات الجكومية 


(ه”) ثبيلة خليفة جمعة , المطبوعات الحكومية صيه-١١‏ , 
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مكتبتنا العربية 


تتناول جميع فروع المعرفة تقريباً الا انها تر كز على بعض المطبوعات أكثر من غيرها 
كال قتصاد والصناعة والعمل والأحصاء والتربية والتعليم والزرّاعة وغيرها . 

وبالرغم من اهمية المطبوعات الحكومية الا ان استخدامها ير تبط بالكثير ل 
والصعوبات خاصة بسبب زيادة عدد المطبوعات بشكل كبير مما جعلمنالصعب 
السيطرة عليها بل وضبطها ببليوغر افيا وفهارس و كشافات ومستخلصات لتغطية جميوع 
ماصدز هن مطبوع'ت : خدمة للباحثين وتوفيراً للجهد والوقث في البحث عن المطبوءات 
والاستفادة ٠نها‏ 

ولكي تتم الأستفادة من المطبو عات احكومية العرافية:ذزة من الشرورى العساسسية 
بالضبط الببليوغيرافي لها بحيث يتم حصرها والتعريف بها ومتابعة الجديد منها . 


المصادر 
ذاه ابر اجيم خحليل احمك. 0 سالتامة الغثمانبة 52 50 بخ البصرة الحديث . ميجاسة 


الخليج العربي. البصرة: المجلدا )١5(‏ الغددان (#ب4) 1989. 
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في المكتبة المر كزية الجامعة بدا اَذَه طَارق غبد الرحمن - بغداد: المكتبة 
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كوت 


5 أعة أأطنام تمع ممممعباوع قه أموعغومه أده 


العروض الناقدة للكتب فى الصحف والمجلات العربية 
غنية خماس صالح 
مدرسة/ قسم المكتبات 
مقدمة : ظ 


يخدم النقد التعريف بالنتاج الفكري اولا” » ثم مساعدة القاريء في الحصول على اختيار 
الأفضل » ثم الدعاية للمؤلف » واعلام الجمهور » وبالتالي الى تبيان الاتجاه العام في 
مجال التأليف والترجمة ٠‏ ولقد تميز العصر الحاضر بزيادة الكتب وتنوع موضوعاتها 
وتعدد اللغات التي تكتب بها. كما تميز هذا العصر بنمو الحضارة وتعقد مسيرتها وكثرة 
مشكلاتها بحيث اصبح كل مافيها محتاجا .,إلى الدراسة والبحث والتتخطرط » فانسان 
الوقت الحاضر اذن بحاجة الى ان يقرأ في“مجتلفك كرروع المعرفة على الرغم من ما تقدمه 
الاذاعة والتلفزيون ووسائل الاعلام الأترعمن معلوإماث الا انها جميعاً مكملة الى الكتاب 
وعون له وليست منافسة لرسالته . وقد يككشق البعض احياتاً هذه الظاهرة الى زيادة 
الكتب الا ان هذه الزيادة تفسح اللجاك :امام “لكات واموادث والاذواق في الظهور اولاء 
وعلى اختيار الجيد منها ثانياً . وعلى الرغم من الزيادة الهائلة في عدد .الككتب والمسواد 
الثقافية الاخرى الا ان ظروف العصر جعلت. امكانية الحصول عليها من المسائل الميسارة 
لكل عن بوه في الحصول عليها وهذا بعكس العصور السالفة التى كان الحصول فيها 
على الكتب يكلف الفرد نفقات طائلة قد يعجز عن ايفاءها . كان عد اكد لم يكن 
موفورا مثلما هي الخال في وقتذا الحاضر حيث يقال انه في زمن لويس الرابع عشر كان 
عدد الكتب التي تظهر سنوياً في فرنسا لايزيد عن سبعين كتاباً )١(‏ وان ماتشير اليه المصادر 


في الوقت الداضر الى ان مايصدر سنوياً يزيد عن نصف مليون. كتاب: 059 0 


فك 


وهذا يعني انه الاختيار واجب من هذا. الفيض الطائل وان النقد هو أحد العواملى 
المساعدة في الاختيار لاسيما في اختيارنا للكتب العربية التي تردنا من الاقطإر 
العربية والأجنبية التي تردنا من الاقطار الغربية او الشرقية حيث لايمكن طلب 
الكتاب لعرفة مدى صلاحيته او عدمها » فالعملية تأخذ وقتاً وجهدً وتكاليف 
لايرتضيه الناشر او الوسيط » ومن جانب آخر لايتماشى مع مسار التطور النجاري 
في المجال العلمي في العالم حيث ان بعض الكتب لاسيما في مجال العلوم 
والتكنولوجيا تتقادم معلوماتها خلال اشهر من تاريخ صدورها » هذا اذا ماعامنا 
ان الكتب الأجنبية تمثل نسبة عالية من الكتب التي ترد الى مكتباتنا وقراءناة في 
سجال العلوم والتكنولوجيا خاصة . 

فلا جدال ان الاختيار الموفق من هذا الفيض من الكتب يحتاج الى الاستعانة بآراء 
النقاد المتخصصين الموثوق بتراهة آرائهم:وصحة ودقة احكامهم وسعة اطلاعهم . 


اهمية البحث 


لقد وجدت من خلال. تدريسي. لادة ايان اواك المكتنية اهمية العروض الناقدة لاكتب 
في عملية الاختيار وبناء مجموعة فاعلة للمكتبة فالنقد يجعلنا نقدر نتاجنا الفكري 
ونفرق بين غثه وسمينه . وعبر دراستئا وجدنا ان لاعناية بالنقد ولاوزن لقيم الفدر 
ولارغبة صادقة نزيهة في هداية القراء فالمجاملات والتعاطف والأهراء. تحجب الحقائق. 
فكيف يمكن والخالة هذه ان نحقق عنصر المفاضلة بين عمل وآخر ؛ وكيف 10 
الأعمال الممتازة ونبين مافيها من جوانب الابتكار والتجديد »مضافاً الى ان هذا الموضوع 
يكاد يكون مهملا عند حملة .الأقلام حيث ان آلافآً من الكتب العر 7 تصدر سنونا الى 
الاسواق » ليست جميعها ضثيلة القيمة لكن اكثرها لم يجد سطراً واجداً في مجلة وم 
ينترع كلمة من صحيفة » وان أقل القليل منها وجد اهتماماً لدى النقاد . 


نلك 


مع ان الكثير من هذه الكتب يتحدث عن مشكلات فكرية وحضارية الا انها لم تحرك 
الحو ار الساخن او النقد المتءمق .فلا جدال ان قراءة الككتب الرديئة تأخذ الوقت الذي 
يجب ان يستغل في اغرض اكثر نفعآ للانسان وكلما تكاثرت الكتب والمؤلفات' 
وتباينت الموضوعات أصبح اختيار ,مانقرأ اصعب واصبحت القدرة على التمييز والمفاضلة 
واجبة وبالتالي ازدادت صعوبة الاختيار. فنحن ا بحاجة الى نقد علمي بارع يقدم لنا 
اساساً من المعلومات القيمة والالتفاتات البارعة التي تمكننا “من الاقبال على انتقاء الكتب 
وقراءتها بهم و تقدير 
اهداف البحث : 


ان الدراسة هي واحدة من الدراسات القليلة التي تنناولك اهمية العروض الناقدة للكتب. 
فرغم تزايد الانتاج ,الفكري و ارتباطه المباشر بالتنمية الشاماة والتطو ر المباشر. المجتمع 
العربي الآ انه لم يحظ بالدراسات التحليلية الكافية . يهداف البحث اذن الى التعوف ء لى 
طبيعة العروض الناقدة للكتب فى الاونة" الأخيرّة مع محاولة .وضع اطار عام يصلح 
كأساس .لتقويم العروض الجيدة التى إايمكن اعتماذها في عملية الاختيار وبناء مجموعة 
ثرية متكاملة . 

حدو نح . الدر اسة 


اقتصر البحث على اسلوب النقد في القرن العشرين وان ماقدم كدليل ومؤشر لادراسة 
يمك« عل. .عيناة معنودة من الصحت. والنيات العربية المتوفرة في مكتباتنا والتي 
ظهرت في النصف الاول من القرن العثذرين . وتللك التي ظهرت في النصف الثاني منه. 
ولقد تم درج .بعض العروض الناقدة التي وردت في مجاللات صدرت في هسلم : 
الفترات ومنها : مجلة الرسالة ومجلة الكتاب العرببي ومجلة عالم الكتب ( فالعرض 
الاول يمثل النقد في النصف الاول من هذا القرن والثاني يمثل امتدادآ لهذه الفترة اي 
ماظهر في الخمسينات والثالث يمثل وضع النقد في الاونة الأخيرة على اعتبار إن هذه 
المجلة ظهرت عام )198٠‏ . 


وفرف 


النقد هو البحث عن حقيقة. النص » وقد يكون في اظهار مزايا اوعيوب النص : وتتول 
الدكتوره هند حسين طه في كتابها « النظرية التمدية عند العرب . ص4١‏ » ١‏ ان البحث 
عن الحقيقة لايصح أن يكون بلا منهج واسس نظرية يقوم عليها هذا المنهج» مضافا ألى 
ذلك موقف الناقد الآنساني ورغبته الجادة في البحث بصدق وموضوعية لابح ث)عن الحقيقة) 
ويقول الدكتور احمد مطلوب ان النقد بدأ منذ نهاية القرن الثاني للهجرة () ومن 
الذين تبنوا النقد اللغويون والنحاة (النحويون) الذين جاؤوا بعد الطبقة الآولى كالخليل بن 
أحمد الفر اهيدي وسيبويه»فقد آلف تاميذ سيبويه ابوالحسن الأخفش (ت 5١١م)‏ كتابا 
في الرد على سيبويه سماه الأوسطفي النحو (4) والف (المبرد ت186ه ) كتابا في الرد على 
سيبويه ايضاً سماه بعضهم كتاب الرد على سيبويه وسمته بعض المصادر مسائل الغلط (0) 
رد فيه على كتاب سيبويه باباً باباً . والف احمد بن ولاداءت «#«م) كتاب الآنتص ار 

لسيبويه من المبرد (5) . 

والف ابوبكر الأشبيل الزبيدي (ت كلا هم ركتاب الأستد راك على سيبويه في كتاب 
الأبنية والزيادات . ثم ظهر في الدراسات النقدية و/في كتاب الموازنة للامدي نقد لبعض 
المؤلفات التي تعرضت لسرقات الشاعر- أبَيَ_تماع-: 

وكثير من الكتب القديمة اتجهنت هذا الأتجاه في النقد اي انها كاذت تتعرض للمؤلفات 
السابقة بالتقد او التصحيح او التخطئة وهذا اللون ٠ن‏ نقد الكتب اكثر شيوعاً من غيره » 
اذ ظهر لون آخحر من نقد الكتب هو ان يؤلف كتاب كامل في 3 الكتاب السابق ومثال 
ذلك ان ابن ابي الحديد شار نهج البلاغة الف كتاب الفلك الدائر على المثل الساثئر وهو 
نقد لكتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن الآثير .والف الصفدي 
بعد ذلك نصرة:الثائر على المثل السائر وهو نقد لكتاب ابن الآثير ايضاً وظهرت كتب اخرى 
تنتصر لأ بن الأثير وهذا النوع من النقد يمثل اهتمام القدماء بالكتب التي كانت تؤلف 
في مو ضوءعات مختلفة 
والخلاصة ان القدماء عرفوا نوعين من نقد الكتب الآول .نقد 7) 
الكتب الذي يجيء عرضاً في اثناء الفضصول والأبواب » والثاني نقد الكتب 


افون 


الذي يكون بصورة كتاب مستقل كما فعل ابن ابي الحديد والصفدي و كتاباهما 
مطبوعان معروفان . 

ولعل بعد هذه المقدمة الموجزة انه نعود فنقول ان مايهمنا في بحثنا هذا ماآل اليه النقد 
في الأونة الأخيرة ولاسيما في القرن ال<الي . 

لقد ظهرت في بداية القرن العشرين صحف ومجلات عربية كانت الرائدة في توعية 
الجماهير العربية الى التحرر والأستقلال والتخلص من فير المستعمر الذي كان مسيطراً على 
الحريات ولعل أهمها حرية الفكر؛ وكان لهذه الصحف والمجلات منهج علمي ومواقف 
جادة في توعية الجماهير العربية والكتابة عما كان ينشر اويقال آنذاك من أمور لا مساسس 
با مجتمع العربي .ولعل العديد من تلك المجللات كانت قد افردت بابا الحديث عن الكتب 
والتعريف بها ولم تقفتصر الكتابة عن الكتب فقط وانما تعداها الى المجلات: والصحف 
و بعض الرسائل والمقالات التي كان لها تأثير مباشر على المجتمع .ومن تلك المجلات التي 
ظهرت في اوائل القرن العشرين مجلة لغة العرْللب انستاس ماري الكرملي التي صدرت 
لبغداد عام1 191 72١‏ 

فقد خصص الأب الكرملي باباً بعنواد ( باب المشارفة ) وفيه كان يتعرض هو او غيره 
لنقد الكتب والتعريف بها ول يقتصر التقد عل الكتجت“فقظ وانما المجلات والصحفت 
و بعض الرسائل والمقالات لاسيما تلك الرسائل الفقهية والعلمية والأصلاحية التي دعت الحمجلة 
الى نشرها بين الناس لتر يل بعض العادات التي يتضبرر منها المجتمع آنذاك » كما انها 
انتقدت كتابة بعض الرسائل التي لاتشويق فيها ودعت الى طباعتها ثانية بشكل يتماشى 

قوق العضر .. ٠‏ 

وكانت المجلة تعطي المعلومات الببليوغرافية عن الكتاب اوالمجلة : العنوان والمو لف 
ومكان الطباعة واسم المطبعة وعدد الصفحات ونوعية الورق والطباعة والسعر في العراق 


2 


وفى الأقطار العر بية عع نبيلذة عن #تويات الكتاب ونبذة عن مو له وممدر ته على فهسدم 
موضوعه والكتابة فيه . ثم بيان الأخطاء النحوية اوالعبارات غير المرغوب فيها آنذاك » 


تاوت 


مكتبتنا العربية 


اوالتكلف في ضاءة بعض العناؤين وعدم التدقيق في تعريب الكلمات الأجنبية .ثم تغير 
عنوان هذا الباب من باب المشارفة الى ( باب المشارفة والأنتقاد ) وتشير المجلة « الى ان 
دزالة الكثير: من الحذايا تصلها من الأدباء .من جرائد ومجلاتكتب وكلهم يرغبوت في نقدهأ 
والكتابة عنها الا ان المجلة قليلة الصفحات وصغيرة الحجم لاتحتمل الأطالة وال سهاب 
ف انتقاد الكتاب الواحد الا اذا كان ذا شأن » (8) . 

ويتضح "من قراءة النقود الواردة في اعفاد عله اليد انها كانت تخلو من التعاطف او 
المجاملة اوالدعاية وتميل الى الموضوعية» وقد توقفت هذه المجلة قبل لخر العالمية الأول. 
ال سي ا و تستمر لتطورت موادها وكان لباب النقد فيها 

وقد ظهرت ججلة المرشد التي صدرت في بغداد عام ١988 - 1١9178‏ وكانت .تهتم 

بالتعريف بالكتب تحت باب ( هدايا العقول.يحيث لايخلو عدد من اعدادها من. التعريف 
بالكتب » واحيانا مختصر واحبانا مفضل #وكاقٍ كيد هبة الدين الشهرستاني (4) يتولى 
الكتابة فيها على الرغم انه كان وزير اتناك وقتوقفت في نهاية عام 1979 . 

كما ان مجلة الهاتف هي الأخرى كانت ملتزمة. بالتعر يف بالكتب فلاتخلو اعدادهبا 
فى التقن بالكتب الحديثة والقديمة وقد صدرت في النجف عام ه158 ثم انتقلت الى بغداد. 

كما ان مجلة المجمع العلمي العراقي التي صدرت يبغداد عام لاتخلو اعدادها 
دن نقد الكتب » ولعل ماصدر في هذه المجلة من نقود كان من قبل متخصصين لهم باع 
في #الهم العلمي و الذي / 

وكانت .مجلة المقتطف في مصر تكتب عن كتب :عربية واجنبية واحياناً عن الصحف 
والمجلات تحت باب ( التقريظ والأنتقاد) » وكانت الأشارة بسيطة لاتتعدى ان تكون 
تعريفً بسيطا » “غير موقم وفي بعضن الأعداد كانت معلومات يبليو غرافية 
فتط وخلك لضيق صفحات المقتطف : مما كانت صحيفة المقطم' التي تصدر 
في القاهرة تخصص بايا اعرض الكتب ولعل الأب انستاس للكرملي. قد 

غك 


مكتبتنا العربية 


تأثر بهما في مجلته لغة العرب .كما ان مجلة الحلال التي بدأت منذ عام8847١1‏ كانت نتضمن 
في بعض أاعدادها تقويمات لكتب او نتاجات ادبية ...الخ وكان النقد فيها موضوعيسسآ 
يتسم بطابع منهجي » موقع وقد يمتد من ١‏ -- ”" صفحات من المجلة » وكذلك مجلة الأزهر 
لني تصدرعن مجمع البحوث الأسلامية بال زهر كانت تنقد الكتبتحت باب(بين الكتب 
والصحف) والتققد فيها كان مو قعاًء وبتناو ل ابواب وفصول الكتب ثم الأشارة للمؤ لف 
والجهد المشكور الذي بذله ثم تحليل لآ فكار الكاتب مع بيان نقّاط الضعف والقوة في 
الكتاب . 
وقد صدرت في القاهرة ايضاً مجلة الرسالة وذلك عام 198 ومنذ ذلك الحين لايخلو 
عدد من اعدادها من الكتابة عن الكتب تحت باب (كتب) على الرغم انها مجلة اسبوعية, 
وكان النقد فيها اشبه مايكون بالحوار بين الناقد والكاتب. ففي العدد السابع من المجا 3 
الذي صاير عام 1917 وفي الصفحة )4٠(‏ ورد نقد لكتاب ( جولة في ربوع افريقية ) 
للكاتب محمد ثأيبت . وكان الناقد .«الدكتوز:. يمد عوض محمد وفيه يقول : « ان عنوان 
الكتاب جولة في ربوع افريقية جاء يضمن بيانات عن جغرافية شرق افريقية وقد ضاع 
حديث الرحلة بين فصول الكتاب كما تشديع قطع الذهب بين اكوام التراب . فالكاتب 
كان يخرج من موضوع الرتحلة يهب فِي“الككتابة عن -زراعة السكر لافي افريقية وحدها 
بل وغيرها من الأقطار » ويتكلم عن بعض الأقطار مثل رود يسيا والكونغو مع العلم انه 
ل يمر بهما ولقد قال الناقد ان امامنا كتبا كثيرة لتاريخ افريقية وجغرافيتها )(١١٠)ويقول‏ 
كذلك ان الكاتب لم يكن يدون يومياته فلو كان يدونها لكان قد جمع ف وافرا 
تلك الفصول الجغرافية . 
هذا اضافة الى الأخطاء والمفوات التي مرت على المؤلف .وقد رد عليه المؤلف محمدثايت 
في العدد التالي من المجلة وتحت باب ( كتب ) رداً مؤدباً بدأه بالشكر وحسن 
التقدير .وخحتمه بالإجلال والتقدير . كما ويرد في هذه المجلة نقد على نقد وكما جاء في 
العدد الأول منها حيث نقد احمد -حسن الزيات نقد العقاد لكتاب انطوان الجميل في شوقي 


اماقم 


شاعر الأمراة حيث يقول الزيات دان العقاد تورط في هذا الخطأ الصارخ فليس هناك نقد. 
.لاتيني ونقد سكسولي وانها هئالك نقد فحسب » ...الخ . 
كما كانت المجلة تتعرض, لنقد الكتب الأجنبية المترجمة ومثال على ذلك ماجاء عن كتاب 
(النجوم في مسالكها) الذي .وضعة جيمس جينز ونقله الى العربية الدكتور احمد عبدالسلام 
الكرداني » كتب عنه الأستاذ م#مد عبدالواحد خلاف في العدد ١4‏ من الرسالة ص١4‏ ثم 
في العدد ١١‏ ص١4‏ ايضاً تنشر الرسالة نقد آخر للاستاذ سماحة ثم يعود الأستاذ احمد 
. محمد الغمراوي #يبا على سما<ة و إنفس الكتاب (يعيب سماحة على المترجة الترجمة الحرفية » 
يؤيدها الغمراوي » ويذالفهما خلاف حيث يقول : «انها أدق وارضى للضمير الذي 
يطالب بالامانة المطلقة. في الترجمة كما يطالب بالامانة المطلقة في التقل » . 
وقد تتعرضى المجلة لأكثر من د سن دكي وقد يوقع النقد واحيانا يضع 
الناتد اسماآً رمزياً واحيانا بدون هذا وذاك . 
وفي دمشق فان مجلة المجمع العلمي في دمْتيٌرهي. الأخرى من المجلات الرائشدة 
في الكتابة عن الكتب وكان النقاد الذين بتوالون الكتائة فيها هم من امثال الأستاذ عزاأدين 
التنوخي والدكتور جعفر الحسيني والشيخ عبدالقادر المغربي » وكان النقد قوياً بليغاً ونصيحاً 
وموضوعياً .)١١‏ 
وفي بيروت كانت مجلة الأديب تخصّص نابا ثَابَتَا للكتابة عن الكتب وهي بعنوان » 
( مكتبة الأديب ) وعلى الرغم من ان المجلة كانت تتعرض لعدد من الكتب قد يصل 
العذرة كتب احوانآ الا ان العرض كان يتسم بالفصاحة والموضوعية بالادب . 
مما سبق يتضح لنا على الرغم من قلة المجلات التي اشرنا اليها ان معظمها كانت 
تسلم باب النقد الى مختصين معروفين بالعمق والأنصاف والحرص على متابعة التطورات 
الجارية في اتجاهات الفكر والتأليف. فالشخصيات التي. تتناول الكتابة آنذاك شخصيات 
علمية من عمالقه الكتاب أمثال العقاد واحمذ حسن الزيات والآب الكرملي والشيخ عبد 
القادر المغربي والشيخ عز الدين التنوخي والدكتور جعفر الحسيني والدكتور .حسين علي. 
محفوظ والدكتور مصطفى جواد والدكتور جواد علي والأستاذ كوركيس عواد والدكتور 
محمود علي الداود 5-0 وغيرهم الكثير, 
٠ 30‏ 


مكتبتنا العربية 


فكان النقد قوياً بليغاً فصيحاً مو ضوعيا يمتاز. باللباقة والهدوء والتفاذ والألمعية والجرأة 
فحينما يقول الزيات في نقد العقاد لكتاب انطوان الجميل: ان العقاد قد.تورط في خطأ صارخ 
ثم يذكر هذا الخطأ فيقول: ان النقد هو النقد فى أية لغة كانت ؟ وهدفه هو 
واحدك الا وهو تند حخيص ثقاط الضعنف والقوة في المؤلف فليس هتالة نقد عر بي وخر 


على الرغم ان العقاد كان موسوعة زمانه الا ان الناقد كانقد أعطى وزناً وعمقاً وتحليلا 
لما قاله في العقاد . 

كما ان الجمهور كان قد اقتنع آنذاك يأن النقد له اهمية الخلق والأبداع والتأليتف 
الممتاز وانه ثمرة الأطلاع الواسع والتهذيب المتواصل والدليل على ذلك ماكان يرد الى 
مجلة لغة العرب من كتب وصحف ومجلات الشيء الكثير وان اصحابها كانوا يرغبون 
في نقدها والكتابة عنها الا ان المجلة كانت تعتذر عن ذلك في حالات كثيرة لصغر حجمهاء 
وهذا ما يدل على ايمان الكتاب انفسهم:بأن,قيمة الفكر آنذاك لم تكن تبرز الا في ضوء النقد 
لم تكن تبرز الا في ضوء النقلا وتطؤز لفك لايكون بدون حافز من النقد . الا انه 
كثيراً ما كان الكاتب يخرج للدفاع_ عن أكثر_من آثاره وقد يكون مضطراً الى خوض 
معركة تلتحم فيها الذاتية بالموضوعية التحاماً وثيقاً.يخرج منها مؤمنآ بالموضوع ومؤمنآ 
بآن النقد ليس بضار او معطل . هُذ] م1 كان حلي التَتَد ف النصف الأول من القرن العشرين 
اما الفترة التي تلت ذلك فلقد تناولنا بعضاً من المجلات والصحف التي صدرت في بداية 
النصف الثاني من هذا القرن وقد وجدنا ان بعضاً منها كانت امتداداً لتلك التي ظهرت 
في النصف الأول حقة وقد لاتقل اهمية عن سابقتها الا انها محدودة العدد وقد توقطف. 
البعض منها لسبب أو آآخر ومنها على سبيل المثال : .مجلة المستقبل العربي التي صدرت في 
الخمسينات عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت فقد .خصصت باب (كتب) 
وفيه يتم عرض الكتب الحديثئة عرضاً وتحليلا موضوعياً من قبل متخصصين يتناول النقد 
نقاط الضعف والقوة في الكتاب ومايجول بخاطر الكاتب من اراء وافكار )١7(‏ والد كتور 
محمد علي الداود أن الذين كان يعهد اليهم بتقد. الكتب التي تتناول قضايا 


- 


له 


مكتبتنا العربية 


تأر يجية وسياسية. كما :ان مجلة المكتبة العر نية لصاحبها ورئيس تحر برها الأستاذ محمود 
الشنيطي. كانت تهدف الى الأعلان عن الكتب الجديثة. فقط مع .اعطاء معلومات ببليوغرافية 
كاملة.ومجلة عالم المكتبات لصاحيها خبنيب سلامة كانت تحت باب (على موائد الفكر) 
تتحدث عن بعض الكتب . ومجلة رسالة المكتبة التي تصدر عن جمعية المكتبات 
الأردنية كانت تحت باب (كتب اردنية ) تعرف بعض الكتب تعريفاً بسيطاً موقعآ احياناً. 
وكذلك مجلة الأداب التي تصدر عن دار العلم للملابين تحت باب (صدر حديثاً) تعرف 
بعض الكتب تعريفاً سيطاً. ومجلة تراث الأنسانية التيتصدر عن المؤسسة المصرية العامة 
لتأليف والترجمة والنشر منذ عام ١9577‏ وهي مجلة شهرية تتناول بالتعريف والبحث 
والتحليل امهات الكتب بأقلام صغيرة من العلماء والآدباء المتميزين . 


.وكما تقول المجلة انها «تتخصص بالكتب القيمة التي يتناولها القراء .جيل عن جيسل 
والتي يجد فيها قارىء اليوم متعة الأمس» يعرض في العدد الواحد من المجلة بين .٠١5‏ 
كتب عر بية واجياناً غير عربية وقد يمتد النقد بين+:5ب-١‏ صفحة لكل كتاب . 

ومنجلة الكتاب العرني التي تصدر عن الؤشسة|السيقة/ نفسها منذ عام ١954‏ تتناول 
المؤلفات العرنية الحديثة والقريبة العهد في مختلف. انحاء الوطن العربي بالتحليل الذي 
نين فكرتها ويزن “قيمتها . كما تتئاؤل بن الحين والحين ,بعض الكتب القديمة لربط 
الحاضر بالماضي » وهي بهذا قد خرقت مخالها يت يجب أن تسق مع سابقتها لآنها 
تضدر من نفس الدار. والمجلة تعهد الى كتاب متخصصين في الموضوعات التي تسند لهم 
ايكون لحكمهم وتقديراتهم وزنها العلمي والتحليلي . كما ان المجلة تتحدث عن المجلات 
العربية المعاصرة وتشير الى الموضوعات الهافة التي ظهرت بها لاستيفاء بيان تيارات الفكسر 
المعاضر . كما. تغنى النجلة: بالكتب المترجمة الى العربية لبيان قيمتها والتعردف على 
الأخوال الثقافية والحر كات الفكرية.في العالم . ان الجزء الأكبر من المجلة مخصص لنقد 
الكتب القيمة وهناك بضع ضفحات تخصص للتعريف بالكتب الأقل اهمية حيث يذكر 
عنوانها ومكان نثرها. وعدد صفحاتها مع :ذكر ماتيسر من معلومات عن مؤلفها. وقيمتها 
بشكل عام حتى يمكن الأستفادة منها . .وللمجلة اتصالات مع دور النشر العربية لالحصولك 


0 


على الكتب التي تصدرها . ان سياسة هذه المجلة في عرضها للكتب ونقدها الموضوعية 
التامة والبناء والتوجيه . وقد اتجهت في اعدادها الآخير ة الى الأهتمام بنشر ابلقالات 
واعداد الكشافات » وقد توقفت عام ١99١‏ . 

ولقد احذنا على سبيل المثال احد الكتب التي تم نقدها في هذه المجلة وهو كتاب (الفن 
والقومية العربية ) تأليف محمد صدقي الجباخنجي عرض ونقد الدكتور أحمد فوؤّاد 
الأهواني. حيث يبدا الناقد يقوله « ان هناك عشرات الكتب صدرت عن القومية العربية 
في السنوات الألخيرة ..... تحاول تحليل , مفهومها وكش النقاب عن مدلولها وتوضيح 
عناصرها. وتدور هذه الكتب على وفرتها حول فكرتين اساسيتين هما اللغة العربية 
والتأريخ المشترك الس الباحقين: عاضر اخرئ. كالحتسن اوالثقافة او الدين 
او الحضارة ولكن احداً لم يجعل الفن اصلا من اصول القومية العربية سوى 
ماذ كره مؤلف هذا الكتاب الذي صلير عام ١95١‏ والذي جعل من الفن أحد اصول 
اربعة هي اللغة والدين والفن والحضدارةٍ. نخترياعتبر الفن جانب اساسي في التعيير عن روح 
الأمم ولذلك كان من اهم المميزات7التي تفطبلأقومية عن اخرى . كما اعتبره لغة معبرة 
عن طريق الخطوط والألوان والأشكا0--والأصوات . فيقول الكاتب « مادمنا قد أسلمنا 
بأن لغة الكلام الأساس الورك تكس ة الوابية/فلاغرلبة ان تضاف لغة الفن الى. ذلك 
الأساس» )١5(‏ . 

ثم يضيف الناقد ان مؤلف الكتاب قد اخخذ جانباً واحداً من الفنون واغفل الحديث عن 
القسم الاخر ٠‏ فقد اهتم بالفنون التشكيلية لأنها من اختصاصه وعلى الرغم من هذا التحديد, 
فالناقد لاينتقص من مجهود المؤلف ولامن النظرية. التي ذهب اليها في العلاقة بين الفسن 
والقومية العربية . ثم يذهب الناقد الى تحليل افكار الكاتب وتصوره للقومية العربية القائمة 
على دعائم ثلاث هي اللغة والفكر والشعورء نما يجعل الشعوب التي تنطوي تحت جناحي 
هذه العهومية تصدر في فنونها عن روح واحدة لاتخطنتها العين . 

ثم تناول الناقد فصول الكتاب وذكر عن براعة الكاتب الذي جال من خلالها بيسن 
فنون شتى_ وعصور «<تلفة في كتيب صغير يمتد في (10) ضفحة وهذا يدل على براعة 


.ه5١‎ 


الكاتب وقدرته في التأليف المحكم المستمد من اشتغاله بالفن. ويناقش الناقد. بدقة قضيتين 

هما: الفن أهو إسلامي ام عربي والثانية الرمزية والعضوية . 

ففي القضية الأولى يذكر الناقد : ان المأؤلف قد اضطرب فى تسميته للفن فمرة يذاكر 
انه عربي وآخرى اسلامي وثالثة عربي اسلامي في آن واحد ثم يقول ان للمؤلف عذره 
اذا اضطرب بين هذه المفاهيم ولكنه مطالب ان يختار منها رأياً ليستقر عليه وخاصة انه 
يدافع عن دعوى وهي العلاقة بين الفن والقومية العربية. 

والقضية الثانية وهي الرمزية والعضوية ويعرف المؤلف هذين العنصرين عند الكلام 
عن فن العمارة عند العر ب بأن الرمزية مايتبع الميل والأختيار والتفضيل» والعضوية ماتقدمه 
الأرض من مواد صالحة للبناء ويعرفهما فيالفصل الخاص بالبناء بأنه كل عمل فني يخضع 
لعاملين اساسيين: اولهما يصدر عن الفنان نفسه وهو الرمزية وثانيهما ماتحتمه طبيعة المكان 
والبيئة وهو العضوية . ويختم الناقد قواه مؤيداً لماجام في الكتاب بأن الفن بدوره عامل أساسي 
فى حفظ التراث الفكري ومقوماً لخلق الشخصية الغزكية ووحدها وقرب بين مثلها العليا 
فأصبح اللسان الناطق بشعور شعوب تعاونك على أنماء/ مقؤمات الفكر والثقافة والفنون . 
من اجل دعم وحدة القومية العربية . مما سبق تتجد.ان النمد هنا لايقل في تحليله وعلميته 
ومنطقه عسا ورد في مجلة الرسالة التي َم رتت «:غاه4808_فكلاهما مبني على دراسة 
وافية للكتاب مع كفاية علمية من قبل الناقد . 


اما الفترة الأخيرة من هذا القرن فقد تميزت بأنها تمثل مرحلة جديدة إلى ختين انها 
التأليف فإزداد فيها عدد الكتب وتعددت الموضوعات وتباينت اللغات التي تظهر فيها 
وتنواعة الأوعية الثقافية واختلفت الاذواق واساليب الكتابة. فظهرت 121000 اصلية 
واخرى مكررة ومترجمة وغيرها وصفت بأنها اعمال رديثة او هابطة. كما ان هذه الفترة 
تميزت بظهور اعداد كبيرة من الصحف والمجلات اصبحت الكتابة فيها عن الكتب 
تقليداً مارسته العديد من هذه الصحف والمجلات وافردت له ابواباً خاصة تحت عناوين 
متباينة. لقّد تناوانا مجموعة من المجلات العر بية التي ظهرت مند نهاية الستينات -- الوقت 
الداضر سواء.تلك التي توقفت أو التي خالفها الحظ فاستمرت على الصدورء تقدرب (١5؟)‏ 


وحن 


' مجلة عربية لاعلى التعيين الموضوعي أو النشأ او ال جهة المصدرة وانما هئ مجلات :تو اجدة 

في مكتبة الجامعة المستنصرية ومنها ماموجود في مكتبة مر كز التوثيق الإعلامي لدول ظ 

الخليج العربي . وبعض المجلات الموجودة في المجمع العلمي العراقي وماتفضل به بعض 

الأسائذة الكرام مالديهم من ممجلات . ومن هذه |( (90؟) مجلة وجد ان (40) 

منها لها 0 عروضاً ناقدة للكتب . وسوف أكتفي بذكر عتاوين ٠»‏ هذه المجللات 

واماكن صدورها وعناوين الأبواب الثابتة للنقد فيها . 

١‏ المجلة العربية لامعلومات / صر عن ادارة التوثيق بالم:ظمة العربية للتريية والثقافة 
والعلوم » تونس . 

#احه. المحلة التونسية لعلوم الأتصال/ يصدرها معهد الصحافة وعلوم الأخبار . تونس 

“اس المجلة الثقافية/ تصدر عن الجامعة الأردنية. عمان . 

4 شؤون عربية / تصدرها الإدارة العامة لشؤون الإعلام في جامعة الدولة العربية 
توئنس . ش 

ه شؤون اجتماعية/ اللجنة الثقافية /لاجمعية |الألجتماعيين. الشارقة . 

5س رسالة الخليج العربي/_يصدرها مكتب التربية العربي لدول الخليج ٠‏ الرياض . 

لال الداره / دار الملك عبد العريك_الوياضصت 

4س مكتبة الإدارة/ معهد الإ ارة العامة. الرياض . 

1 الأآديب المعاصر/ الأتحاد العام للادباء والكتاب. بغداد . 

٠الخليج‏ العربي /مر كز دراسات الخليج العربي. بصرة . 

. الصناعة / وزارة الصناعة والمعادن. بغداد‎ 0١ 

1 المأثورات الشعبية / مر كز التراث الشعبي لدول الخليج العربي . الرياض . 

ب مجلة الخو الأجتماعية/ كلية التجارة والأقتصاد والعلوم السياسية ..جامعة الكويت. 

45س مجلة معهد المخطوطات العربية/ المنظمة العربية للتربية والتقافة 7 : 

الفكر العربي المعاصين اغ و كز الأنماء العربي . بيروت © 
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1 - المكتبة/ الجامعة الأردنية. عمان . 

ب الإدارة العامة/ معهد الإدارة العامة. الرياض . 

4 الآمن والحياة/ المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. الرياض . 
4 البلديات/ وزارة الشؤون البلدية والقروية. الرياض . 

. أفاق علمية/ عمان‎ ٠ 

١ال‏ البناء. الرياض . 

تلفزيون الخليج/ يصدرها جهاز تلفزيون الخليج. ادساف 

. الوعي الأسلامي. الكويت‎ ٠+ 

4 التعاون/ الإمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي . الرياض ٠.‏ 
ه؟ ‏ الإداري/ معهد الإدارة العامة » عمات . ش 

: جند عمان/ مديرية التوجم المعنوي بوزارة الدفاع عا‎ ١+ 

لاما[ الجامعية/ جامعة قطر . 

-- التعاون الصناعي في الخليج الغربي» /تعمانٍ . 

و الآمة/ عمان . 

٠م‏ ب الفيصل/ الرياض . 

وم مجلة كلية الأداب. جامعة” الماك 7سعود ك 

«م ‏ العرب/ دار اليمامة للبحث. والترجمة والنشر. الرياض . 

سوم 0 الأقتصاد الكويتي/ غرفة تجارة وصناعة الكويت . 

4م انخبار المعهد/ معهد الكويت للابحاث العلمية . 

هم السالمية/ مجلس حي السالمية. الكويت . 

>م ب عالم الفكر/ وزارة الإعلام. الكويت . 

ام # مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية/ جامعة الكويت . 

8*- العربي . الكويت 

ه#» ‏ التفط والتعاون العزين / منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول:» كويت , 
٠س‏ عالم الكتب» الرياض . 
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اما عناوين الأبواب المخصصة للنقد فيها فتختلف من مجلة لأخرى فمرة تكون تحت 
عنوان: كتب او مراجءات كتب اوقراءات اعلامية اوعروض كتب» التعريف يبعضئع 
الكتب الحديثة» قرأت كع اوراق عالية» مراجعات كتب » كاتب وكتاب »عرض كتاب» 
الإصدارات الجديدة» المكتبة: كتب جديدة »رحلة مع عالم الكتب ».من مكتبة الجامعة» 
كتاب في مقال» الجديد في المكتبة ‏ مكتبة العرب» قرأت في كتاب اعجبني » كتساب 
الشهر؛» من مصادر الأدب والفن » تحقرقات عر ضية » متابعات » ثقافة » ا ورءدت » 
صدر حديثاً» تقار انت في كتأب 20006 الخ , 
ولقد أخذنا مثالا للنقد في هذه الفتر ة *ن مجلة عالم الكتب التي تصدر في الرياض » 
منذ عام 144١‏ وخصصت لكي تتضمن بحوثاً ودراسات تتعلق بالكتب . الكتاب «يعنوان 
017 العربي منذ نشأته الى آخر القرن الرابع الهجري» لعبد الستار الحلوجي . عرض 
7 صالح سليمان الحجي : بدأ الناقد بنبذة عن حياة الكاتب ومؤ لفاته » ثم انتقل الى 
ن الكتابت متناول' فصوله واقساميط .حترؤياتها وفي لآخر يضع الناقك تحت عنوان 
صغير « ملاحفلات ونقد» اذ كرماورد]| ذ. هلما 
١‏ رغم أن الكتاب يحتري على لطت حصورة لبعض نماذج المخطوطات الا انها 
معسحدودة , 
؟5- لوكانت هذه النماذج ملونة لكانت أكثر فائدة واقرب تصور للقارىء. 
#س- حبذا لو وضعت فهرسة أو وصف لهذه النماذج في آخر الكتاب كنوع من التعريف 
بي! للقارىء خاصة وأن هذه المجورعة مضرب الثا ل في مذتلف جوانب البحث. 
ويمتد العرض ! (5) صفحات من الجلة . ومن هذا يتضح ان طريقة المجلة هي 
عرض لأبواب وقصول الكتب ومحتوياتها وملاحظات هامشية لاتعدو ان تكون 
استكمالا وصفياً لالكتاب. فما تم ذكر .ه من قبل الناقد في الفقرة الأولى والثانية 
ليس بذي اهمية فيمكن الاكتفاء بعرض . نموذج واحد المكغار طاات يحثل الفترة التى 
ظهرت فيها. وماجاء في الفقرة ثائياً يمكن ان يكون ذا اثر فيما لوكانت المادة 008 
:» فما علاقة اللون بالكتابة» كما أن ماورد في الفقرة الثالثة هو موضوع يحد ذاته 


21 20006 
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يحتاج الى كتاب . وقد ظهرت العديد من الأنجاهات والكنب بذلك وان المجلة 
ذاتها قامت بعرض اطروحة الدكتور عباس طاشقندي التي وضع فيها بعض الأسس 
لفهرسة المخطوط العربي. ١‏ 
واغيرا يكن الترل ان اغلب المجلاتالتي تمثل هذه الفترة يكاد يكون 
لها منهجاً واحداً في نقد الكتب لايتعدى عرضاً سيط لابراب وفصول الكتب. 
واخيراً لابد لنا من وقفة مع المجلات العراقية والعربية الصادرة في العراق لتبيان مدى 
اهتمامها بالكتابة عن الكتب أسوة بزميلاتها الدوريات العربية . واقد تم الإطلاع على 
(ه) مجلة لاعلى التعيين . فوجد ان من بينها (110) مجلة فيها ابواباً للكتابة عن 
الكتب وهي : 
١‏ آفاق عربية 
٠‏ الأقلا 
م البريك العربي 
الأديب المعاصر 
ه ‏ الرسالة الإسلامية 


و 


5 الخليج العربي . 
ب الحاسبات الالكترونية. 
بم التنمية الصناعية العربية 
وه المجلة الزراعية 


ب الصناعة 
وؤ- اللمرأة 
1 الف باء 


4ه 'الفكر المسيحي 
65 الدفاع 


مكتبتنا العربية 


5 الكتاب : جمعية المؤلفين العراقيين 

١‏ الثقافة 

ولقد وجد ان الكتابة عن الكتب في المجلات اعلاه اشبه ماتكون بالإعلان عنها يي 
مقدمة عن الكاتب مع عرض لفصول الكتاب ومحتوياته مع معلومات ببليوغرافية عن 
الكتب واسعارها واحياناً كيفية الحصول عليها . 

عدا ماورد في المجلات ٠١١86564‏ حيث يمكن اعتباره أكثر عمقاً وموضوعية . 
كتب من قبل متخصصين وموقع في اغلب الأحيان » وقد تبين ان هذه المجلات صادرة 
عن جهات رسمية . ان المجلاات 45 تصلدر بشكل فصلي ولقد أخذ عدد واحد 
من كل منها لسنة 5 عدا مجلة الصناعة ( تم الحصول على عدد صادر عام )1١985‏ 
فالمجلة (4) احتوت نقد لكتاب واحد في الشعر . 
والمجلة 59 ) احتوت ثلاثة كتب عن الخليج العربى وكتاب واحد عن القصة القصيرة مع 
باب ينتضمن عرض بسيط 1[ 15 كتاب عن «الْحتليج»العربي في المصادر العربية والأأجنبية . 
والمجلة رقم (8) احتوت نقد لكتاب زاحدر في الأكارةٌ . 
والمجلة رقم )٠١(‏ احتوت نقد لأربعة كتج 2 الأقتصاد والتنمية . 
ولايد ان اشير ال ان المحلة رقم (/10) :التي : صدوت عام 191/1 احتوت على نقسد 
لكب في مختلف الموضوعات وكان النقد موقعاً» كما كان بعض النقاد يحدد المكتبة 
التي يجب وضع الكتاب فيها وهذه ميزة مهمة يحتاجها المكتبيون بصورة خاصة وياحبذا 
لواتجه اننقاد الى هذه الممارسة. 

اند وجدنا من خلال جولتنا مع المجلات العراقية ان الكتب التي استأثئرت بأهتمسام 

لى الد/ا!ا مجلة كانت في موضوعات : الأدب أولا ثم التأريخ والسياسة ثم تأني 

كاب الإدارة والأقتصاد 1 

ولم نجد عرضاً لكتاب علمي سواء عربي ارج مترجم وهذا يدل اما على عسدم 
الأهتمام بالكتب العلمية او التسليم بأنها لاتحتاج الى تقيبم اوندرة النقاد في هذا المج .ال 
أو قلة الكتب العلمية بحد ذاتها . ٠‏ 


/بذقه 
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اما النقد في الصحف فمما لاشلك فيه ان العصحف أكثر التشارا من الدلات: والكسس 


وادنى الى نفوس الناس وعيونهم » فهي اذن قد تخدم النقد حين تنشره في اعدادهأ» وهي 
تتخدم الأدباء والنقاد انفسهم لآنها تعر فهم الى كير علاد من من الناس وفي اقطار 
متعددة ء الا ان عناية الصحف بالتقد قد لاتخلو من ضرر . فالنقد ب يخاحة إل الآثاة. . والروية 
والإمعان واطالة التفكير وحسن التعبير فإذا لم يظفر بهذا كله فهو عرضة للض.عف والفتور 
وهذا عرضة لتتجاوز الحق والتورط في الباطل , وهذا بالتالي اساءة الى الكتب والكتاب 
ومن ثم الى الشعراء انفسهم . ولقد وجد الكاتب الانكليزي ماك سيلاند من دراسات قام 
بها للتعريفات التي تنشر في الدوريات «أن الصحف مواد سريعة الصدور وقد ترد فيها 
أخبار قك لآير كن اليها قد تكون صائبة او تكون تجارية لكسب عدد من المؤيدين ون 


خلال جولتنا شي الصحف والمرجللات العراقية والعربية وجدنا أن محظلمها لاه لشن صر هنا 
ع 5 0 قاع 0 هر 
لنقك تقل الكت وان القليل منها من بدات فى البق الأخيرة بالكتابة 92 الك 


7 


ميا : 


5 العراق : جر ددة العراق وجريدة الو 354 والقّادسية والجميورية ولقكد وجل إن ماير د 


1 
كك 


فى جربدة العراق ونحت يأب (قرلاءة مكار له ش اللكتاب) فعا يلم حن كر أعث انيد 3 حيتت 


للك ألى دش خ عسصصسين ونك 3 موقعاً] ويلي جربلة العر اق مجر بكة الثورة اه 2 صر فهناك 


العديك من الب وحخهفب التى احصيرت» يان هبكر دياك أو بابك للكدارة سس ا و تسق بساسديعيت ْ 
جر يادة المقطم و سجر ياه المؤيك الي 7 الشيكم ب 35 التتاه” المغر دي, م. رقن عليها و كاك 


هو الأديب البارز الذي يتناول اأنقد انذاك )5 3غ وكذاك جريدة اللجهاد والأسياسة والأهرام 


ف إ( . : د 3 : 1 , ابلق إنؤ”م د 
وفي السعو ديه حجر يلاه اأرياض التي تصار في مدينة الأرياض. واسجريدة آم يحاد شٍِ ابو ظبى » 


2 


4 جر دادة وال التي تصددر شي مرنسقط 6 واج را يك8 المدليح الى تتصسار شح الشار ند ومع ريدة 


- | 


الرسالة شر الحو باع وكذلاتك جر بيدة الأثباء وال وطن والق. بسر والسياسة والر 9 ي العام )5 


أن هنالة لقان من الصيحفت العر دية التي تصصار خارج الوطن أعربى وتعحه[, عرق ض ا للكت 
ومنها: العر نب رالعدوادث و الهم بأد و والذ و ر +التسامن وتعميمهاأ تمر 3 أخلدال و كذاا؛ 
حجر يل3 الر مان العر لي التي تصصار 5 دار ار 

و 5 مدر الإشار هُ اليه إن ما درت من عرو حل الكقت في معفلم التب عحب آثئية الذ كر 


رعكاهأ راو وساع تحجر در هذه الصحخف . 


كر 6 


مكتبتنا العربية 


يمكن القول ان ماسبق يدل دلالة واضحةء على ان نقد الكتب كان قد بدأ يشكله 
العلمي «نذ بداية هذا القرن وانه انحرف عن السياق العلمي الآمين الى مسافات: خديسدة 
في الصف الثاني منه. وهذا على عكس ماحدث فى الغرب فقّد كان التقد سريعاً وكان 
يدون بأقلام شبان حديثي التعخرج من الجامعات )١5(‏ اما اليوم فإن النقاد انضح سنا وهم 
يتقاضود رواتب مغرية ولذلك فهم يعبيروك عن آ انهم بمزيد من العناية ويجعلوك مسن 
عملهم 518 مهنة في ميدآات يمحفظ لهم اعيجاب وتعدير المجتمع 5 

لقد وجد من خلال البحث ان الكتب العربية لم تحظ بدراسات نقدية وافية عدا القلة 
القليلة منها وذناك يعود لجملة اسباب نذكر منها 
١‏ قلة النتاج الفكري العربي الذي يمثل 97./ من النتاج العالمي (015) . 
اه ندرة النشاد المحدثين : 
شتوفهم احياةا من النقد الموجه لجاضان: )بلوضوعات اوالجماعات. 
سيم التححيز احديانا لفكرة محينة او مدهب عير ام رأي سياسي » فد يلتف النقاد خلف 

أسماة المؤ لين اللامعية فا يكادوت يكتيون ين كتاب الذ اذا كان مؤلفه لامعا . 

ه ان النقد يتسم بالطابع الاغَلامِي لإالطابع _العلمي. 
انه غااياً مايميل لصالح الكتاب 


رآ الناقك يكتفى بالاستشهاد بوجهة نظر المؤلف دوك الإدلاء برايه : 


ضحالة في الحكم. فيرد نقده أما مغالاة في المديح أو التجريح 
٠‏ وقد يجيء النقد و كأنه حملة تصفية مغرضة وسخرية غير مستساغة في بعض 
الأسحيان 


2 
35 0 


١ 0‏ جيه الكتاب: أل .4 لا بحتب 32 20 من تاقك إلذ فادرا م( ب 9 شيسة وحصك إن 7م كتايا 
. من الككتب العربية التي صدرت خلال :1985-1948 تعرضت لنقد في مجلتين وان 
واحدآمنها(ني الآدبالمجاه لي للد كتور طه حسين »ثم نقده في ثلاث جلات (197) . 


ات 


م 


ا 


- 


اب 
5 


8 


ان الكتب التي تتعرض للنقد هي تلك الكتب التي استأثرت بأهتمام النقاد . والحال 
ان الكتب الجندة أو الغير جيدة يجب ان تنقد . 

الكتب العلمية اقل حظا في التقد من الأدبية» وكذلك كتب التراث على الرغم 
من ان الأمة العربية تمر بأخطر مرحلة وتواجه كثيراً من التحديات واصبسح 
ابناؤها بحاجة الى ان يقرأوا صفحات مشرقة من ماضيها . 

ان رؤوساء تحرير الصحف والمجلات يقومون بالنقد في اغلب الأحيان . 

ان الوقت بين نشر الكتاب وظهور النقد غير متزن حيث ان أكثر المجلات العربية 


تصدر بشكل اسبوعي او شهري بيمنا النقد قد يرد متأخراً . 


طول النقد فأحياناً يتراوح بين "0-١‏ صفحة أو أكثر واحياناً لايتعدى ان يكون 

بضعة اسطرء وقد يطول النقد الى كذا صفحة ولكن بتر كنا في ضباب الششك 

حول مااذا كان الآثر المنقود جيد ام لا . 

ان النقد يرد احياناً موقع واحراذاً ِأسم رمري واحياناً لاهذا ولاذاك . 

ان المعلومات الببليوغرافية غين كامَلمرفيُ/احيان كثيرة . 

عدم اهتمام دور النشر ينقد الككتب. على الرغم من تطورها وزيادتها في الأوذة 

الاخيرة . 

عدم التشسيق في تر تيب الكب واوا كاد تتغددة) لا مو ضوعي ولاحسب اسماء 
المؤلفين ولاتبغاً للأهمية . 

ان النقد يرد في آخر المجلة وهذا قد يدل على عدم أكتراث المجلة بأهميته 
وافضليته على مواضيع اخرى ترد فيها . ٠‏ 

لم يجب هناك فرق بين النقد الذي برد في الصحف عن ذلك الذي يرد في 
المجلاات العامة» وان النقد الذي يرد في غعللات متخصصة اوالتي تمثل جهات 

رصمية يكون أكر ليما ١‏ 

وان هذه المجلات لاتختار النقاد مثلما هو معمول به في الغرب . 

لم نجد من خلال طرح النتقاد تقييماً عادلا يبين اتجاهات التأليف والترجمة في 

السنوات الأخيرة . 
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لم نجد من يحدد المكتبة المناسبة لوضع الكتاب الا نادراً . 

لات أن كفب الأديب لها الصدارة في النقد تليها كتب التأربخ اوالسياسة ثم الإعلام 
ثم الإدارة والأقتصاد . 1 

ا واخيراً فقد خرجنا بحقيقة لاتعدو ان تكون غير واقع يفسر سوق الكتب في 
الوقت الحاضر بسوق تجارية وليست حلبة تتبارى فيها العقول ويشرف عليها 
نقاد محكمون مختارون مشهود لهم بالثقافة والإتران والنزاهه العميقة 
والذوق السليم ,5 


وقد ترتب على هذا ان اضطربت معابير تقييم الكتب واختلطت وضاع الكتاب الجيد 


فى غمرة الكتاب الهابط بحيث أو تقدم أي أديب بكتاب فذ عبقري فإنه قد لابظفر 
من الصحف والمجلاات بأي اهتمام او ادراك ولن يجد من القراء من ينتبه اليه او بعير ه 
اي التفات . 


استنتاجات وتوصيات : 
واني مع ايماني بضرورة النقداء واعتمادي بأنه خير وسيلة لتوجيه .الكتاب وتطويره 

والمساعدة فى عملية الأختيار. الأمثل سواء على صعيد المكتبات ام القراء ارى انه 

عهد الى نقاد متخصصين بكفاءتهم وقدرتهم على البحث والنجاح في تحليسل 
وعرض افكار المؤلف» بتقدير عادل منصف وبأسلوب ادبى مؤدب . 

؟ ‏ وان الناقد الجيد ليستطيع ان يسلك الحكمة والموضوعية وان يبرز العيوب والمزايا 
بوضوح وجلاء واضعاً يلاه على النتقص والخلل عارفا مواطن الضعف والتراخي 
دون ماحاجة الى الصولات الفكرية . 

#س ان يتصف الناقد بالموضوعية فيتجه من المقدمة الى النص فالنهاية بعلمية تيسرها له 
المعرفة المتكافئة » واعنى بالمتكافئة ان يكون الناقد متكافاً الثقافة مع الكاتب والا فإن 


الناقد قد يكشف عن ضعفه دون الآخرين . 


همهأ١‎ 


3“ 3 


0 


ب 


ان النقد لكي يسير في الطريق السوي ويؤثر تأثيره المجدي لابد ان يتناول الأمور 
بحرية تامة» دون ان تشغله الأهداف السياسية أو الأغراض العملية أو الشخصيات 
اللامعة» وليعلم الناقد ان الكتاب عندما يخرج الى القراء تضعف صلته بصاحي.م 
بقدر ماتزداد صلتة بالقراء . 

ان تهتم دور النشر بالنقد وان تخصص اجور مغرية انقاد . 


ان على رؤوساء تحرير الصحف والمجلات ان لايقبلوا نقد الكتب بأنفسهم وانما 


8 


8 حد 


ةا أامم 


- 5 


- 157 


ااام 


1ت 


ارشال الكتب الموضوعية الى المجلات المتخصصة في نفس الموضوع لتقييمها فقد 
وجد ان المجلات الرصيئة في نقدها هي تلك التيتصدر عن جامعات او جمعيات 
أو متكراها عرو إن “اليا لبان حال حنياتك رسية ولذاق تإننا فصق بالداعينة 
ووضوح الرأي أكثر من غيرها من المجلات . 
المقارئة مع كتب اخخرى في نفس الموضوع او ذكر اراء المؤلفين الآخرين الذين 
كتبوا في نفس الموضوع . 

على المجلات ان تخصص ابراباً ثايثة للكتابة عن الكتب . 

الكتابة عن الكتب الحديئة » وتلك التَحْ تحت النشر يفترة كما هو الحال في بعض 

المجللات الغر بية التي تكقك عق الكتاب قل صعدوؤه . | 

الإهتمام بالمعلو مات البرلو غرافية عن :الكثبت . 

توحيد عناوين النقد في المجلات المختلفة بعنوان واحداً وكتب وآراء» 

واخيراً يمكن للمجلات ان تضع استمارة خاصة تتضمن على حقول معينة للتقييم. 
بعض الحقول قد تكون موسعة واخرى مختصرة تبعاً للحاجة »وتتضمن هسسذه 
الحقول .اضافة الى المعلومات الببليوغرافية المميزة للكتاب على : 
ال منهج الكاتب وفيه يبين هدف المؤلف» منهجه في التأليف» والحاجة للكتتاب 


وجمهور الكقاض»: ونوع المكتبة الت يجب أن يوضع فيها الكتاب 8 


مكتبتنا العربية 


ب محتوى الكمتاب ويضم النظرية التي ينتمي اليها الكتاب »والأصالة والخلق والإبداع 
في سرد اللحقائق و دقتها. 

ج ‏ أاسلوب العرض وفيه يبين مدى حداثة المطبوع والث'ات والشمول والتنسيق في 

العرض المتتابع 0010 

وكذلك تتضمن الأستمارة المعلومات التالية : 

اس كتابة النقد لاتتجاو: “م صفحة او بحدود ٠ه؟‏ كلمة؛ ويمكن استخدام ورقة 
أخرى عند الحاجة. 

با أن يعاد النقد لال اسيو عين ار بعة أسا بيع . 

ح<- اذا لم يكن الناقد دستعداً ناعمل فعليه ان يعيده خلال فترة قصيرة من تسلمه . 

المصادر حسبه تسلسلها في البحث 


١‏ علي أدهم. الكتاب ومكانته في الحضارة الحديئة. مجلة الكتاب العربي» ع١‏ ع 
615 .ص68 . 

؟ شعبان عبد العزيز خليفة . ترويد المكتبات بالمطبوعات : النظرية اسسه 
واجراءاته العملية. القاهرة: دار"الثقافة» ه/ا19: ص ١‏ 

مقابلة مع الدكتور احمك مطلوب في 6+/194410//1. 

4 ابن التديم . ابو الفرج محمد بن ابي يعقوب اسحق. كتاب الفهرست / لابن 
النديم » تحقيق رضا تتجدد» ١الا9١ا.‏ صلّه. 

ه' المصدر السابق. ص©ه". 

5س المبرد» ابو العباس. مقدمة المقتضب /صنعه ابي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق 
محمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة لجئة احياء التراث الإسلامي » 868١ه.‏ ص 

190-45. ش 
لاا مقابلة مع الد كتورة حديجة الحديثي في . 


مس مجلة لغة العرب. ع5؛ .19١١‏ ص60 ” . 


فد 


ل 
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مقابلة مع الدكتور حسين علي محفوظ في 89/8/١٠‏ . 
مجلة الرسالةء علاء» #"198. 58 ' 
مقابلة مع الدكتور حسين علي محفوظ في 81/8/٠١‏ . 
مقابلة مع الدكتور محمود علي الداود في 40/8/٠0‏ . 


ش الجباخدجي » ميحمك صدقي. الفن والقومية العر دية. مءجلة الكتاب العربي. ع2١»‏ 


ل 

مقابلة مع الدكتور» حسين على محفوظ في 41/8/٠١‏ . 

3 25./ا ععمعاء5 مماتهمعمكها1 لإموعطنا غه 2أ0عمماءلممع 
9 ع عع اكاع2 أعمعم ةج 1" امه 7 بون لا 

شعبان عبد العزيز خليفة. الإنتّاج الدولي للكتب: دراسة نوعية وعددية. القاهرة 

: العربي» 8/ا9١.‏ ْ 

المعلومات اعتمدت على التقاربى<الْْقصمَة من قبل طلبة الصف الرايع لعام 41ب 

١ . ١ 1/ 

السالمء فؤاد. تقويم كتبلالإدارة. مكنبة الإدارة» مج 9. ع 5٠5١14١ه‏ . 

.7١ ص‎ 

حشمت قاسم. مصادر المغلومات : دراسة لمشكلات توفيرها بالمكتبات ومراكز 

التوثيق. القاهرة 191/9 . 


)2 تطصن امن عاعهنز ببع لا لع لم2.ىاموط طاغلا ومالانا .كعمتداط.ع١ا.‏ 


5ق 2 


2.10١‏ . 960| ووعمم . /ازملا 


القدوة في مفهوم القائك . 


بثينة عبد الرحمن ياسين 
رعد صالح الالوسي 
كلية الاداب / الجامعة الممسنتنصرية 

المقدمة 

شهد القطر العراقي » منذ قيام الثورة» العديد من التغييرات التأريخية على كافة الأأصعدة 
السياسية والأقتصادية والأجتماعية » كان الهدف منها تبيان طبيعة النظام الثوري الذي يقوده 
الحزب. وقد نمت الممارسة الديمقراطية بشكل واسع مع تطور مسيرة الثورة وطبيء.-ة 
المرحلة التي تمر فيها. وهذا يعني ان هلةابليارسات يتبغي ان لاتفهم على انها تمت بثمط 
واحد وبوسائل جامدة ومحددقالانها ِالضَرُورً/ة ذات صيغ متدرجة ومتوازنة كي تؤمن 
الإستجابة مع الإعتبارات الموضوعية_وضرورات الواقع » ويشكل الوعي الثوري والثقافة 
ضرورة لازمة للممارسة.الديمقراطية وعلى هذا الأساس تنصرف هذه الدراسة لبيان 
الصيغة الديمقر اطية الجديدة التي" أقرز تها مسير ة الثورة وعلى يد قائد الثورة في اعتمساد 
مبداً القدوة للطلبة بأعتبارهم الثروة الكبيرة التي في ضوثئها تبنى اهداف المجتمع وتنفذ. 
وبالقدر الذي تكون فيه الفئة الطلابية فئة سليمة ومعافاة تكون الحر كة الثورية خالية 
ومعافاة من تأثيرات» الأمراض المضادة ويبدو انه على هذا الأساس تم اعتماد مبدأ القدوة 
لأنضاج قادة جدد يرفدون الحر كة الثورية بعناصر الأستمرار . 

ان المضامين التي اعتمدها السيد الرئيس في حديثه الى طلاب اعدادية الكندي» كانت 
قد شكلت مؤشرات عمل ايجابية جديدة اغنت المضمون الثوري للممارسة الديمقراطية 
وخخاصة في عملية الأتتخاب المبدثية والمبنية على اسس سليمة يخرج من نخلالها اللبنات 
الأولى لقادة المستقبل لأستكمال المسيرة التي بدأت منذ عام ١95/4‏ في بناء العراق الجديد. 
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لت العرسة 
٠‏ هوو 


تحضى الحركة الطلابية بمكانة بارزة في اغلب يلدان العالم » خاصة تلك التي 
فو فضت منها الى الهيمنة الأستعمارية .وواقع الحال ان دور الحر كة الطلابية هذا لايقف 
عند .حدود مجتمع معين (اشتراكي- نامي- رأسمالي ) وانما يتحدد بدلالة الأهداف التى 
تلتز مها الحر كة الللابية الى جانب الفصائل الثورية المناضلة الأخرى . وفي دود وطننا 
العربي نمجد أن الحركة الطلابية كانت قد امتلكت. مقومات الوعي الذي رافق مسيرة النضال 
ل ااة يحبار رة اخرى ان هذه الاحركة كانت قد اسهمت في عملية الإنتقاك الى 


_ 


ميجمل ااتنضال العام لاشعب» خصوصا فترة النضال السلبي » تلاك الغترة التي تتطلب بالدرحة 
الاو 00 أستعداداً للتضحية عر مزعلات: الصحانية) (241. عذا الدور الذي دأت تتمتع به 
الحر كة كة الطلابية يأتى بعد التحول الذي طرأ في توعية الحر كة نفسها فبعدما كانت هده 
الحركة تتمثل في (اغلبية ساحقة من ابناء إلطبقة :لبجو ازية التي عملت على استمسرار 
هيمنتها عل م سسات التعليب ونخاصة فى «التراة الى شبقت: المحر ب العالمية الثانية) (6) . 
كسووووية ٠”‏ ثت ص و فى 5 0-0 . دم 2 م م ا 

هذا التحول الذي بدا و اضحاً من خمات ل الحيادة ا ) أليائلة 0 عم 00 والتدي 

وفى القطر العراقى زوحل أن مسيرة الطلية ( حافلة دض وب التشماط اأثوري المجيك ضم 
المجرىئ العام للمحركة أو طنية واهدافها في التعجرر والأساقات ذل واأتف تامك م الأجتماعي 404 5 
0 و دعرك ان وضحت» 559 الساة م دياك و بادأت المخطو اك المتلاحتة اله 


شكلت انجاز أء أنه رائعة لعا لمم الطلية 


1 من هنا قبسو 55 مك الدسقر اعلية البجديدة الاي طر سون] انك اراد د وألتي مات 0 متا 
ل 1 
القدو 42 ده أكثر وضو سح ف عماية ذهو المجتمع يشكله الص كب تييع 


025 


5 05 د 14 5 ب ٠‏ 5 
2 9 القدو وي العصمق ا/ آر اميم 0 * 
لمفهو م القدوة اا مميقة ومعات 5 شي 00 امتنا 0 0 0 ٠‏ 


1 الأوقات والكاأروف وف , 3-7 الرسالاات السماوية 2 0 ع القالين 3 


ير 2 
0 . ع 35 5 5 ٠.‏ 1 
وااعراف ٌ أ "ستساعيد وردما بحن القركن أله ليس مدا م عدم ذاو من اأعناصر التي 
6 0 00 
استطاعت أن لتر ليا لديأ عل , دسمير 8 المجتمع وحتاى مسمير 8 ونضالك الآافراد والدماعات 


و تعومصن نا رأث التاأروف التي حح ب لا بها المجتمعاثت الى نوع من التعحول الأجتماعي 
الإقتصادي والثقافى م فمثل جله التخولات تمحتاج دائما الى القادة الذين يؤطروت تنضال 


العجماهير داخل اممجتمع و سيطر ون على حراكته بالشكل الذي يضمن لعموم المجتمسع 

5 7 ع 0 0 . 3 . ٠.‏ 5 ص 
تسحتين اليذا اث المطاوية عن صدملية التغيير م 0 ريت مما الععر ني لله إن لهذا ال مفهو م حصيو ر | 
مين 1 يرث درز قادة استطاع, | 


4 يخذر! هر د ولمع وات سهموأ شْ بلورة الحضارة 
العربية للانسانية عامة . ولقد تيعا::ضمورم التدوة بشكله الواضح خلال الرسالة 


م بت 3 1 50 000 0 
الإسلامية التي دقاثك خخلاا' صة لعي راطما شيم الإحابية التي “كانت سأ ثدة في المجتمع العر بي (5) 
2 م : اطع 7 لصي . 90 8 | ١‏ 5 4 م 4 


: لمعسة: يل لخر م سينا ا 
اعرال ف 2 اه 1 ؛. لصف و 2 ل أن اب رحن لا صععاده لو ريك (اصحابي 


5 5-5 ٠. ١ مد‎ < 


: 3 0 2 524 : 1 / 5 .- 1 - 
إراثانا 1 2 عو ل قر م ات ولخم 3 رسول ا اسدو اه سد رمنيةه 06 ا 


7 | )0 
لجيش.ي. , الضياتب 
٠‏ 6 


وث . زر تسلو امل بر انعم اذى سير عي موجه ونفتك دي رخ طاه. كما انها نعي 


القدادة والقدرة أ إبداعية م الافراد واامم على اعطاء الححياة كل 5 من شانه أن لهم في 
عملية التباعن على شيم تيان 2 ل 5 كل تعر 00 0 2 وأمداث السداول للمشا كل التي تقار < 


3 رسا ف ش 3 ٠‏ اشاب ا سه اليا لم كانت قك شيدت عير مسير تهأ الحديك من اأقادة 


ا يع لهام 0-6 نين 5 2 5 
2 28 ضف المجشمم . تحيار ع أخحر ف مدن انقو ل عم الفيلسو ف 


0 
: 5 3 4 0 
أ 1 2 د 56 أسرية هي شيار قت شن فصر ل ل بطالك وو المضنماء و سجل لاعمالهم 


الأسطو 0 د و لعقدم رضم ليس ميك أن 4 اهف كذلاك فإت2 التاريخ العام تأريخ انجزه الإنسات 


0 


بؤق هم 1 


في هذا العالم. هو في اعماقه تأريخ الرجال من العظماء .. وهم المكيفون للامور وهم 
الأسوة والقدوة » وهم المبدعون لكل ماوفق اليه اهل الدنيا) (4) . مقولة كارليل هذه » 
تشير الى مدى الترابط الذي يقوم بين القائد ومجتمعه فهذه العلاقة هي الدافع الأساس الذي 
يقف وراء عملية القيادة مضافاً اليها طبيعة الظروف التى حكمت تلك العلاقة .وتكتسب 
ظاهرة القدوة في المجتمع اهميتها خاصة في ميدان العلاقات الأجتماعية اذا ما علمنا 
ان المنطق الخاص لعلم الإجتماع يؤكد على ضرورة اجتماعية الفرد '» تلك الحقيقة 
التي أكدها روسو من قبل وفلاسفة كثيرون (فلا يوجد رجل كالجزيرة قائم بذاته» كل 
رجل هو جزء من الأمة) (9) ذلك ان كل انسان هو ضمن وسط اجتماعي معين فهو 
ضمن الأسرة وهو ضمن المدرسة وهو ضمن الوطن وهكذا . اي ان الأنسان بحاجة دائمة 
الى وجود مشترك ولذلك فهو بحاجة الى مقومات الوجود التي تتجسد في ضرورة انسجام 
افعاله مع المجتمع .مع ذلك ( فإن لكل فرد داخل المجتمع .شخصيته وطموحاته ونشاطاةه 
التي تميزه وتحدد كيانه وبالنظر لأخجلدف شخصيات الأفراد وطموحاتهم ونشاطاتهم 4 
فد تبنت المجتمعات منذ بدايتها الأولى نظام تحفظها :معرالتفتت ويضمن تثمية مواهب 
افرادها وامكاناتهم الذاتية وتوجيه جهودهم الفردية داجل) تيار جماعي يخدم الصالسح 
العام للمجتمع) )٠١(‏ وهذا يعنىان هنالك وضوَحَآءَفيَ”حدود العلاقة التي تقوم بين القدوة 
والمجتمع متجسدة في الشكل الذي تتخده طبيعة :تلك «العلاقة .,؛والمهم ان المجتمع دائماً 
يسعى وباشكال متباينة الى تنظيم هذه العلاقة او بعبارة اصح الى تأطير هذه العلاقة بالشكل 
الذي يجعلها متأئرة بالجو العالم للمجتمع ومن هنا ينبع مفهوم القدوة فهي عملية تأثير 
وتأثر بين الفرد ومجتمعه تؤدي. في النهاية الى استيعاب المثل والقيم الأجتماعية ومحاولة 

وعليه فإن هذه العملية «التأثير والتأثر) تسهم في ( تنظيم المجتمع وتطويره عبر التأكيد 
على الصفات الصحيحة ونبذ العادات السيئة) )١١(‏ لآنها بشكل 7 بأحر سوف تؤدي الى 
بئاء الإنسان بناءاً صحيحاً داخل المجتمع وبالتالي امتلاك مقومات الوعي الإيجابي الذي 
يدعو لحر كة المجتمع. ومعروف ان اغلبٍ المجتمعات اذا ماتر كت لوعيها الذاتي فإنها 


رمه 


مكتبتنا العربية 


لاتسةطيع ان تحرك نفسها أكثر من <دودها الانية. ولهذا نجد ان اغليها وفي غياب وعي 
قيادي ملتزم قد وقعت اسيرة الأحباطات المتكررة. ومن هذه المرحلة بالتحديد نستطيوع 
ان ندرك مدى الأهمية التي بدأت تحتلها الفصائل الطلابية المتقدمة بالوعي في اغلب بلدإنها 
بحيث باتت تلءب الدور الفعال في عملية تنمية المهارات الثقافية لمجتمعاتها يساعدها على 
تجاوز سلبياتها وذلك من خلال القدرة على الحفاظ على السلوك الأجتماعي العام وفرض 
الشخصية من خلال هذا السلوك وهذا مافعلته الحر كة الطلابية في الوطن العربي. لذطاك 
كان لابد لقيادة الحزب والثورة ان تؤكد وبشكل مستمر على ضرورة التلازم في كلى 
الأوقات بين القيادة والمجتمع وهكذا جاء تأكيد القائد صدام حسين على ضرورة تنمية 
القدوة القادة لمجتمعاتهم وبالذات من بين فصائل الحر كة الطلابية بأعتبارها ر كيزة متيئة 
من ركائز الثورة والحزب » وباعتبار ان تحديد القدوة للمجتمع يعتبر ضر ورة بالغة تتطلبها 
طبيعة المرحلة النضالية التي يمر بها المجتمع العربي خخاصة اذا ماعلمنا ان اغلب الظروف 
الصعبة التي مرت بها الآمة العربية كانت نتيجة لأفتقادها الى قيادات تستطيع انتشال المجتمع 
هماهو فيه . 

واذا كانت البنى الأجتماعية وَالسياسلة تعبر) عل الوضع الأقتصادي القائم في المجتمع 
فان الثورة (ليست بالحدث الطاريء عَلىَالتاريخ أوفجوة عفوية تفتح امام قوى تأريخية 
بل هي كل متكامل يؤدي الل تُفِيَج : الصرءاعات , الأقتصادية والسياسية والأجتماعية 
والثقافية) (؟7١)‏ و بديهي ان لهذه الثورة ادواتها الواعية التي تستطيع أن تنجز ماتتطلبه عملية 
الثورة ذاتها . وهكذا يبدو واضحاً الدور الذي ينبغي ان يلعبه القدوة في عملية التغيير 
الأجتماعية المطلوبة . ٠‏ ظ 

صيرورة القدوة . الواجبات وافدف : 

يعكف العلماء عامة وعلماء الإجتماع بوجه خاص على التأكيد على ضرورة العناية 
بالمواهب منذ الصغر بالشكل الذي يدفع الى ظهورها بحالة طبيعية فيما بعد وبالاطار الذي 
يكشف عن حداثتها وفائدتها للمجتمع ذلك ان القيادة (تتعزز وتنمو منذ المراحل الأولى 
عن عمر الإنسان ومن النادر ان نجد شخصاً يتحول الى قائد بين عشية وضحاها) )١7(‏ . 
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المستوى الذي نتحدث عنه هنا هو شكل العلاقة التي تنمو بين القدوة وجماهيره . وفي 
اطار الوسط الطلابي »هذه العلاقة التي لايمكن ان تكون وحيدة الجانب . فهي علاقة. 
متميزة متبادلة يصقل من خلالها القدوة مواصفاته وتكتسب اللجماهير من سخلالها الثقة 
به بالوضع الذي يشكل فيه مثلا اعلى من خلال سلوكه الأنساني الملقسزم بالواجبات 
ومن خلال المحبة والإعجاب بهذا السلوك ( فالإنسان يظلهر كثيراً مما في د اله في 
سلوكه) )١4(‏ 

والحال ان الحياة و كما يشير الرئيس صدام حسين هي( تدرج دائمآ ولا يوجد اثناذ 
متساويان مع بعضهما )١5( )/٠٠١‏ ولذلك فإن صيرورة القدوة تعتمد اساسا على طبيعة 
المؤهلات اوالمواصفات التي يكتسبها القدوة في وسطه والتي تميزه عن الاخرين فالقيادة 
هي( اسلوب التعامل مع الاخرين بشكل مبدع وفاعل والتأثيربهم ايجابياً) )١5(‏ كما ان 
التعلق بقائد ه+بن غير مقصود لذاته وانما التعلق بالمثل الذي يجسدها القدوة . وهذا الأخير 
يستطيع ان يدارس: تأثيره على معاصريه (يظرَئِقتِيّن_مختلفتين بشخصيته وبالفكرة التي 
يحاي عنزيى )١0/(‏ ومعروف ان ظاهرة الثراحم على “موقم متقدم هي ظاهرة موجودة في 
كل المجتمعات .و لكن ماهو السبب الذي يجعَلَ شخض-معين يصل الى هذا الموقع اوذاك 
في قلوب الناس . ٠‏ 

وفي الحقيتة ان طبيه: الواجبات التي يؤديها هذا الشخص القيادي ودرجة التزامه بتضايا 
الجداعة والتع.... عنها في شكل نماذج سلوكية هو الذي يجعله قريباً الى قلوبهم او لتقل 
من خلا!ها يستطيع انتراع الأعجاب به والدلالة بأعماله. كذلك» فإن طبيعة الهس.دف 
وبااقدر الذي :كون فيه غايات الجماعة متعددة ومتنوعةءفإن القدرة على استيعابها من قبل 
شخص ومن بدنم ال اتمسلك به .مضافا الى ذلك فإن عملية تفهم( الحقوق والواجبات 
والفدرة عا أ .مييز بينهما) )١8(‏ هي عملية دالة <.اى قدرة الشخص القدوة على القيادة 
ضمن انار وسطه الطلابي . واذا كانت ( ساتلة الثورة تختلف اختلافاً صميمياً وفي كل 
شيء عن الساعنات الرجعية والمتخلفة ) )١9(‏ أن المطلوب هو, زيادة وتعميق الوعي الثوري 
باتجاه الفعل الثوري المتحقق وهذا يعني بانضرورة . : إقى الآداة التي تنجز المهام التي تتطابها 
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طبيعة المرحلة الثورية ولاريب في ان ذلك يتطلب معرفة المهام او الواجبات الني ينبغي 
الألترام بها وصولا الى الهدف. 

وحيث ان اغلب الحر كات الثورية الأصيلة » تحتوي على العناصر القيادية الأصيلة 
ولاجل ادامة التواصل الثوري . كان لابد من التأكيد على تحلق. العلاقة المتبادلة والطبيعية 
بين فصائل الثورة بالشكل الذي يرفد المسيرة دائماً بعناصر تستطيع الجماهير ان تركن 
اليها في صيرورة الفعل الثوري بالشكل الذي يجعلها تسةقط حالة التمنى الذاتى على 
الفقوة "الدق. يدها فى شكل, حصبانات. مدلة..وطية وقرية وونن. الراصفات 
التي حددها القائد للقدو 0 ظ 

والخلاصة التي نتوصل اليها هنا » ال ا لان ذات 
المبادي ء التي اعتمدها حزب البعث العربي الأشتراكي عندما يقرن مسألة التغيير بمبدأين 
رئيسيين هما الإنقلاب الذاتي والأنقلاب 0 . الأول يتحقق على مستوى الذات 
والثاني يتحقق على مستوى الواقع. وهلا التزاوج”قى التحقيق ضروري فلا يمكن ان ينجز 
أددعما دون الاخر . فالواجب والهدف_يتبلورافي عملية التغيير المطلوبة وضمن اطار 
الواقم وهذا مايؤشره مبداً القدوة.. 
القدوة والمفهوم الجديد للدمقراطية”: 


ذكرنا انالقدوة يستطيع ان يؤثرعلى معاصريه بطريقتين هما الششخصية والفكر . وهذ 
يعني بالضرورة تحقيق عملية التغيير الذاتي والموضوعي. ذلك ان مفعولات الوعي الذاتي 
تعرفه بتناقضاته الداخلية وهذا ماينبغى ان يتحول الى معرفة واقعية وهو همنا يعمل على 
تغليب الجانب الثوري فيه بتحويل المعرفة او الوعى الى حالة ايجابية. والحالة ان القانون 
الأساس الذي يحكم محتوى الفكرة الخاصة بالقدوة مستند على نفس الآسكن التي 
تر تبط بممهوم الديمقر اطية من حيث منطق أأعلاقة بين القدوة والجماهير الطلابية والمتجسدة 
فى مستوى الثقّة المتيادلة والتى ا كتسبت معالمها الثابتة عبر التجرية المباشرة والمتواصلة بين 
القدوة وجماهيره وعلى اساس مساحة المياديء والقيم مضافا اليها شخصية القدوة ذاته. 
ونظراً لضرورة خضيع الجزء لصالح الكل» ولأن الجزء الجيد يساهم في صنع الكل الجيد 


تللم أ.م د 


فإنه من الضروري خاق القدوة المؤمن باهدف وغايات الكل وهذا بالطبع يتحدد وفقا 
لمفهوم الإيمان بشكل عام. و نوع الإيمان هنا يتحدد بدلالة مااشار اليه السيد الرئيس من 
انه (يتكون من الفكر والممارسة ويستعين بالنموذج) (70) فليس الفكر وحده ولا الممارسة 
وحدها كفيلة بخلق الإنسان القدوة وانما هي حالة النموذج المتحقق من الفكرة والممارسة . 
ولان الإيمان (يوفر طاقة كبرى اهام الإنسان لاقتحام المصاعب وتذليل العقبات وصولا 
الى الهدف) .)5١(‏ ومفهوم القدوة يطرح مسألة غاية في الأهمية في ضوء ماسبق تلك هي 
شكل التوافق الذي يتم بين الغاية الثورية. والوسيلة الثورية وهي ديمقراطية جديدة تمنح 
للجماهير وبشكل مباشر حرية الأختيار وعلى اساس الضوابط المعلنة والمعروفة من تراه 
مناسباً للوقوف في مقدمة النضال الثوري لها. والجماهير هنا وحدها التي تستطيع ان تسحب 
الثقة بنفس الطريقة التي منحت بها للقدوة . ان ذلك يعني ابقاء صيغة التفاعل الديمقراطي 
اين ويشكله الموقيو 5 وبما يوفر الضمانة الحفاظ على الأهداف . ٠‏ 

وخلاصة القول» ان الطلبة » وبالقدر_الدّي امتلكوا فيه مكانة خاصة في ذكر ومسيرة 
الثورة . وبحكم الصفتين المتلازمتين١3‏ المتويفر 5 فِيّ”الطلبة والتي هي ١‏ الشباب والثقافة ) . 
فإنهم باتوا يتمتعون بدورهام بأعتبارها الوسيلة الثورية في عملية التغيبر وقد اشار السيد 
الرئيس الى هذه الأأهمية عندما.ء وصفب الطلية بأنهم (الجهاز الذي صنع الثورة) (57؟7). 
وعليه ينبغي لهذا الجهاز ان يستمر في تقر مسَلزمات"الثوّرة والنضال . 

بكلمه اوضح نستطيع القول أن مبدأ القدوة يؤ كد على ديمومة العئاصر الثورية | المائحة 
ذواتها من اجل الثورة والجماهير . 
القدوة في منظور القائد صدام حسين : 

اقد أولى الحزب منذ نثأته اهتماماً كبيراً وعناية خاصة بالشباب لأنهم اهل نحمسل 
المسؤولية التأريخية في اللسقل وين هذا المنطلق فقد عاق الحزب على الشباب أملا كبيراً 
بأعتبارهم العنصر الأساس في طريق الثورة . فالحزب ينظر الى الشباب نظرة خاص.ة 
ملؤها الإيمان بقدرة هؤلاء الشباب على العطاء والتضحية بأعتبارهم يمتلكون استعداداً. 
أكثر من غيرهم لعملية: التككيف والتطور والأبداع )١(.‏ 
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د هذا ماأكدة ابسيك الرئيس لدى أقائه مع طلبة اعدادية الكندى بتار بخ ١١/77‏ في 
جيركه. .أورسى معالم وصفات القدوة فهي تعني خلق المعالم العظيمة والفقات 
المتسامية واكتشافها وتنميتها لدى انسان: الثورة. وبيان اهميتها وتأثيرها المحيطي ني الوسط 
الذي تنمو فيه . وبكلمة أو ضح فإن مفهوم القدوة يعني تحلق: القادة التأريخيين. الذين 
يتحملون المسؤولية في جمل 'اعباء الرسالة الخالدة . كما انها تعني تعلم فنون 
القيادة الصحيحة والسليمة التي تعتمد . عائ هدف محدد وموقف اجتماعي يتفاعل فيه 
القائد ومجتمعه. والقدوة هو التتجسيد اللخصائص القيادية بهيئة نماذج سلوكية تتطابق 

وطبيعة المسؤولية التي ينهض بها القائد وهي : 

١‏ القدرة على توضيح الهدف وتعميقه في حياة الاخرين 

؟- النقدرة على استقراء الأحداث .والتنبؤ بالنتائج واتخاذ القرار المناسب. 

القدرة على ارساء الصفات” | الأخخلاقية التي نتمثل بالصدق والصراحة 
والإخالاص والحرص والعفة| والتجراد . 

5 - القدرة على ارساء الصفات .. المكتسية الي تنمو بالتجربة وسعة الإطلاع وامتلاك 
المعر فة وتنمية الموهبة وحدة الل كاء* - والإإستفآدة "من نضج الحياة والدراسة 
المستمرة (5؟). 

عليه فقد أولت القيادة اهتماماً كبيراً في ارساء . هذه التجربة في كافة الميادين . اذ 
حرص القائد على تكريم المتميزين وتفضيلهم على غير هم لأنهم يمثلون الصورة اللمثلى 

في الحياة ويكونوا قدوة لغيرهم . 

وتبرز اهمية القدوة اوحالة التميز بشكل اعمق بوصفها ظاهرة فا متقدمسة في 
ظل ظروف الحرب التي فرضها علينا اعداء الأمة . 

فكانت حكمة القائد وشجاعته النادرة على ادارة الحرب وكأنها قائمة تشكل مسة به 
ودفة السلام و كأنها حالة مطلوبة من اجل الحياة لعز وكرامة امتنا بابراز حالة جديدة الا 
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وهي التمييز في المعركة ضد عدو شرس اوفي البناء الداخلي. ان تكريم القائد للمتميزين 
بشجاعتهم له أكثر من معنى .ومعناة الأعم هو ان يكون جميع المقائلين حالة واحدة لهم 
في رفاقهم دالة في الدفاع عن العراق انطلافاً من مقولة الرئيس القائد في( ان الجميسع 
يبدؤن في خط الشروع الواحدء الا ان النهايات تختلف) .)١5(‏ فحالة النهوض لايمكن 
ان تبدأ الا اذا تهيأت لها الظروف الموضوعية لانجاحها. كما ان مفهوم النهوض معذسى 
مجر د لايدر لكمالم يتحقق واقعاً وافعالا حية وممارسات مشهودة ولقد تجلى ذلك المفهوم 
فى القيادة التأريخية والصورة المثلى للسيد الرئيس وتلخصت في الممارسة التفصيلية 


وتوجيهاته السديدة وممارساته البناءة. ونظراته العملية العميقة اث بعيد 


المدى في اغذساء الايديولوجية العربية الثورية والحياة العر بية بشكل عام 275 . 
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الثقافة واثردا في بناء الشخصية الانسانية 


كلية الآداب الجامعة المستنصرية 


في -خحضم هذا النتاج الثقافي القيير والهائل في العالم» يقف الانسان امامه ليحدد الطريقة 
والوسيلة لكيفية التعامل معه بما يحدّى اغناء لفكره وبناء لششخصيته الانسانية . 
ش لذا فان هدف البحث هذا هو ان يكون دليلا للقارىء العربي يعينه في استيعاب ثقافات 
العام بما يعزز بناء شخصيته الثقافية وفق طموحات الامة العربية وخخصوصيتها» ويحصنة 
تجاه كل المؤثرات الفكرية ابي تبعد الانسان العربي عن امته وتاريخه وحضارته العريقة 
لكي تصبح ثقّافة الانسان العر بي في نخدمة منهيج. الامة العربية(المنهج العلمي الجدلي التاربخي) 
واغنائه باتجاه تحقيق اهدافها القومية. 

ونظراً لكون الثقافة من العمليات الصعبة وان اغنائها يجتاج الى قدر من التفاعل الانساني 
الثوري والتعامل العلمي مع الإفكار والمعارقت" الي تطرحها الثقافات في العالم لذا فان 
عملية التمثل الثقافي والارتقاء الى مستوى الخلق والابذاع-الثقافي تستوجب الاطلاع على 
انماط الثقافات في العالم والوسائل الحديثة الي تسهم في التأثير الثقافي وبيان المواقف ' 
السلبية والايجابية لها . 

وهذا ماهدف اليه البحث من أن يكون عملية تحصين للقارىء العربي تجاه الثقافات 
المتنوعة ووسائلها الكبيرة المنتشرة في هذا اعالم بما يخدم بناء ثقافته وشخصيته العر بية 
الحضارية ويجعله قادرا على الاسهام الايجابي ضمن حركة الامة العر بية وتطاعاتها القومية. 
ومعم كون أن هذه الدراسة وما احتوته قد تكون بعض مفرداتها متناولة من قبل العديد 
من الباحثين الا ان الجديد في هذه الدراسة هو انها استطاعت ان توفر للقارىء العربي 
دادة متواضعة يمكن من خلاها ان يرسم الطريق السليم في عملية التثقيف الذاتي والتعامل 
الصائب مع الافكار والمفاهيم والتفاعل التي معها. اي ان الجديد في هذه الدراسة انها 
تساعد الانسان العربي في تكوين موقف نقدي تجاه الثقافات الأخرى بما يخدم منهج 
الامة العربية وتطلعاتها القومية المشروعة. 
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المبحث الاول 


الثقافة : اهميتها وانواعها 

معنى الثقافة 

اذا كانت كلمة إثقافة) قد استخدمت للدلالة على عملية «تنمية الافكار داخخل الشخصية 
الانسانية» )١(‏ فقّد حضيت الثقافة بتعريفات متعددة: فيعرفها ريتشار ماكيون بكونها 
(انماط ناشئة عن تطور تاريخي ومن ناحية اخرى ك.جموعة من العادات يعترف بكونها 
مقبولة في جماعة معينة كما يمكن متابعة آثارها في كل دوائر النشاط الانساني كالسياسة 
والحقوق والفن والدين والمعرفة والعقلية بمختلف صورها(؟) ‏ . 

ويحاول ماك كون تعريف الثقافة بقوله (يمكننا تعريف الثقافة من وجهين : فهي من 
ناحية تراث اتّى عن. تطور 5 ومن ناحية ثانية مجموعة من العادات يقدسها مجتمع 
ما (") . | 

اضافة الى ماتقدم فان للثقافة معنثان!(25: الثقاقةٍ بالمعنى الخاص هي (تنمية معظم 
الملكنات العقلية او تسوية بعض الوظائف_البدنية-ومنها تثقيف العقل وتثقيف البدن ومنها 
الثقافة الرياضية والثقافة الاديية.:!و.الفلسفية) . 

والثقافة بالمعنق العام هي (مايتصف به 'الرجل الحاذق المتعلم من ذوق وحس انتقادي 
وحكم صحيح أو هي التربية الى ادت الى اكسابه هذه الصفات ». 

والثقافة ذات صلة حية بالحياة تتفاعل معها وتؤثر فيها لان «الثقافة ليست مطلقا بل هي 
ساحة نضال واداة تغيير وموقف حي من المشذكلات الكبرئ الي تطرحها التحديات 
المصيرية على الشخصية الفردية والقومية» (ه). 0 

لذا فان للثقافة صلة كبيرة بالشخصية الانسانية تؤثر فيها وتعمل: على بنائها سواء كانت 
تلك الششخصية تتمثل فى الانسان او الامة حيث ان حدود شخصية الانسان هي تماما حدود 
حدم الامة لان «الانسان هو الشخص الذي يستوعب حقيقة ذاته وحقيقة مجتمعه 


وامته والمرحلة التار يحية الراهنة للتطور الانسانى ( 49 ٠.‏ 
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اما الشخصية فهي الأخرى فقد حضيث بتعريفاث عديدة : (/00) فهي كما يقول شر مان 
«السلوك المميز للفرد» اوكما يقول برون هي «تلك الميول الثابتة عند الفرد التي تنظم عملية 
التوافق بينه وبين البيئة » او كما عبر عنها روكسرود «عبارة عن التوازن بين السمات الي 
يتقبلها المجتمع والسمات التي لايتقبلها» او كما افصح عنها روبنشتاين «بانها ذلك المجموع 
المتكامل المترابط الاشتراطات الداخلية الممتزجة بواسطة كل المؤثرات الخارجية » (8). 

اما الشخصية المتكاملة بشكل عام فهي تلك « الشسخصية القادرة على تكييف ذاتها 
والمتميزة بوحدة اتجاهاتها» بحيث تكون جميع استجاباتها الجزئية متفقة مغ اهدافها العامة 
بحيث تكون العواءل المادية والاجتماعية والروحية والعاطفية والاخلاقية المؤثرة فيها 
متعاونة على تحقيق تكافها العام» (4) . 

ولكي تصل الشخصية الى هذا المستوى المتكامل يجب ان يخضع تطورها الى برنامج 
موجه قادر على بنائها وانضاجها. فتطور الشخصية هو صراع مستمر في سبيل مستقبلها 
حيث تتم عملية النطوير تلك «من خلاك. التفاعل الايجابي للفرد الموجه تربويا بوساطة 
المجتمع مع ظروفه الحياتية» )١١(,‏ 

فعملية تطوير الشخصية عملية دياليكتيكية لان الانسانية هسيرة تقدمية وقد شبهها 
الفيلسوف باسكال «.انسان يعيش دائماً ويتعلم باستمرار» .)١١(‏ 

وفي ضوء هذه التعريفات العديدة: للشكخصية وفاعلية العديد من العوامل المؤثرة في 
بنائها تبقى الثقافة تشكل الجانب الاساسي في تطورها لانها «مسؤولة عن الجزء الأكبر عن 
محتوى الششخصية وعن طريقة تنظيم محتوى الشخصية والعلاقة بينهما ذات طابع ديناميكي 
فالفر د يبدأ بتبني معايير الثقافة ثم يتصرف في مرحلة ثانية تصرفاً معاكساً ثم يعدل فيها .. 
وهكذا تصبح جزاء من عملية تطوير الشخصية » (؟7١)‏ 

وإذا كانت الثقافة تسهم في بناء تلك الشخصية للوصول الى تحقيق الانسان المثتقف 
فيتطلب منا التمييز بين « النموذج التقليدي الذي يعمل في قطاع الثقافة وكأنه مستقل عن 
الحياة الاجتماعية وبين المثقف العضوي الذي يربط بين مضمون عمله الثقافي وبين حركة 
المجتمع وصيرورته التاريخية»(1) اشركنا من ادراك العلاقة الثورية بين الثقافة والشخصية 
القومية ودورها في يناء الشخصية الانسانية . 

أن 


وبما ان الثقافة تختلف باختلاف المجتمعات والامم فان لكل بدت ثقافته الخاصة 
ولكل امة ثقافتها المعبرة عل شخصيتها : 
فالامة العر بية مثلا تتميز ثقافتها بانها ثقافة عربية فيها بعد ترائي و بعد راهن و بعد مستقبلي 
اي ان الثقافة العربية هي ( تعبير عن شخصية تنمو و تتفتح وتتجدد وتبدع والشعخصية . 
العربية هي وعي متزايد وموقف حيوي من مشكلات الامة» (15) . 
.ومن هنا تبدو اهمية الثقافة بالنسبة للامة لان «الثقافة للامة كالشخصية للفرد وان للامة 
شخصيتها الثقافية كما للفرد شخصيته الي يتميز بها» .)١8(‏ 
ولما كانت الثقافة هي شخصية فكرية فمن المحتمل ان تصاب هذه الشخصية بحالات 
الاغتراب اذا ماعلمنا ان انساننا اليوم اصبح م.حاطا بانواع شتى من التأثيرات الثقافية 
بعضها عفوي وبعضها مصطنع + وللمحافظة على الشخصية العربية وتحصينها من هذه 
التأثيرات لابد ان تكون نقطة الانطلاق هي في «خلق المناعة الثقافية وتكوين الس النقدي 
جنبا الى جنب مع الانفتاح الثقافي الاصيل المزتكزمالى وعي قومي يستمد من التراث 
القومي في الماضي ومن المجابهة الدائمة التحلايات الرَاهْئةٌ مكوته لبناء ثقافة معبرة عن شخصية 
الامة وجعل هذه الششخصية بمستوى القدرة على تحقيق تحول تاريخي في ححياة الانسانية)(15١).‏ 
ومن هنا كانت الضرورة التاريتخية”الى الثقافة القومية في ,الثقافة العربية كتعبير حي 
عن حقيقة الامة ورؤحها » فكانت ثورة في الثقاقة العربية ثورة جديدة لها ابعاد حضارية 
وقومية واجتماعية وفكرية جديدة. 
ومن اجل الالمام بالثقافة لابد من تناول ابرز المناهج في فهمها:(17) . 
6 . المتهج التأملي : يعتبر الثقافة .هي الوعي: . والنظرة والمفاهيم والمعرفة هي جملة 
تضو وات ٠‏ بسحي 
٠‏ المنهج الاخختياري او التجريبي : يرى علاقة الثقافة بالواقع وبلمعاناة العملية المباشرة. 
المنهج التكويني منهج علمي ثوري شمولي نظر الى الثقافة كا ينظر الى الككائنات 
الحية اي الى عملية ولادة الثقافة. 
امام هذه المناهج حدد البحث موقفه العلمي تجاههاء فهو لم ينطلق من التأمل النظري 
ولا من المنهج الاختياري» د مدرسة فكرية لأنه لو بدأ لبقي تياراً فكرياً» ولو 
ام 


انطلق من التجريبية من رفض الاطار النظري والاكتفاء بالمعائاة العملية اي باستخلاصض 
التتائئج. النظرية للنضال او معاناة الواقع لكان مليئاً بالمتناقضات الي سد ان يكوان 
خلاها حركة تاريخية لانها تمتص كل جهوده . 
لكن البحث انطلق من الفعل الذي يتضمن تركيبا للجانبين التأملي والتظبيقي لذلك 
ا ا ا بل هو موقف فعلء هذا الموقف هو نظري ٠.‏ 
وعملي من الحياة القومية الحياة بمعناها المشخص الحي .. وهو الذي يبجعل الفكر البعثي 
7 07 القومية هو نتاج لفعل نضالي يتضمن تطورا أوليا يمتحن بالتجربة والنضال 
ويتغذى منها باستمرار» التطور » التجاوزء الاغتناء هو حرية هذا الفكر. )١8(‏ حيث 
ان للحياة قوانين الا أن الفرق بينها وبين القوانين الطبيعية هو ان «قوانين الطبيعة تستكشثف 
مرة واحدة وقوانين الحياة يجب على كل فرد ان يستكشفها في حياته من جديد)»(9١).‏ 

لقد كان لمميزات الفكر التكويني اثر في تحديد منهاجه المتجدد بوحدة الايديولوجية 
والستراتيجية والتكتيك. اذن ما هو المنهج الذكري نابعث ؟ وكيف تعامل هذا المنهج مع 
الثقافة؟ 

فكر البعث ف> كر ثوري جديدك-يتمتع_ بقوة-تاريخية وبقدرة على مواجهة التحديات 
المصيرية والانتصار عليها لانه:«فكر علمي يتجه نحو العمل. وهو فكر تاريخي يمتلك 
نوعاً من البصيرة التاريخية النافذة. وهو فكر جدلي انقلابي مستوعب اعنى الثورة الشاملة 
في المجتمع العربي وهو بامتلاكه لهذه السمات فقد تكاملت فيه صفة الفكر الانبعاثي)(١5).‏ 
لذا فان الثقافة حسب منهج البعث « تعبيرا حيا ووجودا فاعلا لايمكن ان يتقلص عند 
حدود التعريفات النظرية الجامدة كا انها اي الثقافة تشكل روح الحضارة واهم الاسس 
الي تقوم عليها الايديولوجية» )5١(‏ 

ان منهج البعث مكن الأنسان العربي ان يفهم الثقافة على انها الموقف النظري والعملي 
من اللحياة والذي يدفعه الى اتخاذ جملة من المواقف الاساسية التي تحدد معنى وجوده 
واحياته ونضاله وانساليته وهي : (؟55) 000 ش 
١‏ المراجعة النقدية الشاملة لمكوناته الثقافية الموروثة من مرحلة الانحطاط السلبية 

المشوهة للشخصية العر بية. 
اناه 


ثتخطي الانقطاع الحضاري وتجديد الصلة ٠:‏ بالتراث المي للامة والارتفاع الى 
المستوى النضالي الروحي الذي يحقق الانقلاب على الذات ويبعث الشخصية 
ويشق طريق التحول الشامل في الحياة العرية. ‏ ظ 
ب تحديد الاهداف التاريخية للمرحلة القومية في ضوء التحليل العلمي الجدلي 
٠‏ التاريخي للتناقضات الاساسية للمجتمع العربي وواقع العصر وثقافاته وحضارته. 
4- انضاج المنظور الحضاري الانبعاثي الجديد للنهضة العربية المعاضرة في ظل الازمة 
الحضارية للعالم المعاصر. 
إذن الثقافة المطلوبة هي «استلهام الايديولوجية العربية الثورية واستلهام تراث امتنا 
الحضاري التقدمي المتمثل بحركة التطور والثورة والاطلاع على حركة الثورة في الوطن 
العربي والعالم وكذلك الاطلاع على حركة التقدم والاختراع في كافة المجالات») (738). 
ومن هنا فأن موقف الانسان العربي من الثقافة موقفه امام مصير امته فهي « مكلفة 
ببعث الشخصية القومية من جديد فهو يجلا فيها :عامل انقلابه على ذاته وشرط انسجامه 
مع حقيقة الامة وانفصاله عن رواسب! الانحطاط) )١4(‏ لان الثقافة العربية اليوم هي 
عنوان لشخصية الامة العربية وهي تخو ضَ »عوكة-انتعاثها من جديد. 
اهمية الثقافة 
تبرز الحاجة الى الثقافة والاهتمام بها لكون الثقافة بوجه عام سمة من سمات العصر 
الذي نعيشه والذي يطلق عليه بانه «عصر الثقافات والايديولوجيات») وهى صفة تعبر 
عن تصاعد اهتمام العالم على اختلااف انظمته وحركاته ومنظماته بالعملية الثقافية . 
ولامكن للمرء ان يرتقي بمستواه الثقافي لاوصول الى «المثقف الثوري» الا من خلال 
ادراكه لاهمية الثقافة في حياة الفرد والمجتمع والامة . وان يدرك ايضاً ان (دور الثقافة 
العربية في المجتمع العربي الراهن يبدأ من نقطة انطلاق اساسية هي ان ترتبط هذه الثقافة 
بالنضال وان يصبحلسلاح الكلمة موقع يتفوق على جميع الاسلحة الأخرى) (50) ان اهمية 
الثقافة في حياة الفرد والامة يمكن اجمالها على النحو التالي : . 


ا 


ذل 


0 


١ 7 . 0 
1 2 : 
م‎ 0 


مكتبتنا العربية 


ان الثقافة تمثل دليلا اصيلا للالتحام بروح العصر وسلاحاً بد الجباتر 
الكادحة المناضلة ونوعاً من النضال بالنسبة الى المثقف لكي يتعب في تحصيل 
المعرفة ولكي يجرؤ على تبديل الاسس السطحية في الفكر الشاسع ويعيد 
النظر في كل الامور الاساسية حتى يصل الى النظرة الجديدة» )7١(‏ . 

تمثل الثقافة رابطة متقدمة في المجتمعات (فرابطة الثقافة هي اعلى الروابط 


واعمقها لان اأخصر الذي نعيش فيه هو عصر الثقافات والايديولوجيات) 29 


ويتم ذلك من خلال تحقيق الثقافة الجماهيرية والتي تعني (خلق مثقفيسسن 
متجانسين في بنيتهم الاجتماعية والفكرية) (58) . 

ان الثقافة الثورية تسلح المناضلين بالتفاؤل العلمي في وجه الصعوبات ٠»‏ وبالقدرة 
على نشر وايضاح افكار الحزب بين الجماهير فضلاً عن انها تزوده بمهارة خاصة 
في تشخيص أساليب التخريب.: ف التآمر الرجعية وفضحها ء وبامكانية ربط العمل 
اليومي في المجال المعين ,«بالنشاط الثؤري العام في القطر والوطن العربي) (58) . 
ان الاهتمام بالثقافة الثورية “يعني الجرص على مباديء الحزب وقيمه وتقاليده 
كنا اكد ذلك الرفيق القائد المناتضل صدام حسين في قوله (عندما نركز على اهمية 
الثقافة الثورية للبعني وصَبَرُوَرَةِتطوَيْْ قفسَه-واظلاعه على مجريات التطور العلمي 
والتقني واستيعابه لهذا التطور وامتلاك قدرة التأثير الفاعلة فيه انما نحرص في 
ذلك على الحزب وعلٍ مبادئه وقيمه واخلاقيته وتقاليدم) (0*”) . 

تبرز اهمية الثقافة في تعزيز دور الانسان الثوري لتعميق النظرية واسهاماته في 
الاضافات الجديدة لها » فقد اكد الرفيق القائد (ليس المطلوث استخدام النظرية 
استخداماً صحيحاً فقط وانما المطلوب بالاضافة الى ذلك تعميق النظرية والاضافة 
اليها اضافة جديدة وجدية مستمرة ومتطورة) (1") . 

ان الثقافة صفة من صفات القيادي لان ( القائد شخص مميز لايرى الاشياء 
بمعزل عما حوله ولا يرى نفسه في المرآة فقط .وانما يرى الجزء ضمن الكللى 
والصورة ضمن الاطار العام لما ومكوناتها . فاذا لم يكن مثقفاً لن يحافظ على 


وولف 


تلك الصورة المرسومة في اذهان الجماهير) (”) بل ان عدم المامه بحرك.ة 


المجتمع الكلية بشكل عام وحركة العالم من حوله سيجعله ذلك عرضة للتقد. 


أن الثقافة. تمكن الانسان من فهمه لقانون الحوار الحضاري خيث ان (الشروط 
الصحيحة لنمو الفكرة تتركز في النضال وفي التفاعل والخوار والنقد والنقد الذائٍ 
وفي جعل الفكرة اخلاقية في منطقها ومنطلقاتها قائمة على الالتزام بالحقيقة) .609 
ان احدى الاهداف الرئيسية التي تبغي وتعمل على تحقيقها اية سياسة ثقافية 
واعلامية هي خلق الظروف المواتية لازدهار كل اشكال الابداع وتنمية الاستعدادات 
والمواهب والبادرات الفردية والجماعية . فالابداع يكمن عند كل كائن بشري 


وهو القوة التى تدفعه الى البحث عن تحقيق ذاته عبر اي نشاط ايآ كانت 


طبيعته . لذلك فان الابداع هو المثل الاعلى الذي تتزع اليه كل ثقافة باعتباره 
اكثر أساليب اللحياة انسائية) .(4*) 


انواع الثقافة : 


لكي نحقق قدراً من التعامل الموضوعي مع_الثقافة تتطلب منا ان نفهم خصائص العصر 
وميزاته فهماً حضارياً وفق المنطلقات العلمية الت يخددهر البعث وعلى النحو التالي : 


أ 
اس 


اد 


فهم تاريخ الثتورات المعاصرة 

فهم المسألة الحضارية اي تطور الحضارة /العلم/ الصتاعة / التكنولوجيا . 

فهم التحولات الكبرى في الفكر العالمي الاشتراكي والليبر اللي وخاصة انتقال 
الفكر البغري هن اللاموت الى الفلسفة الى العلم الى الايديولوجيا والفهم الثوري 
للايديولوجيا (0») .- 

فهم تطور العلوم والعلوم الانسانية والثورات في العلوم الفيزيائية 

فهم تطور الانظمة الرأسمالية والاشتراكية. وازمة هذا التطور 


(*) للمؤّيد' من المعلومات عن مراحل تطور الفكر البغري ©. انظر كتاب حؤؤل ايديولوجية 
الغورة . العر بية للدكتور اياس فرح © صن ١8‏ 0 : 
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5 فهم عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وأزمة الحضارة الغربية . 
لا ا فهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الامة العربية (ه”) . 
ومع وجود الميل والرغبة للاستزادة من: الثقافة لابد من الاخذ بنظر الاعتبار حدوث 
بعض السقطات الفكرية أثناء العملية الثقافية » ولكي نبحثها لابد من الاشارة الى 
بعضها : (5”) 
--١‏ التأثر بالايديولوجيات والافكار البرجوازية والرجعية 
5 النقل الببغاوي للخبرات والموضوعات الفكرية التي طرحتها التجارب الثورية 
المتقدمة بدافع الفهم الثقافي ونتيجة الاحساس بالحاجة الى اجسوبة على بعض 
التساؤلات الفكرية التي تجابهنا 
_- عدم التعامل الايجابي والموضوعي مع تراث الامة العربية 
4 التشوش والخلط نتيجة عدهتنظيمروبرمجة القراءة . 
ولكي نحقق بناءاً ثقافياسليمآ من “حاكل اطلاعنا على انواع الثقافات يتطلب منا 
تجنب الاخطاء الفكر يقالتالية :زبه) 
١‏ سوء تفسير النصوكحن”وسو» الاجتهاد فيها او في شرحها نتيجة لسوء فهمها او 
استيعابها . ظ 
2-١‏ الانقياد للنصوص انقياداً حرفياً لاواعياً والتشبث بها تشبئاً دوغمائياً . 
الارتجال السهل (السطحي) مع النصوص دون الغوص فيها . 


0-0-4 تجريد النصوص من قيمتها. التطبيقية لاحر سر 
والمكائية 


وفي ضوء ماتقدم يمكن تناول ابرز انواع الثتمافة اللتي 55 للمرء الاطلاع عليها : 
الثقافة كر والتسظيمية 
الود في الوطن العربي شال ., 


نيك 


ولما كان لكل تجربة في العالم خصوصيتها ومميزة عما يحيطها من تجارب لذا فان 
فكرها اصبح متميزاً يضاً » ومن هذا .المنطلق تمكن البعث من التعامل الثوري مع هذه 
الافكار فهو لم يكن (مدرسة فلسفية همها التوصل للحقيقة وتكوين المعرفة المجردة عن 
كل شيء في اللحياة والكون »بل هو منظمة شعبية ثورية تريد تغيير الواقع العربي شطر 
التوحد والاشتراكية والحرية) (8*) 
اي ان الثقافة الحربية ثقافة حية متجد دة ومنفتحة تجسد تطبيق العلم النظري على 
المستلزمات النضالية التي تجابه الحرب . 
وبما ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو قائداً للمسيرة فلا بد من الالمام الدقيق 
بالثقافة الحربية لمعرفة برامج الحزب وسياساته ومنهاجه ومتطلبات نضاله اليومي لان 
(الثقافة الحزبية لاتعني مجرد القراءة والحفظ وترديد الشعارات لانها حصيلة للموقف 
النضالي الثوري » انها ثمرة لاقتران الفكر«الغمل, الثوري) (0*9) . 
اما الثقافة التنظيمية فهي الثقافة التي تتظلب. وكحباً كهمة الحزب ولبر نامجه ولت ركيبة 
المزب التنظيمية ولعلاقة الحزبي بمنظمتة-وعلاقة-منظمته بمنظمات الحزب وعلاقة 
القاعدة بالقيادات والقيادات العليا بَالذنتا.. وكذلك التعرف على الهوية القومية للحزب والتي 
تميزه عن سائر الاحزاب العر بية بتنظيم قومي شامل )5٠(‏ 
واذا كانت قوة التنظيم :: تتوقف الى حد بعيد على الوحدة الفكرية للحزب فان الثقافة 
التنظيمية تمنح الحزب صفة الصيرورة والديمومة . لذا فان الالمام بالمنطلقات الاساسية 
للثقافة التنظيمية تدعم نضال الانسان وتمكنه من نقل تقاليد المزب الى مجالاات عمله 
ومممارساته اليومية 


؟" ‏ الثقافة الجماهيرية 


9 : ثماقة شعبية متفاعلة مع قضايا الشعب اسخيوية اليو مية والاجتماعية . اي أن 
0 مضمون واقعي مرتبط بالمااكل العمالية والفلاحية » بمشاكل القرية واي 
والمصنح والمدر سة وان تقترنت بمعر ف لاساليب العمل الشعيى) )51١١‏ , 
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فالمام المرء بهذه الثقافة تجعله اكثر قرباً من الجماهير وقادراً اكثر عن التعبير عن 
اهدافها وتطلعاتها المستقبلية . لان الثقافة الجماهيرية في العالم الثالث والمجتمع العربي " 
بشكل خاص تعبر عن قضية هي قضية تغيير الواقع الجماهيري وفق منظور حضاري 
جديد . 

إذن فمفهوم الثقافة الجماهيرية(مفهوم متعدد الابعاد فهو مفهوم نضالي بقدر ماهو 
مفهوم ثقافي وحضاري وهو مفهوم مرتبط بمهمة تاريخية لاتكتفي بضخ المعرفة ولا 
تتوقف عند حدود توسيعها او تعميقها بل تتجاوز ذلك الى تحديد اسس المعرفة والى تكوين 
البئية العلمية والحضارية للفكر والى تجديد الصلة الحية بالتراث وتحقيق التوازن في 
الشخصية ونأهيل الجماهير الواسعة لدوّر قيادي في نهضة الامة) (؟) . 
الثقافة السياسية 


ان الالمام بالثقافة السياسية اصبح ضلاورة ناسيم للانسان العربي في بناء الشخصية 
الثقافية وخلق المثقف الثوري. ويتحقق ذلك من خلال استيغاب الانسان العربي للواقع 
السياسي في العالم واطلاعه على مختلف الانظتة السياساة السائدة فيه . كا يتم التركيز 
في الاطلاع على الانظمة السياسي”ة. في" العام”الثالك وبشكل خاص فهم الواقع السياسي 
للوطن العربي ضمن خصائص المرحلة الراهنة. لان الالمام بالثقافة السياسية يتطلب (وعياً 
للواقع السياسي العر بي في اقطار الامة العربية كافة ومعرفة بالتركرب السياسي هذا الواقع ' 
أي «التيارات السياسية وبمدى قوتها ونوعيتها وطبيعة ارتباطها بالجماهير وبموقفها من 
قضايا الامة اعر بية الاساسية كالصراع مع الاستعمار ومع الصهيونية العالمية وعم قوى 
التخلف ومع الاقطاعية والرأسمالية وموقف هذه التيارات من الزب) (47) . 
5 الثقافة الاشتراكية 
يتطلب من المرء في هذا المجال الاطلاع على انواع الفكز الاشتراكي في العالم وطبيعة ٠‏ 
كل تجربة اشتراكية للالمام بمميزاتها وخصوصية كل منها 


0 فد 


كنا يتطلب من المرء ايشناً الاطلاع 5 الاشتراكي العربي ليتمكن من خلال 
ذلك ادراك الكثير من الحقائق الثورية في حياة الامة » كالترابط بين الصراع القومي ' 
والصراع الطبقي . فالاشتراكية هي التي (تربط الصراع القومي بالضراع الطبقي ربطآ 
يحقق الصلة العضوية بين المفهوم القومي والمفهوم الاشتراكي . لذلك فهي ثقافة تأخذ 
بعين الاعتبار تحليل التناقضات القائمة ببن المجتمع والتناقضات التي يخلفها وجود النظام 
الرأسمالي في العالم وعلاقة هذا النظام بالاستعمار واشكاله الحديثة) (44) . 

ولما كانت الثقافة العربية هي لسان حال الجماهير العربية الكادحة فانها تنظر الى 
الاشتراكية كتعبير حي عن مصالح جماهير الامة » كما تنظر اليها على انها «سمة مميرة . 
لعصرنا الذي يشكو اليوم من تناقضين | ساسيين في التضييق على الحرية ياسم الاشترا كية.. 
٠.العدوان‏ على الاشتراكية باسم الحرية . وهذا يعني ان امام الثقافة العربية مهمة استثنائية 
وهى فلي تدهوفي الاشتراكية والحرية مِن::هذا التناقض وشق طريق مبدع نحو تمثل 
مفهوم جديد للاشتراكية قائم على اللارية بوعَلْنَ الإيمان بالانسان كغاية ووسيلة) (55). 

وف ,. ضوء ماتقدم يتضح لنا ان الفكر الاصضيل هه الفكر الذي يعتمد على قوانين الحياة 
والتي تكسبه الحيوية والتجدد والخلق والآبَداع » فشرط الفكر المبدع الحي ( ان يبقى 
متتصلا بينابيع التجدد والابداع وان يبتعب'عن” الآمراضل التي اصيبت بها الافكار التي 
فقدت حيويتها في هذا العصر امراض النرعة التجريدية والبيروقراطية والذرائعية) (55). 

(فالامة بمقدار ماتكون منسجمة مع نفسها بمقدار مايكون تفاعلها مع الحضارات 
الأخرى تفاعلا حراً وأصيلاً) (49) وهو مايميز فكر البعث ( بحرصه على ضبط معادلة 
(الخاصوالعام) من خلال حرصه على مبدأ (التفاعل الحضاري) المقترن بمفهوم الانبعاث 
القومي) (44) . ظ 


طباه 


المبحث الثاني 
«مصادر الثقافة») 


لا كانت الثقافة هي (المحصلة النهائية لافادة الانسان من المعارف والعلوم والآداب 
والفنون ومن التقاليد والعادات لتطوير ملكاته العقلية ومهاراته اليدوية والفنية وصمّل 
وجدانه ليحرك كل هذا ارادته فى مواجهة الظروف المحيطة به ) (44) فان مصادر تلك 
الثقافة اصيحت عديدة ومتنوعة نظراً لكون ميجال المعرفة الانسانية ميجال واسع وكبير 
فليس بامكان المرء استيعاب هذه المعرفة اطلاقاً » لذا فان عليه ان يختار اهم مافيها وذات 

وعنلك تناول المرء اي ميدان من ميادين المعر ف لايعق ذلك عدم الاهتمام بالميادين الأخرى 
بل المهم هو كيف يتناول تلك الميادين ؟ فالمسشألةمليست الخلط بين مختلف العلوم يحيث 
يصبح المرء دائرة معارف متنقلة » بل إن يجقق “اللرء/نوعاً من الانسجام بين المعرفة 
المتوفرة لديه وبين ال معرفة المكتسية عليه + دبحيث تسق هذه المعرفة تنسيقاً صحيحاً . 
واذا كان الاتصال هو ( العملية التى. يتم يمقتضاها التفاعل بين تلقي الرسالة ومرسلها 
في اطار اجتماعي معين) (20) لذا قان الاتصضال ايضا هو واحد العناصر المكونة للثقافة 
لانه مصدر تكوينها وعامل من عوامل اكتسابها وثرائها وانه يساعد على التعبير عنها 
ونشرها) )2١(‏ . إذ يتأثر الرأي العام بالكلمة المطبوعة والكلمة المسموعة والارسال المرئي 
وميجال الكلمة المطيوعة الكتب والروايات والدوريات وهذه تتناول مو ضوعات سيأسية 
واقتصاديةه واجتماعية وغيرها 

اما الكلمة المسموعة فمجاطا الاذاعة والتلفزيون ويمكن ان تتعداها الى ممجاللات 
أخرى كثيرة مثل دور السينما والمسرح والمحاضرات العامة والمحاضرات في الجامعات 
او اية مناسبة أخرى يمكن ان يتناقل فيها الناس الكلمة . 

إذن وسائل الاتصال الجماهيري لا تأثير مباشر على ثقافة الافراد حيث تؤكد الادلة 
العلمية ,أن معظم وسائل الاتصال فعالة ف 50 حوين الآراء والاتجاهات حول ال مو ضوعات 


اه 


التي لايوجد لدى الفرد رأي نجاهها ولا تنجح غالاً ذ فى تغيير اتجاهات ومعتقدات الافراد 
حول القضانا التي كونوا موقفاً ازاءها من قبل 65 , ١‏ 

وفي ضوء ماتقدم يمكننا تناول ابرز المصادر الثقافية الي كن ان تغني الانسان ثافياً 
١‏ الكتاب 

يعتبر الكتاب من ابرز مصادر الثقافة لانه الاداة الاساسية في اتقان اي موضوع فهو 

يلمي خورا استثنائياً في الحياة المعاصرة وفي الثقافة. فالخبرة والمعرفة تنتقلان من جيل 
الى جيل بواسطة الكتاب » إذن الكتب تقدم لنا المعرفة وتعرفنا على تخبرة: الآخرين. 

ان استعمال الكتاب وتكوين عادات القراءة ليست المسألة السهلة بل من الضروري 
ان نتعلم القراءة بصورة آلية دون ان نبعد افكارنا عن القراءة بل يجب ان نفهم مانقرأه ” 
لذا فان اعادة قراءة الموضوع والتعمق في الكلمات والافكار والتعابير غير المفهومة 
وضبط معناها الصحيح ومفهومها الدقيق «الخذئير من استخدامها بصورة مخطوءة من 
اساسيات القراءة الصحيحة. 
فقراءة اي كتاب يتطلب المسك بالتقات#ائججهرية فيه وان يحلل مقاصد الكتاف اي 
الكشف عن فكرته الرئيسية و احج الي يدي بهدف تأييدرفكرته هذه . ٠‏ 

كنا يتطلب في قراءة الكتاب هضم محتوياته 7 المعرفة الصحيحة في عرض وقائع 
الكتاب اذا كانت هذه الوقائع نموذجية بدرجة كافية وان يفكر القارىء في وقائع متشابهة 
او وقائع معاكسة لا تماما تمكنه من تكوين موقف علمي تجاه مايقرأ . 

اضافة الى ذلك فان القراءة تتطلب من المرء ان يسجل ها يريده ويجب ان يتذكر 
التواريخ والاسماء والارقام . 

ومن اجل استكمال الخطة او المشروع لدراسة الكتاب يتطلب من القارىء ايضاً اختبار 
المعرفة المكتسبة من الكتب وامتحانها وفق ملاحظاته وتجاربه باستمرار. 

ان اقتناء كتاب او استعارته اصبحت ضرورة أساسية لبناء الشخصية الثقافية الا أن 
ذلك يتطلب المواصلة في التثقيف الذاتي وفق: برنامج زمني نظامي. 


داه 


وما دامت الحياة متطورة والمجتمعات متغيرة والعلم في تقدم فلا بد من ان تكون عملية 
الاغناء الثقافي ملازمة لهذه الحالات كلها فهي لاتقتصر على مجموعة دون اخرى او 
طبقة دون اخرى» بل هي ضرورة للجميع لاداء الانسان دوره التاريخي المطلوب. 
وتسهم قراءة الكتاب كذلك في تعزيز الدور القيادي للانسان وبناء شخصيته حيث 
اكد هذه الحقيقة التاريخية الرئيس القائد صدام حسين في. حديثه الموجه الى الكوادر 
القيادية في الاتحاد العام لشباب العراق «حيث تأتي ونسألكم كم واحد منكم قرأ كتابا 
يجب ن يرفع الكل ايديهم » وعندما يكون السؤال كم واحد قرأ منكم ثلائة كتب؟ 
ينبغي ان يكون القليلون هم الذين لاير فعون ايديهم) (08) ويتضح من هذا النص ان القراءة 
ضرورة اساسية للقائد لاداء دوره التاريخي بشكل سليم وصحيح لان عدم القراءة تشكل 
ضياع فرصة ثمينة في بناء شخصيته القيادية «فاعتبر الذي لايقرأ كتابا قد انقص من قدرته 
الاقناعية بقدر ذهاب الفرصة عنه في قراءة كتاب») (25) . 


إذن فالمراءة مسؤولية نضالية ترتبط:بالدرور التاريخي الانسان وبمسيرته الثورية. 
إذ لايجوز لاعمل والمشاغل اليومية للانسان/#ان'تيجعام مهمة القراءة عنده تحتل مرتبة ثانوية 
في حياته بل ان القراءة تمتد مع حياة'الانسان وتطورها كا عبر عنها الرئيس القائد 
«احسست بان على واجب نضالي. بان.اقرأ كاكتب .. ولكن كونوا على بينة انه الى حد 
هذه اللحظة وانا اترك البريد الْحَادي اليَوَيّ جانباً.ى-“اسخب كتابا اقرأ منه اي شيء.. 
أن الانسان لا يستغني عن القراءة الى آخر الة فى حياته) (هه). 00 

ان اهم ما في المطالعة هو نوعية القراءة اذ «ليس المطلوب آية قراءة كانت بل المطلوب 
حسن اختيار المواضيع وحسن انتقاء المصادر واختيار الطرائق الحية في الدراسة) (55). 

وفي ضوء هذا المفهوم فقد اعطى البعث للقراءة المنهجية اهتماما كبيرا وحدد شروطها 
يما يعزز البناء الثقافي للانسان 


اما اهم الشروط التي حددها البعث في القراءة المنهجية فهي : 


لدت 


مكتبتنا العربية 
() الانتباه الى الظروف الزمانية والمكانية للنص : 
ان اهمال هذا الشرط وعدم التوقف عنده يحرم القارىء من ميزة التحديد لاسياق 
التاريخي والظرفي الذي يلقي ااضوء الاول على معنى النص . ' 
فالاحاديث لم تكتب في معزل عن العاناة النضالية بل كانت جزاء صميميا من هذه 
المعاناة نفسها وعلى هذا الاساس فان الرجوع الى الجو الذي كتب فيه النصو ص الخز بية 
هو المدخخل الطبيعي الى التفاعل معها لان الاطارين الزماني والمكاني يكسبان النص الحياة 
وينقذانه من التجديد» (لاه). ظ ْ 
ب الانتباه الى العلاقة الداخلية بين النص والمزلف : 
| ان الدراسة المنهجية تتطلب فهما مسبة] لعلاقة العمل الفكري بالمؤلف فنحن لانستطيع 
ان نفهم النصوص فهماً داخلياً الا اذا مارسنا كقراء نوعاً من المشاركة للمؤلف في عملية 
انضاج وانتاج الافكار ابي جاءت في دراسته الحديثة. ش 
لذا فان القراءة الداخلية تضع القارىء بتماس وتفاعل مباشر مع فكر المؤلف وتجربته 
وهي وحدها القراءة الكاشفة عما _ولااء 'الكلكلت من غليان نفسي حقيقي ومن افكار 
ومن توتر داخلي قد لاتعكسه العبارة ولا تتر جمه) الكلمات لدى القراءة العابرة» (08). 
ج- التنبه إلى طبيعة العلاقة يَبىَالنتص والقاريء : 
القراءة المنهجية لاتغفل عن التتيبه الى تحقبقة “أو'تةؤافئ ان القارىء قد يسقط ذاته على 
النص المقروء فلا يخرج منه الا بانطباعات ذاتية متفوقة في الجهل حقيقة النص» ذلك 
لان طبيعة العلاقة بين النص والقارىء تسمح بهذا التسرب للافكار المسبقة رالاراء 
والانطباعات والمواقف الي تعكس مستوى لافهم والرؤية والتزاهة والتجدد.لذلك فان 
السماح لانفعالات المحبة او الكراهية المغرطة وتدخل الاغراض والمصالح لابد ان يحطم 
منهجية القراءة النتصوص. شْ 
هذا بالاضافة الى ان مستوى اأثقافة والوعي والتجرية يلعب دور!ا في علاقة القارىء 
بالنص ويحدد درجة الاستيعاب والتفاعل و الفهم للافكار وللابعاد وللنظرياتاأتي ينطوي 
عليها) (55). 


آمرة 


! مكتبتنا العربية 
د النظرة الكلية إلى النص : 
المقصود بالنظرة الكلية الى النص هي عدم الاكتفاء بالافكار الواردة فيها لان فهم هذه 
الافكار على حقيقتها امر يحتاج الى عملية ربط النص بمجموعة التصوص الآأخرى ومن 
الظلم للمؤلف ان نقتصر في فهم فكرته على نص واحد من نصوصه فلا بد من قراءة 
مجموعة الدراسات لتكوين انطباع اولي عنها ثم قراءة فصولا وموضوعاتها بشكل تفصيلي 
وتحليلي » ثم قراءة الدراسة مجددا حتى تكتمل النظرة التركيبية الواضحة الجلية المطلوبة»(50) 
ه النظرة التحليلية النص : 
لايكفي ان نكرر قراءة النص عدة مرات حتى نضمن الالمام بكل ماينطوي عليه من 
افكار رئيسية بل لابد من الاعتماد على عنصر التحليل للنص » فالشيء الهام هو النفاذ الى 
ماوراء العبارة. ماوراء الالفاظ من مشلماتب ونتائج » من مللاحظات وفرضيات » من 
محاكات وبراهين » من تحديد للظواهر ومن كشف عن اصويها وعن طابعها وعن 
احتمالاتها وعوامل ضيطها وتوجهها وامجيرا من تصنيف للعوامل الذاتية والموضوعية 
الي تكونها من توضيح للساسلة المتراإطة بال تشكيل تلك الظواهر جزءا منها. 
ان النظرة التحايلية هي شرط الوضوخ في _الأنهم والدقة والاستنتاج والنفاذ الى الخلفية 
الفكرية الي تكمن في النص. وهي شرط آلتفاعل الحقيقي المبدع مع العمل الفكري)(51). 


و النظرة النقدية إلى النض 3 
ان النظرة النقدية الى النصوص تشكل جزءا من منهجية القراءة والدراسة لفكر الحزب 
فالنظرة النقدية تجعل المناضل في موقع اليقظة الدائمة والحركة الذهنية والقدرة على المقارنة 
مع الافكار الأخرى وفي وضع الحوار والمناقثة مع النص كا لو ان المؤلف يتحدث معه . 
ومن الخطأ ان نفهم بالنظرة النقدية شيئا آخمر غير هذا التفاعل الفعال . فالنقد لايعني 
السلبية كنا هو مألوف وشائع بل هو القدرة على التمييز والتمحيض والتفريق بين الافكار 
الاساسية والثانوية وبين الافكار الام والافكار المشتقة) (؟5). 


مره 


مكتبتنا العربية 
زس الدراسة الموجهة ؛: 
إذا كانت دراسة الفكر الثوري تشكل حاجة نضالية بالنسبة الى المناضل فان الدراسة 
المنهجية تتطلب الفهم الدقيق والعميق لفكر الخحزب لوضع هذه القراءة والدراسة للفكيرة 
في خدمة الحرب لتحقيق اوسع انتشار لها والدفاع عنها والاعتماد عليها د نضالي. 
ومن الامانة 00 على الدقة لامك : في القراءة وفي ١‏ ايصال الافكار الى لآعرين 05 
7 حت الصحافة الدورية : 


بنتمى الى هذه الفئة كل من الصحيفة والمحلية والنشرة» وهي وسائل التعبير التسي 

بسك الفن الصحفي ليحر ك فيه العراطف ويثير العقول والاذهان ويبرز العمل الانسانيوله 
التأثير في توجيه القراله بما يزعزع عقائدهم او يثبتها باعتبار ان «الصحافة وظيفة اجتماعية 
سامية هدفها توجيه الرأي العام عن طريق وسائل النشر الصحفية ومادتها الاعلام » (54) . 

وبالنظر لتعدد الصحافة الدورية واختلافٍ مناشئها وتباين افكارها وطروحاتها لذا 
يتطلب منا ان ندرك بعمق ماتتضمنه؟ لخر لايور والطروحات من اراء ومواقف تجاه 
قضايانا القومية وقضايا العالم المختلفة» متطلقين في ذلك من حقيقة اساسية هي ان «منافذنا 
اعلاميا مفتوحة على الآخرين لاسقيال جادات وتاثير ات الاعلام الخارجئ) (50) . 
فمن المحتمل ان تكون مضامي انطع غلية 'ينختوري-خ لح مفاهيم ضمن . مايصطلح عليه 
باسم « حرب المفاهيم »؛ المتمثل في زرع المفاهيم والاراء المتضادة لاهداف الامة العربية 
وفساطها ."لاخر النفسية» (التي تهدف الى تحطيم الروح المعنوية للشعب وققل الروح 
الكفاحية لدى الامم) .0 

لذا فإن الإطلاع على مصادر الثقافة هذه يتطلب منا اليقظة العالية والدقة في التعامل 
ولاية, ذلك الابأمتلا كنا وعياً ثورياً ينطلق من مصالح الجماهير اسيك واهدافها 
القومية بما يخدم نضالها وحركة انبعائها التمرمي 

ومن هنا يتحدد واجب الصحافة الاول في تلمية. الوعي الثوري وتعميقه لدى 


الجماهير المشاركة الفعالة والنذيطة فى التغييرات الأجتماعية والسياسية وذلك بتعبئة الجماهير 


ارت 


مكتبتنا العربية 


وأعدادها للمشاركة في عمليات التنمية) (57) حيث يكون تأثير الثقافة واضدا اذا ماعلمنا 
ان الأرتباط بين الصحافة والإنسان اصبح قويآ ومتيناً بحيث ان قراءة الصحف اليومية 
كما اشار اليها الفيلسوف الكبير هيجل ( اصبحت صلاة الصبح عند الرجل الجديث 
فقد اصبحت قراءة الصحف يومياً شيئاً معتاداً للقراء ولايستطيعون الإقلاع عنم (507). 

هذه الرابطة القوية بين الصحافة والإنسان تمنح الإنسان حرية التفاعل معها والأختيار 
منهاء فالصحينفة او المجلة مزيج من المقالات والصور يمكن للقارىء ان يختار منها بحرية 
وحسب حاجته أوذوقه ومزاجه لأن «قراءة الصحافة المكتوبة هي قبل كل شيء :عمل 
اختيار شخصي) (58) . ا 

ومع ذلك يبقى تأثير الصحافة ملموساً على الجمهور انطلاقاً من ( ان الصحافة المكتوية 
هي في النهاية صدى الأفكار واذواق قرائها أكثر بكثير مما هي رجع لآراء أو اختيارا ت 
محرريها) (54) فقد بين تحليل وظائف الصحافة«مقدار كونها عنصراً ضرورياً في توازن 
الحياة الأجتماعية ومن هنا فإنها تمارس. على الحياة اليومية لقرائها أثراً متزايداً) .)7١(‏ 

ومن جهة أخرى فإن قراءة الصححافة الذْوَكبية تمكنا من الإطلاع على محصلة الأنشطة 
اليومية المختلفة لحر كة الدولة والمجتمع » بما يمجعلنا قادرين على مسايرة احداث المجتمع 
وحر كة الدولة والتفاعل معها بصيغة ايَكَابِية“عن طريق تنمية الحس النقدي الهادف لتكون 
عملية الإغناء الثقافي الشخصيّة :الإفشانية :سليجة وهادفة . 
الاذاعة والتلفزيون | 

جمهور الإذاعة والتلفريون جمهور واسع اذ ان كل فرد فيه مؤهلا للانتماء اليه دون 
اعداذ فسيق > حيث لايوجد بيت في زمننا المعاصر لم ينله نصيب بشكل مامن اجهبزة 
الإعلام . | 

وفي البلاد النامية يكون التلفزيون والإذاعة في العادة ملكا للدولة التي تقتصر تعليماتها 
وتوجيهاتها مثلا على ان يعمل مبتكرو البرامج على غرس النظرة العلمية في نفوس المواطنين 
للانتقال بهم من مرحلة التخلف الى مرحلة التقدم ) كما انه الى جانب التسلية والترفيه لابد 
لهاتين الوسيلتين ان( تهتما بالتثقيف «التعليم فعليهما ان توجها الجماهير) (0/1. . 


فت 


واذا كانت صفة من صفات الأنسان هي حب الإستطلاع المعرفة الأنباء والأطمثنان 
الى البيئة لذا فإن صلته تكون عميقة بالإذاعة والتلفزيون لأنها تلبي حاجاته ورغباته في 
هذا الجانب . ا 0 0 
(فالإذاعة أكثر شمولا الى حد بعيد » انها موجودة فسي الواقع امامك طيلة ساعسات 
اليقظة كما انها ميسرة بشروط سهلة جداً بحيث تصبح مألوفة كأثاث بيتك) (071. 
كما ان سعة الأنتشار للاذاعات الموجهة الى خارج الحدود والتنافس الحاد بينهسا 
واستغلال الدول الكبرى هذا النشاط للتأثير من خلاله على الأقطار العربية» جعل « الوطن 
العربي يتعر رض منذ سنوات غير قليلة لنشاط اتصالي دولي يحمل اليعض منه العداء للامة 
العربية ولطموحاتها القومية. وان هناك قطاعاً من الرأي العام العربي يتابع الإذاعات 
الموجهة وقد يتأثر بها) (7/) . 
اما التلفزيون فقد تفوق على غيره من .وسائل الإتصال لأنه ( يستخدم حاسة البصر 
وحاسة السمع في حين ان الراديو يعتمد علئْ":؛حاسة واحدة فقط . كذلك التلفزيون هو 
اسرع وسائل الأتصال في نقل المعلومابتة الى 'الف ركد وكيو ايضا أكثرها قدرة على خلق عالم 
واقعي لانشك في صدته لانه يجمع ببن الخبر والضورة» (74) . 
ولقد وصف عالم الأتصال :الأمريكي .ولبرشرام هذه الوسيلة (يآن أكبر انجاز 
للتلفزيون هو نقل الفرد وهو جالس فى بيتَه "الى اجوَاء وآما كن غير مألوفة لديه وتعريضه 
لتجارب جديدة كان من المستحيل ان يخوضها لو لم يخترع الإنسان تكنولوجية التلفزيون 
وبهذا يوسع التلفز يو ن من آفاق ومدارك الفرد وينمي من مهارات التخيل والتنقل الذهني 
لديه) (هلا) . 
لقد أصبح التلفز يون مصدراً رئيسيا للمعلومات وعنصراً مهماً من عناصر التأثير التي تحيط 
بالفرد *' دعا علماء الأجتماع والنفس والسياسة والأتصال يشيرون الى التلفزيون 
كوسيلة من وسائل الإتصال الجماهيري الى انها (مؤسسة انسانية تمارس دوراً لايق ل خطورة 
واهمية غن دور الأسرة وعن دور المؤسْسات التعليمية المختلفة » في حياة الفرد)(75). 
ولمعرفة اثر هذا الجهاز على الفرد العربي نشير الى احصائية اليونسكو الى ان «عدداجهزة 


كنك 
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التلفزيوت في العالم العربي قل بلغ في عام 8 حوالي 74٠٠٠١١‏ ١ر/)‏ جهاز ويتوقفاع 
ان يكون هذا العدد في الوق تالحاضربين احد عشر وثلاثة عشر مليون جهاز تلفزيون)(/7/7). 
وتدخل وسيلة الفيديو كاسيت مكملة لجهاز التلفزيون ( فقد استخدمت فسى,الدول 
الصناعية استخداماً فعالا في الكشف عن بعض الظواهر النفسية والأجتماعية إزاء الأحداث 
وااثا كل الناتجة 2 مشاهدة ِ رامج التاغز فى نَّ والسينما » كما اس خدم في 2 والتدزيب 
التنشيط الثقافي لى وتطوير المهارات 0 اكتساب المعار قف العلمية والفنية) (6/). 

اما استخدام هذا الجهاز في الوطن العربي ( فقد استخدم استخداماً كبيرا في التسلية 
والترفيه » في حين لم توظف طاقات هذه الوسيلة المهمة في تطوير وتعزيز الجوانب 
الثقافية والتعليمية والنظرية والتطبيقية) (0/9) . 

اذن تبقى الإذاعة والتلفزيون عنصران مؤثران في التيار الثقافي للشخصية الإنسانيسة 
أعتبار ان وسائل الإعلام هي شكل من اشكال الثقافة المعاصرة واداة حاسمة في خلق هذه 
الثمافة وهيكليتها. زن١‏ إن التمساث دخصنى صيات ثعَافات تراثنا العأ أريعخة والتفاري سيس هم ١‏ 
وفى بناء الششحخصية الثقافية العر بية من جئة: “ورربؤ ثر فى بناء الشمصية الثقافية الأنسانية. من 
جهة أخرى . 
5 السينما والمسرح : 

«تعتبر السينما عنصر واحد مَن7العاصر'الَسَنْدَةَ في العالم الذي يحيط بنا والتي تؤثر 
بعض التأثير على مسلكنا في الحياة» (80) اذ ان(مهمة السينما لهي الترفيه عن طريق التسلية 
وهذا الترفيه يجب ان يخلق شيئاً جديداً ويجب ان يكون له نرعة انسانية تبعث الحياة 
في العواطف وتوقظ القلب من سباته 4 حيصي اريس را مره ازاع الحياة 
وان بوسم من مدى انسانيته) (65). 

كما يمكن ان يكون فعل السينما ايضاً مايهيبط بالروح المعتوية للشخصية بدلا مسن ان 
برفعها وماسيب الضعنف بدلا من القوة والهزال العاطنفى بدلا من الإثارة. 

لذا فإن عدم امتلاك المتلقي لموقف نقدي وحوار ايجابي سيقع بالتأكيد تحت تأثير 
هذا المنتوج الثقافي( انه تأثير يتميز بالأتفعال العاطفي والتأجج الوجداني الذي لايتيح فرصاً 


/اجرة 


جيدة امام المتلقي للتعامل العقلاني والتحليلي معه فالمشاهد يرى ويندمج ليس فقط بالأحداث 
وائما مع جماليات المكان وملامحه الغريبة في بعض الأحيان » والمغرية في جميع 
الأحيان وتعتمد ردود الفعل في هذه العملية التبادلية على مايسمى بالمصطلح الدرامني 
حالة «التعرف على النفس» اي ان المتلقي ينتقل من كر سي المشاهد اومن حيث هو جالمسن 
الى قلب مايشاهد سينمائياً او تلفزيونياً عبر المخيلة والمشاعر فيصبح حالة واحدة ماع 
مايشاهده) (87) وهنا يكمن الذطر في استسلام المتلقي افردات الموضوع المراد ايصاله. 
اما اذا أقترن الفلم السينمائي بالثقافة الأشتر اكية فستجعل منه وسيلة قوية لتربية اللحماهير 
وتنظيمها » كما يعمل ايضاً على رفع مستوى روح النضال السياسي والثقافي لديها 
حيث لايبلغ الفن ذروته الحقه الا حينما قام بوظيفته كقوة لتطوير ثورة المجتمع )(85). 
اما المسرح فقد برز الأهتمام به في مختلف الدول المتقدمة او التي تنشد التقدم » نظراً 
لل للمسرح من اهمية في تثقيف الجمهور وتوجيهه. 
والمسرح يتمتع بفاعلية كبيرة في التأثير على الإنسان لأن عناصره لها اتصال حي 
ومباشر معهء فقدرة المسرح على استقطاب التْجَمْهوَر تمكنه من ايصال الفكرة له والتأثير 
عذايه. 
(واذا لم يمنحنا المسرح شيئاً فقد يكفية نيتنا شيئاً اي يسلبنا بعضاً من همومنا أو 
ان يخفف من حملها فنسترد بعض قوتئل على :متجابينة,الحياة:وشق سبيلنا فيها) (84). 
فالتجارب البشرية التي يقدمها المسرح على خشبته يمكن الأستفادة منها في تسديا د 
سلو كنا في الحياة سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق فهم الحياة ودوافعها الخفية 
والظاهرة ٠.‏ وحقيقة الخير والشر ونتائجهما القريبة والبعيدة . وهكذا نخلصض الى ان 


«المسرح من الممكن ان يصبح وسيلة لتهذيب البشر عن طريق توسيع فهمهم لاتفسهسم ‏ 


وللحياة ولحقيقة الخير والشر ومافيهما من جمال وقبح وبذلك يمنحنا شيئاً ولايقتصر 
على ان يسلينا شيئاً) (8). 

اضافة الى جانب هذه الوظائف الشعورية التي تتحقق في مجال الوعي « هناك وظائف 
آخرى للمسرح حاو انرون ان يكتشفوا 7 عملها فيما يسمونه «اللاوعي/ .ارو 


نت 


لها 


مكتبتنا العربية 


«اللاشعور»(65)والذي يتم فيه تطهير النفس من كافة مكبوتاتها ورغباتها المحبوسة وهو 
ماسمى ( بالتطهير 0 وما اصطلح عليه حديثا وادخار الطاقة» وهذا الأثر النافع " قد 
يحدث عند 8 وعند المشاهدين على السواء . 

والمسرح كبقية وسائل الأتصال الجماهيري الأخرى يمكن ان يكون له اثراً سلبياً على 
الجمهور اذ بأمكانه «التعامل مع حرب المفاهيم من خلال استتخدام المصطلح الفنى ‏ والمثل 
الشعبى والحكمة والقول المأثور مرورآ بالنكتة والطرافة والحكاية والأسطورة التى تروى 
على مسامع الصغار والكبار في 1-1 وفت بحيث تصبح جزاعء من حياتهم وتعاملاتهم ديئما 
تظل المضامين الحقيقة لتلك المفردات خافية على من يستخدمها فى اغلب الأحيان » (0م) 

اذن للمسرح اثر ثتمافي واضح على الإنسان يسهم في اغنائه وبناء شخصيته الثقافية 
ويتعزز ذلك من خلال الإيمان العميق بوظيفة المسرح في الحياة وتكوين عادات وتقاليد 
مسرحية تخدم العملية الثقافية. 
ه- السفر وزيارة المتاحف ؤالمعارض 

يمفل افر حالة انسافية ررائعة اتحقىَ_الضلةجين الشعوب والأمم» لذا فهو يسهم في 
عملية الإغناء الثققافي للإفسان حْيث يميج الإنسان شُرصةٍ جديدة في الإطلاع على المدنية 
والتطور والتقدم لذلك الشعب أو تلك الآمة والمستوى الحضاري فيها 5 

فملاحظة سلوك الناس وطبيعة العلاقة فيما بينهم : ومعرفة اسلوب عملهم ورؤيتهم . 
للحياة كلها تغنى الأنسان ثقافياً. 

ولما كان التقدم التكنولوجي الكبير في وسائط النقل قد رفع الكثير من الحواجز 
والموانع بين بلدان العالم وعمق الصلة بين المجتمعات» لذا فإن التأثير الثقافي بين المجتمعات 
اصبح حقيقة قائمة لأن «منافذنا مفتوحة للاستقبال ومفتوحة للتوديع اي لخروج مواطنينا 
الى الخارج والأحتكاك بالعالم الخارجي »: ولمجيء الناس الينا واحتكا ك5هم 0 468١‏ ). 
ومعرفة العمر ع ري الاو بجر ماس رن ونوع الثقافة 


ههرة 


اذن بالقدر الذي يجسد السفر حالة من حالات الأستزادة الثقافية علينا الحذر من الثقل 
الحرفي الصور الجاهزة والأنبهار بما نشاهده» بل ان يكون تفاعلنا مع تلك المجتمعات 
بما يغني ثقافة الإنسان العربي ويرتقي بها الى مستوى بنائها وتعميق خصائصها القومية . 
وتشكل المناطق بأنواعها احد مصادر الثقافة لكونها مصدراً للاغناء الثقافي للإنسان » 
فرغبة الإنسان في زيارة المناحف تمثل نوعاً من نزوعه للإطلاع على حضارة الإنسان في 
بلده او بلدان أخرى من العالم . 

فالانسان خلال زيارته للمتاحف تشده حالة من العلاقة بينه وبين محتوياتها فتتولد 
الرغبة للمعرفة والاكتشاف والبحث عن الحقيقة . لذا فهو يطلع على مسيرة انسان فيكشف 
تاريخه وحركة مجتمعه ودرجة تطوره ومستوى ثقافته . وهذا بالتأكيد يشكل عملية اغناء 
ثقافي له. 

لذا فان تكرين ميل لدى الانسان للاطلاع. :ع رانواع المتاحف يمثل صيغة متقدمة 
ووسيلة ناجحة للاستزادة من الثقافة لانه يمثل خطوة: متقهدمة في التعامل مع تاريخ طويل 
للطبيعة والانسان على حد سواء كما تحتل المعاروض الفثية اهمية كبيرة في عملية الاغناء 
الثقافي باعتبارها مصدرا من مصادر.الثقافة لانَ الفن وسيلة الفئان التعبيو عن عصره 
ولتحديد موقفه من هذا العصر.والفنان اليوم آلْمَا يَلبِي 'حاجة الشعب ويعمق حياته .لذا 
فان مجمل النتاجات الفنية انما قمثل حالات ابداعية في الحياة باتجاه عملية التغيير الثوري 
فيها لان الفن هو التفاعل المبدع مع حركة الواقع يتا ثر بها ويؤثر فيها. 

ولما كان الفنان لايقتصر فهمه على حاضره واستيعابه له» بل هو يتقدم على الآخرين 
في تمثيل طموحات الانسان المستقبلية . لذا فان المعارض الفنية تمثل حالات ابداعية لاهم 
جوانب الحياة اشراقا واطلاع الانسان عليها سيخلق حالة من التفاعل الايجابي معها تجاه 
عملية الاغناء الثقافي لتطوير شخصيته الثقافية.والاطلاح على المعارض الا قتصادية (التجارية 
والصناعية) يمثل عملية اغناء ثقافي أخرى للانسان باعتبارها تعكس درجة التطور الاقتصادي 


الى وصلها بلد ما او مجموعة من البلدان. 


4 


مكتبتنا العربية 


اضافة الى ذلك فان الزيارات الميدانية للمصانع والمزارع تشكل رافدا ثقافيا آخر يكتسب 
الانسان من خلال الثقافة سواء عن طريق التماس المباشر مع ميدان العمل او من خلال 
الحوار المفتوح مع العاملين. 

وإذا كانت هذه بعض مصادر التثقيف الي تمكن الانسان من تنمية مداركه الثقافية 
فقد جد الانسان مصادر أخرى ووسائل متنوعة للاغناء الثقافي حيث تعتبر الحياة ا كبر 
مدرسة يتعلم منها الانسان اذا مااحسن التعامل معها وحدد دوره التاريخي والحضاري 
فيها . 

ومادامت الحياة مستمرة ومتطورة فليس هناك صيغاً ثابتة لمصادر التثقيف الا ان المهم 
فيها هو ان جميعها تسهم في زيادة ثقافة الانسان وبناء شخصيته الثقافية بما تمكنه من 
تحصينه ضد كل التيارات الثقافية المضادة الى تستهدف النيل من تماسك مقومات شخصيته 
الانسانية . ْ 


أنه 


ب 


خاجخمة : 

تحتل الثقافة اهمية كبيرة في بناء الشخصية الانسانية فهي تعمل على تنمية الافكار 
داخل الشخصية الانسانية . ْ 

ولما كانت هذه الشخصية لما اهمية لكونها جزء من شخصية الامة فان مستقبل الامة 
اصبح مر هونا بذلك القدر العالي من بناء الشخصية الانسانية وانسجامه مع التطلعات المشروعة 
للامة. ش 

ولما كانت الثقافة في العالم تختلف باختلاف مصادرها لذا تتقع على الانسان مهمة كبيرة 

وشاقة في بناء شخصيته الثقافية الامر الذي. يتطلب منه الاطلاع والالمام بانواع. الثقافات 
واستيعاب مجمل المناهج والوسائل العلمية للتعامل الايجابي معها” ليكون تأثير الثقافات 
في شخصية الفرد والامة تأثيرا سليما وايجابيا. 

ان تحرير الثقافة من عمليات الاغتراب والتشؤي ةالثقافي وتحقيق صلتها بالتراث وروح 
العصر قد اقترن بتحرير الامة من الظاهرة الاستعمار ية وكبحقيق نموذجها الحي في وحدة 
الثقافة والشخصية سواء كان على الصعيد الفردي إشحختضية الفر د) أو الاجتماعي (شخصية 
الامة) بما وجعلها عنصرا هاما من عناصو :بعك :الشخصبة_القوئمية. 

إذن بناء الشخصية الثتمافية للانسان العربي متمم لبناء الشخصية الثقافية للامة» لان الثقافة 
واجب نضالي يهدف الى تحرير الامة العربية ويحميها من حالات الضياع والاغتراب ؟ا 
تمكن المثقف العربي على «جعل الثقافة اداة في معركة المصير الي تواجهها الامة العر أ ة)(89). 
فحاجة الانسان العربي الى الثقافة اذن تنطلق من اهمية الثقافة باعتباره «موقف كلي 
نطلري وعملي من الهحياق» .)9١(‏ 


وهذا الموقف يتبلور بمقدار المستوى الثقافى الذي يصل اليه الانسات . 
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مادة الثقافة القومية في جامعات بغداد في 1481/1/177. 

١9ا١‎ ءا١ط لويس كامل» الشخصية وقياسهاء مكتبة النهضة المصرية» مصرء‎ ٠ 

الا د. محمد حسن ابو عبيهء الشخصية بين النظرية والتطبيق» دار المعاروف» مصر 
. ظ 0 

+ ميشيل عفلق » في سبيل البعث» دار الطليعة» بيروت» طلاء 190/5. 

1ب د. محمود فهمي» الفن الصحفي في العالم . دار المعارف بمصر» .1١955‏ 
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4 د. محمد مندور» في المسرح المصري» مطبعة نهضة مصرء القاهرة» ط١اء‏ 
للاةا. 020020 

6 د., سعد لب ات في العمل التلفز يوني » الدار العربية» بغدادء 358884. 

5 - السلسلة القومية (50)غ الغزو الثقافي الاجنبي للامة العربية» دار النيل» (لاتوجد 
سنة للطبع ولا مكان الطبع ايضاً) . 

باذ في التنظيم والتربية الحزربية» دار الطليعة » بيروتء طل7”ء /ا/91١.‏ 

صدام حسين » نكسب الشباب لنضمن المستقبل» دار الحرية» بغدادء ١910/9/61‏ 

48-- روجر مانفل » ترجمة برلنتي منصورء الفلم والجمهور» وزارة الثقافة والارشاد 
القومي» مصرء (لاتوجد سنة الطبع) ' 

المجالات : ش - 


.5 اتحاد اذاعات الدول العربية المركز العربي للبحوث» مجلة البحوث» العدد‎ ١ 
. ١989 بغداد» تموز‎ 

؟ > اتحاد اذاعات الدول العربية» الأركز العرئي . للبحوث» مجلة البحوث» العدد 
٠ء‏ بغدادء كانون اوللككيةا 

#ب. ‏ اتحاد اذاعات الدولسالووسيتهر المركر العربى اليجورث + مسجلة الببحويةة» العدد 
لااء بغدادء» حزيران ١985‏ 

اتناد ااعات النول العريية + اليكل العرى اليدرك 4 سجلة البحركة» القلاد 
بغداد» ايلول ١985‏ . ش ٠‏ 


هو حوليات الاعلامء قسم الاعلام» كلية الاداب» جامعة بغداد 1981. 


الصحف : 
دل القيادة القومية ٠»‏ الثورة العربية» المجلد التاسع » العدد الاولء /ا/ا9١ا.‏ 
؟ - القيادة القومية » الثورة العربية» المجلد التاسع » العدد الثالث» /ا/91١.‏ 
#ا- لجريدة الثورة» 48 1١١‏ ل89م9١:‏ بغداد.» الصضفحة الثالثة نص بحديث 


السيد الر ئيس القائد صدام محسين نخللال لقائه بالرفاق اهين سر واعضاء قيادة 
شعبة الملأمون للحزرب. 


بقع 


لك العر 
+٠‏ 


وو 


بسك 


ووو 


الولايات المتحدة الامريكية والخليج العربي 
) دراسة في تطور السياسة الخارجية الامريكية ( 
ازاء منطقسة الخليج العربي 
١ . 3 ٠‏ سه 8 56 ١‏ 


يقير .تقو الطالت 
كلية التردية 207 الجامءة المستنصر دة 


هو يبا 


مقدمة : 

تستأثر منطقة الخليج العربي - خاصة في الوقت الحاضر ‏ بأهتمامات متزايدة من 
قبل الباحثين ‏ والمتخصصين ومخططى السياسات البترولية والاقتصادية والاستر اتيجية 
من كافة جوائبها على النطاق العرزى و«الد ولي 

لقد كانت هذه المنطقة ولاتزال “عق امتثاد /) ءصور التأريخ من نقط الاحتكاك 
الساخن بين مختلف القوى السياسيّةالكبررى-في"العالم التي تنازعت فيما بينها لاحتواء 
المنطقة والسيطرة عليها تأمينا لصا حها . النسياسية .و الاقتضادية والعسكرية » والتحكم في 
موقعها الاستراتيجي الهام والمتميز من ناحية » وللاستفادة من خصائصبها الجيو بو لتيكية 
من فاحية اخرى . 

ولما كانت بريطانيا سابقاً هي الدولة الرئيسية المهيمنة على اوضاع وشؤون المنطقة عموما 
الا ان الحرب العالمية الثانية اتاحت المجال لدخول قوى اخرى جديدة الى المنطقة لم تكن 
موجودة من قبل» او على الاقل » كان دورها فيها محدودا أو ثانويا. 

ومن بين اهم تلك القوى » هي الولايات المتحدة الامريكية » الى خرجت من الحرب 
العالمية الثانية وهي الدولة الاكثر قوة واقتدارا من الناحية العسكرية والاقتصادية ٠‏ مما جعلها 
تتبوأ زعامة غالبية دول اؤربا الغربية. 
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مكتبتنا العربية 


وأزاء هذا الوضع الجديد الذي نشأ في اعتّاب الحرب العالمية الثانية» بدأت الولايات 
المتحدة الامريكية تزيد من نشاطها السياسي والعسكري والاقتصادي في العديد من مناطق 
العالم المهمة» لاسيما في فترة اشتداد حدة المنافسة بين العملاقين» وظهور مايسمى ينظام: 
القطبية الثنائية المحكمة غ61.داهم1أ8 #طعخف1 الذي توزعت فيه امكانات العالم الفعالة 
من القوة بين كتلتين متنافستين. ظ 

ومن بين اهم تلك المناطق الي حاولت الولايات المتحدة الاميركية التدخل فيهاء هي 
منطقة الخليج العربي » التي تعتبر حالياً من اهم مناطق العالم الساخنة والحساسة» وعليه 
فان هذه الدراسة تتوخى التعوف على طبيعة السياسة الاميركية في هذه المنطفة. 

ولا كانت هذه المنطقة تتمتم بالعديد من الخصائص البى ليس بالامكان تجاهلها » 
والتي جعلتها محط انظار الدول الكبرى في الماضي واظطاضر » فقد قمنا بتقسيم هذه 
الدراسة الى ثلاثة مباحث. 

فى المبحث الاول» سنتحدث بأحتصان:ين اللفية الجيوستراتيجية لمنطقة الخليج 


العربى » وفى المبحث الثاني سنحاول“ابز ازْ#الاتميم الاقتصادية للمنطقة عموما . 


اما المبحث الثالث» فستحاول فية-اندنتتبع-تطويا السلوك السياسي الخارجي الاميركي 
الاميركية فيها. 


يع الخليج العربي الى الشرق من الجزيرة العر بية » ويؤلف مايمكن تسميةه بالحدود 
المحيط الهندي: حيث يتألف هذا الذراع من: خليجين كبيزين ومضيق يصل بينهماء 


)00 د. سيد نوقل + الأوضاع السياسية لأمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة» الطيع.ة ‏ 
الثالثة القاهرة: معهد البحوث والدراسات العر بية» 01917ص4. ش 


٠‏ هه 


وهذان الخليجان هماء خليج عمان والخليج العربي» اما المضيق الذي يصل بينهما فهو 
مضيق. هرهز :)١(‏ | 

ولان هذه المنطقة تتوسط العالم القديم»فقد اصبحت تمثل اهمية استراتيجية كبيرة» 
ا اصبحت منذ فترة طويلة مكانا للتنافس الاستعماري الاوربى (7) »الذي كان نتيجة 
حتوية بسبب التسابق على استغلال هذا الموقع الحيوي (). ْ 

علاوة على مانقدم ء فأن منطقة الخليج العربي» تمثل نقطة التقاء طرق المواصلات 
بين اوراسيا وافريتميا » هذا فضلا عن كونها تمثل مرا مائياً يسيطر على اهم المضايق الدولية 
الني تتحكم بنقل البترول. فموقع الخليج العربي الذي يطل به عبر بحر العرب على مركز 
التجارة الدولية في المحيط الهندي» قد جعل منه اداة اتصال اقتصادي وتجاري بين البحر 
الابيض المتوسط واوربا من جهة » وبين الشرق الاقصى » الصين » الهند »من جهة اخرى(5) 
وهذا مما زاد من تنافس القوى الاوربية عليه. 

ان مما يضفي على الخليج العربي من:ابهمية متزايدة» لاسيما في الوقت الحاضر » هو 
صلاحيته . للقواعد. الببحرية. + وسيطر اك توعد على طريق لملاحة الدولية وقربها من 


مسيم 


)١(‏ د. محمد متولي» حوض الخليح -العربي +“اتجزء الأول القاهرة : مكتية الأنجلو المصرية 
ايلول ٠لاو١اىن‏ ص 2:16 

(؟) د. صبري فارس الهيتي « الخليج العربي © دراسة في الجغرافية السياسية» رسالة دكتوراء 
«نشورة» ايلول 5/ا9١»‏ ص .١8‏ 

(22)0 كان الب رتغاليون والهولنديون من الأواثئل الذين قدموا الى منطقة الخليج العربي . وتبعهم 
في ذلك البريطانيون الذين سيطروا على الخليج العربي لفترة طويلة من الزمن » وعقدوا 
معاهدات أنائية و تحالفات عديدة مم حكامه » وقد ظل الأآمر كذلك لحين اندلاع الحرب 
العالمية الثانية التي اتاحت المجال لدخول قوى اخرى جديدة الى المنطقة يأتي في مقدمتها 

لولا يات المعحدة الأمريكية . 
(:) انظر :علي حدين عليء امن الخليج العر بي » رسالة ماجستير غير منشورة © بغداد 


كلية القانون والسياسة» »١98“”‏ ص16١.‏ 


مكتبتنا العربية 


مناطق الصراع الدولي :»)١(‏ لاسيما فى المحيط الهندي والشرق الاوسط » هذا بالاضافة 
الى تعدد لدامجاته التي إشاعه عل ادفاعء السفن والقطع البحريه فيه (؟) . قمياه الخليج 
الدافئة وشواطته المحمية» يمككن ان تكرن خخير ملجأ للسفن التجارية والحربية على حد , 
سواء ف 00 ا عل سبيل اأثال اليحيرة القادرة على دماية الغو اصات النووية 
الحاماة للصواريخ عابرة القارات الي بأمكانها ان تطلق صواريخها من جنوب مضيق 
هرهز ثم تعود لتحتدمى بعد ذلك فى مياه الخليج (5). 


© ان منطقة الخليج ألعر بي » قريبة من الناحية الجغر افية من العمق الأستر اتيجي للا تحساد 
الحوفيق “ لا سيما المراكز الحيوية اصناعات الأسمر اتيجية السوفيتية في الجمهوريات 
الوسطى » وهذا ما يزيد من خشية السوفييت من التحرك الأوربي عنويا » والأمريكى 
.خصوصا للتأثير في الخليج العربي ضمن الأطار العام للوطن العربي » لأن عملية كهذه- 
من واجهة النظر السوفيتية- تنتيح للولا يات المتحدة الأميريكية » امكانية استخدام الصواريخ 
العابرة لاقارات» التى تدخل موسكو ضمن مداها المؤثر » لاسيما بعد ادال الولا يات 
المتحدة الأميريكية برنامجاً عسكرياً على قواتها في المحيط الهندي والخليج, العربي 
وتزيد غواصاتها بصواريخ بولا ريس «: الثم » و« ٍ لل » التي يبلغ داهب ] 
ثلاثة الاف الى اربعة الاف وخميثمائة كيلو مت . وقد شكل هذا التؤاجد خطراً مؤكداً 
ليس على الخليج العربي فحسبء | وانْمَإِشْمّل الأراضِى السوفيتية ايضاً » وخاصة اذا ما 
علمنا ان المسافة بين الأراضي السو فكجةوالسحيط التتتدي لاتزيد عن( ١٠٠٠١١)؟‏ كم» وهذا يعني 
ان أكثر الآاراضي السوفيتية “تق تحت المدى المؤثر لصواريخ بولا ريس الأمريكية . 
انر + 

ذؤلا صوءعء© قوللما عغطء ما لإعععممة: 5.لا ,مدزمدعهمهةا! طدغوطعع8 

| 35 .© 977] ,عع طؤأاطنه عممهومومم 

كذلك د. دادل محمد خشر: الصراع الدولي في الخليج العربي » مجلة قضايا عربيية » 
العدد (+) أياول امذاء صرده. كذاثك علي د علي 7 الفا اسايق »> صن؟ة١.‏ 

4 انظر : سين ندا حسين» الأهمية الأستر اترجية انظام القانوني للطريق الملا حي البحري 

في الخلميج العر بي ١‏ بغداد: دار الحرية للطباعة » 00 ١‏ 

(م) محمد رشيد الفيل» الخليج 'الغرهي في مواجهة التحديات: الكويت : مؤسسة الوحدة 
الوحدة التوز يع والنشر» دلاةا» صرا". 

(4:) انظر : د. حامد ربيع » الأبعاد الأستر اتيجية لصراع القوى الكبرى حول الخليج العر بي 
«ربغداد : معهد البحوث والدر اسات العربية» م*١»‏ ص 9"5. 


ل 


من فاحية أخرى» فإن منطقة الخليج العربي » منطقة مكشوفة وقليلة السكان )١(‏ 
لعدم وجود تجمعات بشرية ضخمة فيهاء وهذا مما يجعل عملية الدفاع عنها امرآً بالبغ 
الصعوبة» على عكس الهجوم عليها الذي لايتضمن مخاطر جمة» وخاصة اذا ماعلمنا بأن 
طبيعة المنطقة ذات المساحة المتسعة تتيح القدرة على التنقل السريع في عمليات الكسر 
والفر .)١(‏ 0 

اذاهمية موقع الخليج العربي» جعلته واحداً من اهم محاور الصراع الدولي في الوقت 
الحاضر » مما يصعب معه تصور قيام الامن والأستقرار فيه بوجود قوى دولية عديدة تحاول 
السيطرة عليه» او على الأقل» تسعى الى زيادة تواجدها فيه. وعليه فإن ابعاد هذه المنطقة 
عن دائرة الصراع الدولي في الوقت الحاضر يجب ان تحظى بالأولوية في اهتمسامات 
صانع القرار العربي» نظرا للمخاطر التي يشكلها هذا التواجد ليس على امن واستقرار 
المنطقة فحسب» وانما على الأمن القومي العربي عموماً . 
؟ ‏ الاهمية الاقتصادية للخليج” الغربي 

أتخذ الخليج العربي لنفسهء لأسيئما في الكنوائت الأخيرة» ابعاداً اقتصادية مهمة. ولعل 
ذلك يمكن ان يعزى اولاء الى اتتلالة-اقطاراعخليج الساحلية للاحتياطي الهائل من البترول 
بحيث اضحت تلك الأقطار #تشكل .هركز الثقل الأقتصادي للعالم اجمع .وخاصة اذاما 
علمنا بآن البترول اصبح يمثل عصب القوة الأقتصادية للمجتمعات الصناعية هذا فضلا 
عن كونه يمثل مرتكزاً اساس من مرتكزات الأستر اتيجية الدولية. 

ان احتواء هذه المنطقة على أكبر مخزون للطاقة في العالم » قد جعلها في الواقع مسن 
أكثر مناطق العالم حساسية» بالنسبة للقوى الأمبريالية لاسيما بعد تفاقم از مة الطاقة في 
(1) يبلغ العدد الأجمالي لسكان الخليج العزبي حواليه87: مليون نسمة من اصل و9 18». 
مليون نسمة يشكلون سكان الوطن العربيىي ويقيمونت على مساحة جغرافية تقدر 
وده ©71١١‏ 2,55 مليون >م؟ ايمايعادل ١»ه»‏ مساحة الوطن العربي البالغة ر«م؟» 


”ا 8خ ١‏ »2 مليون 03 نقلد عن على حسين علي : المصدر السابق» ص .١9‏ 
انظر : د. حامد ر بيع المصدر السابق »© صص0٠ه.‏ 


بداية السبعينات .)١(‏ فالأهمية الأقتصادية والجيوستراتيجية لمنطقة الخليج العربي بنيت 
على اساس امتلاكها اللكاي44 من الأحتياطر بي البترولي العالمي المعروف» بحيث اضحت 
هذه المنطقة تمثل بعداً اقتصادياءوذا مصلحة هائلة بالنسبة للدول الصناعية لاسيما الكبرى 


منها (؟). 
في نهاية السبعينات ‏ على سبيل المثال ‏ قدر المخزون النفطي في منطقة الخليج العربي 
1 
بو0١ه)‏ مليار طن تقريباً ‏ وعليه فأن وجود هذه الكمية يعادل مايقرب من ( ل) 
ون 


الأحتياطي العالمي المعرو ف والمستعمل في العالم () . اما في عام (1441) فقد قدر 
الأحتياطي النفطي لأقطار ااخليج العرني ب )0/١(‏ بليون برميل من مجموع الأحتياطي 
العا مي الذي قدر آنذاك ب ( 5لاه) بليون برميل (4). 

ويمكن القول عموماً» ان منطقة الخليج العرئق_تحوي )/5٠0(‏ من احتياطي النفط 
الثابت مقارنة بحوالي (1/) في الولايات المتخدةَبالْآميِرْ كية و(15/) وفقاً لبعض التقديرات 
في الاتحاد السوفيتي (ه) اما من حيث الإنتاج » إفأن منطقة الخليج العربي تنتسج 
(55/) من مجمل البترول المتداول في التجارة الغالمية » و(٠5/)‏ من الإنتاج البترولي 


' 2019 اد. فخري رشيد المهناء اللي العربي بي امسوهرية السلا سنة فيد ميلة فاق عردية + 
السئة الخامسة» العدد ) 56 كانون الثانى مغ صاه 

(؟) للمزيد من التفاصيل انظر مجلة نفط ارب اندز ٠)السنة‏ الثانية عشرة» تموز 1910107 
صصص : 4 سدهم 

(0) ادموند رونر » من يهدد منطقّة الخلميج ألعر بي ترجمة د . محمد شوقي البصرة 
مشورات ركز دراسات: الخليج العرببي ص ه". ش 

(4) نقلا عن عبد القادر فهمي » الأبعاد السياسية: والأستراتيجية لامركز النفطي للولا يات 
المتحدة الأميريكية وانعكاسها على أمن الخليج العربي ». مجلة العلوم القانونية و السياسية 
العدد الأول والثاني ء 2١984‏ صصل.0ا". 

(ه) ١د.‏ خليل على: مراد؛ الولا.يات المتحدة » النفط » وامن-الخليج العربي في السيعينا ت 
مجلة الخليج العربي » العدد »١981.0١(‏ ص4١‏ 
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العالمي غير الشيوعي قبل اندلاع حرب الذايج .)١(‏ وهذا تما جعلها من اولى مناطق العالم 
من حيث التصدير 0 فأقطار الخليج العرى تضكر مايئّرب 0 ١‏ كرا 04 من شرو لها 
الكلى للبترول المصدر الى السوق العالمية الرأسمالية (؟) . فأكثر من نصف البترول 
المستهلك في اوربا الغربية يأتيها ‏ على سبيل المثال مسن منطقة الخليج العربي كما 
انها تعتبر المزود الرئيسي لليابانت (”) ونيو زيلندة وجنوب أسيا ومناطق أخرى عديدة . 
واذا ما علمنا بأن بترول الخليج العربي يغطي 21١0‏ من الأستهلاك الأميركي للظاقفة 
و(هم/) من استهلاك الطاقة فى اوربا الغربية و(٠79)‏ من استهلاك الطاقة في اليابان. » 
تضح لنا مار ال اخاطر التي تتعر ض لها دللى الدول أذ! مادعر ضضت امداداتها البترولية 
القادمة من منطقة الخليحج العربسى الى الخطر (4) وهذا رتب نتيجة مهمة انعكست علسى 
علاقات الدول الكبرى في تعاملها مع المنطقةء لآنه أثر بالمفاهيم السوقية للدول الكبرى 
المتنافسة و نمل تفكيرها من التعامل مخ ابلبظمة على انها تحط الدفاع الأول عن مصالحدها 
ونقطة وثوب للمناطق الابعد ٠١‏ الى التعاهل بعه/ على انها نقطة تمر كز لمصالحها الحيوية 
ولآمتها القومي ره). 


1 لصون أدا وآخرونء «الوكعوّد”القشكريءفى_الشرق, الأوسط » الطبعة الآولى»» بيرت : المؤسبة 
العربية للدرا سات والذشر» 11 ص8 1. 

)0 أدموند روذر» المصدر السابق») ص»". 

(م) تعتمد اليابات في مواجهة احتياجاتها البترولية اعتماداً أساسياً على منطقة الخليج ١‏ 
حيث ان /5٠(‏ ) من استير أداتها يأتيها من منطقة الشرق الأوسط عموماً» وعلى - 
من منطقة الخليج العر بي لمزيد من التفاصيل اذظر : صلا ح حسن محمد » السياسة الخار جية 
اليابانية في الوطن العربي » رسالة ماجستير غير منشورة» «بغداد: كلية القانون و السياسة 
؟مولو اص 5: ومابعدها. كذلك انظر برزات ابراهيم» الصراع الدولي في منطقة الخليج 
العربي و تأثيره على اقطار الخليج والمحيط الهندين بغداد: الدار العربية للطباعة » 
“ةم صصص : 11-51١‏ 

(4) للمزيد من التفاصصيل انظر : علي حسين علي المعدر السايق: من من : 1« - 88 


.47 ,وولمها سيد 00 لم ,ععهوم ,اذه بعاطخة.كة (5) 
5-6 .مم 
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علاوة على ماتقدم » فإن منطقة الخليج العربي » تمتاز بضخامة العوائد المالية 
الموجودة فيهاء وهذا ما زاد من اهميتها التجارية والمالية . 

ان امتلاك اقطار الخليج العربي للعوائد المالية » اضافة الى تمركز العملات الصعبة فيها 
قد جعلها تشكل مصدراً مستقلا للقوة لايمكن الأستهانة به بأي شكل من الأشكال وخاصة 
اذا ما أخذ المرء بنظر الأعتبار.الحالة الهشة للنظام النقدي الدولي . عليه فأن الدول الكبرى 

تسعى دائما الى التغلغل في اقتصاديات واسواق الأقطار الخليجية بغية التأثير عليها أولا » 

ولجعلها اقتصاديات تابعة لها ثانباً.لأنها عن طريق ذلك تستطيع ان تستعيد بعض الدولارات 

والعملات الصعبة التي تدفعها من جراء شراثها للبترول العربي . هذا من ناحية. اما من الناحية 
الأخرى » فأن منطقة الخليج العربي تشكل - كما هو معروف - مر كز الث لالأقتصادي 
في عملية التنمية والتكامل الأقتصادي العربي . وذلك بفعل امتلاكها لآهم عناصر 
التنمية المادية كالبترول الذي يدخل في معظم: الصناعات المهمة» ورأس المال. لذلك تسعى 
الدول الكبرى ايضاً الى (ربط) اقطار المنطقة بآلية:مجعينة من التعامل والتوجيه للحيلولة دون 
استثمار تلك العناصر ‏ لصالح العمل العربي المشترك. '#ذات تسعى الدول الكبرى الى تغيير 

الهوية القومية للمنطقة »)١(‏ لكي تستطيع عن طرزيق ذلك ان تنفذ بعضاً من سياساتها فيها .. 

يتضح اذا من خلال ما تقدمءان ظهور البترول في منطقة الخليج العربي » وكثرة 
الأحتياطي الهائل فيهاء اضافة الى كثرة “فاتص يزه هذه المعطقة الى اقطار العالم المختلفة 
ادى الى تصاعد قيمة الخليج العربي بحسابات القوى الدولية لاسيما الولايات المتحدة 
الأمير كية التي سعت الى تنمية عناصر القوة لديها لتدعيم ثقلها السياسي والاقتصادي في 

هذه المنطقة من ناحية» ولزيادة تواجدها فيها من ناحية اخرى . 

09 وهل العثيقة اشان اليها الحترير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن بقوله : - 
و ان محاولة الأمبريالية خلخلة الواقم القومي في منطقة الخليج العربي أو تغييره هي 
حلقة من المخطط الأمبريالي الرامي الى ترتيب الأوضاع في المنطقة العربية لضم-ان 
تدفق الطاقة من مصادرها » ولضمان مواصلاتها عبر الخليج العربي والبحر الأحمسر 
والبحر الأبيض» لذلك فأن كل صنائع الأمبريالية وحلفائها في المنطقة يؤدون كل من 
موقعه واهدافه الخاضة دورآ في هذه العملية برغم كل ماهو قائم وماقد يقوم بينهم مسن 
متناقضات تتولى الأمبريالية الأمير كية مخاولة حلها والتنسيق بين الأطراف المختلفة» 
انظر : التقرير السياسي الصادر عن المؤثمر القطري الثامن» كانون الثاني 4/ا9١‏ » ص 
لال ١أ.‏ 
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«- تطور الساوك السياسي الخارجي الاميركي في منطقة الخليج العربي 

برزت الولايات المتحدة الأمي ركية في ميدان الشرق الأوسط في اعقاب الحرب ,العالمية 
الثانية يعد ان كان لها اسهاماً مباشراً في دحر القوى الفاشية والتغلب عليهاء سيما بعد 
انحسار المد الأستعماري البريطاني والفرنسي من ناحية )١(‏ وانفراد الولايات المتحدة بالتفرذ - 
والسيطرة من ناحية اخترى . 

وبأنتهاء تلك الحرب التي كانت بمثابة خاتمة لسياسة العزلة التي اعتمدتها سابقاً. وبداية 
لسياسة جديدة تقوم على الأنغماس في المشاكل الدولية» بدأت الولايات المتحدة تزيد من 
نشاطها في الوطن العربي لتلعب 0 الذي اغتمدته الدول الأستعمارية السابقة. فأهتمامها 
بالوطن العربي العف فكلء الواضح بعد الحرب العالمية الثانية ذلك لأن المنطقة ارتبطت ضمن 
الأستراتيجية السياسية الجديدة للولايات المتحدة الأمي ركية . 

وتتبع السلوك السياسي, الخارجي الأبميزمكي في تلك الفترة يعكس لنا الأهمية المتزايدة 
التي حظي بها الوطن العربى ,فى] متظور الككياسة الأمير كية لاسيمابعد اعلان الولايات 
المتحدة عن اتباع ستراتيجية الأضد والتطويق) (]) التي كان القهيد غنيا تطرق . الاماة 
السوفيتي والكتلة الشرقية سناسلة من الأحلاف والقواعد للحيلولة دون نفاذ السوفيت الى 
المناطق التي اعتبر ت من وجهّة نر الوَلايَاتٌ' المَيَحَدَة "الأمير كية مناطق نفوذ غر بية.. 

قفي عام )١950(‏ قامت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنساء بتقديم اقتراح 
لبعض الأقطار العربية من اجل الدفاع من وجهة النظر الأميركية ‏ عن هسذه 
المنطقة ضد «العدوان الخارجي» . ثم اعقب ذلك قيام الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا 
وفرئسا بأصدار البيان الثلاثي )١946٠(‏ بحجة المحافظة على السلام بين العرب و (اسراثيل) 
ومعارضة سباق التسلح بينهما . وقد استطاعت بريطانيا فيما بعد بالتشنيق مع الولايسات 


(1) انظر: د. أحمد عبد الرحيم مصطفى » الولايات المتحدة والمشرق العربي « الكويوت : 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» ملاة١‏ صصص: 8-0. 
الي لزيد هن التفاصيل انظر : د. ابماعيل صبري مقلد» الأستراتيجية والسياسية الدولية » 


الطبعة الأولىن« دمر ونث : موٌ سسة الأبحاث العر بية » ايلول 4 صض : ١ط١خم-4قم/.‏ 


وحن 


المتحدة الأمريكية من انشاء حلف بغداد(ه965١)الذي‏ من خلاله استطاعت الولايات 
المتحدة الأمير كية استكمال الطو ق الذي اقامته حول الأتحاد السوفيتي » بأعتبار ان حلف 
الأطلسي )١1949(‏ يطوق الأتحاد السوفيتي من جهة الغرب »وحلف بغداد يطوقسه من 
الجنوب »وحلف جنوب شرقي آسيا )١1455(‏ من الشرق والجنوب الشرقي .)١(‏ 

ثم جاءت محاولة الولايات المتحدة الأمير كية الأخرى بأصدار مشروع «آيزنهاور) 
الذي أقر من قبل الكونكرس الأميركي في آذار 1401 ) والذي كان عبارة عن محاولة 
اخرى لجر دول الشرق الاوسط واشراكها في ميدان الصراع المدمر بين الكتلتين وقد 
نص هذا المشروع على ان الهدف منه هو مقاومة النفوذ السوفيتي الذي يهدد دول 
الشرق الاوسط (؟) لاسيما بعد ان ادعت واشنطن بأن الأتحاد السوفيتي سيحاول « ضم » 
دول المنطقة» وان اسطوله كما ذكرت- قد وصل الى البحر الأبييض المتوسط ء ومن ثم 
سيدخل الى المحيط الهندي. وسيكون ذلك بمثابة التمهيد لدخول الخليج العربي . 

كما بررت الولايات المتحدة الأمير كية*ندخْلها /لسياسي والأقتصادي وحتى العسكري 
في منطقة الشرق الأوسط بحجة (ملء الفراغ) الذي اخنات تظهر ملامحه بعد الحرب 
العالمية الثانية» سيما بعد ان لم تعد بريطانيا قرسا قادرتين على تحمل الأعباء المادية 
والعسكرية المترتبة عليها للدفاع عن تصبالح؛ :الغرب «في_المنطقة (”") . 

وبقدر تعلق الآمر بمنطقة الخليج العربي » فيلاحظ عموماً » بأن مساهمة الولايات 

المتحدة الأميركية فيهاء قد برزت أبان سنوات الحر بالعالمية الثانية وذلك ضمن استراتيجية 
الحلفاء ضد دول المحور» خيث ساهمت وحدات هندسية عسكرية امير كية مع القوات 
0 د. محمود عزيز شكري » الأحلا ف والتكتلا ت في السياسة العالمية» «الكويت: الممجلس 
الوطني للثقانة والفتون والآداب» تموز 8ا9١»‏ صصرص: 54-58. 


(؟) انظر : د. محمد كمال عبد الحميد» الشرق الأوسط فى الميزان الأستراتيجى » الطبعة 
الر ابعة » « القاهرة : مكشة الأنجلو- المصرية » دلا » ص 8؟". 2 

(©) للمزيد انظر : د. احمد عيد الرحيم مصطفى » المصدر السابق » ص ص: ١ه١9- .١٠١8‏ 
كذلك 43 صلااح العشاد : معالم التغيير في دول الخليج العربي 0 القاهرة معهد البحوث 
رالدراسات العر بيةء «#الاو8١»‏ ص .١48‏ ْ 


البريطانية في عمليات قيادة الخليج العربي العسكرية بغية تنظيم عملية الأمدادات. والتموينات 
الذاهبة الى الأتحاد السوفيتي عبر الأراضي الإيرانية )١(‏ لاسيما بعد صسدور 
قانون الإعارة والتأجير (اذار )١44١‏ الذي بموجبه قامت الولايات المتحدة الأمريكية 
بتقديم الأمدادات والخدمات العسكرية لبريطانيا .حينئذ استطاعت الولايات المتحمدة 
ان تلعب دور الشريك لبريطانيا في مركز تموين الشرق الأوسط الذي اقيم بالقاهرة للقيام 
بمهمة نقل المؤن بعد اغلاق البسر الأبيس المتوسء'. ني رجه الملاحة التجارية (؟). 

لقد كان للوجود العسكري الأمير كي في منطقة الخليج العربي مغزاه الخاص » ذلك لآن 
المنطقة ظلت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية منطقة نفوذ بريطانية» بيد ان ظروف الحرب 
هي التي عجلت في زيادة التواجد العسكري الأميركي فيها () » لاسيما في المملكة 
العربية السّعودية الي كانت القطر الخليجي الوحيد الذي اقامت معه الولايات 
المتحدة الأميركية علاقات عسكرية خارج نطاق استراتيجية الحلفاء (4) . حيث وصلت 
السعودية في (تموز *144 ) بعثة عسكرية:أميرركية لتدرس احتياجاتها للسلاح » ثم اعقب 
ذلك وصول اول بعثة تدريب عسكرثة اميزاكية/في//إنيسان 1444) لتشكل فيما بعد نواة 
الوجود العسكري الأميركي هناك .ا بعدها في عام )١145(‏ بوشر بالعمل ليناء اول مطار 
عسكري في الظهران الذي انتهئ العمل فيه عام (1445١).ليصبح‏ فيما بعد من اهم المطارات 
العسكرية والأستراتيجية بالنسبة للولايآت” المتكدة الأمي ركية (ه). 

بعد ذلك اخذت الولايات المتحدة الأمريكية تعلق مزيداً من الأهتمام على المملكسة 
العربية السعودية» وهذا ماأكدهه ترومان» الرئيس الأمير كي انذاك » حيث اعلن في عام 
(1360) بأن بلاده مهتمة بأستقلال ووجدة المملكة العربية السعودية لاسيما بعد التزاع الذي 
ظهر بين الأخيرة وبين بريطانيا حول واحة البريمي . ظ ٠‏ 
() 5 عسات الملية الولايات الخطدة والخلين ‏ البرزي 4 .نيضوح تداتيرات. مطروعية 

بالرونيو» بغداد: كلية القانون والمياسية » 4/ا9١»‏ صلا. 
(؟) د. رؤوف عباس» تطور السياسة الآميركية في الوطن العربي» مجلة المستقبل العربي العدد 
(ة؟)ء الشنة الرابعة» ' تموز ١م4١؛‏ صصل"5. ْ 
(+) نفس المصدر السابق»ء ص54. | ْ 
(4) انر : د. غسان العطية » المضدر السابق» ©صص5. 
(5) نفس المصدرء صيلا. ء' 1 
م.م ظ 4 


ثم جاءت الحرب الأهلية في اليمن. في اواخر )١957(‏ لتزيد من الدعم العسكر 5 
الأميركي بالنسبة للمملكة العربية السعودية . حيث قام الرئيس «كندي» آنذاك » في (نشرين 
الأول 7 بتطمين الأمير فيصل ولي العهد السعودي آنذاك » برسالة أكد فيها بسأن 
الولايات المتحدة الأميركية مستعدة لتقديم الدعم الكامل لوحدة واستقلال الأراضي 
السعودية» مما تمخض فيما بعد ارسال اسراب من الطائرات الأمير كية في (تشرين 9 الثاني 
7 للقيام بمناورات جوية في الرياض وجدة ٠ . )١(‏ 
وعمومآ يمكن القول» ان اهمية الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة الأمير كية 
لاسيما في الفترة السابقة لعام )١974(‏ كانت تكمن في تأمين المصالح الأقتصادية» وخاصة 
الحصول على البترول » وضمان استمرارية تدفقه وفق احتياجاتها المتزايدة له من ناحية» 
وبأسعار مناسية من ناحية اخحرى. ولتأمين ذلك فقد تتجسد السلوك السياسى الخار جى الأميركى 
فى ايجاد انظمة صديقة لاميركا والغرب من جهة ومعادية للاتحاد العو من 55 اخرى. 
ْ وعلى الرغم من ان الولايات المتجلاة:الأميركية اعتمدت على بريطانيا والغني كنات 
البترولية الأحتكارية ذات الرأسمال اي لتحقيق تلك الغاية اي تأميين المصالح 
الأقتصادية الا انها استطاعت في-ذات الوقت-ان تقيم علاقات سياسية واقتصساديسة 
متطورة مع بعض الأقطار العَرَبَية .التخليجية كالمملكة العربية السعودية والكويت (7) بيد 
انها لم #نارس دورآ ساسيا بارزآ في الخليج حتى عام )١454(‏ عندما اعلنت بر يطائيا 
بشكل مفاجيء قرارها بالأنسحاب من الخليج العربي (") . فمع صدوز بيان الأنسحاب 
البريطاني من شرق السويس» اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في باديء الأمرء انها 
لاتعترم ملء «الفراغ » الذي سيولده الأنسحاب البريطاني من الخليج العربي. الا ان الواقع 
اشار الى عكس ذلك فيما بعد » حيث اعلن« يوجين روستو» وكيل وزازة الخارجية 


60 نفس المصدر © صصض: -4ه. 
(؟) المزيد من التفاصيل انظر : غسان ابراهيم». مستقبل العلا قات الدولية في الخليج العربي . 
رسالة ماجستير غير منشورة « بغداد: كلية القانون والسياسيةء» ملاهة١»‏ صصص: 84م 
سار 
(9) د. غسان العطيةء» المصدر السايق صه. 
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الأميركية انذاك في (4١كانون‏ الثاني ١459‏ ) ان بلاده تعتمد على تكتل . امني لملء 
«الفراغ » )١(‏ الذي سيولده الأنسحاب البريطاني. ثم مالبثت الولايات المتحدة الآأمريكية 
ان اسرعت بوضع الخطط العسكرية لملء ذلك« الفراغ» السياسي والعسكري تحت حجة 
حماية الأمن والأستقرار في منطقة الخليج العربي وللحيلولة دون تسرب النفوذ السوفيتي 
الرامي- من وجهة النظر الأمي ركية (7) الى السيطرة على المنطقة لتهديد المض سائلح 
الأمير كية -خصوصاً والأوربية عموماً (”) . ظ 
لقد ساعد قرار بريطانيا بالأنسحاب من الخليج العربي به اقنافة إلى احداظ الهتسة 
| العيية وبالذات النجربة الفيتنامية » على بلورة سياسة خارجية عرفت فيما بعده بميشاق 


نيكسون» اله اعلن عنها في (تموزة159١)‏ . وهي تقوم على فكرة الربط بين الأمكانيات 
المحلية أي بلد حليف لأميركا. 4 ونين المساعدات الأمي ركية لهذا اليلد الذي يتيحمل خباء 
الأستعداد وتوفير الطاقة البشرية مقابل قيام الرلكيات المتحدة بقديم الخبرة والأسلحنة 
والتكنولوجيا والمساغدات المالية 8 ش 
والواقع أن مبداً كيوة ارتكل 7 نقطئين إساسيتين رع( : 
)60 د. خليل علي مراد» المصدر اتساق» صججد 
20 لقد أصبح الخليج العر بَيّ من و جهة نظر العرب, بعد انسحاب بريطائيا منه يعانئن من 
فراغ . وان هذا الفراغ سوّف يمكح إن عاتجلا 3 اعلا . ولعدم استطاعة القوى المحلية 
على ملء ذلك الفراغ فقد اعتقد الغربٍ» بأن القوى البخارجية حي التي ستقوم بتلك 
المهمة . لذلك فأما ان تهيمن عليه الولا يات المتحدة » أو يسيطر عليه الأتحاد السوفيتي » 
أو أن يصبح موضع 2 حكم مشترك من قبل الأثنين معاً . وهذا نما دفم الولا يات المتحمدة 
الأمريكية على تكثيف تواجدها في الخليج العربي فيما. بعد . انظر ': د. غسان 
ضلامة الأيديولوجية والسياسية الخازجية »مجلة المستقيل' العربي » 5 (58) السنة 
000 تموز 6198١0‏ 0 ش 
ش العدد 6 »ايلول ١21و١اء‏ كف 1 | 
(4) انظر : .د. غسات العطية: ؛ المصدر النايىة. ص” 0١‏ كذلك قار هتغل 0 2 . 
- السابق» ص4 ..١3‏ | 
2 انظر : : الجبهة الشعبية في البحر ين » اماه على. الخليج اادروي ع اللي الأولىم بير وت 
دار الطليعة للطباعة والنشر » 5 صص-. ا/8-1لا , 
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أولهيما: تجنب التدخل المباشر في التراعات الأقليمية التي تحدث في المنطقة . 

ثانيهما: اعتماد قوى اقليمية محلية وتقوية قدراتها لتتولى مهمة الدفاع عن المصالح الغربية 
وقد كانت الترجمة العملية لهذه السياسة هي الأعتماد على دول المنطقة المؤيدة للغرب 
وخاصة المملكة الغربية السعودية واير ان )١(‏ » مع الحفاظ. على مهمة التنسيق مع بريطانيا 
ووفقاً للرؤية الأميركية الجديدة» فأن مهمة حفظ الأمن والأستقرار والأبقاء على الوضع 
الراهن كفيلة بأبقاء المنطقة تحت الهيمنة الغربية وابعادها عن دائر ا السوفيتية . 
مايفسر لنا المحاولات العديدة التي قامت بها امير كا في المنطقة لتحقيق تلك الغاية د 
ناحية (7)» وتأجيل بريطانيا لانسحابها من الخليج العربي الى غام 0 )191/١(‏ للمساهمة في . 
ترتيب اوضاع لتقبل النفوذ الأميركي من ناحية ائخرنى . 

لد ساعد الأنسحاب البريطاني من الخليج العربي عام (1991) على توصل" الإدارة 
الأمي ر“كية الى قناعة مؤداها انه لابد من المحافظة على الوجود العسكري الغربي في المنطقة 
وذلك بتشكيل البديل العسكري لبر يطانئا لَايَسْيمٍَبعد تنامي النفوذ ' السوفيتي المتزايد فسسي 
الممطلقة و09 ونامي القوة البسرية لسر كوي في اللحيط الهندي. وقد كان ذلك كافياً دن 


)00 لمزيد من التفاصيل انظر : ميكاتل تَ“>كلير» الأقتصاد السياسي لمبيعات الأسلجة الأمير كية 
الى ممالك. الخليج. » تر جمة كبان عقيل 2 رد صاءات عربية » العدد ع تموز 85/اة١‏ 
حص ص :ا ١-لم 01١8‏ 
كذلك انظطر : غسان ابر اهيم » 00 السايق4 . اصص: برو ون" . 
(0) حيث عجلت الولايات المتحدة الأميريكية في 'أقامة علاقات دبلوماسية مم كل مسن 
البحرين وقطر والأمارات العربية المتحدة . كما عملت على خلق محور طهر ان- الرياض 
كأساس للنفوذ الغربي . والأميركي في المنطقة. ثم سعت الى تطوير اواصز التعاون بين 
كل من أيران والمملكة. العربية السعودية » وبذلت جهوداً كبيرة لتقريب وجهسات 
نظرهما حول قضايا الخلا ف التي كانت. قائمة بينهما بشأن الخط الوسطلي الملا حي في 
الغليج: 'النوبي . للنزيد. انظ ,دم نات الطيةم السو اأدارق. موس 500-501 1 
(م) حيث اعتبرت الولا يات المتحدة الأميركية ذلك بأنه وشكل نوع من التحدي. للهيمنة: الغر بية 
و بالتالي فأنه قد يشكل تهديداً خطيراً المضالح الأمير كية» لا سيما وان الأتحاد ٠‏ السوفيتى . 
. اصبح ' المصدر الرئيسي للا سلحة التي يتلقاها العر أق . و اليمن الجنوبي ‏ » رالجبهة الشعبية. 
. لتحزير عمانء والخليج ' العربي ْ 
انظر : ميكاتل. ت كليرء المصدر السابق» صنه+ . 
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وجهة نظر امي ركا لأثارة المشاعر الأمي ركية » حتى وان كانت تلك الخطسوات 
السوفيتية غير متزامنة مع اي تحرك سوفيتي عدائي في الخليج العربي . 

و جميع تلك المخاوف» هي التي ادت بالباحثين في مركز «جورج تاون» للدراسات» 
الأستراتيجية والدولية الى اصدار دراسة حول المصالح الأستراتيجية الأميركية في منطقة 
الخليج الغربي» حيث أكدوا فيها على انه المصالح الأستراتيجية للعالم غير الشيسوعسي 
ستكون في خطر محدق اذا ماجرى التضييق على حرية الحركة من والى الخليج او منها 
كلياً ....... :)١(9‏ ونفس هذه المخاوف عبر عنهاه ويتفرد جؤشو» من معهد أابحات 
«ستانفورد» في عام (191/1) الذي اشار الى انه« اذا نجح الروس في ادخال الشسسرق 
الأوسط ضمن منطقة نفوذهم فأن ميزان القوى في العالم سيختل على نحو خخطير النسبة 
لواشنطن » وسيعنى ذاك هزيمة كبرى سياسية ونفسية» يكون لها انعكاسات خطيرة 
بالنسبة لوضعية امير كا في كل ارجاء العالم»(؟) .و هذا ماأكد عليه لاحةأأوجوزيف بسكو 
مساعد وزير الخارجية يد آنذاك في'تصريح له في حزيران 19170 #حيث اشار 
«سيسكو» الى ان منطقة الخليج العربي “منطقة مهيمة“يالنسبة للولايات المتحدة ة فيها «مصالح 
سياسية ‏ اقتصادية ‏ يي هالمة حدكا 5 دأ (9).. 

ومين ضمسن ماذ كره« سيسكهو» ايضباً » هو ان الولايات المتحدة على قناعة 
تامة بأن الأتحاد السوفيتي يسعى لز يادة َمَودَه في مَنطمَة الْخَليجٍ العربي والدليل على ذلك 
-يأعتقاده. هو تزايد المساعدات للسوقيتية لكل .من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعيية 
والعراق كما سيق وان اسلفنا من قبل. وبناء على ماسبق ٠‏ فقد اعتبرت الولايات المتحدة 
الأمير كية بأن اي تصعيد في العلاقات السوفيتية الخليجية» انما يشكل تهديداً للمصالح 
الأمير كية والغربية (4)» لاسيما البترولية منها. وعليه فقد. حدده سيسكو» ثلاثة عناصسر 
اساسية للمفهوم الغربي ازاء تأمين البترول وهي (8): ٠‏ 


.١؟هرص نفس المصدرء»‎ .)١( 
.١١؟ص (؟) نفس المصدرء»‎ 
حسين آغا وآخرزون» المصدر السابق» .ص0 ؟.‎ . )0( 
. 14 اطرو ور علة انطةء عدن السايق:” من‎ 9 
(ه) حسين آغا وآخرون» المصدر السابق »ءص!.‎ 
5 ش‎ 
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أولا .. استنرار القددرة على تأفين الوؤاردات البترؤلية . 
ثانيآً - بأسعار مناسبة للولايات المتحدة الأميركية وللغرب ٠.‏ 
الثاً-” بكميات كافية للوفاء بالأحتياجات الأميركية المتزايدة» وبأحتياجات الحلفاء 
الأورييق والاشيويين غان. نك سواة. .. 

اما الأهداف والمصالح الأمنية الأميركية في الخليج العربي ‏ » فقد عبر عنهاد جيمس 
نويس» نائب وزير الدفاع الأمير كي آنذاك في تقرير له امام لجنة الشؤون الخارجية 
التابعة لنجلس النواب الأميركي بتأريخ ١7‏ تموز 201410 حيث حدد «نويس»2 تلك 
اعالم والأهداف بما يلي :)١(‏ 
أولا : العمل على احتواء الوجود العسكري السوفيتي ضمن حدوده المعروفة . 
اي ضمان حرية الوصول صاد البترول في اللخليج العربي < 
ثالث س ضمان حرية حركة السفن والطائرات الأمير كية في الخليج العربي » وضمان 

استمرار' التسهيلات البحرية لجميع::البواخر الأميركية . 

لقد شهدت نهاية السبعينات ايضاً الغديب يمن التبككر كات الآمير كية في المنطقة »لاسيما 
بعد ان بدأت الولايات المتحدة الأميركية تصعد من توااجدها في الخليج العربي تحت غطاء 
وجودواخطار خارجية)ايضاً وعاد .الموقف سركي حيال امن البترول ليتبدل مع التغيرات 
الهامة التى : طرأت على المنطقةٌ لأَسَيْماكَبْعَ د التدحَلَ-التوفيتى فى افغان سان (؟) 
ش والإأطاحة بنظام الشاه ؛واندلاع الحرب العراقية الإيرانية حيث لم يكن بالأمكان 
تجاهل كل هذه التطورات التي قد تؤثر على المصالح الأمير كية في المنطقة 
وهذا ماعبر عنه( كارتر» الرئيس الأعير كي السابق » بعد ان اظهر ردود فعله العنيفة 
ازاء التدخل السوفيتي. في افغانستان الذي اعتبره بمثابة البداية لاحتلال المنطقة فيما بعاد 
وفق المخطط السوفيتي البعيد الآمد .وعليه فقد اعلن الرئي س١‏ كارتر اعن هبدثه في 00 


١ .١؟ص د. غسان العطيةء المصدر السابقء‎ .)١( 

(؟) اثار التدخل السوفيتى فى : افغانستان ردود فعل عديدة محلية وفوانة لأنه اظهر ان الأتحاد 
السوئيتي كدولة كبرى تدعو للسلا م لا تتردد في التدخا ل واستخدام القوة المسكريسة 
لحسم التزاعات الداخلية في “دول اخرى / تحقيقا لنساليما الذاتية. ' 
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الثاني 0198٠.‏ (١)ثم‏ حدد الخطرات التي ستتخذها الإدارة الأمير كية بغية الحدفاظ على 
المصالح الحيوية الى كية ني الماطقة. ومن ضدمن ماتض.منته تلك الخطوات (5) : 


أولا ‏ تقوية وتطوير قورات اتدل السر يع [فر4 للعمل في المناطق البدعيدة عن القارة 3 


الأمير كية وبالذات في منطقة الخليج العربي 

انيآ ‏ زيادة حجم التواجد العسكري الأمير كي في منطقة المحيط الهندي » وايجاد 
ااقواعد والتسهيلات للقوات الأمير كية في مصر والخليج 

ولتحقيق ماتقدم»فقد اوصى «سيسكو» بتأريخ ١98٠7/8/17‏ بضرورة قيام التعاون 

مع الحافاء الأورفيق لايقاف (التوسع السوفيتي) » ودعا في الوقت ذاته الى ضرورة 

مساهمة اوربا عسكرياً واقتصادياً للدفاع عن منطقة الخليج العربي. كذلك دعاد سيسكو» 


الى ضرورة تعزيز الوجود العسكري فيء منطقة الخليج العرق ع وان شرورة التعصوق ل 
التسهيلات في كل من عمان وكينيا والصومال »وتقوية قاعدةم ديغوغارسيا » في المحيط ‏ 


الهندي عندئذ من وجهة نظضر سيسكؤمين الممكن ان يتمتع الردع الأمير سك 
بالمصداقية (4). 0 1 


)0١(‏ تضمن مبدأ كارتر مايلى : «تعتبر الو750آئت“المتحدة اية محاولة سوفيتية تستهدف السيطرة 
على منطقة الخليج العربي > أَعيْداء على مصالحها الحيوية.... وستقوم برد هذا العدوان 
ادشد بشتى الوسائل لدها ها في ذَّلكَ القوةٌ المسلحة 0000 ٌْ 
95 حسين آغا وآخرون» الأستراتيجية الأميركية الجديدة» الطبعة الآولى« بيروت 
المؤسسة العربية الدراسات والنشر» +98١غ‏ ص4. ولمزيد من التفاصيل ارجع الى 
د. الياس شوفاني »أسرائيل ومشروع كارتره بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
)١ 8‏ صصص : 20١-١1‏ ْ 
)2 سوسين آغا وآخرونء الأستراتيجية الأمير كية الجديدة» ص4ه. 
 )+(‏ لمزيد من التفاصيل حول قوات 0 لسريع الثر: ف حسن: البواز + قوة الأنتشار 
الشر يع الأمير كية في الخليج ١‏ 
ستر اتيجية دفاع أم سياسة هجوم » 07 50 الخار -جية » العدد )١1(‏ 58 1» ص 
م ومايعدها . 
(4) حسين آغا وآخرون» مجموعة ة وثائق » الطبعة الأوكه بير وت : اله العر بية. للدر اسات 
والنشر» ةم صصيصس: [518-151 0.1١‏ 
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يتضح اذا من خلال ماتقدم؛ ان الولايات المتحدة الأمير كية سغت بشكل أو بآخخر الى 
زيادة تواجدها في المنظقة سواء بالتنسيق سياستاً مع بريطانيا في بداية الأمرء أو عسسسن 
طريق التلويح بوجوده اخطار خار جية)» أو «تهديدات سوقيتية)تستهدف المنطقة-. فعندما 
اعلنت بريطانيا عن رغبتها في الأنسحاب من الخليج العربي»ادعت الولايات المتحدة 
الأمير كية بأن ذلك الأنسحاب سينجم عنه حصول« فراغ » وبالتالي فهي اعطت لنفسها 
الحق في ملء ذلك«الفراغ ».وقد استطاعت تحقيق غايتها تلك عن طريق عقدالتحالفات 
الثنائية مع بعض حكام المنطقة احياناً ومن ثم دعمهم عسكرياً» أو عن طريق انشاء وتدعيم 
قوات التدخل السريع :والتلويح بأستخدام القوة احياناً اخرى » لاسيما اذا سارت 
الأمور على عكس التنصور. الأميركي للسياسة الأمير كية في المنطقة 

لقد نظرت ألسياسة الأميركية بقلق بالغ الى الوجود ادر في المنطقة 0 انهسا 
اعتبرت بأن اي تقارب في العلاقات العربية. السوفيتية عموماً» انما يشكل تهديداً خطيراً 
لمصالحها الحيوية في الخليج العربي » ثم ازدادت هذه المخاوف بعد التدخل السوفيتي في 
افغانستان الذي اعتبرته الولايات المتجدة الأميركيّةريمثابة خطوة التقالية لاحتلال الخليج 
العربي والسيطرة على الموارد البترولية الجائلة فيه|ومن ثم حرمان الغرب منه .)١(‏ 


)0 لقد ذهبت العديد من الدراصابت.» لل القول يأن الأتحاد السوفيتي. سيكون في المستقبل 
المنظور بحاجة الى استير اد “كمياك كتير من_البثَرق0" بسبب زيادة الأستهلا ك من ناحية 
وصعوبة استخراج البترول من 'بغض المناطق- سببريا مثلا- فضلا عن النفقات والتكالبف 
الباهضة التي يتطلبها استخراج البترول من ناحية أخرى . . 
كذلك فأن الزيادة في الأنتاج لم تعد تعناسب مع حاجة السوفيت اولا » ومع حاجة 
أوربا الشرقية ثانياً» وهذا مما جعل السوفيت يجدون انفسهم في مأزق . لأنهم من جهسة 
يسعون الى اخضاع كل الأتفاقياث التي تعقدها اوربا الشرقية مع الغرب الى موافقتهم ٠‏ 
ذلك لأن الأمدادات البترو لية والأعتماد الأقتصادي الأودبي الشرقي على الأقتصساد 
السوفيتي تشكل البعد الر نيسي من ابعاد الهيمنة على دول الكوميكو ن. ولانهم من جهة 
اخرى يسعون للحصولٍ على العملة الصعبة عن طريق عقد صفقات بترولية مع الغرب » وهذا 
مما يجعل موقفهم ازاء دو ل اوريا الشرقية أكثر ليونة . ش 
وبأختةصار كان تناقص.ن الأحتياطى السوفيتى و5زايد الأستهلا ك من ناحية و الرغبة 
في. متابعة التصدير من فاحية اخرى» ميؤدي باللوفية: كماوآت تلك المصادزب الى 
زيادة اهتمامهم بالبترول العربي » وزيادة الأعتمام هذ هذا سيتر قيةعايه قيام موسكى ويعقرت 
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أن السياسة الأمير كية في منطقة الخليج العربي بالغت كثيراً في «وصف الأخطضار 
الخارجية» وبالذات١‏ الحخذطر. السوفيتى» الذي يتهدد المنطقة . وهي ارادت من وراء ذلك 
اثارة مخاوف الأقطار الخليجية لتبرير تصغيد تواجد القوات العسكرية الأمير كية 'فسبي 
الخليج العربي والمحيط الهندي. بغية الحفاظ على المصالح الآمير كية في المنطقة التي تتزايد 
يوماً دعل يوم ) لاسيما تلاك المتعامة بتأمين الأمدادات البترو لية ٠.‏ 


بت المحاولا ت من اجل السيطرة على بءض المناظق المتتجة كلما امكن ذلك» من اجل الأيفاء 
بجميع الألتزامات السوفيتية من ناحية » ولاضعاف الأستثمارات الغربية التي تؤدي الى 
اضعاف الهيمنة الغربية على بترول الخليج العربي من ناحية أخخرى ٠".‏ 
وفي تقديرنا ان تلك الآراء بالغت كثيزاً في وصفها للا طماع البترولية السوفيتية 
في منطقة الخليج العربي . فالأتحاد السوفيتي لم يكن يحبذ التعرض للمصالح الغرابية 
في منطقة ا العربي » وذلك لحر فتها بأهمية تلك المصالح بالنسبة للقوىء الغربية وما 
يمكن أن تولده من اخطار على كياناتها الأقتصادية اذا ما تعرضت الخطر. اضف الى 
:ذلك ان الأتحاد السوفيتي كان يعيش حالة أكتفاء ذاتي لا سيما في فترة الستينات. .وحتى - 
في السبعيئنات استطاع الأتحاد الننؤقيتي ان يلبي حاجات الأستهلا ك الداخلي المتزايدة . 
هذا في ذات الوقت الذي اشتطاع يي تحمييق زياد في الأنتاج البعروليء» اضافة السى 
زيادة كنية الصادرات البترو لية/الذاهية الى جلفائه فى أوربا الشرقية والى الغرب عموماً + ه 
وعلى الرغم من ان الأتحاد الَرَكيصي-قد وضع في سصساياته اهتماماً خاصاً بالخليج العربي 
منذ فتترة السبعينات» بالا“ ان.ذلك» يكن .ان يعزيٌ لا سياب سياسية .و ليست اقتصادية ‏ بحتة 
لا سيما بعد الأنسحاب البريظاني من الحَليج العربي وتنامي الوجود العسكري الأميركي 
. في المحيط الهندي » الأمر الذي دفم السوفيت لزيادة تواجدهم في المياه العربية عموماً 
وذلك لمضاهاة الوجود العسكري الآمير كي ونقوية وجودهم في الخليج العربي من 
ناحية ولا شعار الولا يات المتحدة الأميركية بأن الأتحاد السوفيتي لا يمكن له ان يقف 
موقك المتفرج في منطقه قريبة من حدوده © من ناحية اخرى . وعليه فأن القول بأن 
الأتحاد السوفيتي سعى الى السيطرة على المناطق المنتجة هو مجرد افتراء . 
انظرمثاد ١110416:‏ مط مذ ببوءده!! ,انه 0م32 اهئئناه2 ,دتلصها متامعةت! 
.مم” 973! ره .طلام وعاأن0ا .كاعه؟ بيع لا '*مواءألء عكم 1 ,عكوع 
كذلك انظر : 1 .80-55 
بعاعهةم معلا" عتصهمومءئعة انه لاعهيينا 0م32 أوعاءزامم رمعمطوع مدلا .ل 
.م 1976 ,عم طذأاطنط 


دده 


أن ما تقدمء .يمكن ان تؤكده حقيقة تزايد الأعتماد الأمير كي على البترول نتيجدة ' 
لمواجهة الطلب المتزايد عليه من ناحية» واخحتلال. التوازن بين معدلات الإنتاج :التي احذت 
بالأنخفاض » ومعدلات الأستهلاله الداخلي التي اخحذت: بالتزايد من ناحية اخرى )١(‏ . 
فالولايات المتحدة الأمي ركية كنا ال تعاني من عظم كمية الأستهيلاك 
البترولي» بحيث اضحت اليوم أكبر مستهلك للبترول في العالم. فهي تستهلك كل ماتنتج 
مضاقاً اليه نسبةو 2/7١‏ مما يدجحل في التجارة الدولية من البترول (5) . ْ 
وأذاء هذا الواقع » تزايد الأستهلاك 7 الأنتاج من ناحية» وتناقص الأحتياطي 
البترولي .من ناحية اخرى» فقد اعتبر البترول العربي بمثابة احتياطي مهم بالنسبة للمستقبل 
وان يكون المصدر الأول لسد احتياجات السوق العالمية والأميركية» حتى اضحت مسألة 
احماية آبار البترول والدفاع عنها أحد ركائز الأمن القومي الأميركيّ (7) 

من ناجية اخرى» فأن البترول الغربي يمكن ان يشكل تهديداً خطيراً للمصالح والأرباح 


دزو ) انظر د. عايد طة ناصف الأس اتيجية بِالنْؤْئلية”في منطقة الخليج العربي »© الطبعة . 
الأولى « البصرة : منشورات مركز درأسات»هالخليج /العرابي » ؟٠98١»‏ ص؟١ ٠١‏ 0( 

() في عام ( 19070 ) على سبيل المغال-يلع اتكاجسالولاجات المتحدة الأميركية )١١474-0(‏ 
مليون برميل يومياً ثم انخفضش عَام 0 مكو د) الى ( .٠5ل‏ » 1١١‏ ) مليؤن برميسل 
يومياً -.واستمر الانتاج بالأنخفاض ليصّل الى" :)6٠(‏ مليوت برميل يوميا عام (ه5-19/) 
والى (07674) مليون برميل يومياً عام .)١48+(‏ أما عن حيث الأستهلا ك فيلا حظ 
عهوما ان اسعهلا ك الولا يات المتحدة للبترول ارتفع من )٠١9178(‏ مليون برميل في 
'اواخر الستينات وبداية السبغينات الى )١0,515(‏ مليون برميل يومياً عام (194073) 
وال مايقرب من (4رلا؟) مليوث يرميل يوت غام (1546). ' 
انظر : عبد القادر فهمي © المصدر السابق» صهلا" . ٠‏ | 

لو 7 محمد أزهر السماك واخرون» جغر افية النفط و الطاقة« بغداد : وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي » 4١948١‏ ص8١”.‏ ش : 

(م) د. حامد ربيع » البترول العربي واستراتيجية تحرير الأرض المحتلة م بلا : دار النهضة ' 
العر بية ء) (ا0(89 ص "ه. : ل 
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الخيالية لجميع الشر كات البترولية العاملة في الوطن العربي »)١(‏ وبالذات الشر كات 
الأمير كية» وخاصة اذا ما اقدمت بعض الأقطار المتتجة > على تأميم بترولهاء واذا ما 
سيطرت قوى اخرئى عليه . 


م 


ومهما يكن من امرء فإن الولايات المتحدة الآميركية» ارادت من وراء كل ذلك 


تحويل الخليج العربي ألى بحيرة امير كية مثلما سعت بريطانيا من قبل لتحويله الي بحيرة 
بريطانية لكي تتمكن من خلال ذلك الحفاظ على مصالحها الحيوية ق في المنطقة أولا » 
ولتنفيذ استراتيجيتها فيها ثانيآ . ا 


00) 


لمزيد من التفاصيل حول الشر كات البترولية العاملة في الوطن العربي ارجع الى: 
د تحيد متولي » حوض الخليج ألعر بي ) الجزء ٠‏ الثاني #الطية الأولىم القاهرة : مكتبة 
الأنجلو -المصرية 4»صص: 898١م .٠6‏ كذلك انظر : بوريس راتشكوف 
النفط والسياسة الدولية» تعريب خضير زكريار بيروت: دار الفارا بي »اذار 4١91/4‏ 
ص ص : 6-810 5 


حل 


مو ا جا «المصادر). 

أولا - المصادر العربية 

ات الكتب:: 3207 

١ت‏ ' ادموند روترء من يهدد منطقة الخليج العربي الزججمة أدء دتري له 

'منشورات مركز دراسات الخليج العربي » 21987. 

ا د. احمد عبد الرحيم مصطفى» الولايات المتحدة والمشرق العربي «الكويت» المجلدس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب » 8/ا91١).‏ 

م« د. اسماعيل صبري مقلد» الأستراتيجية والسياسة الدولية »الطبعة الأولى» «بيروت 

ا مؤسسة الأبحاث العربية» ايلول 4/ا219 . ٠‏ 
4 د. الياس شوفاني » اسرائيل ومشروع كارتره بيروت: مؤسسة الدراسسبات 
الفلسطينية» )١98«٠‏ . ْ 
ه- الجبهة الشعبية في البحرين» الصرائ على الحَليج'العربي »الطبعة الأولىه بيروت : 
دار الطليعة للطباعة والنشرء ١//اهك3ء‏ 
5- بوريس ر اتشكوف» "النفط َالبعياسةإلدةليرء .تع ريب يخضير ز كرياه بيروت : 
دار الفارابي» 2191/5 . 

7 برزان ابراهيم » الصراع الدولي في منطقة الخليج العربي وتأثيره على اقطار 

الخليج العربي والمحيط الهندي: بغداد : الدار العربية للطباعة » ١9481‏ © . 

. حسين آغا وآتمرون؛ الوجود العسكري الغربي في الشرق الأوسط الطبعة الأولى 

ابيزوت؛ اسه العربية للدزاسات والنشرء 4١987‏ . ظ 

8 1 ودين . آغا والخرونة الأستراتيجية الأمريكية الجديدة » الطبعة الآولى «(سيروت : 
المؤسسة_العربية للدراسات والنشرء 21917.. 

٠ن‏ ححسين أغا وتعروةة مجموعة وثائق» الطبعة الأولى»« بيروت: المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر» ١981‏ ). 


حن 


- ١ 


- 5 


ال 


115 


| كت 


رك 


 ١ا/‎ 


- 4 


حسين ندا حسين» الأهمية الأستراتيجية للنظام القانوني للطريق م البحري 
في الخليج العربي «بغداد: دار الحرية للطباعة» 24١98٠‏ . 

د. حامد ربيع » الأبعاد الأستر اتيجية لصراع القوى: الكبرى حول الخليج العربي 
«وبغداد: معهد البحوث والدراسات العربية» 7م219 2. 

د. حامد ربيع » البترول العربي واستراتيجية تحرير الأرض المحتلة «بلا:. دار 
النهضة العربية» ١/ا9١)‏ . ْ | 

د. سيد نوفل » الأوضاع السياسية لأمارات الخليج. العربي وجنوب الجر رة » 
الطبعة الثالثة« القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية». لال91اع» . 


8 صلاح العماد '» معالم التغيير في دول العذلء يج العربي و.القاهرة : معهد 


البحوث والدراسات العربية» )١91//7‏ 

د. عايد طه ناصف » الأستز اتيّةَرالدولية في منطقة الخليج العربي» الطبعة الأولى 
والبصرة: منشورات .طر كز دراسات/ الخليج العربي ء 3381). 

ذ. محمد متوليع ماص البح العربي » الجز ء الأول القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية» ايلول 2137/٠.‏ ؛ 

د. محمد متولي» حوض الخليج العربي الجزء ثاني «القاهرة : 5 
المصرية» 4/ا9١)‏ . 0 ٠‏ 
د. محمد رشيد الفيل» الخليج العربي 5 مواجهة. التحديات «الكويت: مؤ سسة ظ 
الوحدة للتوزريع. والنشرء /1ك) ١:‏ 

د. محمود عزيز شكري »الأحلاف وكات في السياسة العالمية «الكويت : 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب» 5 

ة. سيد كال عبد الحميدء الشرق الأوسط .في المي ان لأسرائيجي ‏ » الطبعة 


1 الرابعة «القاهرة : مكتية الأننجلو المصرية؛, بلا» 


؟5- 


د. محمد ازهر السماك وآخرون» جخرافية النفط والطاقةم بغداد: وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي » امكل : 
51 


؟ ‏ الدوريات : 


و د. خسن البراز» قوة الأنتشار السريع الأميركية في الخليج العرني - أستر اتم جية 


0 


"لد 


52 


8 ل 


ف ام سياسة هجوم» مجلة الشؤون الخارجية» العدد »)١(‏ 19187 . 

'د. خليل علي مراد» الولايات المتحدة » النفطء وامن الخليج اأعربي » “في 
السبعينات » مجلة الخليج العربي» العدد ١9815 )١(‏ . 

د. عادل محمد خضر » الصزاع الدولي في الخليج العربي » مجلة قضايا عربية»ء 
:للعدد (9)» ايلول 1١98١‏ . 

عبد القادر فهمي» الأبعاد السياسية والأسترّاتيجية للمركز النفطي للولايات 
المتحدة الأمير كية وانعكاسها على امن الخليج العربي» مجلة العلوم القانونية 
والسياسية .العدد .الأول والثاني .5 /4ار. ْ 

د. غسان سلامةء الأيديولوجيا اوالشياسة الكفارجية » مجلة المستقبل العربي » العدد 
(94؟)2» السنة الرابعة» تموز-952335١‏ 


5 د. رؤوف عباس » تطور 'الستاسّة امير كية.في_الوطن العربي » مجلة اليدل 


الات 


اد 


5 


.. العربي » العدد (94)» السنة الرابعة . تموز .١1181‏ 


د. فخري رشيد المهناء الخليج العربي بين امنه وحرية الملاحة فيهء مجلة افساق 


. عربية» السنة الخامسة» العدد. (ه) » كانون الثاني » .١148٠‏ 


ميكايل ت كلير »الأقتصاد السياسي لمبيعات: الأسلحة الأمير كية الى ممالك الخليج 


.١51!/5 العر بي ترجمة بيار عقيل » مجلة در اسات  عر دية » العدد (9)» تموز‎ . ١ 


الرسائل الجامعية : 


علي حسين علي » امن للخايج العربي يس ونه 6م 6لا بغداد : كلية 
القانون والسياسةء» 6819819 . 


منشورة » 58 ع القانون م » لثلثاةأذ) . 


د. صبري فارس الهيتي » الخلبيج العربي » دراسة في الجغرافية السياسية » رسالة ‏ 
دكتوراه منشورةغ بغداد: كلية الأداب» ايالول 5ل/او١ا‏ , 
0 صلاح حسن محمد» السياسة الخارجية المابانية في الوطن العربي » رسالة ماجستير 
غير منشورة) بغداد: كلية القانون والسياسة» لم9١‏ ). 


5- المحاضرات 


١‏ - د. غسان العطية » الوللايات المتددة والخليج العربي مجموعة سرام مطبوعة 
«بالروثيو بغداد: كلية المانون والسياسة » 519أ) . 


#اب المصادر الاجنبية 


2 وؤوألها مدع ملعزوء مم5 .نا ,مدزمهعممه1 طوموطءم8 -| 
ْ .1977| ,عع طذذاطنام مععدمم لذل)'' 
كاعهل بنع لكل* عأممممعع-!أهيل اعنوبحل مد أوعاءزان2 ,مموطوعمول عل -2 
.76 9إ! رع طاوتاطنام مععهة:م 
01 عطع ها بامعدهة,0-611م3 لللاءزاه5 ,وتؤلمهقا ملتامعونا -ؤ3 
.”173 .هت ,عطنط وعاأن0 تعاعول ببعلخ"' ,رموزعزلهة عوم ,عووع. 
1974 نضولهمهم ا" ع الهم وعاعأامم لمة ععيووم رازه عاطم .10 4 
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دراسة لاسباب الرسوب فى الجامعة المستنصرية 
للعام الدراسي /ا/91١‏ / ١41078‏ 
أعداد 
جنان هادي صد في 
المدرسة المساعدة في قسم علم النفس._. 
كلية الاداب/ الجامعة المستنصرية 
المقدمة 


الجامعة مؤسسة تربوية لها دوراً اساسيا في بناء المواطنين وتشكيل اتجاهاتهم تجسيدا 
للفلسفة التربوية والسياسية والأجتماعية في القطر ومصدراً يضخ بالطاقات والكوادرالتي 
لاتنضب اؤسسات الدولة كافة وبذا تسهم في عملية البناء والتقدم والنهوض بالامة . 
بعد ثورة/1١  #٠‏ تموز يقيادة حزث الْبَعَنث”العربي الاشتراكى اكدتالقيادة السياسية 
على ضرورة ١‏ اعادة نظر جذرية وشاهلة في اوضاع الجامعات وتحويلها الى مراكز 
تقليدية لتعخريج الطلبة الى مرا كز لبت الَجَيَلا!تجديد ومراكز للبحث العلمي والتخطيط 
للمستقبل والأسهام الطليعي في التحَولات ٠اللجذرية._في‏ القطر »(1) . 
فشهدت المؤسسات التربوية في القطر تحويلا سريءآ في نموها وتطورها وكانت الجامعة 
المستنصرية من ضمنها قرار مجلس قيادة الثورة بتحويل الجامعة المستنصرية الى جامعة 
رضمية وكزار عائية التعلب الذي شمل المراحل التعليمية كافة وقرار التعليم الألزامي » كلها 
منجزات عظيمة لخدمة مؤسسات التر بية والتعليم 1 
ان الطلبة هم محور العملية التربوية ومن التأثيرات السلبية على تلك العملية هي ظاهرة » 
الأهدار المتمثلة برسوب الطلبة وتسربهم والجامعة المستنصرية عانت من هذه الظاهرة حيث 
ويمكن القول ان الجامعة المستنصرية تأتي بالدرجة الأولى من حيث ارتفاع نسية الأهدار 
فيها حيث بلغت هذه للثسبة +؟, 7/1١4‏ مقارئة بنسب الأهدار في باقي جامعات القطر» (؟). 


ونن هنا وجدت الاحذة ان مسالة رسوب الطلية من الممائل الحيوية حيث ان الأسهسام 


777 0-0 ظ اج 


بدراسة ظاهرة الرسوب والاعرف على اسبابها في الجامعة المستنصرية تكون بداية د 

عل المنالجات هذه الظلاهرة ة وصولاالى الأحسن و والأفضل . 
حدود البحث 

اقتصر البحث على الطاية ٠ن‏ الذكور والأناث الراسبين لسنة دراسية واحدة » اعتبار] 
من الصف الأول وحتى الصف الراب وللعام الدراسي لالط 191/8 من القسم الصباحي 
في الجامعة المستنصرية وفي الكليات التالية  :‏ 

١س‏ كلية العلوم . 

؟"س كلية الأداب 

م« كلية الأدارة والأقتصاد . 
هدف البحث : 

بهدف البحث الى التعرف على الاسباك:اليّمرادت الى رسوب الطلبة بصورة عاماة 
من المواد الدراسية المختلفة وعلى سبثوئ الصفوكب اللختافة ومن ثم اختبار الفرضيتين:- 
١‏ لايوجد فرق بين الذكور والإناحَينَ حيبت متعببات الرسوب عند مستوى دلالة ©/. 
أت لايوجد قرق بين عليه اللطرص ليت الآداب وكلية الإدارة والأقصاد من. حت 

مسببات الرسوزب عند مستوى دلآلة 76 

56 : ظاهرة تنتتجح عن فشل الطلبة من الانتقال من صف الي اخر خخلال 
المرحلة ‏ الدراسية نتيجة لاسباب ‏ .يهدف البحثك الكشف عنها » فقد تتعلن 
باستعداداتهم وظروفهم الشخصية او لاسباب تتعلق بالمتهج و طرق التدريس اوبالادارة 

ا ويتنظيم الأمتحانات » وأساليبها . 

غينة البحث : 
١‏ شملت عينة البحث كلية العلوم » الأداب »الأدارة والأقتصاد . 
استبعدت كلية التربية لحداثة تأسيشها بالاضافة الى كونها تحتوي بعض الأقسام 
| المشابهة لكلية العلوم . | ش 
سا استبعدت كلية الطب وطب الكوفة لحداثة تأسيسها ولمحدودية امكائية الباحئة. 
7 ظ ظ 


مكتبتنا العربية 


4 0 تم اختيار الأقسام التي تمثلت فيها اعلى نسب الرسوب والني ود القر ابنة نينا 
اربع سنوات فقط أنظر جدول )١(‏ . 
7 قسم الفيزياء والرياضيات » كلية العلوم . 
ب قسم الأقتصاد والأحصاء » الأدارة » كلية الأدارة والأقتصاد من اصل اربعة 
اقسام بتلك الكلية : 


2 


8 قسم اللغة الأنكليزية » اللغة الفرنسية » الترجمة لكلية الأداب من اصل اربعة 
اقسام بتلك الكلية ( اخذت الباحثة قسم الترجمة بدلا من قسم علم النفس وذلك 
لانتقطاع معظم الطلبة الراسبين عن الدوام ) . 

8ح بلغ الحنجم الكل لعينة البحث )١076(‏ من الطلبة الراسبين للعام الدراسي (لالط1--7/8ا ) 
وعلى مستوى جميع الضقوق اق :بتري ع9 ' كما تكلت. العينة: اوضنة 9/ 
من الذكور ونسية 76/ من الأنانركما يتضح من جدول (5) : . 
ولغرض تحديد حجم ظاهرة اللاسوت للعَامْ الراسي 1918-11 وللقسم الصباحي 
في كلية العلوم » الأداس» الأدارة والأقتصاد قامث الباحثة بدراسة ميدانية [لاحصائيات 
المتوفرة في قسم التخطيط وبوبت البيانات الشخاصة بالاقسام التي تمنح شهادة اليكالور يوس 
فقط وكما يتضح من الجدول .2)١(‏ 


> 
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جدولك )١(‏ 2 | 
النسب المئوية للرسوب على مستوى الاقسام في كلية العلوم  ٠‏ 
الآأداب » الادارة والاقتصاد ٠‏ 


الكية اللقسم العدد الكلي الرسوب النسبة المثوية 
فيز ياء بلع 0 1 13 
العلوم 
رياضيات ا 4 15 
اقتصاد 4ه 17 7 
الآأدارة 1 
والأقتصاد 
ادارة 348 ل ١‏ 
احصاء واه ا ل 
قاوقيات 1 14 00م 
اللغة الأنكليزية 7/1 ١م‏ / 
اللغة الفرنسية 45م ١700001‏ 
الآداب 
علم . النفس 6 5 11 
التدر جمة ٠ 1 ١5‏ 


لم يشمل البحث كلية طب الكوفة لحداثة تأسيسها وكذلك كلية الطب لنفس السبب 
ولمحدودية امكانات الباحثة » اما بالنسبةلقسم اللغة العربية فنظراً لايقاف القبول فيه فتمرة 
ثم اعادة فتحه فلم يكن في عام /ا/1 ١919/8‏ سوى طالب واحد من الراسبين وعليه فالافضل 
استبعاده استناداً الى ظروف القسم . ظ ش 
وقد ظهر ان العدد الكل للرأسبين (48/) منهم (؟1/1؟) اناث ؛ (0095) ذكوء 


ا ةا 


54 


جدول (؟) 
عينة البحث من الراسبين الذ كور والاناث 


)اا بص لاس 0 


الكلية ادارة واقتصاة ايساد م الأداب المجموع 
القسم اقتصاد احصاء ادارة المجموع فيزياء رياضيات المجموع الكليزي فرنسي ترجمة المجموع 

ذكور 410201١8 1١48021٠١‏ *331 14 3 / م "١‏ 1 ل 

اناث  3١4-22 9١‏ 2ه 5119 1 “ياج ا ١‏ 4 اه 1 7 

المجموع : ه/ 7 فض و/ا١‏ 


اداة البحث : 
1١‏ تم اعداد استفتاء استطلاعي ( مفتوح ) تضمن ثلاثة اسئلة تتعلق بالاسباب التي 
أدت الى رسوب الطلبة وهي كالاتي  :‏ 
١‏ ماهي الأسباب التي أدت الى رسوبك : - 
1 اسباب تتعلق باستعداداتك وظروفك الشخصية 
ب اسباب تتعلق بالمنهجح وطرق التدريس 
جح اسباب تتعلق بنظم الأمتحانات واساليبها 
ذت :آساب تماق بالاداز ف .. ٠‏ 
؟-- هل لديك اي وجهة نظر خاصة بموضوع الرسوب لم يرد ذكرها فيما سبق ؟ 
#- هل لديك اي آراء او مقترحات تعين على التغلب على اسباب الرسوب التي ذكرتٌ؟ 
تم تطبيقه على عينة استطلاعية حجمها ”" من الطلبة الراسبين موزعين على مستوى 
جميع الصفوف ومن الأقسام المختارة (قسدم:الفيئبياء من العلوم » قسم الأقتصاد من كلية 
الأدارة والأقتصاد » وقسم اللغة الأنكليزية من كلية/الأداب ) باعتبارها تمثل اعلى نسب 
للرسوب من تلك الأقسام . ش 
0 على ضوء نتائج الأستفتاء:الأسيّطلاعي تم وضع استفتاء مغلق يتكون من (50) 
سؤالاً وكان السؤال الأخير منَتوّحاً لذكرآتي اسباب اخرى لايتضمنها الأستفتاء 
المغلق وتم تطبيقه على العينة المكونة للبحث . 
الوسائل الاحصائية ' 
استخدمت النسبة المئوية لمعرفة أهمية كل سبب من الأسباب التي أدت الى السرسوب 
وكذلك أختيار مربع كاي لاختبار دلالة الفرق احصائيا في مسببات الرسوب من حيث الجنس 
ومن حيث الكلية . 
صحوبات البحث : 
1 صعوبة الحصول على الطلبة الراسبين نتيجة لدراستهم ساعات محددة تمثل مواد 
رسوبهم فقط مما يتطلب التفرغ التام لمتابعة هؤلاء الطلبة .. 
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قلة الوعى الأحصائى لدى بعض الطلبة لذلك تعرضضت عدد من الأستمارات الى 
الفنقدان . 
نتائج البحصث : 


يمكن تصنيف الأسباب التي أدت الى الرسوب الى اربعة مجاميع متدرجة حسب أهميتها 
فتأتي بالمرتبة الأولى الأسباب المتعلقة بالمنهج وطرق التدريس تليها الأسباب المتعلقة 
باستعدادات الطلية وظروقهم الشخصية تليها الأسباب المتعلقة ينظم الأمتحانات واساليبها 
ثم تليها الأسباب المتعلقة بالادارة . 

ويتضمن كل من هذه المجاميع عدد من الأسباب مرتبة تنازليا حسب نسبتها المثوية مع 
الأخذ بنظر الأعتبار ان هذا التصئ ف لايعني انفصضال هذه المجاميع في تأثير ها على الطلبة 
وهي كما يل :- 

اولا : الاسباب المتعلقة بالمنهج وطرق التدريس 


النسب المثوية لاسباب الرسؤات::المتعلقة بالمنهجح وطرق التريس 


2 اللولشاكد اليه 
١‏ تراكم الدروس في اليوم الواجد دون فراغ بينها يشعرك بالملل 24 
1 بعض المواضيع ليست بتلك الأهَميّة العاية 1ل يشجع على الفهم 0 
م« سرعة القاء الأستاذ المحاضرة 725 
: بعض المواد الدراسية ليست ذا علاقة بالاختصاص 4 
ه عدم تناسب طول المقررات الدراسية بالنسبة للموقف المحدد ا اه / 
5 كثرة المواد الدراسية ش 006 
٠‏ طريقة الأستاذ فىالتدريس .غير جيدة . 1 
اختلاف من يقوم بتدريس المقرر الدراسي عن واضع ذلك المقرر / 
84 اعتماد بعض المواد الأدبية على الحفظ الغيبى ا 


فيل 
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45 اختلاف المادة التي يشرحها الأستاذ عن ما هو موجود فى المقرر الدراسى‎ ٠ 


0 عدم توسع الأستاذ في شرحه للمادة الدراسية‎ ١ 
7 عدم وجود الأنسجام بينك وبين الأستاذ‎ 
4 صعوبة المادة الدراسية وعدم قدرتك على استيعابها‎ 01 
الخفاض الكفاءة العلمية للاستاذ ا‎ 5 
قلة المصادر والمراجع المكملة لامقرر الدراسي ا‎ 6 
لغة التدريس بالنسبة للاساتذة الأجانب غير مفهومة ا‎ 


ثانياً : الاسباب المتعلقة بالاستعدادات والظروف الشخصية للطلبة 
الدسب المثئوية تنازلياً لاسباب الرسوب التعلقة باستعدادات الطلبة 
وظروفهم الشخصية 


9 | الأشيكال الفسية 
١‏ قلة التحضير اليومي للمواد الدراملية 1 53 
19 نسيان الأجابة الصحيحة ,على الأسئلة قت الأمتحان #م/ 

0 عدم الرغبة في الدخول الى “هذا القَسمْ 1/١‏ 

4 عدم الأستحداد. للامتحان ا 000 
د صعة طيرنك اليد ” ْ /,/ 
الأرتباك عند حل الأسئلة وقت الأمتحان | 17 
ا الخوف والقلق من الأمتحان ُ 55 
اهتمامات خارجية تشغلك عن المذاكرة ْ 5/ 
4 الأهمال وعدم المبالاة في المواد الدراسية ٠‏ نك" 
٠‏ عدم الأنتباه اثناء شرح الأستاذ للمادة 00 م 


يفيل 


الجمع بين الدراسة والعمل وبين" 
تدهور الحالة الصحية 7/١‏ 
صعوبة المذاكرة في القسم الداخلي ل 
الضعف في اللغة الأنكليزية حت 

تجاوز غياباتك النسبة المقررة ل 
عدم الأعتماد على النفس في تأدية الواجبات الدراسية لمث 
أنخفاض المستوى المادي لعائلتك 1 
ضعف قابليتي على الفهم للمادة الدراسية 1070 
ضعف الثقة بالنفس : 10 

عدم قدرتك على التكيف الأجتماعي ط: 0 


٠‏ الاسباب المتعلقة بنظج“الأمتيحانات واساليبها 
أأنس به المئوية تناز ليا لأسئاب الر ودب المتعلقة بنظم الامتحانات واساليبها 


ت الأسباب النسبة 
١‏ تشدد الأستاذ بتصحيح الأسعلة ا لامتحانية 0ع/ 
؟ - طول الأسئلة الأمتحانية بشكل لايتلاءم والفترة الزمنية المقررة للامتحانف ‏ 7/55 
م جعل الأمتحانات النهائية بين يوم وآخر غير كاف للمذاكرة 4ه /: 
صعوبة الأسئلة الأمتحانية 6000 عه / 
ه عدم التكافق بين أسئلة الأمتحان والمادة التي يشرحها الأستاذ 1 
1 ا تنسيق الفترة بين الأمتحانات الفصلية لم يتح الوقت الكافي للمذاكرة 7/54 
30 نظام الأمتحانات المعمول به حاليا غير عادل ف تقسيمه للدرجات 158 

م عدم حضور الأستادْ الى القاعة الأمتحانية ' ' 15 
8 تأخخر الاستاذ في اعطاء النتائج الأمتحانية العضلية 00 2/5١‏ 


يف 


مكتبتنا العربية 
رابعا ب الاسباب المتعلقة بالادارة 
النسب المثوية تنازلياً لاسباب الرسوب المتعلقة بالادارة 


5 الأسباب النبية 

١‏ التشدد في تسجيل الغيابات وعدم المراعاة لظروفك الخاصة م/م 
٠‏ عدم اهتمام الأدارة بمشاكل الطلبة 0 اي 
كثرة عدد الظلبة في الصف 20> #قر 
تأر الحصول على الكتب والملازم المقررة ا م 
ه 2 جهلك بالانظمة المتعلقة بالامتحانات والغيابات 210 


اختبار فرضيتي البحث 1 

لغرض اختبار الفرضيتين التاليتين  :‏ ْ 

+ واد الابرسداتزق مق الذكون والاناك من مقر مات الرسرية عند مقع دلالة 
4 أ[ ْ ظ 

ا لايوجد فرق بين كلية العلوم .وكلية الآداب_وكلية الادارة والاقتصاد من حيث 
مسبيات الرسوب عند مستورى ردلالة ه./ 

تع استخدام اختبار مربع كاي وكانت التنائج كما يق +- 

اول : الأسباب المتعلقة بالمنهجح وطرق التدريس 

قيم مربع كاي لاسباب الرسوب التعلقة بالمنهج وطرق التدريس بين 
الجنسين وبين الكليات 


0ك مح ا وبا ا سا اح لح سس 


- الاسباب ش كاي بين المعنوية ١‏ . كاي بين المعنوية 
الجنسين الكليات 


بيئهما يولد الملل | ا ل 
ا ش 


200 


بعض المواضيع ليست بتلك الاهمية العلمية | 
والعملية ما لا بشجع على الفهم ره 376 
8# سرعة القاء الاستاذ للمحاضرة أهره 1 
بعض المواد ليس لما علاقة بالاختصاص 5ه لق 
ه عدم تناسب طول المقررات. الدراسية مع ار * -6مورة 
الوقت المحدد لما 
كثرة المواد الدراسية 8 ٠‏ أهم 
٠‏ طريقة الاستاذ في التدريس غير جيدة , 50 
م احتاف من يتوم بتدريس المقرر الدراسي عن 19ر٠5‏ 2 1١‏ * 
واضع ذلاك المقرر ' 1 
8 اعتماد بعض المواد الادبية على الحفظ الغيبي ١.١7‏ ؟* 
٠‏ اختلاف الادة التي يشرحها الاشنثاقرعن ما هو لاءره لشركل 
موجود في المقرر الدراسقي 
١‏ عدم توسع الاستاذ في شرحه للمادة الدراسية ‏ ٠٠م‏ ارا ا 
عدم وجود الانسجام ٠.بيناك‏ وبين الاستاذ رع 0 »م 50 ه 
م9 صعوبة المادة الدراسية وعدم” قدّرنك” على 0 يكن 
استيعامها ' 
5 انخفاض الكفاءة العلمية للاستاذ هقر" 00 » ذمر ك١‏ » 
٠‏ قلة المصادر والمراجع المكملة للمقرر الدراسي هك يي 7 
لغة التدريس بالنسبة للاساتذة الاجانب غير مفهومة ١‏ ؟5؟ ١‏ 1 ١٠1اه‏ 
ملاحظة : 


كانت قيمة مربع كاي الجدولية 44١‏ ره) عند مستوى دلالة 1/8 ود رجة حرية (؟) 
كانت قيمة مريع كاي الجدولية (4/ر6) عند مستوى دلالةه :1 ودرجة حرية )203 


ا م م مسمس سك 


م تعني ان الفروق ذات دلالة معنوية عند مستوى ه75 


> 
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ثانيآً الاسباب المتعلقة باستعدادات الطلبة وظروفهم الشخصية : 
قيم مربع كاي للاسباب المتعلقة باستعدادات الطلبة وظروفهم الشخصية . 
بين الجنسين وبين الكليات 


قيمة مربع الدلالة قيمة مربعم الدلالة 


ت الاسباب كأي بين المعنوية كاي بين 2 المعنوية 
الجنسين الكليات 
١‏ قلة التحضير اليومي للمواد الدراسية 1 لامر ١‏ 55" 
1 نسيان الاجابة الصحيحة على الاسئلة وقت لامر . أ 
الامتحان ظ ظ 
عدم الرغبة في الدخول هذا القسم ةر 1 ش 64 ١١‏ 1 
عدم الاستعداد للامتحان 7 51 
هع صعوبة ظرو فك البيتية #لا* كن 
5 الارتباك عند حل الاسئلة وقتث:الامتحان . 54, . 5 * 
7 الخوف والقلق من الامتحان . وهرةع 4 01 م 
م أاهتمامات خارجية تشغلك عن المذا كرة لا ”7 ١م‏ + 
3 . الاهمال وعدم المبالاة في المواد الدراسية 45 ١‏ ١ق‏ 0 
٠‏ عدم الانتباه اثناء شرح الاستاذ للمادة 000 عر ٠١‏ 
١‏ الجمع بين الدراسة والعمل الاؤرلا 000 ل#ا بارلا 
9 تدهور الكالة الصحية لاأره ٠.‏ 
1 صعوبة المذاكرة في القسم الداخلي 3 ١‏ 6ر0 
5 الضعف في اللغة الانكليزية. 5 >" رم 5 


فند 


ت )200 الاسباب كاي بين المعنوية كاي بين . المعنوية 
الجسية الكليات 

5 »*  ةردو‎ 2 نجاوز غياباتك النسب المقررة‎ ٠١ 

عدم الاعتماد على النفس في تأدية ١‏ يفل 

الواجبات الدراسية 

انخفاض المستوى المادي لعائلتك /اهر م 5 امه 

ضعض قابليتي على فهم المادة الدراسية 8لار١ ١‏ 

ضعف الثقّة بالنفس كخدرء ١5‏ 

76 عدم قدرتك على التكيف الاجتماعي لا كرة 000 هه ؟ 


ثالثاً : الاسباب المتعاقة بنقاج , الامكتجائات واساليبها 
قيم مريع كاي لاسبات الرسوب المتعلقة بنظم الامتحانات و اسالييها. 


ك2 الجنسين ابن الكليات 


تت الاسباب ظ | كاي بين المعنوية كاني بين المعنوية 
الجنسين | الكليات ظ 

0 ١ تشدد الاستاذ بتصحيح الاسئلة الامتحانية  “ابر‎ 1١ 

؟ طول الاسئلة الامتحانية بشكل لا يتلائم ره 4 1 


والفترة الزمنية المقررة للامتحان 
جعل الامتحانات النهاية بين يوم وآخر غير ٠ر4‏ 2 » لاقاك ا ام 
كاف للمذاكرة ش 


فد 


مكتبتنا العربية 


عدم التكافق بين اسئلة الامتحان والمادة التي 407ر ” مر 7 َ 
يشرحها الاستاذ 

هع صعوبة الاسئلة الامتحانية | | 458 3' 

5 عدم تنسيق الفترة بين الامتحانات الفصلية لم ه٠, ١‏ 6ر5 
تتح الوقت الكافي للمذاكرة | 

© ١ نظام الامتحانات المعمول به حالياً غير عادل هلار‎ ٠ 
في تقسيم الدرجات‎ 

4 عدم حضور الاستاذ للقاعة الامتحانية 8 مهام 

4 تأخحر الاستاذ في اعطاء النتائج الامتحانية ‏ 4١ر٠‏ 5 
الفصلية 


رابعآً : الاسباب المتعاقة بالادارة 


قيم مربع كاي لاسباب ,الزسونت المتعاقة بالادارة بين الجنسيسن 


ت الأسباب قيمة"مريع الدلالة قيمة مريع الدلالة 
كاي- بيّن'2 العنوية ‏ كاي بين المعنوية 
الجنسين الكليات ' 
١‏ التشدد في تسجيل الغيابات وعدم #”رلم ين 
المراعاة لظروفك الخاصة | 
1 عدم اهتمام الإدارة بمشاكل الطلبة ‏ 9٠ر٠‏ الركق 
كثرة عدد الطلبة في الصف كرك له 0 44ر١‏ 5 
تأخخحر الحصول على للكتب واللملازم ١”ار١ا‏ حك 
المقررة ظ 0 
ه جهلك بالأنظمة اللمتعلقة' بالأمتحانات لإاكرم 227 0 هارء 
والغيابات ظ 


الام" 


الاستنتاج : 
تم تصنيف الأسباب التي ادت الى رسوب الطلبة لاربعة مجاميع برعة عاذلا هسب 
اهميتها في التأثير عليهم وكما يلي :- 
أ الأسباب المتعلقة بالمنهج وطرق التدريس 
١‏ كانت أعلى نسبة 1/0١‏ لسبب (تراكم الدروس في اليوم الواحد دون فراغ 
بينهما يشعر الطالب بالملل) 
؟- يلغت اوطأ نسبة /5٠‏ لسبب (لغة التدريس بالنسبة للاساتذة الأجانب غير ' 
مقهومه ) 0 
ب م الأسباب المتعلقة بالاستعدادات والظروف الشخصية للطلبة 
أن كانت اعلى نسبة١١7:5:لمسبب‏ قلة ال: تحضير اليزمي للمواد الدراسية 
#اسد كانت اوطأ لسيلاه ار لي عدم القدرة على التكيف الأجتماعى 
حك الأسباب المتعلقة بنظم الأمتحاناءتا و اساليبها 
أ كانت اغلق نسسة ١‏ لتشدذ. الأستاذ بتصحيح الأسعلة الأمتحانية ٠‏ 


2-0 


؟ ‏ كانت أوطاأً نسبة 3 6./ لتأخر الآستاذ في اعطاء النتائج الفصلية 
د الآسباب المتعلقة بالإدارة ٠‏ 
١‏ كانت اعلى نسبة 0./ التشده في مسجل الغيابات وعدم ع ريت 

الخاصة للطلبة ا | | 

؟ ل كانت اوطأ نسبة 1/1 للجهل بالآنظمة المتعلقة بالأمتحانات والغيابات 

عند انجتيار فر ضيتي البحث عند مستوى دلالة ه/[ اتضح ان هناك فروقاً ذات دلالة معنوية | 
لعدد من مسببات الرسوب بين الجنسين وفروقاً ذات دلالة معنوية لعدد من مسببات 
الزسوت بين الكليات الثلاثة :اما بالنسب للمسبباث الأخرئ فكانت ليست ذات دلالة 


معنو به . 


4 


مكتبتنا العربية 


التوصيات : 
ان كل سبب من الأسباب التي ادت الى رسوب الطلبة يعطي معرفة بالوسائل التي 
يمكن اعتمادها للمعالجة هذه الظاهرة لذلك توصي الباحثة يما يلي :_ 


١ 


ا 
5 - 


لاه 


بم - 


- 


5 


ضرورة تناسب الأسئلة الأمتحانية والفترة الزمنية المقررة لها وان تنسجم قدرات 
الطلبة والمنهج الدراسي المقرر 

ينبغي تنسيق الفترة بين الأمتحانات النهائية بما يتناسب وطول المنهج المقرر وطبيعة 
المواد الدراسية وكذلك الحال للامتحانات الفصلية ,منعاً من تراكمها ولأتاحة 
الوقت الكافي للمذاكرة . 0 

ضرورة حضور الأستاذ للقاعة الأمتحانية . 

ضرورة اعطاء نتائج الأمتحانات الفصلية في وقت قريب ليتسنى للطلبة تقييم انفسهم 
علمياً . 


ينبغي تنظيم الجدول اليومي للمواد الدرؤاسية:وفق اسس علمية بحيث يتيح فرصة 
كافية للاستراحة بين المحاضراتا وملاحظة توزايع الدروس في اليوم الواحسد 
حسب ظبيعتها . 
ضرورة تطوير المناهج الدراسية بحيّث .تتماشى_والتطور العلمي الحديث وتكون 
منسجمة مع التخصص هذا اضافة الى مراعأة تناسبها وطوك العام الدراسي 
ومراعاة مسألة الفروق الفردية في استعدادات الطلبة وقابلياتهم ومنعاً للاعسادة 
والتكرار في المواضيع الندراسية .. 
ينبغي الأستفادة من آراء ومقترنحات الأساتذة المختصين والقائمين ارين حول المناهيج 
الدراسية في نهاية كل عام دراسي ليسهموا بشكل فعال في عملية تطوير تلك المناهج. 
ضرورة التأكيد على عملية التعريب لتوفير الكنيع والفاس باللغة العربية و تعزيز 
كك الدابية الممصرة ناف الكت و المضافن يدود فاامكنق 
ضرورة تحديد المقررات الدراسيةٍ المعتمدة من قب لالأقسام وفق أسس علمية وقبل 
قترة مناسبة مع مراعاة كون هذه المقررات تخدم الطلبة فغلا وعدم .التردد في 
تحديدهم لتلك المقررات . 


المقترحات لبحرث هقبلة : 

. دراسة مقارئة مع الدراسة الحالية لأسباب الرسوب خلال فترة الحرب‎ ١ 

؟- دراسة لأسباب رسوب الطلبة من وجهة نظر الأساتذة . 

دراسة لأسباب رسوب الطلية فى مادة دراسية معينة . 

4 دراسة هقارنة لأسباب رسوب الطلبة على مستوى جامعات القطر. 

المصادر : 

١‏ التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الأشتراكي 
الطيعة الرابعة: دار الحرية للطباعة 1919/4. 

؟'سل وزارة التخطيط .الدائرة التربوية والأجتماعية. وحدة تحشطيط الطاقة البشرية العالية 


ا في مؤسسات التعليم الْعاللي والرسوب والتسرب) دراسة رقم (4) 
بغداد: آب /ا/اة ١‏ 


54١ 


